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0و3 طق حا هاء|ق 11 .16/601311 نكمتا 


تمهيد 


ما هذا التباين! ما هذا العبور المفاجئ! كان الناس في القرن 
السابع عشر يحبون التراتبيّة والانضباط والنظام» الذي تتعهد السلطة 
بتأمينها والعقائد التي تنظم الحياة بثبات. وكان من خلفهم مباشرة في 
القرن الثامن عشر أناساً يرفضون الإكراه والسلطة والعقائد. الأولون 
مسيحيون والآخرون مناهضون للمسيحيين» الأولون يؤمنون بالحق 
الإلهي والآخرون يؤمئون بالحق الطبيعي» يعيش الأولون بطمأنينة في 
مجتمع يقسّم إلى طبقات غير متساوية» ولا يحلم الآخرون إلا 
بالمساواة. بالطبع يماحك الأولاد آباءهم بطيبة خاطر وهم ينصورون 
أنهم سيصلحون عالماً لم يكن ينتظر غيرهم كي يصبح أفضلء غير 
أن الاضطرابات التي تثير الأجيال المتعاقبة لا تكفي لتفسر تغيّراً 
سريعاً وحاسماً بهذا المقدار. ومعظم الفرنسيين كانوا يفكرون مثل 
بوسوييه. وفجأة أصبحوا يفكرون مثل فولتير: إنها لثورة. 

ولكي نعرف مجريات هذه الثورة سلكنا دروباً محفوفة 
بالغموض. في الماضي. كان القرن السابع عشر يُدرس كثيراء أما 
اليوم» فأصبح القرن الثامن عشر يدرس كثيراً. وعلى تخومهما تمتد 
مرحلة عسيرة غير واضحة يحدونا الأمل في أن نقع فيها على 
اكتشافات ومغامرات. لقد جُبنا هذه المرحلة واخترنا لحصرها 
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تاريخين اثنين ليسا شديدي الدقة: الأول نحو العام 1680 والثاني هو 
العام 1715 هناك التقينا سبينوزا الذي بدأ تأثيره بالظهورء ومالبرانش 
وفونتينيل ولوك ولايبنتز وبوسوييه وفينيلون وبايل» إذا كنا لم نذكر 
إلا الكبار منهمء دون آن نتكلم على ظل ديكارت الذي كان لايزال 
يسكن هذه المرحلة. 

كان أبطال الفكر هؤلاء: كل بحسب عيقريته» منشغلين» 
وكأنهم جددء في إعادة طرح المشكلات التي تثير الناس باستمرار» 
وهي مشكلة الوجود وطبيعة الله» ومشكلة الكائن والظواهرء ومشكلة 
الخير والشر» ومشكلة الحرية والقدرء ومشكلة حقوق الحاكم» 
ومشكلة تكوين الحكم الاجتماعي ‏ أي كل المشكلات الحيوية. ما 
الذي يجب الإيمان به؟ كيف يجب أن نعمل؟ وكان يبرز دائماً 
السؤال الذي ظَنْ بعضهم أنه كان قد بت نهائياًء وهو : ما الحقيقة؟ 
كان العصر الكبير ظاهرياً يمتد في عظمته المطلقة» وما كان على 
المهتمين بالتفكير والكتابة إلا إعادة كتابة الروائع التي ولدت بكثرة 
حديثاً. كان الرهان على من يستطيع تأليف مسرحيات مأسوية مثل 
راسين؛ أو هزلية مثل موليير» أو أمثولات على لسان الحيوانات مثل 
لافونتين؛ وكان النقاد يعلّقون على أخلاقية الشعر الملحمي أو على 
استعمال المسيحي المدهشء وكانوا لا ينفكون عن الإشادة بقاعدة 
الوحدات الثلاث انتصاراً للفن. ولكن» في مؤلفات كالمقالة اللاهونية 
السياسية (كدءف)ز[مم-مءزهمامء1 7 6 وفي كتاب الأخلاق 
081014 وفي المقالة التي تخص الإدراك الإنساني» وفي تاريخ 
التبدلات في الكنيسة البروتستانتية» وفي القاموس التاريخي والنقدي» 
وني الجواب عن أسئلة راعي أبرشيةٍ ريفي» - كان يدور نقاش تبدو 
فيه هذه المشاغل البائسة وكأنها ليست إلا ألعاب مُسنين تعبين أو 
ألعاب أطفال. كان المقصود معرفة ما إذا كان على المرء أن يؤمن أو 
لا يؤمن: وهل يتوجب عليه الإذعان إلى التقليدء أم الاتقلاب عليه: 
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وهل ستتابع الإنسانية طريقها معتمدة على قادة الفكر أنفسهم أم 
سيعمل القادة الجدد على انقلاب فجائي يقودهم إلى أراضي ميعاد 
أخرى. كان العقلانيون والمتبنون الدين الإصلاحيء كما يقول بايل» 
يتنافسون على النفوس ويتجابهون في صراع كانت أوروبا المفكرة 
كلها شاهدةٌ عليه. 

بدأ المهاجمون يتغلبون شيئاً فشيئاً. ولم تعد الهرطقة منعزلة 
ومحتجبة» وكانت تكتسب أتباعاً وتصبح وقحة ومعتزة بنفسهاء ولم 
يعد الرفض يتخّى» بل أصبح ينتشر» والعقل لم يعد حكمة متوازئة 
بل نقد جسورء وكانت المفاهيم الموروثة الأكثر عمومية» كمفهوم 
القبول المطلق الذي يثبت الله ومفهوم العجائب» في موضع الشك. 
وكانوا يقصون الإلهي إلى السماوات المجهولة التي لا نُدرك: 
فالإنسان» والإنسان وحده أصبح مقياساً لكل الأشياءء كان هو نفسه 
مبرر وجوده وغايته. لقد كانت السلطة بين يدي رعاة الشعوب لزمن 
طويل: كانوا قد وعدوا بأنهم سيعملون على أن يسيطر الرفق والعدالة 
والمحبة الأخوية على الأرضء بيد أنهم لم يفوا بوعودهمء وكانوا 
قد خسروا قسما كبيرا من رهانهم على الحقيقة والسعادة» وكان 
عليهم إذا أن يرحلواء وكان يجب طردهم إن كانوا لا يريدون أن 
يرحلوا بطيبة خاطر. كانت الفكرة السائدة أنه يجب هدم البناء القديم 
الذي آوى بشكل سيىء الأسرة الإنسانية الكبيرة» وأول مهمة كانت 
عمل الهدم. أما المهمة الثانية» فكانت إعادة البناء وتحضير أسس 
المدينة المستقبليّة» وبشكل ليس أقل إلحاحاً. ومن أجل تجئب 
الوقوع في شك ينذر بالموت» كان من الواجب بناء فلسفة تستطيع 
أن تعدل عن الأحلام الميتافيزيقية» الخدّاعة دوماء من أجل دراسة 
الظواهر التي تستطيع أيادينا الضعيفة أن تبلغهاء والتي يجب أن تكفي 
لترضينا. كان يجب بناء سياسةٍ دون الح الإلهي؛ ودين دون أسرارء 
وعلم أخلاق دون عقائد. كان يجب إرغام العلم على ألا يكون مجرد 
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لعبة للعقل» بل قدرة تستطيع بالتأكيد أن ُخضع الطبيعة» فبالعلم 
نستطيع دون شك أن نكتسب السعادة. وعتدما يستعاد العالم هكذاء 
يستطيع الإنسان حينذاك أن ينظمه من أجل رفاهيته وعزه وهنائه في 
المستقبل. 

يتعرف المرء من دون جهد عبر هذه الملامح إلى روح القرن 
الغامن عشر. لقد أردنا أن نبيّن بالضبط أن خصائص هذا العصر 
ظهرت أبكر بكثير مما نتصوره عادة: إننا نجده وقد تكوّن في العهد 
الذي كان فيه لويس الرابع عشر في توهج قوته وإشراقها. وكل 
الأفكار تقريباً التي ظهرت ثورية نحو سئة 1760 أو حتى نحو سئة 
9 كان قد غُبّر عنها قبلاً نحو سنة 1680. حينذاك حصلت أزمة 
في الوعي الأوروبي» فبين عصر النهضة الذي انبثقت منه هذه الأزمة 
مباشرة والثورة الفرنسية التي تمهد لهاء لا يوجد ثورة في تاريخ 
الفكر أهم منها. «الفلاسفة الجدده حاولوا أن يستبدلوا بحضارة 
مرتكزة على فكرة الواجب: الواجبات نحو الله والواجبات نحو 
الملك. حضارةً ترتكز على فكرة الحقوق: حقوق الوعي الفردي؛ 
وحقوق النقدء وحقوق العقل» وحقوق الإنسان والمواطن. 

إنها خمس وثلاثون سنة من حياة أوروبا الفكرية من المستحيل 
تجزئتها في ذلك الوقت دون الأخذ بالاعتبار السنوات التي تلتهاء 
والأكثر من ذلك السنوات التي سبقتهاء بوصفها مرتكزات يمثل فيها 
الإنسان نفسه ليُسأل من جديد ما إذا كان قد ولد بريئاً أو مذنباًء وإذا 
كان سيراهن على الحاضر أو على الأبدية. إنها أفكار حيوية جداء 
ومزودة بقوّة عدائية أو دفاعية» لدرجة أن ذلك الماضي لم يتوقف 
عن العمل فيهاء ونحن بطريقة طرحنا للمشكلات الدينية والفلسفية 
والسياسية والاجتماعية» نواصل في قسم منها هذه الجدالات غير 
الهادئة. إنها مؤلفات ضخمة وكثيفة» كتبها بإسراف فريد أناس كانوا 
يهتمون بإتقان الشكل أقل مما كانوا يهتمون بفعالية الحجج ووفرتها. 
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إنها مؤلفات عويصة ولاهوتية وفلسفية» إنها تقارير من بلد لآخرء 
ومسالك. وتأثيراتء وظواهر يبدو أنه لا يمكن تفسيرها في وسطها 
المحلي» وأنه كان من الضروري إدخالها في الجو الأوروبي كي 
يتيسر فهمها. إنها اتجاهات يجب العثور عليها فى هذا المشهد 
الجيلى وه خطوط القئة وطوقات» ودروب» إنهنا اسنات 
للرسمء وسيماء يجب الإمساك بها في ملامحها المألوفة أو في 
غضبها أو في بسمتها. كان ذلك من دون شك مشروعاً ضخماً. إننا 
لن نعتذر عن محاولتنا القيام به. ودون أن نجهل ما يبقى للعمل 
ولإعادة العمل من ورائناء ومع علمنا جيداً بأن الشجرة لا تُعرف إلا 
من خلال الدرس الدقيق لجذورها ولأغصائهاء فإننا نرى أنه من 
المفيد أحياناً رسم خطوط مؤقتة في الغابات الغامضة". 


هناك حقبات وجدانية : إنه لعذب عند دراستها أن نسمع تناسقها 
ونتنشق أريجها المدوّي» ونترك أنفسنا نتقاد بموسيقاها اللطيفة نحو 
ما لا يرصفه فالأرض كلها لم تعد سوى نشيد. الحقبة التي 
تناولناها ليست هكذاء لقد تجاهلت الأوزان والإيقاعات. لقد كوّنت 
اتجاهاً معاكساً لطبيعة الشعر بالذات» إنها لم تعرف قدرة السحر. 
هذا لا يعني أن القيم التخيلية والحسية قد اختفت فجأة» ولا أن 
البشر قد توقفوا لوقت محدّد عن الانصراف لألعابهم ولأهوائهم. 
على العكس من ذلكء» لقد أبرزناء إلى جانب عمل العقل الصافي» 


(1) تقد نشرنا في بجحلة العالين (5ع04” بام 5م0 دده مة) في الأعداد 15 آب/ 
أغسطس. والأول من أيلول/ سبتمبرء و15 أيلول/ سبتمبر سنة 1932. وفي مجلّة الأدب 
ا مقارن (6مم :”م عسدمهجف)إذا عك عنددء8). تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 
سنة ١1932‏ وفي أوروبا الوسطى (6/2:©© #م2070) 21 تشرين الأول/ أكنوبر و25 تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1933 أجزاء متلفة من هذا المؤلف. لا تستعاد هنا سوى في شكل معدل 
عل نحو ظاهر. 


الحياة المستمرّة للآألوان وللأشكال» وتناقضات العاطفة. لقد كشفت 
لنا التقوية من هنا والسكينية من هناك تطلعاتٍ واختلاجات النفوس 
الكبيرة القلقة التي لا يرضيها العقل أبداء والتي كانت تفتش عن إله 
للحب. لكن هذه الصوفية نفسها ساهمت في أزمة الوعيء التي تميّز 
أساساً هذا الزمن. لقد نددت بالتحالف بين الدين والسلطة. وبما أنها 
أفلتت من مراقبة الكنائس الأرثوذوكسية. ولم تر في الإيمان سوى 
اندفاع فردي وعفوية فطرية» وسحقت بذلك النظام القائم» فإنها 
قامت لحسابها الخاص بدور العنصر المجدّد. وقد أدخلت إذ ذاك إلى 
المجتمع خميرة الفوضى» فتعارضت فضيلة المتوحش البدائية مع 
أخطاء الحضارة وجرائمها. 

إن هذه السنوات القاسية والكثيفة» الممتلئة بالنزاعات والهموم 
والمثقلة بالفكرء تملك رغم ذلك جمالها الخاص. وإذا تابعنا هذه 
الحركات الواسعة ورأينا الأفكار بكثافتها تتفكك ليُعاد تنظيمها بعدئذ 
بطرق وقوانين أخرى. وإذا حسبنا أن إخواننا البشر الذين يفتشون عن 
طريق نحو أقدارهم المجهولة دون أن يَدَعُوا عزيمتهم نَهِنْ أو تفتر» 
لشعرنا بانفعال استذكاري لا يمكن تعريفه. في إصرارهم وفي عنادهم 
كِبْر. وإذا كان من خصوصية أوروبا ‏ كما سنبيّن لاحقاً ‏ أنها لا 
تكتفي أبدأ بأن تعاود العمل دائماً في البحث عن الحقيقة وعن 
السعادة. ففي هذا الجهد جمال مؤلم. ليس هذا كل شيء؛ عند 
دراسة ولادة الأفكارء أو على الأقل تحولاتهاء وعند تتبعها على 
طول الطريق» في بداياتها الضعيفة وفي طريقة إثبات نفسها 
وتجاسرهاء وفي تقدمهاء وفي انتصاراتها المتوالية» وفي ظفرها 
النهائي» نصل إلى هذا الاقتناع العميق أن القوى الفكرية والأخلافية؛ 
وليس القوى المادية: هي التي توجه الحياة وتقودها. 


م1 6111.167 لع / ددرتا 


(لقسم الأول 
التغيّرات النفسية الكبرى 


11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لفصل الأول 


من الثبات إلى الحرحكة 


كانت أمنية العصر الكلاسيكي الثبات على الحال نفسها 
وتجنب أي تغيير قد يعرّض هذا التوازن العجائبي للتدمير. إن 
الفضول الذي يعتور النفس القلقة خطر ومجنون أيضاء إذ إن الرحالة 
الذي يسعى حتى آخر المسكونة لا يجد أبداً إلا ما يحمله معه. أي 
حالته الإنسانية؛ وعندما يجد شيئاً آخر يكون قد أضاع ذاته. فليركزها 
على العكس من ذلك» وليستعملها في المسائل الأزلية التي لا تحل 
بالتهرّب منها. وكما قال سيناك (©اوفمغ5): الدليل الأول لعقل منظم 
تنظيماً جيداً هر كونه يستطيع التوقف والبقاء مع ذاته في آن. واكتشف 
باسكال (030وةم) أن مصيبة الناس كلها تأنتي من أمر واحد هو عدم 
معرفة المرء البقاء مستريحا في غرفة ما. 


إن العقل الكلاسيكي في قوته يحب الثبات. إنه يريد أن يكون 
الثبات بعينه. بعد عصر النهضة وعصر الإصلاح» ويا لها من 
مغامرات كبرى. جاء عصر التأمل: لقد سُحبت السياسة والدين 
والمجتمع والفن من المناقشات التي لا تنتهي ومن النقد غير 
المرضيء ووجدت سفينة الإنسانية المسكينة مرساهاء فهل هي قادرة 
على أن تبقى طويلاً ودائماً؟! إن النظام يخيّم على الحياة» فلماذا 
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نسعى من خارج النظام المغلق الذي اعترفتا بامتيازه إلى تجارب تعيد 
التساؤل في كل شيء؟ نحن نخشى المكان الذي يحتوي على 
مفاجآت. وقد نريد إيقاف الزمن إذا كان ذلك ممكناً. يتولّد فى 
فرساي (عاانهومع/9). انطياع عند الزائرين مفاده أن المياه لا تجري 
من ذاتهاء فهي تحبسء ثم تُضغطء ثم يُقذف بها من جديد نحو 
السماءء كما لو كان يراد بذلك استعمالها باستمرار. 


في الفصل السادس عشر من القسم الثاني من دون كيشورت» 
يضع سرفانتس (وغامهبمع0) في المشهد رجلا نبيلاً يرتدي معطفاً 
أخضر يلتقيه الفارس ذو الوجه الكثيب عاذام! ها عل ععناه© ع.آ) 
(؟داع8 في طريقه. يسرع هذا الرجل نحو منزله؛ حيث يجد السعادة 
مع الحكمة. هو يملك ثروة محدودة». يمضي حياته مع زوجته 
وأولاده وأصحابه؛ تسليته المفضلة صيد الطيور والسمك». وهو 
يفضل مالك الحزين المدجّن والحجل الأليف على عدة الصيد 
والصقورء السلوقي. إنه يملك عشر دزينات من المجلدات. ويكتفي 
بها. يتناول طعام العشاء أحياناً عند جيرانه. وأحياناً أخرى يدعوهم 
إلى منزله. وتأتي ولائمه من دون إفراط ومن دون تقتير. إنه يهوى 
الحرية العاقلة والعدالة والوئام» فيعطي الفقراء متجنباً الوقوع في 
الغرور» ويسعى إلى التوفيق بين المنقسمين على أنفسهم. إنه متعبّد 
للعذراء وملؤه الثقة في رحمة الله غير المتناهية. بمثل هذه الكلمات 
يصف هو نفسه. وإذا بسانشو يترجل عن حماره ويمسك بتأثر بالغ 
قدم النبيل ويأخذ بتقبيلها. ٠ماذا‏ تفعل هنا يا أخي؟»» فيجيبه سانشو: 
«دعني أقبّلُ قدمك» لأنك تبدو لي أول قديس يمتطي جواداً رأيته في 


لم يكن دون دييغو دو ميرانذا (2لصدءنك! عل موعزط صوط)ء 
الرجل ذو المعطف الأخضرء قديساء لقد كان مخصّصاً فقط لأن 
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يرمز في العام 5 إلى مثال الحكمة الكلاسيكية. هو لا يزدري 
الفارس التائه» لا بل يكن في أعماق نفسه نوعآ من الحب للبطولي» 
غير أنه يحرص تماماً على عدم الانجرار خلفه على الطرقات: ويعلم 
أن الوجود لا يستطيع أن يقدم شيئاً أكثر سعادة من انسجام العقل 
والحواس والقلب. وبما أنه وجد سر التمتع بالحياة» فهو يحتفظ به» 
وسيطبقه حتى آخر يوم من حياته. 


بيد أن كل شيء يمرء ولن يبقى لسره من قيمة عند من سيأتون 
بعده. وعند بلوغ أحفاده سن الرجولة سيجدون الفارس ذا المعطف 
الأخضر قديم الطراز جداًء وسيحتقرون الطريقة التي كانت لديه 
بالاكتفاء بالموجودء فيخرقون الهدنة؛ تلك الهدنة التى كانت توفر 
النشاط في السكينة» وعند تحررهم ونفاذ صبرهم المكبوت لوقت 
طويل؛ سيذهبون بعيداً للبحث عن الشكوك. وإذا رأينا مع مرور 
الزمن الميل إلى السفر قد تعزز وانتشرء وإذا خرج مستكشفون من 
قراهم ومن أقاليمهم ومن بلدانهم ليطلعوا على طريقة عيش غيرهم 
من الناس وتفكيرهم؛ فإننا سنفهم عبر هذه الإشارة الأولى أن تغيّراً 
يجري في المبادئ التي كانت تقود الحياة. «إذا كان الفضول يتملككم 
بادروا إلى السفر. ..00©, 


عندما كان بوالو (ناهءازه8) يأخذ المركب في مياه نهر البوربون 
(000:نا80) كان يعتقد أنه في الطرف الآخر من العالم» وكانت 
أوتوي (اأناءاناخ) تكفيهء كما كانت باريس تكفي رأسين ©ماعه8). 
كان الاثنان؛ بوالو وراسين. منزعجين كثيراً عندما توجب عليهما أن 
يتبعا الملك في حملاته. لم يذهب بوسوييه (805506]0) ولا فينيلون 


(1) عله ,جمرجامد عصبمز سد عنمم كممامعها .عتفممافه ها عل تاجوم عتلفهى 
.68 .م ,(683! .[لمدماة .5] تعفوط) .كام 2 .عتمتا تصامع بل مقلن1 
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(100ءه56) قط إلى روماء ولم يذهب موليير (فنا800) أبداً ليرى 
حانوت حلاق بيزناس مرةً ثانية. الكلاسيكيون الكبار مستقرون؛ أما 
الجوّالون فهم فولتير ومونتسكيو وروسو. غير أننا لم ننتقل من 
الأولين إلى الآخرين دون عمل مضن. 


الحقيقة أنه في نهاية القرن السابع عشر ومع إطلالة القرن الثامن 
عشرء عاد ميل الإيطاليين مجدداً ليتجه نحو الرحلات» والفرنسيون 
كانوا متحركين كالفضة اللامعة. وإذا صذقنا أحد المراقبين 
المعاصرين. فإنهم كانوا يهوون الجديد بإفراط. لدرجة أنهم كانوا 
يعملون ما بوسعهم كي لا يحافظوا لمدة طويلة على أصدقائهم. 
كانوا يخرجون كل يوم بأزياء جديدة» وعندما يشعرون بالضجر في 
بلادهم. يذهبون تارة إلى آسيا وطوراً الى أفريقيا لتغيير مكانهم 
والترويح عن أنفسهم©. وكان الألمانيون يسافرون» هذه كانت 
عادتهم وميلهم وهوسهم.؛ ومن المستحيل احتجازهم في بلدهم. 
يقول الألماني الذي جعله سان إفريمون (080ع*ظ-اهنه5) يمثل في 
ملهاته المسلية والجامعة (©4-0إبده*1 ن#ناوص «زى): «نحن نسافر أباً 
عن جد دون أن يمنعنا من ذلك أبداً أي أمر كان ما أن نتعلم اللغة 
اللاتينية حتى نتأهب للسفرء وأول شيء نزود به أنفسنا دليل سفر 
يدلنا إلى الطرقات؛ والثاني كتاب صغير يطلعنا على ما هو طريف 
في كل بلد. ورحالتنا من أهل الأدب كانوا يتزودون عند خروجهم 
من بلادهم بكتاب أبيض حسن التجليد يسمونه دفتر الأصدقاء 
(«ندمعنسة صسلطاح)؛ ولا يفوتون فرصة زيارة علماء جميع الأماكن 
التي يمرون بهاء فيقدمون هذا الدفتر كي يدوّن هؤلاء فيه 


(2) اممسعاممف علسه عمد عل صا 6 تعالءاى سكة عرنامط يممدتقلط امدطتمموجو3 
.7 تتغاصمطء)]) معتلمنا”! عل عفدا ,كتمرمعجر ععل ل عتجوظ مك عبوتيلى عاطمفبهه عصد 
(1710 :1700 .[لهطسسوقة 
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أسماءهم . ..4. كان ذاك الألماني لا يوفر على تفسه التعب» إذ كان 
عليه أن يتسلق الجبال حتى قممهاء ويتتبع الأنهار من منابعها حتى 
مصباتهاء معدداً كل المسالك وكل الجسورء ويفحص آثار 
المدرّجات وبقايا المعابد. ويدوّن الملاحظات عند مشاهدة الكنائس 
والأديرة والساحات العامة ومقرات البلدية» والقنؤات المائية» 
والقلاع. ومخازن الأسلحةء وشواهد القبورء وإذا كان عليه أن 
يدرس أطلال المدرّجات وبقايا المعابد. وأن يرى وهو يدوّن 
ملاحظات الكنائس والأديرة والساحات العامة ودور البلديات» وألا 
لتم ل ولا الأجراس ولا الساعات» وأن يترك كل شيء كي 
يسارع إلى | أمكنة أخرى إذا ما تناهى إلى مسامعه خبر تتويج ملك 
فرنسا أو انتخاب الإمبراطور. 


وكان الإنجليز يسافرون» وكانت الرحلات تنمةٌ لتربيتهم. كان 
الأسياد الشبان المتخرجون حديثاً من أكسفورد ومن كامبردج» 
والمزودون بالجنيهات الكثيرة والمحاطون بِعُربٌ حكيم» يعبرون 
المضيق وِيُقْدِمون على الرحلات الطويلة. لقد رأينا من كل ما هب 
ودب: كان بعضهم يكتفي بالتعرف إلى العنب المسكي (05020ا3) 
لفرونتينيان (صوصهنامه1) ومونتيفياسكون (©«معكهقءام0)140 ونبيذ 
آي (اه) وأربوا (ؤأهط:ة) وبوردو («ناه8060) وكزيريز (62غ2)0 
بينما كان بعضهم الآخر يدرس بتأن واع جميع قطع متاحف التاريخ 
الطبيعي ومجموعات العصور القديمة. وكان لكل منهم مزاجه: 
«يسافر الفرنسيون عادة للراحة» فإذا هم يُحْدِئُون أحياناً ضرراً أكبر 
من الفائدة التي قدموها للأمكنة التي ينزلون فيها. على العكس من 
ذلك» يغادر الإنجليز إنجلترا ومعهم سندات قيّمة وطاقم جيّد 
وحاشية كبيرة» وينفقون بسخاء. وفي مدينة روما وحدها يحصى عادة 
أكثر من خمسين إنجليزياً من الأشراف. وهم دائماً مع قوم من 


ا 


الأجراء؛ وينفق ‏ بالإجمال ‏ كل واحد منهم على الأقل ألفي قطعة 
نقود (ولاءغ) في السنة؛ وتجني مدينة روما وحدها كل سنة من 
إنجلترا أكثر من ثلاثين ألف بستول فعلية» (ماواوام). كذلك في 
باريس» «التي لا تخلو أبداً من المسافرين الإنجليز. وقد روى لي 
أحد التجار من أيام أنه عمل على احتساب مئة وثلاثين آلف غطعة 
نقود (وداه) في فرنسا لبعض الأشراف الإنجليز في غضون سنة» 
علمأ بأن هذا التاجر ليس من أغنى المصرفيين». وغريغوريو ليتي 
(ناعا منرمعء07) هو الذي أخبرنا بذلك0©, 


وكان لهذا المغامر والرحالة خمسة أوطان» وذلك لأنه ولد في 
ميلانو» ثم اعتنق المذهب الكالفيني في جنيف» وأصبح مداح لويس 
الرابع عشر في باريس» ومؤرخاً لإنجلترا في لندن» وهججاء في خدمة 
المقاطعات ‏ الدويلات في هولندا حيث توفي سنة 1701. كان علم 
بعض العلماء يزداد من مدينة إلى أخرى. مثل أنطونيو كونتي 
(ناده© متدمام4)ء وبادوان (مهنهلوه)» الذي كان في باريس سنة 
3 وفي لندن سنة 1715 حيث تدخل في الجدل حول الحساب 
التفاضلي. ثم انتقل إلى هانوفر ليتداول العلم مع لايبنتزء وحرص 
عند اجتيازه هولنداء على زيارة لوفنهوك (اءءمطمءس«دع]). كان 
بعض الفلاسفةء مثل لوك ©اءما) ولايبنتز (#نهطنما). لا يسافرون 
من أجل التأمل بسلام في مكان دافىء» بل لمشاهدة طرائف العالم. 
كان الملوك أيضاً يسافرون: إن كريستين ملكة السويد توفيت في 


(3) مململ0 ل منلر علله هرم عتمم عتمصممم م مممطط :ها متميمره 

هل ننائعة اراد معد عمكمعمه 1 تاد تمعد ممسهذ؟ اماعط جاهنا 2 بمأمعتمو 
16920 .[نعفاظ .0 ء .| تمصع همسم) ناما مأرمهفرو 

الترجمة الفرنسية : ععتعاءط عا مس( برط لعتساعممع] ,صمت «منسزل0'ل عثلا سل 

.46 .م ,1703 ممت اتفق ةم اك ,(1694 ,[عتاعطء؟ عمتمامة] تمه لعاحمم) 
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روما سنة 1689 والقيصر بطرس سافر إلى أورويا سنة 1696. 

كان آنذاك عهد انتصار الأسقارء وهي نوع أدبي حدوده غير 
واضحة المعالم» مُلائم وعملي» يسمح للمرء أن يسكب فيها من 
ذاته كل شيء كالمقالات العلامة ومصنفات المتاحف وقصص الغرام. 
وقد يكون هذا النوع سردا مملاً مثقلاً بالعلم» أو دراشة نفسيقء أو 
مجرد قصةء أو كل هذه الأنواع سوية. كان بعضهم ينتقده وبعضهم 
الآخر يمتدحه. لكن الثناء والنقد كانا يُبرزان معأ الموقع المهم الذي 
احتله» والصعوبة في أن يستغني المرء عنه. وكان هذا الميل نفسه 
الذي جعله يزدهر هو الذي نشط كذلك صناعة أدلة الرحلات 
ومرشديها. وكان على المرء أن يختار بين: النبيل الغريب السائح 
الذي يتنقل عبر الجو بين أرياف إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا: //) 
انان ,لتهوهاط أ «عم مالع تماعبماكا مبعصمه ,معلتمعر مراتم مه 
0 ل كما ءرانامرم كنا كملم) جمم ٠١‏ مثلم كمناومةه حم/ مل 
(10116 6 ( ,هذأن)! .66م . والمدن المشهورة تستحق معاملة 
خاصة: مدينة البندقية وجمهوريتهاء وصف مدينة روما لصالح 
الخرباف مد م[ ممعلمنيعاجا لله مرعلعم فل تعمتصيت عمجمل "عل ومن6) 
(تادمهلا أل فاك ادع وااعل انطهاه: نام ءا وصف جديد لماهو 
أكثر لفتاً للانتباه في مدينة باريس. ويوجد عنوان ظريف لا يستطيع 
المرء قراءته من دون أن يرغب في أن يركب العربة ويستشف أفقاً 
مملوءا بالوعود العذبة ‏ #الملذات»: ملذات إيطالياء وملذات ومتع 
الدانمرك والنروج» وملذّات بريطانيا العظمى وإيرلنداء ودولة سويسرا 
وملذاتها. وكل هذه الملذّات مجتمعة تقذم روائع أورويا. 

ولكن ليق كتاب متحف العالم الممتع بل عاطو جهن معان )) 


(#46مم أكثر جاذبية؟ 
في الواقعء لم تتوقف أوروبا أبداً عن العمل على اكتشاف 
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العالم واستغلاله. والقرن السابع عشر أكمل المهمّة التي ورثها من 
القرن السادس عشر. ومنذ سنة 1619 ظهر كاتب غامض يُدعى برجرون 
(توعععه8 .2): وسنة 1736 توماسو كامبانيلا ووهتستصمط1) 
(13اعهةمدة© راحا يدرّسان ما يأتى: بما أن استكشاف الكرة الأرضية 
قد ناقض بعض المعطيات التي ارتكزت عليها الفلسفة القديمة فيجب 
أن يؤدي ذلك إلى تصور جديد للأشياء©. لقد سرت هذه الفكرة ببطء 
في بداية الأمرء غير أنها أخذت تتسارع ليس كلما نظم الهولنديون 
تجارة الهند الشرفية فحسبء ولكن أيضاً بوصفهم الغرائب التي 
وجدوها فيهاء وليس كلما جعل الإنجليز بيرقهم يرقرف على كل 
البحار فحسبء. ولكن كذلك بنشرهم أدب الرحلات الأغزر في 
العالم. وكلما عرض كولبير (0015650©) ودل الفرنسيون الناشطون على 
المستعمرات الغنية والمنشآت التجارية البعيدة: ما أكثر الروايات التي 
عادوا بها من هناك» والتي "تمت بأمر الملك»! لم يكن الملك ليظن 
أن هذه الروايات نفسها قد تولد أفكاراً قادرة على زعزعة الأفكار 
الأكثر التصاقاً بمعتقده: والأكثر ضرورة للمحافظة على سلطته. 


وهكذا ازداد هذا الانتاج الذي وصل إلى حد الإفراط من سرد 
الحوادث؛: ووصف. وتقاريرء ومقتطفات. ومجموعات» ومكتبات» 
مريج طريف. والناس الذين لا يغادرون منازلهم» والذين لن يتعرفوا 
على بحيرات أمريكا الكبرى. أو على حدائق مالابار. أو على 
المعابد الصينية» والذين بقوا أمام الموقد. سيقرأون ما رواه 
الآخرون. ويروي السادة من الإرساليّات الأجنبية» الكبوشيون 
والفرنسيسكان والمتأملون واليسوعيون؛ عن هداية غير المؤمنين. 


(4) في ما يتعلّق بتأثير السفر على الأفكار في الحقبة التي تسبق مباشرة العصر الذي 
ييبمناء انظير :همعط ل موا مل معنم عمهذر معبمتوزام: مودعم ها .تاموكن8 ترمعلة 
.284 .م ,1933 ,[متولا .ل عسوتطعمدماتطم عتعتهوطتا تعتمدط) 
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ويروي أسرى تونس والجزائر أو المغرب كيف اضطّهدوا يسبب 
إيمانهم. ويروي الأطباء العاملون في الشركات ملاحظاتهم. ويروي 
البحارة دامبييه (#عامصضة0) وجيميللي كاريري (8 2 للاعمءة) 
ووود روجرز (508655 00000 جولتهم حول العالم بقخار. إنه علامة 
الزمن» ذاك الانطلاق المغامر لهؤلاء البروتستانتيين الذين أبحروا في 
العاشر من تموز/ يوليو سنة 1690 من أمستردام وغادروا أورويا الناكرة 
الجميل ليبحثوا عن طريق الهند الشرقية» عن فردوس الذي قد 
يبدأون فيه الحياة من جديدء لكنهم لم يجدوه. 

إن الضمائر تضطرب أمام إسهام كهذا. وها نحن نستوقفهم في 
أثناء عملهم في نهايات القرن. السير وليام تمبل صمهنلاذ/لا وزة) 
#اصدمة1 انسحب من هموم الشأن السياسي ولم يعد لديه اهتمام آخر 
غير الاهتمام بزراعة حدائقه الجميلة في مون بارك (لبوط مهه34) 
وتثقيف عقلهء ويإمكاننا متابعته في تأملاته. كم من الأقطار التي 
كانت مجهولة في الماضي أو مصنفة على أنها بربرية أضحت الآن 
معروفة من قبلنا بفضل روايات أسفار التجار والبحارة والرحالة! بيد 
أنه في هذه البلدان التي دخلت جديداً في أفق الأوروبيين وأمست 
تشكل اليوم مادة للأحاديث العلمية؛ حدثت اكتشافات لا تقل خصباً 
وأفعالاً ولا تقل روعة عن التي غذت تقليدياً عقلنا. ليس انتشارها 
وأرضها ومناخها ومنتجاتها هو وحده ما يستدعي الاهتمام. إنما أيضاً 
قوانينها وعاداتها ودستور بلدانها وإمبراطورياتها. .. وكذلك درس 
وليام تمبل سياسة الصين وأخلاقها والبيرو وبلاد التتر وبلاد العرب. 
ثم أعاد فحص المبادئ التي قام عليها العالم القديم وهو يتأمل العالم 
اللجد برك 


(5) كاموط 4 ,وتردوكظ نظ جز أجوط فصمءع3 176 موءمولاععكتلة ,عاممت؟ مهناائهلا 
.عساعة'| علءزمعء 8 «مونا :3 أرو ,(1690 ,همدممأ5 .هظ لم2 .80 :مولومل 
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صحيح أن الرحالة الذي عاد ومعه فكرة اعتقدها أصيلة» كان 
في الحقيقة يملكها قبل انطلاقه في معارفهء غير أنه لم يكن مخطناً 
عندما رأى أنْ هذه الفكرة فعالة. لأنه عندما كان يعود بها إلى 
أمستردام ولندن وباريسء كانت هذه الفكرة تزهو بنفسها مزينة 
بالجرأة وموهوبة بالسلطة التي كانت تفتقر إليها قبلاً. إنه لمن 
الصحيح تماماً الجزم أن المثال الآني من بعيد وُضع مجدداأً بوصفه 
قضية جدال جميع الأفكار الحيوية مثل فكرة الملكية والحرية 
والعدل. أولاً. لأنه بدل التقليص العفوي للفوارق لإرجاعها إلى 
نموذج عام لوحظ وجود الخاص والمتعذر تبسيطه والفردي. وثانياً. 
لأنه يمكن التصدي بالأفعال الناتجة عن التجربة للآراء المقتبسة 
والموضوعة دون جهد في متناول المفكرين. وأتت براهين جديدة 
وعذبة ومتألقة لتضاف إلى البراهين التي احتيج إليها عندما كان القصد 
نقض هذه العقيدة أو تلكء هذا المعتقد المسيحي أو ذاك. وكان 
ينبغي الرجوع إلى مخازن العصور القديمة للتفتيش فيها بعناء. وها 
هي هذه البراهين وقد نقلها الرحالةء فباتت في تصرّف الناس. في 
مناسبات كثيرة يستحضر بيار بايل (عالاة8 عمرءزم) هذه الشهادات التي 
تضمنها سلطات حديثة. «السيد برنييه (8660167 .280) في حكايته الغريبة 
عن ولابات المغول الكبير. 2١.‏ #تخبرنا رحلات السيد تافرنييه .00) 
#عنممعه].  ٠..‏ «الحكايات عن الصين تخبرنا.  »..‏ انظروا إلى 
حكاية اليابان من خلال الشركة الهولندية.  »..‏ وبالنسبة للغط الدائر 
حول إنقاذ القمر: «بحسب تقرير بييترو ديللا فاللي دااءل مءنط) 
(عااهلاء يستمر الفرس بممارسة هذا الاحتفال المفصلكة. وهو 
يمارس أيضاً في مملكة تونكين («نناوصا1). حيث يتخيل أن القمر 
يتصارع مع تنين: انظروا إلى الحكاية الجديدة للسيد تافرنييه». 
«الملاحظة التي أبديتها حول اتساع الفجور بين المسيحيين تذكرني 
بأنني قرأت في حكاية السيد ريكو (اناهعر8 .80) ... إن حكاية 
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السيد ريكو أحدئت ضجة كبيرةً بحيث لا يمكنكم عدم معرفتها. ..» 
- وعندما يريد أن يبرهن ‏ وهذه نقطة أساسية ‏ أن وجود الله لا 
يتأكد بالقبول العام. ها هي حجته التي أمدته بها الرحلة» المطيعة 
لندائه: «بماذا تجيبني إذا اعترضت عليك بالشعوب الملحدة التي 
يتكلم عنها سترابون (52005) والتي اكتشفها الرحالة: الحديثون في 
أفريقيا وفي أمريكاكه© , 


إن درس النسبية هو ربّما الأكثر حداثئة ضمن الدروس التي 
يعطيها المكان. لقد تغيّرت وجهة النظر. إن المبادئ التي كانت تبدو 
متسامية لم تعد سوى مجرد تعلق بتنوع الأمكنة» والممارسات المبنية 
على العقل لم تعد سوى عادية» وبالعكس. فالعادات التي عُذت 
غريبة بدت منطقية عند تفسيرها بالاعتماد على أصلها ومحيطها. نترك 
شعرنا يطول ونحلق ذقننا بالكامل» بينما الأتراك يحلقون رؤوسهم 
ويتركون لحيتهم تنمو. اليد اليمنى عندنا هي الجانب المشرّف» أما 
عند الأتراك فاليد اليسرى هي المشرفة: إنها تعارضات يجب ألا 
نحكم عليهاء بل يجب القبول بها على حالها. إن السياميين يديرون 
ظهورهم للنساء عندما يمررنء وهم يعتقدون أن احترامهن يكون 
بعدم توجيه أبصارهم إليهن. إننا نفكر بطريقة مختلفة. من هو المحق؟ 
ومن هو على خطأ؟ عندما يطلق الصينيون الأحكام على عاداتنا 
بموجب الأفكار الخاصة التي كوّنوها لأنفسهم منذ أربعة آلاف سنةء 
سرعان ما ينظرون إلينا كبرابرة. وعندما نبدي رأينا بالعادات الصينية 
نجدها غريبة ومجنونةء فالأب لو كونت 0706© عآ) من رهبنة 
اليسوعيين» يعبّر على هذا النحو في كتابه احتفالات الصين 265) 


(6) © بعسممطر50 ها عل سعاعمة سد ف كعناعة كععمعلتة ععفدوهم بعابرقه عولط 
عنمع ا :ملمعاءم) 1680 ورطمعءقل عل كام بده ابصمم نبي عافصف ها عل «مأممععم"1 
ا«اععدم اه لامالا بلاللالا© لاللااة 1 1لالالاا لالع .عمهطه ,(1683 ,كاعم1 
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(ن(0 ها عه كعا::ه::8:4©. مستخلصاً هذا الاستنتاج الفلسفي: 
«نخطئ أيضاً لأن حكمنا المسبق في الطفولة يمنعنا من الأخذ بعين 
الاعتبار أن لا أهمية لمعظم الأفعال الإنسانية بحد ذاتها وهي لا تعني 
بالضبط إلا ما ارتأت الشعوب أن تربط بها من معنى» وذّلك في 
مؤسستهم الأولى». ومع جكم كتلك الجكمء ينطلق المرء مباشرة 
نحو فكرة النسبية العمومية. يقول برنييه: «لا شيء يعجز عن الوصول 
إليه الرأي والحكم المسبق والعرف والرجاء والنخوة .. .إلغى 
ويقول شاردان (8ذك:ة6©): «إن المناخ. مناخ كل شعبء بحسب 
اعتقادي» هو دائماً السبب الأساسي للرغبات والأعراف الإنسائيّة. ..» 
ثم يضيف: «الشك بداية العلم. ومن لا يشك بشيء لا يمتحن شيئاً. 
ومن لا يمتحن شيئا لا يكتشف شيئا. ومن لا يكتشف شيئا يكون 
أعمى ويبقى أعمى». عند قراءة هذه الجمل المُثقلة بهذا المقدار من 
المعاني» نفهم ملاحظة لا برويير (©غلاناء8 18)ء في فصله أصحاب 
الرأي الثاقب: «يكمل بعضهم إفساد أنفسهم بالرحلات الطويلة» 
ويفقدون القليل مما بقي لهم من دين: فهم يبصرون يوماً بعد يوم 
عبادة جديدة وعادات مختلفة واحتفالات متنوعة. ..» 


لقد قدم هؤلاء الغرباء ‏ الرموزء لقد قدِموا مع عاداتهم 
وقوانينهم وقيمهم الغريبة» وفرضوا أنفسهم على وعي أوروبا المتلهفة 
للاستفسار منهم عن تاريخهم وعن دينهم. وجاء كل منهم بجوابه عن 
السؤال المطروح عليه 

الإنسان الأميركي كان مُربكاً. كان ضائعاً في قارته التي اكتشفت 
في زمن متأخر جداًء ولم يكن ابناً لا لسام (86): ولا لحام 
(صهقط©)). ولا ليافث (60مو3): ابن من يكون إذا؟ إن الوثنيين الذين 
ولدوا قبل تجسّد المسيح كان لهم على الأقل حصتهم من الخطيئة 
الأصلية لأنهم كانوا ينحدرون كلهم من آدم. إذاً ما هو شأن 
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الأميركيين؟ وما هو سر إفلاتهم من الطوقان العام؟ وليس هذا كل 
شيء. لم يكن الأميركيون سوى متوحشين؛ كما يعرف الجميع. 
وعندما كان يراد تخيل ما كان عليه البشر قبل تخلق المجتمع» كان 
الأميركيون يؤخذون بوصفهم نماذج لمجموعة قوم ذوي ملامح 
غامضة» ويسيرون عراة بالكامل. غير أن ريبة ما راحت تتضح: هل 
المتوحش هو بالضرورة مخلوق دون المستوى وحقير؟ وهل يوجد 
متوحشون سعداء؟ 

ومثلما كان واضعو الخرائط القدماء يرسمون على القارات 
نباتات وحيوانات وبشرء دعونا نضع على خارطة العالم الفكرية 
علامة تدل على مكان المتوحش الصالح (ع8ةانادة مده ع[) وأهميته. 
ليس لكون هذه الشخصية جديدة» بل لأنها أخذت شكلها النهائي 
وأصبحت عدائية في تلك الحقبة التي ندرسهاء أي ما بين هذا العصر 
وذاك. وكان التحضير قد تم حتى هذا الوقت: فالمرسلون من 
جمعيات مختلفة امتدحوا في المتوحش مزايا من المفترض أن تعلي 
من شأنه» لكنهم لم يهتموا أبداً بمعرفة ما إذا كانت الفضائل التي 
كانوا يشيدون بها فضائل مسيحية أم لا. ولتهورهم في غيرتهم» كانوا 
يمتدحون بساطة يستمدها المتوحشون من الطبيعة» بحسب زعمهم» 
وبطيبة وكرم لا يتواجدان دائماً عند الأوروبيين. وعندما نضجت هذه 
الأفكار بشكل جيدء وكما يحصل عادة» ظهر رجل لم يبق له إلا أن 
يقدمها بحرارة وعنف وبمهارة أيضاً. وهذا الشرط الأخير هو الأكثر 
ضرورة. وهذا الرجل كان البارون دو لاهونتان (مهاهمطهآ 06) 
صاحب الفكر المتمرد. وبما أنه كان ضالاً فى جيوش الملك» رسا 
سنة 1683 على ضفاف كيبك. وقد فكر في بداية الأمر أن يقيم عملاً 
في كنداء فهو لم يكن أحمق ولا جباناً. وشارك بوصفه مقدماً ثم 
نقيبا في الحملة ضد قبائل الإيروكوا. وبسبب سلوكه غير الانضباطي» 
ولنزعته المثيرة للاشمئزازء وانتقاله من خيبة أمل إلى أخرى» فر من 
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الجيش ثم عاد إلى أوروبا وهو يجر أذيال الخيبة. عندما نشر والحال 
هذدف أسفار (ىءوهنره؟1) ومذكرات زوء«ام«ف84) وحوارات 
(5منههاه). في العام 1703 خلف روائع ستدوم أكثر مما كان 
يتصوره هو نفسه مع أنه لم يكن يستخف بتاتا بنفسه. 

يتجادل أداريو (8030) المتوحش مع لاهونتان (مقالردالها) 
المتمدن. وكان لهذا الأخير الدور السيئ. وبموازاة الإنجيل كان 
أداريو ينادي بانتصار الدين الطبيعي. ومقابل القوانين الأوروبية التي لا 
تعمل إلا على بث روح الخوف من العقاب نادى بالأخلاق الطبيعيّة. 
وبوجه المجتمع رفع لواء شيوعية بدائية تضمن العدالة والسعادة في 
الوقت نفسه. ويهتف: ليحيا الفظ. ويشفق على المتمدن المسكين» 
الذي يفتقد إلى الفضيلة والقوة وغير القادر على تدبر أمر قوته 
ومسكنه؛ المنحط والمخبول أخلاقياً. قناع الكرنفال بثوبه الأزرق 
وجواربه الحمراء وقبعته السوداء وريش قبعته البيضاء ووشاحه 
الأزرق. وكان يعرّض نفسه كل ساعة وعلى الدوام لعذاب مميت كي 
يحصل على الثروة والشرف اللذين لا يتركان في نفسه سوى 
الاشمئزاز. كم هو جميل المتوحش عند المقارنة: إنه قوي ومشاء 
جيد وصياد ماهر ومقاوم للتعب وللحرمان! إن جهله عينه هو امتياز. 
وبما أنه لا يقرأ ولا يكتب فهو يوفر على نفسه مجموعة من 
المصائب. إن العلم والفنون منبع الفساد. ويما أنه يطيع الطبيعة ‏ أمّه 
الطيّبة - فهو سعيد إذاً. المتمدّنون هم البرابرة الحقيقيون. ليعلمهم 
نموذج المتوحشين كيف يستردون الحرية والكرامة الإنسانيتين. 

وإلى جانب المتوحش الطيب يطالب الحكيم المصري الفرعوني 
بمكانه» لكنه لم يتكون بعد كلياء إنه سائر في طور التكون. 

إنه يتكون وهو سائر بعمل فسيفسائي: حجارة من هيرودوت 
(©51000) ومن سترابون (512601) مستعادة دائما وغير مستنفدة 
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أبداً. ومدائح منقولة من مؤرخي الأحداث”” الساعين إلى حرمان 
اليهودي من مجده المقدس ليمنحوه للمصري. إنها روايات رحالة. 
وقد ذكر هؤلاء الرحالة بأن الموسيقى وعلم الهندسة قد ولدت على 
أرض مصر القديمة. وأنه فى سماء مصر حددت وللمرة الأولى 
أمكنة المجرات. إننا نتذكر صفحات بوسوييه الرائعة فئ كتابه مقالة 
عن الشاري بخ العام (ءأأع و« عستم عجزماكارة'! جد ا 1 إن السينت 
(65ال80) والأثيوبيين لم يكونوا سوى برابرة» كان على مصر أن 
تقدم صورة عن حضارة كاملة. كانت أمة وقورة ورصينة يأنف ذهنها 
الصلب والمثابر من الحداثة. والمجد الذي أعطي لها لأنها الأكثر 
عرفاناً للجميل يكشف عن أنها كانت أيضاً الأكثر اجتماعية. وهي لم 
تسن القوانين فحسبء بل كانت تراعيها أيضاًء وهذه فضيلة نادرة 
جداً. كانت مصر تحاكم الأموات. وبقرار من محكمتها العليا كانت 
تفصل الصالحين عن الطالحين. وكانت تخصص للأولين شرف 
المقابر الكبرى بينما كان يلقى الأخرون في القاذورة. وكانت قد 
سمحت لنهر النيل يغمر أرضها بمياهه كي يخصيهاء وكانت قد 
شيدت الأهرام. 

بيد أنه إذا تحمس بوسوييه على هذا النحوء فلأنه كان قد 
تشرب من ذكريات العصور القديمة» ولأنه قرأ كذلك؛ والريشة في 
يدهء رواية المرسلين الكبوشيين المتواضعين الذين زاروا مصر العليا. 
وكان يأمل والحماس يغمرهء وعلى ذمة هؤلاء الكبوشيين» بأن طيبة 
(180©5) الجميلة ذات المثة باب ستُّبعث من جديد يوماً ما. أليس 
مشروع كهذا جديراً بالملك؟ «إذا كان رحالتنا قد تغلغلوا إلى المكان 
الذي شيدت فيه هذه المدينةء فقد وجدوا في أطلالها أيضاً ومن دون 
شك أشياء لا مثيل لهاء وذلك لأن منشآت المصريين أنجرت لتقاوم 


(7) انظر الفصل الثاني من القسم الأول. 
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الزمن. .. أما الآن وقد تغلغل اسم الملك إلى أجزاء العالم المجهولة 
كثيراً» وأنه قد وسع إلى حد بعيد البحث الذي أمر بالقيام به عن روائع 
الطبيعة والفن» أوليس هذا الموضوع جديراً بحب الاطلاع النبيل» 
وبأن تكشف الأشياء الجميلة التى تحتويها منطقة طيبة (78468306 18) 
في صحاريهاء وبأن نغني فن العمارة عندنا من ابتكارات مصر؟». 

ولكن ما لم يكن يقبل به هو أن يبحث هناك عن فلسفة هي في 
الوقت عينه موغلة في القدم وجديدة. كان أحد المغامرين ذو الذهن 
المبدع والغريب الأطوار يدعى جيوفاني باولو مارانا تممه ء«ماق) 
(#هدعة8 وامو2؛ وهو رجل من جنوى كان قد وقع في نزاع مع 
مديئة جنوى لم أتى ووضع نفسه في خدمة الملك لويس الرابع 
عشرء ولكن ليس بطريقة معصومة عن النوايا. ومن وحي تخيلاته 
العديدة نشر سنة 1696 رواية غريبة: محادثات فيلسوف مع متوحد 
حول مواد كثيرة في الأخلاق وسعة الاطلاع مائك ومعذاء رارل) 
أن 2أ0 ١0‏ عل 712112065 كلاءاعنام ساي ,عجلهاأاوى جم ععنه عرإجرمدملاتام 
(0::0ة'4. ونُظهر هذه الرواية مُسئاً في العقد التاسع» يفوق الفتاة 
نعومة ونضارة» فمن أين تأتي هذه النضارة المُصانة؟ ذلك أنه عاش 
طويلاً في مصر. وفي مصر يعتاد المرء على التعرف إلى سر الإكسير 
الذي يطيل العمر. وهناك يتعرف أيضاً وبالأخص إلى الفلسفة الحقيقية 
التي لا تمت إلى المسيحية بشيء. .. وفي الرواية نفسها يظهر أيضاً 
شاب مصري هو الفضيلة كلها والعلم كله؛ وهو قادر أن يرتجل في 
المواضيع الأشد صعوبة ويتوسع فيها توسعاً رائعاً. هذه هي فضيلة 
تلك الأرض الوثنية» والتي هي مباركة مع ذلك. 

لنترك السنين تمر فتصبح الوجوه أكثر دقة وأكثر غنى» وينتظم 
المشهد العام مِزَمّر وبردي وأبو منجل وزهرة اللوتس. ونحصل أخيراً 
على الحكيم المصري السيتوس (58]805 6ا) للأب تراسون 
(1635508) وسيكون مصدنر متعة القرن الثامن عشر. لن يكون 
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سيتوس بطل بل فيلسوفآء لن يكون ملكا بل محافظاء لن يكون 
سبحا بل مطلعاً على أسرار إيلوزيس (ولوناءا8) الذي هو نموذج 
الحكام وكل البشر. 

لم يَبْدُ العربي المحمدي مؤهلاً للمصير نفسهء لأن محمداً كان 
يسمع نعوتاً قاسية من مثل: مخادع ومنافق خسيس» وبربري أراق 
الدماء على الأرض وأحرقهاء إنه وباء من السماء. لكن العلماء جاؤوا 
يضيفون جهودهم لجهد الرحالة الذين استكشفوا الزمن. وقد أكب 
السيد دو هربلو (اواء:ع]2 عل .84) والسيد غالان (0مهااه© .000 
تلميذه وخليفته» الأستاذ في المعهد الملكي» على التعرف بشكل 
أفضل إلى الحضارة الشرقيّة: والسيد بوكوك (5000066) أستاذ مادة 
الجزيرة العربية (©1'8:861) في جامعة أوكسفورد. والسيد ريلند 
(00دام8) أستاذ اللغات الشرقية والكهنوت الكنسي القديم في 
أوترخت (اطعممالا). والسيد أوكلي ((8ا001) أستاذ اللغة العربية في 
جامعة كامبردج 38480©). لقد قرأ هؤلاء النصوص الأصليّة 
ونظروا منذ ذلك الحين إلى العربي بعيون جديدة. 

لقد جعل هؤلاء العلماء الناس يلاحظون أن جمهوراً عريضاً ما 
كان ليتبع محمداً لو كان صاحب تخيّلات ومصاباً بالصرع. ما كان 
على الإطلاق باستطاعة دين ما يوصف بأنه بدائي وبائس أن يحيا وأن 
يتقدم. ولكن لو سألنا العرب عوض تكرار الأساطير الأكثر تزييفاً» 
لتبيّن أن محمداً وتابعيه لم يكونوا على صعيد هبات القلب والفكر 
أدنى مرتبة من الأبطال الذائعي الصيت عند الشعوب الأخرى. أي 
سوء لم يتفوه به الوئنيون عن الديانة المسيحية؟ أي سخافات لم 
يطلقوها في اتهامها؟ هذا ما يحصل دائماً عندما يحكم على الأشياء 
من الخارج. لقد دحضت القضايا التي لم يدافع عنها المحمديون 
والأخطاء التي لم يرتكبوها. وهذا الانتصار كان سهلاً جداً. في 
الحقيقة كانت ديانتهم متماسكة جداً ونبيلة وجميلة. لنذهب أبعد من 
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ذلك» كانت حضارتهم رائعة. من حافظ على حقوق الفكر والثقافة 
بعد أن طغت البربرية على العالم؟ إنهم العرب... 

إن التطور الذي انطلق من عدم الرضى إلى التعاطف اكتمل في 
مدة قصيرة من السنين» ولقد اكتمل عام 1708. إنها السنة التي عبر 
فيها سيمون أوكلي (رعاءاء0 «مدز5) عن حقيقة» أو عن وهم» يبدو 
أنها مازالت جديرة بالنقاش بعد مئتي عام. إنه يعترض على فكرة أن 
الغرب يتغلب على الشرق؛ لأن الشرق لم ير ولادة عباقرة أقل من 
الغرب» ثم إن الحياة في الشرق هي أكثر سعادة. «في ما يخص 
مخافة الله وانتظام الشهوات والاقتصاد المتبصر للعيش» والاحتشام 
والاعتدال في كل الحالات وفي كل الظروفء بالنسبة إلى كل هذه 
النقاط (وبالتالي الأكثر أهمية)» إذا كان الغرب قد أضاف بعضص 
التقدم الممكن؛ مهما كان صغيراًء إلى حكمة الشرق؛ يجب أن 
أعترف بأنني أخطأت بشكل فريد». لقد سلكت هذه الأفكار طريقها 
ووصلت إلى رجل فرنسي هو الكونت دو بولانفيلييه 46 00006©) 
(ومعنااز:صتوانه80 الذي كتب في السر بعدما شكر هربلو (00ا»10,5]) 
وبوكوك ©0506068) ورولان (0هداه8) وأوكلي» كتاب حياة محمد 
(07160ه1( عل وال[ ). حيث أتم التطور فعله: كل أمة تملك حكمة 
خاصة بهاء ومحمد يمثل حكمة العرب كما المسيح حكمة اليهرد. 

والشاهد الساخر من عاداتنا المستهجنة ومن عيوبنا ومن عللناء 
الغريب الذي يتنزه في شوارع مدنناء مراقباً ومنتقداً» الشخص الذي 
يسلي ويحزن في الوقت عينه» والمكلف بأن يذكر أمة فخورة بنفسها 
أنها لا تملك الحقيقة كلها ولا الكمال كله. إن هذا الشخص هو 
ضروري من دون شك للأدب الأوروبي بما أن هذا الأدب يتبناه 
بوصفه أحد رموزه المفضلين» ويجعله يخدم مئة مرة قبل أن يمل 
منه. أي بلد سيقدمه لناء تركيا أم بلاد فارس؟ 

بدت تركيا وكأنها المتغلبة لأنها كانت معروفة بشكل أفضل 
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بسبب اتصال أحد أطرافها بأوروبا. وكان أحد الإنجليز» وهو سكرتير 
السفير السير بول ريكو 8/0200 اداهط +ز5)» قد وصفها بكثير من 
الحياة» ذلك أن كتابه ومنذ سنة 1666 أمسى واحداً من كتب 
الرحلات الكلاسيكية» وقد انتشر بين كل الأيدي طبعة إثر طبعة. 
وتبعت كتابه روايات أخرى كثيرة. ومارانا (842,282) نفسه الذي كان 
فضولياً في ما يتعلق بمصرء استغل تركيا: لقد بدأ سئة 1684 بإصدار 
كتاب اعامق س السيد الكبير (ل6ادهزءى 4«مبع ياك «وامد8) الذي نال 
نجاحاً هائلاء وأسس عائلة لا تحصى من الأولاد والأحفاد. كان 
الجاسوس ماموت (8835201) الذي دعا نفسه تيت دو مولدافي 1106) 
:90010 هل بشع المنظرء قبيح الوجة؟ سكوناء وكبوثاة 
ومتواضعاً. وكان يسير دون أن يلاحظه أحد. عاش خمساً وأربعين 
سنة في باريس من دون أن يشعر به أحد. كان يتنقل نهاراً ويعود إلى 
غرفته ليلاً كي يكتب لمعلمه في ديوان القسطنطينية» أو لهازنبارديسي 
((112206320655) رئيس كنز السلطان المعظم وحارسه. أو لآغا 
الانكشاريين» أو لمحمد الغلام الخصي خادم السلطانة الأم» أو 
للوزير الأعظم (820) الذي لا يقهر. كانت رسائله حبلى بالوقاحة 
بالنسبة إلى القضايا السياسية أو إلى قضايا الحرب أو إلى قضايا 
الكنيسة. كان يهزأ من كل شيء. 

لقد انتقم هذا الفارسي » وكان في النهاية هو المنتصرء وذلك 
لسببين اثنين: الأول أنه لا يوجد أبداً كتب رحلات مثيرة للقراءة مثل 
كتايه»ء مع طريقة السرد البطيء». سوى رحلات شاردان (متليفطة). 
وهذا الصائغ ابن الصائغ الذي ذهب إلى بلاد فارس كي يبيع فيها 
ساعاته وأساوره وعقوده وخواتمه. هذا البروتستانتي الذي منعه نقض 
معاهدة نانت (وعاهدلظ8 عل أتلع'! عل ممتامعميهه 7 من الوجود في 
فرنساء كان من الطبيعي أن يتحلى بمزاج ميال إلى ما هو خارجي. 
كان يعرف أصفهان أكثر من باريس وكان يحبها حبأ كبيراً. وكان على 
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القارئ الأكثر محدودية في قراءته أن يفهم أنه ثمة كائنات بشرية في 
العمق من آسيا ليست أقل منه بأي شيء» مع أن حياتها تختلف 
جوهرياً عن حياته. وكان يجب أن يستبدل مفهوم التفوق الذي كان 
مألوفاً لديه بمفهوم التباين. يا لهذا التغيير النفسي! في بلاد فارس» 
كل شيء مغاير: وجبات الطعام التي تؤخذ في الأسفارء الأدوية التي 
يطبقها طبيب محلي على طريقته» خان القوافل حيث يتوقف المرء 
لينام. كل شيء مغاير : الألبسة والأعياد والأفراح» الدين والعدل 
والقانون. غير أن هؤلاء الفارسيين ليسوا برابرة» إنهم بخلاف ذلك 
مرهفون للغاية» ومتحضرون بإفراط تقريباًء وهم تعبون قليلاً من 
كونهم متحضرين منذ زمن طويل. ويشدد شاردان على وجود هذا 
«العالم الآخر؛ وشرعيته. وهو أعلم قراءه عن «كل ما يستطيع أن 
يستحق حب الفضوليّة في أوروباء وما يتصل ببلد نستطيع أن نسميه 
عالمأ آخرء إما بسبب بُعد الأمكنة أو بسبب الاختلاف في العادات 
والمبادئ الأساسية. .»© 

والسيب الثاني الذي سمح للفارسي بإزاحة التركي واضح لدرجة 
أننا نكتفي فقط بذكره. بعد مسودات ومخططات إجمالية» وجد رجل 
ليس موهوباً فحسبء. بل ونابغة» اسمه مونتسكيو (لاءأناودعاهه340) 
ليستثمر مادة باتت مهيأة من الآن فصاعداً. 

لم تمر حقبة طويلة حتى جاء السيامي كي ينضم إلى هذه 
الجماعة المبرقشة. أراد لويس الرابع عشر أن يؤسس التجارة الفرنسية 
وينشر الإيمان الحقيقي في سيام. وبدأت المبادلات: سنة 1684 شاهد 
الباريسيون وصول موظفين سياسيين كبارء وكان ذلك كثير الروعة. سنة 
85 ذهبت إرسالية فرنسية إلى سيام. سنة 01686 أتت إرسالية 


(8) كمفص عصبه اء ممم نت ,تيمك جعااصدميك بك مهميرهن بك أو اول جنال عمفاغوط 
.(1686 متاذط عوته 1/< تمع وفهما) ععله مامه 
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جديدة من سيام إلى فرنسا. سنة 1687» جددت المحاولة في إرسالية 
فرنسية ثالئة. عندئذ. ظهرت مراسلات مكتوبة من قبل العلماء 
الكنسيين ومن قبل الدبلوماسيين المهتمين بالأمر. ومن هنا فضولية 
العامة» ومن هنا آلية نفسية لا تتغيرء الصورة المجملة للسياسيين 
الأتقياء والعقلاء والمتنوّرين. حكي مثلاً أنه عندما عرض على ملك 
سيام أن يبدل دينهء أجاب أن العناية الإلهية أرادت أن ينتشر دين واحد 
في العالم. لم يكن لديه أسهل من أن يحقق هذه النية» وبما أن الله 
سمح بكثير من الأديان المتباينة» يجب أن نستخلص أنه يفضل أن 
يتمجد من قبل عدد مذهل من المخلوقات التي تمدحه. كل على 
طريقته. وعندما روى حديثه هذا اندهش الجميع! كيف أن هذا الحاكم 
السيامي؛ مع جهله بالعلوم الأوروبية» عرض بقوة ووضوح جديرين 
بالملاحظة؛» السبب الأكثر معقولية في الفلسفة الوثنية مقابل الدين 
الحقيقي الوحيد!. .. وتميل الاستنتاجات التي استخلصت من كل 
ذلك نحو الهرطقة. يتحمل السياميون كل أنواع الأديان.؛ ويسمح 
ملكهم للمرسلين المسيحيين أن يبشروا بحرية في مدنه. هل 
الأوروبيون متحررون ومتسامحون على غرارهم؟ وماذا يقولون لو أن 
الكهنة البوذيين تجرأوا على المجيء إلى فرنسا من أجل التبشير 
بعقيدتهم؟ إن للسياميين دينا مثيرا للسخرية تماما. يعبدون إلهأ غريبا 
أسمه سومونوخودوم (3دهله !ممه ممه5). غير أن سلوكهم ظاهر» 
لا بل متزمت. وليس للمسيحي ما يقوله عن تصرفهم في الحياة. وليس 
بالضرورة أن تكون الأخلاق والدين مرتبطين ببعضهما. 

وظهرت ثورة في البلاط لتعاكس مخططات السفارة الفرئسية» 
إذ إن ملك سيام لم يغيّر دينه فأهملت المحاولة. وتوارى الكهنة 
البوذيون بسبب ظهور «الفيلسوف الصيني». 

ذلك أنه في جغرافيا الأفكار هذهء لا مكانة لأي بلد أكبر من 
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تلك التي تحتلها الصين» لأنه كان لدى اليسوعيين الطموحات الأكثر 
اتساعاًء وكانوا يأملون. بعد طي الفوارق والتزحلق بين التناقضات» أن 
يجذبوا نحو الإيمان المسيحي ‏ من يدري؟ ‏ السواد الأعظم في آسياء 
وحاول اليسوعيون, العلماء الشجعان الذين كانوا قد عرفوا أن 
يستميلوا احترام الإمبراطور» إن يظهروا الفلسفة الصينية وكأنها قريبة 
جداً من الكاثوليكية ويمكن صهر الواحدة بالأخرى مع شيء من 
الإرادة الطيبة. في نظرهمء إن كونفوشيوس (5دا208600©) الذي صاغ 
روح بلاده. علّم مذهباً يتم منه في كل لحظة عبير أنفاس إلهية. كان 
يعتقد أن الطبيعة الإنسانية أت من السماء طاهرة وكاملة جداًء وأنها قد 
أفسدت لاحقاًء وأنه لا بد من أن نعيد الآن جمالها الأول. وبالنتيجة: 
يجب على الصينيين - تلامذته - أن يطيعوا الله ويمتثلوا لأوامره ويحبوا 
قريبهم كأنفسهم. عند قراءة كونفوشيوس يعتقد المرء أنه أمام علامة في 
الإيمان الجديد بدلا من رجل رُبي على إفساد حال الطبيعة» إنه 
القديس بولس قبل الأوانء قديس بولس صيني. ذلك أن الصين ومن 
دون شك كانت قد اقتبست من مهدها مبادئ الحقيقة. وأبناء نوح الذين 
انتشروا في آسيا الشرقية كانوا قد أحضروا معهم البذور التي عمل 
كونفوشيوس على زرعها. لقد ولد كونفوشيوس سنة 478 قبل المسيح» 
وكان يتكلم غالبا بوصفه نبياء قائلا إن القديس الحقيقي يوجد في 
الغرب. وبعد ولادة المسيح بخمس وستين سنة فشر الإمبراطور ميمتي 
(81:511) كلمة المعلم هذه. وبعد أن أثاره حلم» بعث بسفراء إلى 
الغرب وقد أمرهم أن يكملوا رحلتهم حتى يكونوا قد قابلوا هذا 
القديس. في هذا الوقت كان القديس توما يبشر بالإيمان المسيحي في 
الهند. ولو أن هؤلاء الموظفين الصينيين الكبار كانوا قد أتموا مهمتهم 
بدلاً من التوقف في أول جزيرة بسبب خطر البحرء لكان من الممكن 
أن تصبح الصين جزءاً من الكنيسة الرومانية. 
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زد على ذلك أنه لو كان اليسوعيون قد نجحوا في جهدهم في 
الاستيعاب لما كانت أوروبا قد لاحظت المزاج الصلب للشرق 
الأقصى والذي فرض نفسه حسبما رأت. لقد بذلوا جهدهم الأكبر 
العام 7. ونشروا حينذاك كتابهم الكبير «اسدساى عنمي ت/00) 
(:«!هده|:مم الكتاب الذي يفيد العلم أقل مما يفيد العقيدة» ويفيد 
الأحداث أقل مما يفيد تفسير هذه الأحداث؛» لأنه كان مخصصاً قبل 
كل شيء للمرسلين الشبانء صيادي الناس الذين كانوا أكثر اطلاعاً 
على التشابهات الممكنةء والذين قد يصبحون أكثر قدرة على التقاط 
الأنفس في شباكهم. جنود المسيح المزوّدين بالأسلحة المناسبة 
لمعاركهم الجديدة. 

ولكنهم فشلوا. وحددت سنة 1700 التاريخ الذي ظهرت فيه 
استحالة إدخال أي جديد من معرفة الشرق في البنى القديمة. وصراع 
«الاحتفالات الصينية» أضاء وأوضح موقفين للعقل وألزم الاختيار في 
ما بينهما. وهذا الصراع كان قديماً قدم الإرساليّات الأولى إلى 
الصين» إذ إن الرهبانيات المتنافسة لم تتوقف أبداً عن لوم اليسوعيين 
بالنسبة لتسامحهم ورأيهم القبلي وميلهم للتكييف. ولكن عندما رأت 
هذه الرهبانيات نجاح الآباء وأنجزت ممائلة الصينيين بالمسيحيين 
تقريباء احتججت بقوة إلى درجة أنها حملت القضية ليس فقط أمام 
السلطات» بل أيضاً أمام الجمهور الواسع. ونعرف حدة المشادات 
اللاهوتية عندما تجري في وسط كهذا. كانوا يقولون: لا تنخدعواء 
فاليسوعيون يضللونكم. إن الصينيين يعبدون الأصنامء إنهم يعبدون 
أجدادهم ويعبدون كونفوشيوس. ويسوعيو الصين يسمحون لحديثي 
التنصر بأن يسجدوا أمام صنم شينهوام («2)0810008 ويكرّموا موتاهم 
في احتفالات ملأى بالخرافات» ويضحوا لمعلمهم كون ‏ فو زو 
(ناة-د-هن©). إن اليسوعيين يخفون عن الصينيين سر صليب 
المخلّصء» ولا يمنحونهم مسحة المرضىء ويتجاهلون احتفالات 
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العماد. وبقولهم هذا أحال سادة الإرساليات الخارجية إلى السوربون 
وإلى روما كتابات الأب لو كونت والأب لو غوبيان (6061©2 ممآ) 
اللذين اتهما قبل كل شيء بأنهما خانا الإيمان المسيحي. 

لقد كان الصراع عنيفاًء فقررت روما إرسال مفوض رسولي إلى 
الصين كي يجري تحقيقاً جديداً. لكن السوربون من دون أن تنتظر 
أدانت اليسوعيين. وأصبح بعد ذلك من المستحيل تحويل غير 
المعروف إلى معروف» والدين الصيني إلى الكاثوليكية» والصين إلى 
المسيحية. كان من الضروري القبول بوجود هذا الكائن المتصلب 
الذي لا يمكن تجاهل غرابته ولا عظمته. 

كان للفاسقين من كل نوع الميل الأكثر تصميماً للصين. 

القد أحضر فوسبوس مقالة عن الصين 

تبدو فيها هذه الأمة أكثر من إلهية". 

قال فيها إن الصيتيين لا يعترفون بوجود النبلاء إلا بين الأدباء» 
وإنهم لا يحفظون ذكرى إلا لحكامهم العادلين والمسالمين. وإن 
مستشاري الإمبراطور وندماءه» وكلهم من الفلاسفة؛ ينتقدون سيدهم 
بقدر من الحرية يساوي تناول الأنبياء لملوك الجليل قديماًء وإذا لم 
يفعلوا فإنهم يتعرضون لملامة الشعب وسخطه. ويقال إنه كان من 
الصعب على لا موت لو فاييه #علزة/! ممآ 06:ه360 13). أن يتمالك 
نفسه من الهتاف: 'أيها القديس كونفوشيوسء صل لأجلناء. وذلك 
قبل أن يقرأ مؤلفات الفيلسوف الصيني. وعندما تعرف أصحاب الفكر 
اللامع إليه بشكل أفضل وشهدوا صراع الطقوس وظهر لهم بشكل 
واضح أمران: الأول هو أن الحضارة الصينية رائعة؛ والثاني أنها 
كانت وثنية بالعمق» وعندما تعرفوا على ذلك كلهء كم كانت الفرصة 
مناسبة للاستغلال؛ وأي فرصة! 

في السياسة: 

إن الصينيين محرومون من الوحيء إنهم يعطون قوة المادة 
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جميع التأثيرات التي نمنحها للطبيعة الروحية التي يرفضون وجودها 
وإمكانيتها. إنهم عميان وربما متصلبو الرأي. 

ولكنهم على هذا النحو منذ أربعة أو خمسة آلاف سنة؛ 
والجهل أو العناد عندهم لم يمنع كيانهم السياسي أيَآ من هذه الفوائد 
الرائعة التي يتمناها الإنسان العاقل. والتي يجب أن يجنيها بشكل 
طبيعي من المجتمع» كالرفاهية والبحبوحة وممارسة الفنون الضرورية 


والدروس والطمأنينة والأمان»© , 
في الدين: 


«ثمة مجال للاستغراب» وهو أنه بين أديان العالم المتعددة من 
المحتمل وجود دين واحد لا يقوم إلا على الواجب الطبيعي. ومن 
دون مساعدة الوحي. ورافضاً على حدّ سواء الأنظمة الخارقة 
وأشباح الخرافات والإرهاب» والتي نزعم أنها ذات فائدة كبيرة في 
سلوك الببعلرم20, 


إن الصينيين ملحدون, وإلحادهم ليس سلبياً مثل إلحاد 
متوحشي أميركاء بل هو إلحاد إيجابي متعمد ومراد. وهم ليسوا 
لذلك أقل حكمة أو فضيلة. إنهم أتقياء - وسبينوزيون: 

(وبقدر ما أستطيع الحكم على شعور أهل الأدب الصينيين من 
خلال العلاقات التي يقدمها لنا عنهم الرخالة وخصوصاً الأب لو 
غوبيان في كتابه تاريخ منشور إمبراطور الصين لمصلحة الدين 


(9) .ظ تستقةتعاكسسة بع عقهما) فعدموطملة عك ءألا مة ,دععنالاومندارامه عه مممجر 
180-181 .هم ,(1730 بامعط مسي[ 

(10) معممامى ع لام8 عل عسوت كعك «متتمسعتيفه بمتمدتم5 عل كسعتفموه 
+303 م ,(1731 ,له بك تمعااء سمه 
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المسيحي» يبدو لي أنهم يتفقون مع رأي سبينوزا القائل: إنه لا 
يوجد أبداً مادة أخرى قى الكون غير المادة التى يطلق عليها سبينوزا 
اسم الله وستراتون (دمنهمنق) اسم الطبيعة29.. 

إن الفيلسوف الصيني يسحر أولئك الذين ينادون ويستعجلون 
مجيء نظام جديد أكثر مما يفعله المتوحش الطيب والفرعوني 
الحكيم والعربي المحمدي والتركي أو الفارسي المستهزئان. 

وللرحالة الأوروبيين عامة فضول هادئى. أما رخالة أمريكا 
وأفريقيا وآسيا فهم أكثر حماسأًء لكونهم مندفعين بسبب ميلهم 
للمغامرة أو الطمع أو الإيمان. والرحالة في اللاواقع يذهبون حتى 
الغضب العارم. 

إنهم كثر وليس لنا إلا ارتباك الاختيار. هل سنتبع جاك سادور 
نة0ة5 وعناو12) إلى أرض أسترائياء حيث أقام طيلة خمس وثلاثين 
سنة وأكثر؟ هل سنتبع النقيب سيدن (81060) عند السيفارامب 5ه1ا) 
(563:3065؟ هل سنتعرف إلى جزيرة كاليجافا (0216[392)) حيث 
الناس كلهم عقلاء؟ أو على جزيرة نودلي (زهاء4دولة). مثال 
الأخلاق الحميدة؟ أو على مملكة كرينك كزمس (69موع؟! عنلهذئ)؟) 
القوية؟ هل سنتلذذ برواية مغامرات جاك ماسيه (#ددها[ 5مبوءمل)؟ 
والروايات الخيالية هذه ليست أعمالاً فنية» فالأبطال الذين يقدمون لنا 
هم ثرئارون مخيفون لا يتراجعون أبداً أمام خطاب طويل أو استطراد 
ثقيل» وليس لأسلوبهم أجنحة. وبما أنهم معجبون بأنفسهمء فهم لا 


(11) العسلمه «جه 88 علط فعسممة عل 6 ععنامة 4 نعمتلا تإممطتمم 
تددفهمل) أندمى ع( ره «واللهاجه:«««ل تمسينه ا( فجه ««االماجع فصول عمال زه «ملفمجاعتهاجوط 
,(1709 مماتسللة8 .يق 

الترجمة الفرنسية : اتناليهنا ,#اعدصم! رجه '! عك «مالمستعمل هأ اء عسههه هأ جمد تمدو 

.289 .م ب(1769 .[به 5] :عفدم ا) وتملهمة'! عل 
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يعفوننا من بسط معارفهم ولا من التحليل المفصل لفضائلهم. 
والمؤلفون وأكثرهم من الرحل أو الفارين سعداء بأن يعرضوا في 
كتبهم العواطف التي استحقوا من أجلها استنكار طيقتهم الاجتماعية» 
أما الآخرونء» البورجوازيون ذوو المظهر الهادئ» فيطلقون العنان 
لأحلامهم المكبوتة. 

والطريقة هي دائماً نفسها: يبدأ الأمر بتاريخ مخطوطة أرسلت أو 
عثر عليها بأعجوبة: ما السر في كون هذه القصة الخيالية استمرت 
بشكل متواصل تغوي الكتاب ويتناولها الواحد تلو الآخر من جديد 
وبوقاحة وكأنها حديثة دائماً؟ تروي المخطوطة ملحمة بطل مغامر 
تعرض لأخطار البحرء وبعدما غرقت سفينته ثبتت قدماه على أرض 
مجهولة؛ بالأحرى أسترالية. وهنا يبدأ ما هو جوهري: الوصف الغني 
لبلاد لم يكن لدى الجغرافيين أي فكرة عنهاء فتكدس ذكريات 
مستعارة من الخيال أو من البعثات البعيدة» وتضاف إليها خطوط 
غريبة» وكذلك تضاف فكاهات بشكل تلقائي. وهكذاء جاك سادور 
هو خنئاوي: ولحسن حظه. لأن البلاد التي رسا فيها يسكنها 
ختثاويون» يظنون أن الذين لا يملكون سوى جنس واحد هم مسوخ 
فيقتلونهم. لكن لطافة كهذه ليست سوى ملحقات. تقوم اللعبة الحقيقية 
على الانتقال إلى أرض -خيالية والأخذ فى الامتحان الحالة الدينية 
والسياسية والاجتماعية للقارة القديمة» وإبراز المسيحية بشكل عام 
والكاثوليكية بشكل خاص بوضعها محالة وبربرية. والحكم بشكل عام 
والملكية بشكل خاص هي ظالمة وممقوتة» وعلى المجتمع أن يعاد 
إنشاؤه برمته. وعندما ينتهي هذا البرهان لا يبقى للبطل الوهمي سوى 
العودة إلى أوروبا كي يموت فيها. 

واللافت في هذه القصص هو إرادة مستمرة للهدم. لا تقليد إلا 
ورفض» ولا فكرة مألوفة قبلت» ولا سلطة تركت لتدوم. لقد هُدمت 
المؤسسات كلهاء وانتقدت الأقوال بشكل كبير. وظهر مسئون حكماء 
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في الوقت المناسب ليحلوا مكان الكهنة بوعظهم العلماني» فأشادوا 
بالجمهوريات غير القابلة للفساد. وحكم القلة المتسامحة؛ والسلام 
الذي يحصل عليه بالإقناعء والدين من دون كهنة ومن دون كنائس»٠‏ 
والعمل المخفف الذي يصبح لذة. وامتدحوا الحكمة التي تسود على 
أراضيهم. على أراضيهم الرائعة التي تخلصهم من فكرة الخطيئة. 
ووضعوا عقائد ضد العقائد الموجودة. وبالنتيجة قفزة خيال تعيدنا 
إلى المغامرة» وبذاءة تنبه القارئ» وهذا على الأقل ما يفكر به 
الكاتب. ثم يستأنف تبيان كيف أن حياتنا اليومية تعبة ومنهكة ومخالفة 
للصواب وحزينة» ويستأنف رسم الأيام السعيدة التي يعيشها المرء 
في هذه البلدان التي لا وجود لها. 

وما يلفت النظر أيضاً هو انتصار العقل الهندسي. تنظيم كل 
شيء بواسطة الحبل الرفيع» وترتيب كل شيء بحسب العدد: لقد 
لاحقت هذه الأمنية المؤلفين واستمرّت في أحلامهم وجنونهم. وكان 
هذا الميل التعادلي مخيفاً وصلباً. وهو يطبق على تعابير الحياة كلها 
وحنى على اللغة التي يجب يجب أن لا يكون فيها أي شيء تجريبي» وأن 
تكون عقلية تماماً. وهي تطيق على المساكن: («5هله562» 065). وفي 
كل (10ن58) ستة عشر حيأء وفي كل حي خمسة وعشرون بيتأء 
وفي كل من هذه البيوت أربع غرف». تستوعب كل منها أربعة 
رجال: هذه بلاد حسنة التنظيم. شوارع منظمة؛ مبانٍ كبيرة مربعة 
كلها بالشكل نفسه: إنها مدينة مشادة بشكل جيد. حدائق مربعة 
بمنتهى الإنقان» حيث الأشجار منسّقة بحسب ما تحمله زيادة أو 
نقصاناً من الفاكهة النافعة والممتعة: كم هي حدائق جميلة! بالأعداد 
يبرهن على كل شيء؛ حتى قيامة الأجساد. افترضوا بلدا فيه 41600 
قرية» كل قرية تشمل 22 عائلة» وكل عائلة 9 أشخاص: المجموع 
هو: 38230000 ساكن. تمثلها 10400000 قدم مكعب من اللحم. 
وهذه الكتلة تتجدد كل ستين سنة» وبعد عشرة آلاف عامء احسبوا 
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ما قد تبلغه: قد تكوّن كومة بشكل لا مثيل له أكبر من الأرض0ء إذا 
قيامة الأجساد مستحيلة. الجبال. في عدم التساوي الذي تظهره 
للأنظارء هي مثيرة» ولهذا لم يتردد الأستراليون في تسطيحها. 

عندما ينتشي المرء من هذا الفكر ويصحو أمام الواقع يتعذب. 
أو بالأحرى. يخضع الواقع نفسه. طوعاً أو كرهاًء لتحؤل هندسي. 
يقال إن مجيء المسيح غير حقيقيء. ولذلك يربك العقل» وأن 
التوراة؛ لأنها غير واضحة» فهي باطلة» وأن الحكمة الوحيدة تقوم على 
عدم القبول إلا بما هو جلي. إن الذي فكر وبحث أكثر من أي من 
الكتّاب الخياليين بأسرهم» هو تيسو دو باتو (00)ة8 عل أموولا1)» 
مؤلف كتاب رحلات ومغامرات جاك ماسيه د5ءمماوعه اه «مهمبرم/[) 
(فككها! تبوعول 46 (1710). تقد كتب في مراسلاته (وهماامة): 
«إنني أتنزه منذ سنين طويلة في طرقات الهندسة الواسعة والمنورة» 
ولا أتحمل إلا بصعوبة دروب الدين الضيقة والمظلمة... أريد 
الوضوح أو الإمكان في كل مكان»2"2. 

هذه كتب نجد فيها الكثير من الحماقات في الكثير من 
الحاجات العتيقة. حيث تنتظرنا أفكار سيئة الصقل» لكنها عنيفة» 
وعواطف يعيّر عنها بشكل غير لبق» لكنها قوية. إنها كتب تنبئ ليس 
فقط بسويفت (5810) وفولتيره وروسو بل أيضاً بالفكر اليعقوبي» 
وكذلك بروبسبيار (ع7عادوء6ه8). 

الرحلات: لم تكن الرحلات حتى ذلك الوقت بحثاً عن صور 
باهرة أو نزهة للعاطفة تحت سموات متعددة طامعة بالإمساك بتبدلاتها 
الخاصة. لقد كانت على الأقل مقارنة للعادات وللمبادئ وللديانات» 
والوصول إلى معنى النسبي» والمعارضة» والشك. ولقد وجد أكثر 


(12) ,[اعسهمظ .184 تعوهطمط]) .كام 2 ,كمتعتمط ععملمط بامادط عل امكو مممنة 


.67 عملها ,(1727 
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من فاجر واحد من بين الذين طافوا العالم لينقلوا إلى بلادهم ما هو 
مجهول. 

كانت حكايات الرحلات هروباًء كانت انتقالاً من ثبات العقل 
إلى الحركة. كم من فكرة خجولة أو كسولة حُرّكت بفضل التعرف 
إلى إمبراطورية الصين أو مملكة المغول الكبرى! عند مشاهدة هذه 
العقائد المتناق التي كانت كل واحدة منها تزعم ترجمة الحقيقة 
الواحدة الفريدة؛ وعند التدقيق بهذه الحضارات المتباينة التى كانت 
كل واحدة منها تدعي الكمال الواحد والفريد» كم تعلّم المرة عدم 
الإيمان! «هم عميان ومن دون تجربة؛ أولئك الذين ينخيلون أن 
أوروبا بلد ممتلئ لا يحتاج أبداً لجيرانه. .. ليس من شك أبدأ أنها 
ل كانت «تستطيع التواصل مع الاسترالبين :لمآ كانت مثلما: هي عليه 
الأن 0 

لم تتواصل مع الأستراليين» ولكن من ضمن البلاد التي جذبتها 
قاطبة» تواصلت بالأحرى مع الشرق. ذلك الشرق الذي شوهته 
والذي حافظ. رغم ذلك» على كفاية من القوة الأصلية ليمثل قيمة 
غير مسيحية؛ أي مجموعة من الإنسانية بنت على حدة أخلاقيّتها 
وحقيقتها وسعادتها. 

كان ذلك أحد الأسباب التي اضطرب وعي أوروبا القديمة من 
أجلهاء وبما أنها أرادت أن تتشوش فقد تشوشت. 


(13) ممتامتجععل ها عج-قاومء .عسانيف ملماعبه 7576 م الإمولوع عل اعاءطيت 
مدن ,عنقلم5 ألا جقع بذ اصساييف وعد عل اك جسنعمحت كمع مل ,تم ا"موكسز بتصمعما كردم م0 عل 
ونا ممم ممقنسنا تت عمعتس ك معاسهةد اتعطالم ف جه اوعمكاسهجف عأ قي تسطاسن عل 
,(1676 ,اأنهمت/ .ل ب(#نضمعة) ععممهلا) [برسهامع] ب عل .© عل عاشسفمف هل © عتامر 

صف 


اوه طق حا هاء|ة 11 /6013111,116 16 نكما 


الفصل الثاني 
من القديم إلى الحديث 


القدماء. القدماء الأعزاء: يا لهم من نماذج رائعة. عندما اهتموا 
بالكتابة» كانوا ينتجون على الدوام مؤلفات سامية؛ ولأنهم كانوا 
فلاسفة. فقد أعطوا العالم أخلاقية لم يبق على المسيحية سوى 
استكمالهاء أما في العمل. فقد تصرفوا بمسؤولية وبوصفهم أبطالء 
لا كالأبطال الخرافيينء, أمثال رولان (50ةاه#) والأماديس 5هنا) 
(8:02015. ولكن بوصفهم أبطالاً فعليين» بحيث إنه لم يكن على من 
يريد أن يكتب وأن يفكر وأن يعيش سوى أن يقوم بتقليدهم. 

وفجأةً (على الأقل هكذا كانت تبدو الأمور)؛ أتى الملحدون» 
المجدفون. الحديثون الذين أسقطوا مذبح الآلهة القدماء. وإذا بهذه 
الكلمة وحدهاء كلمة الحداثة؛ تصبح ذات قيمة مدهشة» وأصبحت 
عبارة سحرية هدفها التآمر على قوة الماضي. ومن بعد أن كان المرء 
محباً للحدائة بخجل» بات يحبها بزهو. وبشكل استفزازي. وتخلى 
عن فريق الكبار الذين ماتوا كي يترك نفسه تذهب نحو الفرح السهل 
والوقح» كي يشعر في نفسه بتدفق حياة فتية على الرغم من أنها 
كانت عابرة» وكان يفضل المراهنة على الحاضر أكثر من المراهنة 
على ما هو أزلي. ويفكر مثل”تريفلان (0ذ16:©1) بطل قصة ماريفو 
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(«داه1,ة]9)» أن تحمل فوق كتفيك أربعة آلاف عام لم تخد جد 
بل عبئاً لا يحتمل”وولدت خرافة لم نستطع التخلص منها. «الجديدء 
مع أنه بطبيعته زائل» هو بالنسبة إلينا مزية بارزة جداء حتى أن غيابها 
يفسد لنا جميع المزايا الأخرى» فيما وجودها ينوب عن تلك المزايا. 
عند ظهور عدم الأهلية والازدراء والمضايقة» نرغم أنفسنا على أن 
نكون دائماً متقدمين في الفنون والعادات والسياسة والأفكار» لقد 
كرّنا أنفسنا كي لا نعطي وزناً سوى للدهشة وللنتيجة الفورية 
للصدمة. .و0 

وهذا الانزلاق من الماضي إلى الحاضرء من أين يأتي؟ من أين 
يأتي أن قسماً من أوروبا المفكرة نددت بعبادة العصور القديمة التي 
كان قد علمها إياها عصر النهضة والعصر الكلاسيكي كله؟ إن 
الخصام الشهير بين القدماء والمحدثين الذي يقدم بطيبة خاطر بوصفه 
تفسيراً لهذا التحول ليس إلا إشارة إليه»ء يجب العثور على مسوغ 
وجوده. 

في أعماق الوعي أفلس التاريخ. وحتى الشعور به كان يميل 
إلى الزوال. وإذا تخلى الناس عن الماضي فلأنه كان يبدو غير 
متماسك» ويستحيل إمساكه. ويبدو دائماً مزيفاً. لقد ضاعت الثقة 
بالذين كانوا يدّعون معرفته» فإما أنهم كانوا مخطثين أو أنهم كانوا 
كاذبين. لقد حدث انهيار كبيرء ولم يعد يُرى بعده أي شيء مؤكد إلا 
الحاضر: وكل ما هو سراب توججب ارتداده نحو المستقبل. 

في البداية تولد شعور بأن المؤرخين الحديثين لم يكونوا 
جديرين بالثقة. 


(1) اع متفقصواعما ,اعما5 وموط]) أمسعه عفصمس ءل سبع علعمعع8 الإمؤلولا لوط 


161 .م ,1931 اإسفع الع سمه 
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كانوا كثراً: ميزيراي (8066629): الأب ميمبورغ 
(ع؟ناهطصنة8)» فاريلاس (61185هلا)» فيرتو (00)/عل),» سان ريال 
(لدغ-امنوة). الأب دانيال (اءتهو©). الأب بوفييه (8©7نا8). الذي 
حبس الملوك والملكات والمعاهدات والمعارك والإمبراطوريات 
والأقاليم والمدن في أبيات شعر قصيرة تُحفظ عن ظهر قلب. 
ولورنس إيشار (8208850 عومع,باه]) وإدوارد هايد (علئز1؟ لمه«ل8)» 
كونت دو كلاريندون (م1986000©) وأبيل بواييه (علزه8 اءطهش) 
وجيلبير بورنيه (:#منا8 16676ز) الذائع الصيتء» وأنطونيو دو 
سوليس (ذا50 عل وندهاوة) الذي أعطى إسبانيا مؤلفه اللامع تاريخ 
فبح مكسيكو (مغ102! ع4 0616© ها 26 6زه7115)0). وكشيرون 
غيرهم قد يراد استدعاؤهم من مملكة الظلام» لكن يجب تركهم 
هنالك في العدالة الحسنة. ومع التباين الحاصل بين هؤلاء 
المؤرخين» كانوا متفقين حول نقاط كثيرة: التاريخ مدرسة أخلاق 
ومحكمة غليا ومسرح (18481:6) للحكام الصالحين ومقصلة للسيئين. 
إنه يعلم معرفة الطبائع» لأنه «علم تشريح روحي للأعمال الإنسانية». 
إن التاريخ بخاصة هو عمل فنيء كما يقول السيد كوردوموا .10) 
(6©0706100. قارئ المونستيور لو دوفان (منطمبةط عا مع04ة): «من 
الأفضل استعمال الوقت للتأليف» ولتنسيق أحداث التاريخ» بدل 
البحث عنهاء من الأفضل أيضاً التفكير بالجمال والقوة والوضوجح 
والإيجاز بالأسلوب على الظهور بمظهر المعصوم في كل ما يكتب». 
وعندما يكون التاريخ مأسوياً ومثيراً للعواطف». يفرض إخراجاً فخماء 
فالمعارك والمؤامرات والثورات والانشقاقات تكون مادة ممتازة 
ومواضيع جميلة. وعندما يكون التاريخ خطابيا» يقترب من الشعر 
الذي هو شكل من أشكال البلاغة» البلاغة ذات القافية المتطابقة. 
وعندما يكون التاريخ نبيلً» فعنصره الطبيعي هو السمو. وهو يحتوي 
بالضرورة» لأن هذه هي قاعدته» خطابات ووصفاً وحكماً وتحاليل 
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ومقارنات كتلك التي جرت بين شارلكان وفرانسوا الأول مواجهة: 
الم تكتف العناية الإلهية بالعمل على ولادتهما في الوقت عينه في 
المملكة نفسها وفي صلة دم وثيقة» ولكنها أرادت أن يستقيا بُريقهما 
الواحد من الآخرء وكان ذلك حقيقياً جداً. إذ إنه عندما وضع 
أحدهم خارج دورهء بقي الآخر دون فضيلة ولم يعد يقوم إلا 
بالأغلاط . .. ولنبدأ إذآ هذه المقارنة الشهيرة بما يعرف أقل ما يمكن 
من تاريخ أبطالنا الكبارء ولنكمله» إذا ما استطعناء بكل الدقة التي 
يتطلبها الأكبران بين معلمي هذا النوع من الكتابة: أرسطو 
وبلوتارك (عدوعةاساط). ..؟. 


باختصار» كان مؤرخو هذا الزمن يريدون أن يكونوا تيت ليف 
(06نآ-16ذ1) نفسهء ولكن تيت ليف أبلغ وأكثر زخرفة. وكانوا كلهم 
يلتزمون من دون شك بالتعبير الذي أعده أحد منظري النوع الكتابي» 
الأب لو موين (40906 ©1): #إن التاريخ هو سرد متواصل لأشياء 
صحيحة وكبيرة وعامة؛ مدون بذكاء وبلاغة وبصيرة من أجل تعليم 
الأفراد (675ااداهز):ةط 5مآ) والمنوك؛ ولخير المجتمع المدني”». 


كانوا يكتبون توطئات جميلة» وكانوا يقولون إن همهم الأشد 
إلحاحاً هو إظهار أنفسهم بمظهر المتجردين. لكن بما أنهم كانوا 
يسلمون أيضاً بأن عليهم أن يدافعوا عن ملكهم وعن بلادهم وعن 
دينهم» انحازوا في كل مناسبة» ولم يعُد همهم التفتيش عن الحقيقة 
بل الدفاع عن أطروحاتهم. وكان الكاثوليك والبروتستانت يتجابهون 


(2) ها مسامز ف #المبوها 3 .1 كام رصمب مل #رزمتعاظ ,كملامدلا عمامامى 
كاهن 2 بجمسة متصفر 16 جقم كماو سكوامفل عمنه مل عتمرصمظ عل «معتوبدماصم 
.(1684 م[معمآ له بعرمطمل]) 


222 .76-7 .قرم ,(1670 ب[عمتهلائ8 .ة :عفدط]) عبامع اط ا +2 بعموه الا عنآ عمعاط 


3 م1 61311.11 لع / ددرتا 


والقلم في يدهمء كان الواحد يعظم لويس الرابع عشر والآخر غيوم 
دورائج (0'01308 عصسسددأان9): وهكذا كانت تبرز نزاعات لا 
تنتهي » وأصخبها كانت تلك التي واكبت تاريخ الإصلاح الديني في 
كنيسة إنجحلترا ره بعس © عم كزه «رمذاع مع ع( ره م«ماعذلظ 716) 
(#«عايى (1679 - 1715) لجيلبير بورنيه. وتاريخ اللوثزية ع841:/00) 
(««عنسمه نما مك (1680) وتاريخ الكالفينية (©««تماهلمه ل مزه واف8) 
(1682) للأاب ميمبورغ (#ناهطمنة]8 58:6). وتاريخ الشورات التي 
حصلت في أوروبا في موضوع الديانات كدرم ايهف ومل عجرنم رعزقط ] 
(«منهااء: عل مفلتهام ده عنامت (1686 - 1689) لفاري لاس 
(كهااقية/ا). 


لم يكونوا يتورعون عن شيء»ء فإن سان ريال ((8481-؛وندة) 
أعطى طابعاً روائياً لشخصية دون 53 وحياته ولأحداث مؤامرة 
الإسبان ضد جمهورية البندقية: وبما أن الروائيين يأخذون مواد 
قصصهم بطيبة خاطر من المؤرخين» فلماذا لا يعملون من التاريخ 
رواية بالكاد أقل زيفاً منه؟ عندما أصبح فاريلاس شيخاً لا يرى 
بوضوح. كان يملي كل يوم خلال ساعات طويلة دون أن يجهد 
نفسه بالتحقق من أي شيء. وهو لم يننظر الشيخوخة ليختلق أحداثا. 
إذ يأخذ عليه أحد منافسيه سردهء بين طرَف عديدة سردهاء النهاية 
المأسوية لغرام فرانسوا الأول بالسيدة دو شاتوبريان: بالنسبة 
لفاريلاس» عندما عاد السيد شاتوبريان من بافيًا (©2801)» عمل على 
حبس امرأته الخائنة في غرفة مغطاة بالسوادء ولكي يتلذذ من ثأره 
كان ينظر إليها من دون أن تراهء وهي تستسلم لكابتها ويأسها إلى أن 
جعل جراحَيْن يستنزفانها. ولكن في الواقع»ء عندما زار فرنسوا الأول 
بريطانياء قدم للسيدة إيراد إقطاعيات عديدة» وعندما توفيت عام 
7 تركت لزوجها حق الانتفاع بأملاكها. . . عندما كتب لورنس 
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إيشار تاريخ إنجلترا منذ عهد يوليوس قيصرء رأى أن زماناً مرهفاً 
كالذي يعيش فيه لا يحتاج أن يرجع إلى كتابات الرهبان الفظة. وقد 
اكتفى بإعادة كتابة النصوص» وعند الحاجة اكتفى بتقليد ما وجده 
جيداً عند المؤلفين القدماء والحديثين» معترفاً بما اعتاد الآخرون 
على فعله من دون أن يعترقوا بذلك. إن الظّرّف التي تروى لنا ليست 
بعيدة عن المعقول: فعندما انتهى فرتو مم6 من كتابة رواية 
حصار مالطة وأشير إليه بوجود وثائق» أجاب بأن ذلك أصبح مُتأخراً 
لأنه قد أتم حصاره. وذهب الأب دانيال ليرى مجلدات مكتبة 
الملك؛ وبعد أن أمضى ساعة فى وسطها أعلن أنه جد سعيد. أيها 
الرجل السعيد! ويقول هو نفسه أن الاستشهاد بالمخطوطات يجلب 
للكاتب الشرف الكبيرء وهو قد رأى عدداً كبيراً منهاء غير أن هذه 
القراءة جلبت له عقبات أكثر من الحسنات. ونحن نصدقه ببساطة. 


كيف يستطيع صرح عالي الجودة وسريع العطب أن يقاوم أدنى 
صدمة؟ أصلاً يسكن الشك داخل هؤلاء المؤرخين حتى في وعيهم. 
وذلك لأنهم إنسيون» ولكن إنسيون متخلفون» ويدركون هذا 
التخلف بشكل مبهم. إن الحيرة تتلاعب بهم؛ وهم حتى في 
انتصارهم لا يجد ذهنهم الراحة» إنهم قلقون وهم ينشدون أمام 
الجمهور ألحاناً صعبة الأداء: ما الحقيقة؟ 

هل الحقيقة هي الاحتمال البسيط للأحداث المشكوك بأمرها؟ 
«هل هي ذاك المظهر من المنطق الذي يعطى للأشياء بالقليل من 
التأمل وحسب:؟ هل هي ذاك العناغم الداخلي أو الانسجام الذي 
ينج عن المهارة في التأليف أو الإبداع في الفن؟ كم هو صعب 
الإمساك بالحقيقة! إلى أي مدى ينبغي الذهاب كي نجدها؟ «هل 
يحق للمرء أن يؤدي دور الفضولي فيدخل إلى غرف الآخرين ويرفع 
الأغطية ويسحب الستائر التي تخفي سر العائلات» ويفتش هناك عما 
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يروي فضول الناس»؟ كم من مرة روى مؤلفان أو ثلاثة أو أربعة 
مؤلفين بطرق مختلفة الحصار نفسه أو المعركة نفسهاء أي رواية 
يجب اختيارها عند ذلك؟ وبأي أعجوبة تأخذ الأحداث شكلاً 
قصصياً ما أن تخطها الريشة؟ هذه هي المسائل التي تقلق المؤرخين. 
بالطبع إنهم سطحيون وعاجزون عن البحث المتتابع» وهم في الوقت 
عينه كثيرو الكلام وعلى عجلة من أمرهمء إنهم يُحْفُونَ الصعوبات 
ويجهلون كيف يبلغون الينابيع وكيف يجدون اللون الأول تحت 
طبقات الألوان المتتالية» ويفتقرون إلى العقل النقاد. لكن ليس بما 
يكفي لكي يستبعدوا بسهولة أي انزعاج مستتر. إننا نجد التعبير عن 
ذلك في الكتاب الذي نشره عام 1713 الكاتب ذو الفكر الحر إنما 
المضطرب لنغليه دوفرينوا (اوم5ع7انا! اءاعهمع.1) طريقة من أجل كتابة 
التاريخ (عماماكف | «عنفياة جدوم +8461104). يقول الكاتب: احذروا» 
ليس هناك أصعب من تجتب الخطأء أحيطوا أنفسكم بالحيطة واتبعوا 
قواعد أكيدة. لا تقبلوا كل شيء» بل تفحصوا وغربلواء وليكن 
الشك رائدكم؛ وفي حينه. أمام ما هو فريد أو غير مألوف» ابحثوا 
عن الأسباب التي تستطيع تضليل المؤلفين أو تضليلكم. كونوا نقاداً: 
«وإلا ما قد يحصل هو إعطاء الحق والباطل المرتبة نفسها من 
المكانة». إننا ندرك أن هذا هو الخطر الذي يهددء إننا تعبر عنه 
بكلمة تتردد غالباً على الشفاهء كلمة نشجبها لكننا عاجزون عن 
إبعادها: فنضيف كلمة «تاريخي» على البيرونية (236ونههطملاط) التي 
كان يشعر بها باسكال (اهعكة). . 


عام 2+ كلف جاكوب بيريزونيوس (كنائهم2لءط طاوعةل)» 
الأستاذ ذو الشهرة الواسعة والذي كان يدرّس في جامعة ليد (08لامآ) 
التاريخ اللاتيني واليوناني» بتدريس تاريخ الأقاليم المتحدة. كان عليه 
أن يقدم خطاباً افتتاحياً» بحسب العرف» بحضور قضاة المديئة 
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وزملائه الأساتذة وبعض الطلاب» فاختار موضوع البيرونية التاريخية. 
وأسمع الحاضرين» في جمل لاتينية جميلة» بأننا قد توصلنا إلى 
عصر ننتقد فيه كل شيءء ذاهبين في انتقادنا بطيبة خاطر إلى أقصى 
الحدود. وبأن التاريخ كان في وسط أزمة؛ وبأن بعضهم كانوا يقبلون 
بغباء قصصاً من نسيج الخيال شوهت هذا التاريخ: بينما كان بعضهم 
الآخر يدحض كل ما يحتويهء وبأن هذه الحال الذهنية المتقدمة 
والكثيرة التألق والإغراء» كانت خطرة على وجه الخصوص. وإذا 
تغلبت هذه الحال» فقد يصيب ذلك كل شيء وسنقع في شك عام. 
وهكذاء أكد الخطيب على إمكانية وجود يقين تاريخي» فصرخ هاتفاً 
باللغة اللاتينية: ولتذهب البيرونية إلى الشيطان! 

ولكن كان عليه أن يعمل الكثير. تقد قادت الهجوم على التاريخ 
ثلاث فرق على الأقل: الديكارتيون التابعون لمعلمهم القائل إنه لا 
يوجد رجل شريف يعرف اليونانية واللاتينية أفضل مما يعرف 
السويسرية والبريتونية السفلى» ولا يعرف تاريخ الإمبراطورية الألمانية 
أو الرومانية أفضل مما يعرف تاريخ أصغر دولة موجودة في أوروبا. أما 
مالبرانش (©8016:8367) فيزايد» معتبراً أن المؤرخين يروون أفكار 
الآخرين ولا يفكرون» وأن آدم في الفردوس الأرضي كان يملك العلم 
الكامل» فهل كان يعرف التاريخ؟ بالتأكيد لا. إذاً العلم الكامل ليس 
التاريخ. أما بالنسبة لمالبرانش» فهو يكتفي بمعرفة ما كان قد عرفه 
آدم. .. الحقيقة بالنسبة إلى عقل كعقله لا يفتش عنها ولا توجد إلا 
بواسطة التأمل؛ الحقيقة ليست تاريخية بل ميتافيزيقية. من ناحيتهم» 
كان الجانسينيون (#5415/5هل 65 1) والأخلاقيون المتشددون يحترسون 
من هذا الشكل لل (نفهءك: 0فز1:6) الأبدي. ولكن الفاجرين كانوا الأكثر 
عناداًء ذلك لأن التاريخ كان بمثابة عدوهم الشخصي ٠»‏ وكانوا ينطلقون 
بالقول: إنه غير مؤكد وكاذب. وإنه خسيس لكونه مملوء بالتملق 
لذوي النفوذء ويهيأ مثل الأطباق في المطبخ» حيث يوضع اللحم ذاته 


م1 61311.11 لع / ددرتا 


في يخنات متعددة كعدد البلدان في العالم» وإذا كان يجب قراءتف 
فليس لمعرفة الأحداث» لكن فقط لرؤية التفسير الذي يعطيه كل رجل 
أو كل شعب لهذه الأحداث» والتاريخ بكليته ليس إلا بيرونية دائمة. 

كان الفرنسيون يتميزون بحدة هجوماتهم. لكنهم لم يكونوا 
الوحيدين؛ فإن مينكن (#0ا30ء84 .8 .[). ابن مؤسس ال ماءل4م) 
(#«ته نلا حمل من لايبزيغ ©نتمنمط) بعنف على المؤرخين الذين 
أدخلهم في عداد جماعة الدجال الواسعة. إنهم دجالون» لأن بعضهم 
ينثرون في رواياتهم الخطابات الطويلة والمضجرة كي يبلغوا مجد 
تيت - ليف ©10آ-5306) ناسبين الجكم الأكثر كمالاً للرجال الأكثر 
غلاظة؛ ولأن بعضهم الآخر يثقلون صفحاتهم بالزخرفات 
المستهلكةء لأنهم ظنوا أنهم سيفقدون القراء إذا لم يعرضوا لهم 
لوحات مستحبة. ولأن آخرين أيضاً تخيلوا سلسلات أسر أو 
اصطنعوا سلسلات كاذبة كي يمتدحوا مناصري الأدباء الذين كانوا 
يكافئونهم. كان الفرنسي فاريلاس دجالا بين الدجالين» لكن بشكل 
عام جميع المؤرخين هم دجالونء لأنهم يَعِدرن في مقدمات 
مؤلفاتهم أنهم سيقدمون للجمهور حقيقة لا نراها تأتي أبداً. .. 

كان العقلاء يفكرون بأن ذلك صحيحء فمن بعد صدور عدد 
كبير من كتب تاريخ فرنساء ليس لدينا تاريخ واحد لفرنسا يستحق 
الثقة. ولا تاريخ لإنجلترا ولا أي تاريخ ممكن. في السابق كان المرء 
يصدق وعيناه مغمضتان» أما اليوم فساعة الشك قد أتت. «ألا يحق 
لنا أن نضع في زماننا عصر البيرونية في التاريخ:0؟ 

وما قد يزيد في الألم هو الشك أيضاً في التاريخ الروماني» 


(4) تمونا]) باصق .لة عل ععلممعمم ععمنعا عمل عسونيتت .ممتليده عمعاط 
.78-80 .مم ,(1689 ,[لسمهن؟ اء اوم" بممكقامم 
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والتوقف عند فكرة أن الكتاب القدماء لم يكونوا أقل انحيازاً أو -خفة 
أو دجلا من الآخرين. 

ذلك أن رومولوس (ةداناهده8) والأبطال الذين سبقوه أو لحقوا 
به كانوا معروفين بشكل مألوف منذ سني الدراسة بالنسبة إلى المثقفين 
الذين كانوا يكتبون لغتهم وينضدون أيضاً رسائلهم وخطاباتهم. وهذا 
التاريخ الوقور كان ينسق بشكل رائع ويروى بأسلوب صادق وجزالة 
مستمرة لا يتركان مكانا للكذب. كان ملحمة معاشة. في يوم من 
الأيام - بالضبط العام العالمي 2824 أربعمئة سنة قبل تأسيس روما - 
كان إيناوس (2«66) قد وصل إلى اللاتيوم (2لاناهآ) مع أتباعه 
الطرواديين الذين نجوا من غضب لهب النار التي حولت المديئة إلى 
رماد» وكان قد هام مدة ثلاث سنوات في البحار. كان لاتينوس 
(5لاةناها) ملكاً في ذلك الحينء» وهذا الملك الكريم الذي رأف 
بشقاء إيناوس استقبله بعطف. ولكي يستبقيه عنده برباط قوي ولطيف 
على السواء قدم له ابنته لافينيا ليتزوج منها. ثم أن تورنوس (ناه,نا5) 
ملك الروتول (5هاناانا'1)» وبسبب حسده أعلن عليهم الحربء غير 
أنه انهزم فأعاد موته الهدوء إلى اللاتيوم وأمن لإيناوس الصولجان 
الذي تركه له لاتينوس عند موته ميراثاً يعود إلى زوج ابنته:”». كل 
ذلك كان ينظم مثل المأساة الجميلة. كان هؤلاء الرومان حقيقيين 
كالذين نعجب بهم على المسرح» بقبعاتهم ذات الريشة وتنوراتهم 
الصغيرة. 

لكن لاء يجب علينا أن نشذب ذلك» ونصحح بحزن كبير 

(5) بحسب : © إن #اطة ات عل مزل برمماكط ممع 736 لمفطعوظ معمعبهها 
عمل ععنماوز8 .أمتعلا عل معطلنخ غدعه ك ,([1695] ,تعبدوابرلانت. آلا :ممقومل) رين 


بعموط) .هاما 3 .مهتنهم عبوتاضوفم ها عل اعتمم سيمع 1١‏ كصمل جمفساجه كج ةلمر 
-(1719 .[وتممو8 بك 
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الصورة الكاذبة لهؤلاء الأصدقاء الغالين جداً. بل ربما كان يجب أن 
نقنع أنفسنا أنهم لم يكونوا سوى أشباحء سيظهر النهار وسيتبددون 
في الهواء. ثم إن صوتاً لم يكن أبداً عقيماً كان قد بلغ أنهم وهميون. 
وتجرأ على القول: إن الناس ‏ لأنهم هم أنفسهم دائماً: صبيانيون 
ومعتزون بأنفسهم وسريعو التصديق وسريعو التأثر بنوع خاصن حول 
مسألة أصلهم. كما هم اليوم يطالبون للأمة التي ينتمون إليها بعناوين 
باطلة للقدم. وهكذا كانوا في الماضي. اخترع الرومان أوهاماً تمسكنا 
بها وقبلناها: 


«لم يكن الرومان مستثنين من هذه التفاهة. لم يكتفوا بالقول 
إنهم يريدون أن ينتسبوا إلى فينوس على يد إيناوس الذي قاد 
الطرواديين إلى إيطالياء لقد أنعشوا تحالفهم مع الآلهة بواسطة الولادة 
الأسطورية لرومولوس الذي اعتقدوا أنه ابن الإله مارس والذي جعلوا 
منه إلهأ بعد موته. أما خليفته نوما فلم يكن لديه أي شيء إلهي في 
سلالتهء لكن قدسية حياته أعطته تواصلاً خاصاً مع الإلهة إيجيري 
(©غم5). وهذه العلاقة لم تكن بالنسبة إليه مساعدة صغيرة كي يقيم 
احتفالاته. وأخيراء لم يكن للأقدار أي مهمة إلا تأسيس روما إذا 
صدقناها. وحتى هذا الوقت أرادت عناية ماهرة أن تطابق بين 
النبوغات المتنوعة لملوكها مع حاجات شعبها المختلفة. 

إنئي أكره الإعجاب الذي يرتكز على الأساطير أو المنبت 
بضلال على أحكام كاذبة. عند الرومان أخياء حقيقية نعجب بهاء 
ونحن نضر بهم عندما نحابيهم بالحكايات» 2 . 


إن هذا الصوت الكثير القوة والوضوحء وهذه الأفكار الكثيرة 


(6) مما سد عصماعب 21 مل«مج عع متمد تدعا امته5 عل اماعسومدا! عل معامحك 
.عمو ااطبجوام ها مل عترددت! كاجعجة إ]اك كمأ عصمك ستعصمم عأدريهم بل جماصع جع 
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الجرأة أقلقت سلامة إيمان هادئ. كيف نميز الأشياء الحقيقية» التي 
أراد سان إفريمون أن نعجب يهاء من الأشياء الكاذبة؟ وبالأخص» 
كيف نقضي على فكرة مجموعة متفق عليها تماماً كي نستبدلها بفكرة 
التطور التي كانت بالكاد معقولة آنذاك؟ كيف يستبعد الماضي وكيف 
يلفظ إلى عمق السئين بحجة أنه لا يمكن أن تستشفه كما كان إلا إذا 
كان بعيداً وفي الظل؟ 

في ليد (©1.94) أنكر جاكوب غرونوفيوس (ؤنة9مهه,9 (مءول) 
وجود رومولوس» وفي أوكسفورد وضعه هنري دودويل لإتم16) 
(200861 موضع شك. وكتب عدد غير متناه من المؤلفين خلال ما 
يقارب المئتين وخمسين عاماً أن الفستالية ريا سيلفيا رزقت ولدين 
النين؛ رومولوس وريموسء من علاقاتها مع الإله مارس. وثُرِكٌ 
هذان التوأمان في الكابيتول ورضعا من ذثبة: بيد أن لامعقولية هذه 
الحكاية ‏ الأسطورة جعلتها تكاد تستحق الدحض. .. وبالتأكيد لا 
يوجد أي تاريخ دون أساطير سوى التاريخ المقدس منذ أصوله 
الأولى. والتاريخ الروماني قبل رومولوس لا يستحق الثقة. وتاريخ 
رومولوس بالذات يمكن الشك بأمره. .. وبدأ يقال بأنه سيبرهن فيما 
بعد على الشك المطلق في العصور الأربعة الأولى لروماء 

ولنتكلم باختصار عن التاريخ اليوناني الذي كان يبدو وكأنه أكثر 
خداعاً. هل نصدق أن الأثينيين» وهم من أدق البحاثة بين الناس» لم 
يكن لديهم حوليات منظمة إلا في زمان متأخر جداً. ذلك أن 
أصولهم وبداياتهم غابت عنهم بالكامل؟ لقد خلطوا كل شيء» 
كالأعوام والمراحلء حتى إنهم لم يعودوا يهتدون إلى تاريخ 
أعيادهم » يضع أريسطوفان على المسرح الآلهة وهم يشتكون من أن 
القمر لا ينبههم بشأن هذه الأوقات الطيبة: وهذا ما يحرمهم من 
المآدب العامة ويجبرهم على الرجوع إلى السماء جائعين. أو يُعتَمْد 
على المحللين اليونانيين بعد كل ذلك! 


م1 11.1 1ه لع / ددرتا 


وما يتراءعى هو أنه لا مجال للتوصل إلى الحقيقة في موضوع 
التاريخ القديم فحسبء ولكن أيضاً لا نملك حتى الوسائل اللازمة 
للإمساك بها. كيف كان الأقدمون يقيسون؟ كيف كانوا يَعْدُونَ؟ وبعد 
كل حساب يجب معرفة ذلك قبل التجرؤ على الكلام على حقائق 
حياتهم» وإلا فإننا نحكم على أنفسنا بالخطأ المستمرء ؤنتكلم في 
الفراغ. ظهرت هذه الهموم في المجالس العلمية مثل الأكاديمية 
الملكية للتدوين والفنون الجميلة. لم تكن المعارف بالتأكيد تنقص» 
ولا الإرادة الحسنة. ولكن ما كان ينقص هو المنهج المؤكد. يبحث 
المرء أو يشك أو يظهر شهية للمعرفة تبقى غير مرضية» فيكتسب 
تلك الحكمة الحزينة التي ترتكز على معرفة أننا لا نعرف شيئاً. 

ليكن: :ولهرك ما هو دنيوي. ولنعتمد على التاريخ الوحيد الذي 
يعتد به على كل حال» أي على التاريخ الذي أوحى به الله. هنا كل 
شيء يصبح سهلاً. منذ خلق العالم حتى مجيء يسوع المسيح مرت 
4 أعوام أو 4000 عام إذا أردنا الاعتراض بأي ثمن. في العام 129 
بدأت الأرض بالامتلاء والجرائم بالازدياد. عام 1656 حصل 
الطوفان. وعام 1757 حاول الناس بناء برج بابل. ودعوة إبراهيم 
قُررت عام 2083. ثم أعطيت الشريعة المكتوبة لموسى بعد 430 عاماً 
على دعوة إبراهيم و856 عاماً بعد الطوفان. وفي السنة نفسها التي 
خرج فيها الشعب اليهودي من مصر. وبفضل هذه النقاط المَّعلم التي 
ثبتها بوسوييه بجزم عندما ألف كتابه خطاب حول التاريخ العام. يرى 
أمامه تنسيقاً لسلسلة من العهود تتجزأ بنفسها في الزمان. فتجري 
تحت أروقة متناسقة ومهيبة الطريق المظفرة التي تقود إلى المخلص. 
كان اتباع هذه الطريق عذباء ذلك أن نفوساً بسيطة وساذجة كانت 
تملأ حياتها بالتوافق والذكريات» وتستحضر ليس فقط السنة بل 
الشهرء بل اليوم الذي جرت فيه هذه الأحداث الجديرة بالذكر والتي 
يرويها التاريخ المقدس. كان المؤمنون يفتحون كتاب الصلاة 
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فيجدون: 18 شباط/ فبرايرء العام 2304 قبل ميلاد ربناء أرسل نوح 
حمامة خارج السفينة؛ 10 آذار/ مارسء» تلقى يسوع أخباراً عن مرض 
عازرء 21 آذار/ مارس» لعن يسوع التينة» 20 آب/ أغسطس» العام 
0 للعالم؛ في هذا اليوم مات آدمء الرجل الأول . .. 

ثم جاء علم تسلسل الأحداث ليتعارض مع هذه المعتقدات 
الساذجة وهذه الطمأنينة. 

كان هذا العلم يبدو وكأنه ليس سوى مادة متواضعة ومفيدة 
بالتأكيد للتلاميذ. إنه يغني ذاكرتهم بالمعارف ويمنعهم من ارتكاب 
الحماقات مع كونه جافاً وشاقاً» كان وكأنه جسم ناحل لا يرى منه 
سوى الأعصاب والعظام. بيد أنه كلما تفاقم الانطباع بالفوضى في 
وثائق الناس» كان تسلسل الأحداث يكتسب أهمية ومنصباً وأصبح فنأ 
ضرورياً بل حتى علماً كانوا يسمونه عقيدة الأوقات والأزمنة» «وكما 
أن الملاحة تقدم للربان القواعد التي تلزمه كي لا يضيع في أسفاره 
البحرية الطويلة؛ كذلك يقدم لنا علم تسلسل الأحداث القواعد اللازمة 
كي نسافر بأمان في بلاد العصورء العصور القديمة الواسعة 
والمظلمة». إنه سفر طويل المدى إلى العصور الغابرة وإلى الأجناس 
البشرية البائدة! وإذا لم يكن علم تسلسل الأحداث واعياً بالضبط 
لقوانينه الذاتية» فهو على الأقل يطبقها: إنه يبدي رأيه في قرابة النص 
من الحقيقة؛ مهما كان هذا النص» وذلك ليس بالتأثير الذي يدعمه بل 
بواسطة علم الحساب» فاللغة التي كتب بواسطتها النص» فرنسية كانت 
أم لاتينية أم يونانية أم عبرية» لاتهم لا هي ولا أصلها ولا سماتهاء 
إنه ينتقل من الدنيوي إلى المقدس من طبيعة كيانه الذي لا يريد أن 
يكون سوى الحساب. إنه لا يريد أن يكون سوى شيء واحدء وهو 


(7) أوردها: جه نواعم امعدمااومد بل معتمعاءن| مجامروزع ,لممصغء8 معت 
.آلا ومع :10 .اوه ,(1930 [بروف كء لسما8 تمتتوع]) .ولو 1 يعسو 
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وجوب أن يجمع بدقة. وفي عمق المكتبات» يقبع الاختصاصيون» 
والمفتشون» والمدققون في حسابات التاريخ» وينحنون على كتبهمء 
ويطلعون ويقارنون» ليهتموا بأعمال عقوقة وغير مؤذية ظاهرياً. تلك 
هي لذتهم وذلك هو شغفهم. إنه تحديد بعض التواريخ والقيام 
بالعمليات الحسابية مع السنين. كان بعضهم يصيح ببعضهم الآخرء 
وعندما يسمع الناس صدفة ضجيج مشاجراتهم؛ كانوا يثيرون 
الضحك: إنها لتسلية مدعين. عندما ينتهي هؤلاء العلماء من أبحاثهم. 
أو بكلام أصحء عندما سيدفعون بها إلى الأبعد (لأنهم بدأوا بذلك منذ 
البعيدء منذ عصر النهضة» ولن ينتهوا منها أبداً) أكثر من الملحدين 
ومن العصاة؛ سيكونون قد أثاروا الاضطراب في الوجدان ونشروا 
فكرة أنه ما من شيء أكيد في الماضي. لم يكونوا كلهم كافرين» 
ا 0 
التقليدية ضد علماء تسلسل الأحداث الجددء وهكذا فقد قامت معركة 
بين بعضهم البعض دامت سنوات وسنئوات» كانت معركة مظلمة 
وحاسمة» ساهم فيها لايبنتز ونيوتن (68ل#اء/2). 

غير أن الجمع العادي كان يبدو سهلاً جداً. عاش آدم مئة 
وثلاثين سنة ثم ولد ابناً يشبهه أعطاه اسم شيث (5608). كانت أيام 
آدم بعد أن ولد شيث ثمانمئة عامء وقد ولد له أبناء وبنات. لقد 
عاش آدم إذاً تسعمئة وثلاثين عامأ ثم مات. وعاش شيث مئة 
وخمسين عاماً ثم ولد أخنوخ (80008). وعاش شيث ثمانمئة وسبعة 
أعوام بعد أن ولد أخنوخ . .. ومجموع هذه الذريات المتعاقية يعطي 
أربعة آلاف عامء تفصل ما بين خلق العالم وميلاد المسيح. ولكن إذا 
ما نقصت حلقات في السلسلة يُصبح التعداد غير كامل. كان 
للعبرانيين على الأرجح طريقة خاصة في الحساب. .. لكن. للخروج 
من الشك إذأء بدأ العالمون بالأحداث يستعملون طريقة المقارنة 
متسائلين عن تواريخ الأمم المتاخمة لليهود وأعدادهاء يا الله! كم 
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هي كبيرة التنافرات! تتكائر الصعوبات ولا نصل إلا «إلى ظلمات 
أشد من ظلمات الأبدية». 


إذا ذهبتا توأ إلى ما هو جوهريء نجد أن شعبين قد فجّرا 
الأطر يدّعيان أنهما استمرا ليس من أربعة آلاف سنة فحسب - يا 
للمجد الباهت ‏ بل منذ عشرات ومئات آلاف السنين. والمصريون 
الذين لديهم كثير من الحكمة والعدالة والذين منحهم العالم كثيراً من 
الاحترام» بدوا كالمجانين في ما يخص التواريخ. كانوا متشبثين 
بقذمهم ونبلهمء وكانوا يرون أنه «من الجميل أن يضيعوا في هوة لا 
نهاية لها من العصور وكأنها تقربهم من الأبدية». وكان من الصعب 
الاعتراض عليهم لأنهم كانوا من الحاسبين المتفوقين الذين يمتلكون 
أخباراً تاريخية مثبتة جداً. في القرن الثالث قبل يسوع المسيح» كان 
«مانيتون («دطائمة86) الشهيرء كاهن أو مقدم الذبائح في مدينة 
هيليوبوليس (:ذاهم1)1141:0 قد كتب تاريخ مصر لأمر الملك بطليموس 
فيلادلف (عطماءلهانتاط عغدغاه]6). وإذا به يعدد سلسلة من 
السلالات الملكية يحتل أولها ما قبل العصر المحدد تقليدياً بكونه 
عصر الطوفان» والذي كان يستمر من دون توقف حتى خلال عصر 
المياه الغزيرة. ثم إن كتاباً من كتب الأخبار التاريخية أكثر قدمأء 
وضع قبل عهد بطليموس» يرى أنه كان للمصريين ملوك «على مدى 
5 عاماء وذلك حتى عهد مكتانيب (665نم1104)) وهر 
آخرهمء الذي خلعه عن العرش أوخوس (أداط00) ملك الفرس» 
وذلك تسعة عشر عاماً قبل مملكة الإسكندر الكبير»©, 


(8) ما عماضف بشسولفة اه عاطم مجع عمل فافبوانرفاا بعمعمهم معنلا لاوم 
غلم ه نتطقم عايها ما عننو منصيمجم ج«0'! قله ,تعاعتهماموجرل مومهم هما )4 ذلاياز 
بل العامة وبصي عا كتسوعل عننوتهةاو سوج وريم جمد مده ,وز كما جمم ارجف 

.727 .حرهحك ,(1687 .إحعلممطط تممع3آ امصه]) اعتسك عسوفز فأبوكيز مارروام 


اوه طق حا هاء|1:3 ,66013111 نكمتا 


ويصح ذلك أيضاً على الصيئيين» فالصينيون» العلماء منهم 
والفلكيون والعقول السديدة المزودون بالتقاويم والحوليات» كانوا 
يزعمون أنهم موجودون ‏ مهما قللنا من تصديقهم ‏ منذ عهد قديم 
جداً قد يكون سبق الوقت الذي خلق الله فيه النورء هؤلاء 
الوقحون! بالمقارنة مع الأباطرة الأولين للصينء بدا آدم وكأنه قد 
وصل متأخراً. «... يدعي يام كوام سيام (هذة-صهن0-صرولا) أنه 
منذ بداية العالم وحتى عهد الإمبراطور تيانسكي (1160961) الذي بدأ 
حكمه عام 0. لا يوجد أقل من تسعة عشر مليوناً وثلائمئة وتسعة 
وسبعين ألفاً وستة وتسعين عامأه . 

لقد شكل ذلك مسألة خطيرة للوجدان آنذاك. وقد حاولت 
حلقات من العلماء في كل أوروبا أن تحل هذه المسألة. لكن 
بصعوبة وبيطء. وفي عام 2» اعتقد عالم الأزمنة التاريخية 
الإنجليزي جون مارشام (سهط:ة1! «داهل) أن للمصريين بالحقيقة 
ثلاثين سلالة ملكية» فإذا وضعت الواحدة تلو الأخرى قد تتخطى 
عمر العالم» ولكن كان يجب ألا توضع الواحدة تلو الأخرى لأنها 
كانت سلالات متجانبة وليست متعاقبة» كانت قد حكمت بشكل 
متواز في أنحاء مختلفة من البلاد... وعام 1687 اقترح الأب بول 
بزرون (ممعء2 ابند5). الراهب المنتمي بشكل وثيق لرهبانية سيتو 
(«داهءاة©) جواباً آخرء لقد أقر أن أربعة آلاف عام لم تكن كافية 
لإعطاء المصريين القدماء مكانتهم. ولكن أربعة آلاف عام هي الحد 
الذي عيّنه النص العبري للتوراة. وإذا ما اتبعتم الترجمة السبعينية 
للتوراة» فهي تسلم لكم بخمسة آلاف وخمسمئة عام تقريباًء وفي 


(9) عممواعها عمل «متنمسارممكة ها هنود مصنيك ها عل عبتوتعتظ ,وولوعرت معاملم 
م ,ك1 قط ,آ .اها ,(1671 ,[ااسهمعةة .1 بعضوع]) 1669 «اسوعس ...1651 مقممه'! ماوع 
42 
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هذه الخمسة عصور الإضافية» تصبح الحوليات والسلالات على ما 
يرام. لقد انتصر الأب بزرونء ولكن ليس لوقت طويل. زد على ذلك 
أن هذه السنوات الإضافية بدت هى أيضاً غير كافية للحاسبين» فقد 
عد من التهور اختيار ما بين النصوص المختلفة للتوراة ياسم 
المصريبن والصينيين. وقد قيل للأب بزرون أنه وقع من عالم الأزمنة 
التاريخية إلى الكفرء وقد تبادل الأفرقاء الرسائل والدراسات دون 
مجاملة. ومن إيطاليا قذف الأب أستوريني (5)0:101ة) بتخمين تناوله 
بدوره الأب تورنمين (عماصعصهناه]) غام 3 ففي الاستعمال 
المتداول» بعد ذكر عدد يحتوي على الرقم ألف. مثلاً 01600 إذا 
أردنا أن نذكر تاريخاً قديماً. لا نعيد العدد كلهء نقول: عام 1600 
حصل هذا الشيء؛ وشيء آخر حصل في السنوات 610... فمن 
الممكن أن الشيء نفسه كان يحصل مع اليهود. وبسبب عدم فهم 
عاداتهم» ولأننا أخذنا تسمياتهم حرفياء فإننا نحذف من التاريخ آلاف 
السنوات... ولكن كيف نبرهن أن طريقة العد الإيطالية هذه كانت 
مستعملة عند اليهود؟ على كل حال لن نتوصل سوى إلى استبدال 
شكوك بشكوك أخرى. 


وهذا الارتباك أثار ارتباكاً آخر لا يقل قساوة عن الأول. لنستمع 
مرة أخرى إلى بوسوييه: (إذاً بعدما حرر الله شعبه من استبداد 
المصريين كي يقودهم إلى الأرض التي أراد أن يخدموه فيهاء وقبل 
أن يسكنه هناك» طرح عليه الشريعة التي يجب عليه أن يعيش في 
ظلهاء فكتب بيده على لوحتين أعطاهما لموسى في أعالي جبل سيناء 
أسّْس هذه الشريعة. أي الوصايا العشر (©نهداه260 عنآ) التي تحتوي 
على المبادئ الأولى لعيادة الله وللمجتمع الإنساني. وأملى على 
موسى نفسه التعاليم الأخرى. ..» بيد أنه وُجد من فكر بأنه إذا مثل 
المصريون أقدم العصور وجسدوا الحكمة العميقة؛ وإذا عاش 


ةطق حا هاء!ة 11 .16/601311 نكما 


العبرانيون طويلاً تحت سيادة المصريين» فمن المنطقي والحتمي أن 
تكون الحضارة المحفوقة قد أثرت على الحضارة الدنياء إذأ يجب 
على المصريين أن يكونوا قد أثروا على العبرانيين. هذه كانت 
الفرضية التي دافع عنهاء ولكن بعلم وضراوة كبيرين» جون مارشام 
(مسممطسعهل8! مطمل) ثم عام 5 جون سبنسر (5062567 1088) مدير 
(مؤسسة) جسد يسوع في كامبريدج. يعزي الاثنان إلى المصريين 
المُعجبين بهم تأثيراً حاسماً على الشريعة والتعاليم والطقوس» 
فالختان والمعمودية والهياكل والكهنوت والأضحية والاحتفالات كلها 
تأتي من المصريين؛ وعندما نصب موسى أفعى من النحاس كانت 
تشفي الذين كانوا ينظرون إليهاء كان ذلك كي يخلص شعبه الذي 
فتكت به الأفاعي. ولم يكن ذلك لإنجاز معجزة بل هو تكرار 
لتعويذة مصرية قديمة. ولكن حينذاك كان الشعب المختار تابعأ في 
معتقداته الأساسية لشعب وثني؛ ولم يكن الله قد أملى وصاياه على 
جبل سيناء بعد ولم يكن موسى قد فعل سوى النقل عن المصريين 
الذين هم معلموه وأسياده. 


أما أوييه (:©ن1ة) الطيب والمجتهدء أسقف أفرانئش 
(وعطعموم). الذي كان قد ملأ بيته بعدد كبير من الكتب» حتى أنه 
كما قيل» - انهار في أحد الأيام. وقد تابع من خلال آلاف القراءات 
تصميماً تقياً: أراد أن يعيد موسى إلى مكانه الصحيح, الأول. لقد 
أخذ على عاتقه تبيان أن لاهوت الوثنيين بأكمله ناتج عن أعمال 
موسى وكتاباته» وأن آلهة الفينيقيين والفرس والتراس (10:84085) 
والجرمانيين والقوط والبريطانيين والرومان تنبثق من موسى» وهي 
ليست سوى نقل عن موسى. هذا ما فعله في كتابه و/هممنوودمء»2) 
(معذاعوتتعنه العام 2. وأيضاً في كتابه عل ممه اعاناار ععمةاجهه:0) 
(أعفكر اء عت«مالهم هلو ممع م0 العام 0.: وذلك من دون أن يرى 
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إمكانية سهلة لإرجاع الحجة ضدهء فإذا وجدت مشابهات كثيرة بين 
المعتقدات الموسوية ومعتقدات العصور الوثنية القديمة» هل يعني 
ذلك أن من ألهمها للشعوب الأخرى هو موسىء أو هل أن شعوباً 
أكثر قدماً أورئت موسى تقاليدها؟ يا لأوييه المسكين! ها هو قد 
وضع في صفوف الكافرين بسبب نجاح كتابه. قال لويس راسين 
©هاءةظ وأنامآ) بهدوء: الم يستحسن أبي أن يوظف هذا العالم 
اطلاعه الدنيوي الواسع لمصلحة الدين». أما أنطوان أرنو عمنماهم) 
(لاددرة فقد قال بقساوة: «إنه من الصعب تأليف كتاب أكثر كفراً 
وأشد قدرة على إقناع الشباب الفاسقين بأنه يجب أن يكون للمرء 
ديانة» لكن مع فكرة أن كل الديانات حسنة؛ وحتى أن الوثنية 
تستطيع أن تدخل في مقارنة مع المسيحية». 

هذا ما كانت تقود إليه أفضل النواياء وكان الانتقال من صعوبة 
إلى صعوبة ومن شك إلى شك. وكان ذلك زمناً مؤلماً من النزاع 
نَوَاجَه فيه العلم والإيمان من جيل إلى جيل وبأشكال خاصة عند كل 
جيل على حدة. لنستمع إلى الأب رينودو (84090001) وهو يبدي 
رأيه في كتاب جون مارشام في حضرة أكاديمية المحفورات 
(كهمتامءعقم1» عام 01702 ويعبر في الوقت عينه عن تقديره وعن 
قلقه: إن الكتاب «هو كامل في فنه إن من ناحية الترتيب أو من ناحية 
الطريقة أو الوضوح أو الإيجاز أو سعة الاطلاع العميقة التي يحتويها. 
ولكن من الصعب مسامحة الكاتب» لأنه ينحاز للعصور المصرية 
القديمة؛ أو لسبب آخر وهو أنه أضعف بقدر كبير شأن العصور 
القديمة ومقام الكتابات المقدسة؛ حتى أنه قدم للفاسقين مواضيع 
شك أكثر مما قدم معظم الذين هاجموا الدين جهارا». 


كان هناك ترددء ولم يعد أحد يعرف أي شيء. كان المرء 
بالتأكيد يستطيع التزام قلعته صادأ حجج علماء الأزمنة التاريخية 


حاو طق حا هاء|3 11 (6013111.118 6 نكمتا 


ومعلناً أن هؤلاء الكلدانيين والبابليين» ومع العدد الذي لا يُحصى 
من السنوات التي كانوا يطالبون بها كي يرضوا كبرياءهم» لم يكونوا 
سوى كذابين» وأن القديس أوغسطين كان قد قال كلمته الأخيرة في 
الموضوع: وإذا كان الكتاب الدنيويون يروون لنا أشياء معاكسة 
للتاريخ الذي تحتويه التوراةء فلابد أن نعتبرها كاذبة. 


ولكن هؤلاء المحاربين كانوا يتعرضون لمغامرات خطرة عند 
تعرضهم للخارج» وهم يفتقرون إلى دفاع فعال يقيهم أسلحة لم 
يُضعفها بعد المدافع عن الدين. لقد بقيت الأرقام المُدوخة والغامضة 
في الأذهان: 23000 عامء 49000 عامء 100000 عام 170000 عام. 
هل كان يجب اختيار أعداد موافقة وليست حقيقية كما فعل الأب 
فورستي بين رأيين متناقضين: الأول يريد أن يكون العالم قد بدأ منذ 
4 عاماًء والثاني أن يكون قد بدأ منذ 3740 عامأء يأخذ في 
الاعتبار سبعين رأياً متوسطاء غير أنه لا يستطيع أن يقبل بها كلها ولا 
أن يتحقق منها كلهاء بل يجب عليه أن يقرر لأسباب عملية ليس 
للعلم علاقة بها؟ وللأسباب عينها اختار فورستي من بين المؤلفين» 
فطالما كان المؤلفون مؤلفين فهم يتناقضونء» ولنذهب لنرى من منهم 
يخطىئ! إننا لا نستطيع تفضيل الواحد من دون الابتعاد عن الآخرين» 
ولكن يجب أن نقرر. 

اللهم إلا إذا افتدينا بحذر باريزونيوس الذي كان قد تصدى 
للبيرونية المكتسحة أمام طلاب ليد. وبعد تسع سئوات من إلقاء 
خطابه الافتتاحي. قال كلمته في الصراع حول علم الأزمنة التاريخية 
بوضوحه المعهود وبحكمته المحررة بعض الشيء من الأوهام. كان 
هَدْمِ حجج من سبقه سهلاً نسبياًء أما إعادة البناء فكانت أصعب. 
وذلك لأننا لا نستخلص شيئاً أكيداً من المصريين أنفسهم. وأكثر ما 
يستطاع فعله هو وضع بعض التزامنية التاريخية بين أحداث الأمم 
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القديمة المختلفة» وذلك من دون المجازفة بالتواريخ. وهكذا كان 
باريزونيوس يحاول أن ينقذ الحطام من غرق كبير. 

ماذا حصل لليقين الماضي وللنظرات المبسطة والعظيمة؟ ماذا 
حصل للتأكيدات الهادئة ولتصديق التواريخ الثابتة؟ كيف يمكن 
التعرف إلى إرادة العناية الإلهية في ما لم يعد يبدو إلا فوضويا؟ كيف 
يمكن القبول بقيمة الحدث عندما تبدو الأحداث تتوارى عمن يريد 
الإمساك بها؟ لقد أبطل القادمون الجدد التاريخ والعناية الإلهية 
والسلطة في الوقت عينه. 

لقد أصبحت نهاية هذا الانطباع قلقة. يا للعجب! كلما كثر 
البحث قل الاكتشاف؟ لقد غطى الضباب الزمان؛ والحركات التي 
كان يقام بها لتبديد الضباب لم تعد تنجح إلا لجعله كثيفا. ١إن‏ 
الوقت الذي يستنفد كل الأشياء والذي يبدو وكأنه يريد أن يضع كل 
شيء في نسيان أبدي. اختطف تقريباً من الإنسان معرفة زمانه 
وقدمه»ء وذلك صحيح لدرجة أنه بعد كل الإحاطة التي أخذ بها نني 
هذه الأيام من أجل اكتشاف مداه؛ ومن أجل معرفة عدد العصور 
التي مر بها منذ بدء العالم وحتى مجيء المسيح» لم تكتشف 
الحقيقة؛ لا بل ابتعدنا عنها كثيراً. .2906 , 

إلا أنه كان هناك طريقة لصنع التاريخ من جديدء ألا وهي سعة 
الاطلاع. لقد عمل جمع من البحائين باجتهاد في أعمال عقيمة كنشر 
النصوص وحل رموز الوثائق وحك الحجارة وفرك النقود. كان هذا 
الجمع الصغير المتحمس كخلية نحل لها حرفيوها وحتى محاربوها. 
كان هؤلاء العمال الجيدون والمُحبون للأعمال القاسية يحاولون 
وضع تأكيدات مهمة أو دقيقة لكنها ثابتة» وأن ينبشوا وثائق متينة 


زنناق 8 .ع ,لز بممرجعط 
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ودائمة» وذلك من دون تفسيرات سريعةء ومن دون أحكام مسبقة» 
ومن دون فن مشوه. كان هؤلاء يسمون: فرنشيسكو بيانكيني 
(تمنطءمدز8 موعهددم©) الذي كان يطلب من علم الآثار المعطيات 
الأكيدة التي لا تقدمها النصوص» وريتشارد بنتلي (إعاامء8 لمقطعن8) 
الأستاذ (08565) في معهد الثالوث (عه16ا0© زؤنه10)» وحافظ 
المكتبة الوطنية» وأستاذ الدروس الكلاسيكية ذو النشاط الذي لا مثيل 
له. وبوفندورف (1604010ن©) الذي كان يقدر جيداً قيمة 
المحفوظات» ولايبنتز الذي كان يحبس نفسه في المكتبات مفتشاً عن 
الوثائق القديمة ومتلذذاً في نسخها بنفسه؛, أوامرٌ ملكي كانت أم 
تقارير ديبلوماسية. كان يرى أن قواعد العلاقات الدولية يجب أن 
ترتكز على أفعال حقيقية» كإعلان الحروب واتفاقات السلام 
ومستندات أخرى؛ وليس على العبارات والجمل. وبما أن هذا 
الأخير كان أمين مكتبة دوق برنشفيك» شرع في كتابة تاريخ السلالة 
المالكة. وبعد انتظار طويل نشر مجلداً ضخماً ثم مجلدين آخرين لا 
يتناسبان مع تطلعات (60010) العصرء وهي مشبعة بالوثائق المستقاة 
من مصادر موثوق بها. وللذين كانوا من حوله يندهشون» لم يخف 
من القول إنه قام بعمل أكثر نفعاً مما لو كان قد انكب على التوسع 
في علم البلاغة» وإنه لم يْرَ أبداً شبيهٌ لنتاجه» وإنه سلط ضوءاً 
جديداً على عصور مغطاة بظلام مرعب. وإنه أزال كثيراً من الشكوك 
وأصلح الكثير من الأغلاط. 


كم كان العمل كبيراً في كل البلدان! لقد جد كل من هئري 
مايبوم (دمطء]8 ضرمء]]) لينشر مؤلفه عن العصور الجرمانية القديمة» 
وتوماس غال (081) 035ه0ط1) وتوماس ريمر (2567/ا8 1208125) لنشر 
الوثائق الإنجليزية» ونيكولا أنطونيو (8]0810ى 155م1[ة) لنشر 
منابع تاريخ الأدب الإسباني. كم كان العمل كبيراً في محترف العلم 
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الواسع الذي نظمه اليسوعيون والدذي برز قيه البولنديون بنوع خاص! 
وكم كان عظيماً العمل عند الرهبان البتيديكتيين الذين نالوا شهرتهم 
بِجَلّدهِم وجهدهم الدائم» وهي شهرة يضرب بها المثل! وهذا ما 
دفع رانسيه (08مة*) مصلح رهبنة التراب المندفع بغيرته الكبرى أن 
يلوم هؤلاء المجتهدين بسبب تكريسهم للعلم الوقت والمحبة اللذين 
كانا من الواجب أن يخصصا لله.ء فَقَّبِلَ دوم مابييون 008) 
(10/ن86 التحديء ومن هنا الصراع الطويل والنبيل الذي كان 
رهانه الخير الأسمى. 


ومن ناحيتهم. جهد البنيدكتيون العلمانيون مثل إتيان بالوز 
(عداله8 عصمءع)8) وشارل دو كائنج (ععمةت© دل 65لو©) ليسمحوا 
معاً للمعرفة الواسعة كي تحقق عدداً من أجمل انتصاراتها. لنذكر أنه 
عام 8 نشر دو كائج مؤلقه عه«تردط ا عمتوءج” «سشيععده/©) 
(كاله الول وعام 1 نشر مابييون مؤلفه («طنا وءفلهنممامته 6« و2) 
» وعام 1708 نشر مونفوكون (0600ا0000158) مؤلفه 
(0»عممع مانامهجهمءهاه5). ولكن إذا كان لا بد من اختيار مُكل واحد 
من سير الحياة العلمية هذهء فمن الأفضل اختيار أنطونيو مورانوري 
(81ه:ة؟نا]1 مندواد4)ء لأن حياته كانت كلها مكرسة لإنقاذ العناوين 
الإنسانية من النسيان. كان موراتوري يسجن نفسه من الصباح وحتى 
المساء في مكتبته في مودين (0800856) التي لم يغادرها قط إلا 
لرحلة استكشف خلالها محفوظات إيطالياء ودامت هذه الرحلة أكثر 
من نصف قرن كوم خلالها الكتب فوق الكتب. وكتاباته الأدبية 
والفلسفية والجدلية التي كانت يمكن أن تكفي لمجد أي كاتب آخر 
لا تمثل سوى أوقات الاستراحة عندهء وبوساطتها كان يروح عن 
نفسه من عناء عمل قام به بعناد: أن يجمع بدايةً كل الشهادات 
الممكنة عن إيطاليا في العصور الوسطى أكثر منها في العصر 


1و3 طق حاهاء!ق 11 (6013111,118 6 نكمتا 


الروماني؛ والتي كانت مجهولة تماماًء ومن ثم إعادة إحياء عشرة 
قرون. 

ربما كانت إنجلترا مهتمة بطيبة خاطر بالدراسات اليونانية» بينما 
كانت هولندا مهتمة بالدراسات اللاتينية» وفرنسا بالتاريخ الكنسي 
وبعلم الدراسات المقدسة» وإيطاليا بماضيها الخاص. ولكن لم يكن 
هناك من حواجز محكمة الإقفال؛ إذ كان العمل يحصل في كل 
البلدان. وعندما تتكدس أخيراً موارد جديرة بالتقديره وعندما تذهب 
العلوم الشابة» مثل علم المسكوكات؛ لتبحث حتى في التراب عن 
ذكرى الحضارات التي اختفت» وعندما تكون أمثولة الصبر والتواضع 
الرائعة قد صححت الأذهان. عند ذلك سيدمر الشك التاريخي. 


ولكن متى سينجز هذا العمل؟ كم يلزم من السئوات والعقود 
والقرون كي نعرف من دون أن نفترض وأن نعلن من دون أن 
نكذب؟ إن العثور على بعض الحجارة فقط من الفسيفساء الواسعة 
جداً هو عمل يقود معظم الأحيان إلى اليأس» وما أن يبدأ المنقبون 
بجمعها حتى يصبح عليهم اللحاق بعالم الأموات» فينهزمون من 
ماض يتوجه نحوهم ويغمرهم بدورهم. حتى وإن افترضنا أنهم 
نجحوا بأعجوبة القيامة: فإن الذين مدوا إليهم أجزاء من حياتهم التي 
استعادوها والذين وجب عليهم استعمالها كي يعيدوا إلى الأشياء 
الزائلة شكلها ولونها وخفقانهاء هؤلاء لم يعودوا يريدونهاء لأن 
الأمر الأكيد في هذه الحقبة الزمنية هو أن البحاثة والمؤرخين كانوا 
يعملون جنباً إلى جنب» وهم يجهلون بعضهم بعضاً. وكانت 
طرقاتهم بالذات تتباعد أكثر فأكثرء ذلك أن جيلاً جديداً بدأ يظهر 
مفتشاً عن الرخاء والخفة» ولا يصبو إلا إلى ما يبدو سهلاً. من 
جهة» كان العاملون بالمقطوعية الذين يكتبون بشكل سيئ ويثقلون 
هوامش كتبهم الغامضة والمرتبكة بالمراجع: محكومين بالعمل من 
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دون مجدء ومن جهة ثانية» كان المؤرخون النوابغ جداً يزدرون 
الانحدار نحو ما هو دقيق» تاركين الأبحاث المبالغ في دقتها للأذهان 
الوضيعة» ومتجنبين المناقشات التي قد تخمد النار التي تحركهم. 
وكان العبيد يجمعون الوثائق التي كان يستخف بها أسياد الأدب 
الكبار. 


ما التاريخ أخيراً؟ التاريخ كومة من الحكايات. عندما يخبرنا 
عن نشأة الأمم» ثم إنه كومة من الأخطاء. نعتقد أننا نفاجأ عند 
فونتينيل (عااعمعامه5). الرجل الذي يعد بمثابة مثال للمشكك» بنبرة 
حزن تلامس اليأس. عندما تفرض عليه هذه الملاحظة نفسهاء 
فيقول: 

«بأي بطء مذهل يتوصل الناس إلى شيء معقول مهما كان 
بسيطاً؟ إن الحفاظ على ذكرى الأحداث كما حصلت ليس إبداعاً 
عظيماً. غير أن فروناً كثيرة ستمر قبل أن نصبح قادرين على إنجازه» 
وحتى ذلك الوقت لن تكون الأحداث التي سنبقى نتذكرها سوى 
رؤى وشطط ... 

لقد تعودنا بشكل كبير منذ طفولتنا على الأساطير اليونانية» إذ 
إننا عندما أصبحنا في وضع التفكير لم نعد نتجرأ أن نجدها مدعاة 
للإعجاب مثلما كانت عليه آنفاً. ولكن إذا ما تخلصنا من عيون عادتنا 
في النظر إلى الأشياء؛ فإننا لا يمكننا إلا أن نرتعب من رؤية التاريخ 
القديم كله لشعب ما ليس سوى كومة من الأوهام والأحلام 
واللامعقولية. هل من الممكن أن يكون كل ذلك قد أعطي حقيقة؟ 
ولأي هدف قد قدّم لنا بوصفه حقيقة؟ وحب الناس للأشياء المشوهة 
الظاهرة والمثيرة للسخرية ماذا يمكن أن يكون ولماذا قد لا يدوم؛؟ 


ولقد أعقب طريقة كتابة التاريخ هذه طريقةً أخرى سادت عند 


0 غ2 طج »|13 .ره لع / :دما 


فريق من العلماء المتحضرين» وهذه الطريقة ترتكز على دراسة دوافع 
التصرفات وسماتهاء وهي ليست أقل تشويهاً من الأولى. ولأن 
الإنسان هو حتماً إما شغوفء أو سريع التصديق» أو غير مكتمل 
الثقافة» أو مُهمل» "يجب أن نجد رجلاً كان مشاهداً لكل الأشياء 
وغير منحاز ومجتهد»» وهذا غير ممكن. غالباً ما يُعِدُ المؤرخ مثل 
الماورائيين طريقة أولية تكون وحدة جيدة الترابط» ويرصد بعض 
الأحداث متخيلاً أسبابهاء غير أن عمله يبقى أكثر غموضاً وأكثر ريبة 
من النظريات الفلسفية. وقد يكون التاريخ الوحيد المفيد هو إحصاء 
الأغلاط والأهواء الإنسانية : 


«نحن مجانين لا نشبه كلياً مجانين المصحات. لا يهم أي واحد 
منهم أن يعرف ماهية جنون جاره أو جنون الذين قطنوا من قبله في 
حجرتهء غير أنه من المهم جداً لنا أن نعرف ذلك. العقل البشري 
يستطيع أن يقوم بأغلاط أقل إذا ما عرف لأي حد وبكم من الطرق 
هو قادر على القيام بهاء وهو لا يستطيع أن يدرس بإفراط أبداً تاريخ 
ضلالاتنا» . 


هذا كل ما يستطيع التاريخ أن يعطيه بحسب هذا الرجل ذي 
الاتجاه الحديث» وبطل الحديثيين في الصراع الكبير. ليهتم الحاضر 
بالحاضر! إننا نوظف سنوات عديدة في المدارس لنجعل الشبان 
يقرأون تاريخ روماء كم يكون من الأفضل إطلاعهم على العصر 
الذي هم مدعوون ليعيشوا فيه! لأنه في النهاية لا نرى جيداً أي ضوء 
يمكننا أن نحصل عليه لإنارة أعمال عصرنا من كتب كورنيليوس 
نيبوس (وممع71 وستاعدره©) أو كوانتي كورسي 6-0010 مأن9) أو 
من العقود الأولى لتيت ليف (19:6-1106): حتى لو أننا حفظنا كل 
محتواها عن ظهر قلبء وحتى لو أننا وضعنا جدولاً دقيقاً لكل 
العبارات والحكم التي تتضمنها كل هذه الكتابات. من غير المفيد أن 
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نعرف معرفةً دقيقة عدد الأبقار والأغنام التي قادها الرومان معهم 
عندما انتصروا على الإكيكولان (5صدانهنناو5) والهرئيسيين 
(قمعءنم:81) والفولسك”'' (وعناوواهلا). تكن الحاضر والحياة 
والمستقبل يدعوننا ويجعلوننا ننتشي (...1أودعه 5هاكداء؟ )لوألا ملنهك) . 


(11) علعاع معامساعصهء عل أاءوائ أ[ ععك بج واس أعاماظع أوملوعاناط اعناسقة 

ها برها عبد سكاعم ]) «عفمتزعة عاد مممسظ ها ماع2 جمهلئنا هذ معلمهلى فصا 
عمفافدم ,(1682 ,[كمعطهممع1 .8 ومسومامة/1 

اننظر أيضاً: بعتموط]) ند وا عك عل ع8 مل +2 بعطعمهعطعلة]! عل مهامدذل! 
الاك /ا ,لال ومرقط ,(1674 ,[لعشاوبط غعلهم معطت 


1312 1.116 ع / دما 


(لفصل (لثالت 
من الجنوب إلى الشمال 


كانت أوروبا تبدو منجّزة. وكان لكل شعب من شعوبها طبائع 
معروفة جداً ودامغة. إذ إنه كان يكفي التلفظ باسم شعب ما حتى 
تبرز سلسلة من الصفات كان يمتلكها ملكأ خاصاً. كما يقال بأن 
الشلج أبيض والشمس مشرقة؛ فالسويسريون هم صادقون وعقلاء 
وأوفياء وبسطاء وذوو قلب منفتح. وهم يملكون الشجاعة والتصميم 
ولا يدعون أعداءهم يهاجمونهم طويلاً حتى يُغيروا عليهمء» 
السويسريون ثابتون وأمناء وشجعان وفي المستوى الملائم» إنهم 
يكونون جنوداً جيدين ويخدم أكثرهم في فرنساء ولكنهم يطلبون مالا 
كثيراً. ودون مال لا وجود للسويسري. أما الألمان» فهم يحبون 
الحروب. وما أن ينضبطوا حتى يصبحوا جنوداً مميزين؛ إن لديهم ما 
يكفي من الميل إلى التجارة؛ ويمارسون كل أنواع المهن بشكل 
جيد. وهم لا يسيرون نحو الفتنة بطيبة خاطر» ويتمسكون بشكل الحكم 
الذي دأبوا عليه. إنهم يكونون جسماً كبيراً تسيطر عليه للأسف 
انقسامات دينية وسياسية لا حدود لها. . . أما بالنسبة إلى البولونيين» 
فقد أعلن الرجل المستقيم نيكولا دو فير 560 06 5هاه810)» وهو 
جغرافي صاحب الجلالة الكاثوليكي وسيادة ولي العهد. عام 21708 
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أن «البولونيين بواسل ويحبون الآداب والفنون» والفسق بعضص 
الشيء؛ وهم كلهم من الكاثوليك؟ «الهنغاريون ظرفاء ويحبون الحرب 
والخيولء إنهم شجعان وعنيفون ويقبلون على الشراب بإسراف. 
النبلاء عندهم عظامء أما النساء فهن جميلات وعاقلات؛) ‏ 
«السويديون أناس مستقيمون وبواسل يهوون الفنون والعلوم. هواء 
بلادهم بارد وصاف وصحي. أما غاباتهم فهي ملأى بالوحوش 
الكاسرة والضارية. .. وللدانمركيين عادات السويديين نفسها تقريبا. 
ويبدو النروجيون أكثر بساطة وهم شديدو الصراحة». 


عندما كان تقسيماً أهل الأدب يفتشون عن طباع جاهزة» كانت 
تقدم لهم الجنسيات المقسمة تقسيماً كهذاء مثل هذا التقسيم قائمة 
ملائمة. والذي كان يريد أن يؤلف مسرحية غنائية لتسلية البلاط دون 
أن يتعب مخيلته كان يظهر على المسرح أجانب نابوليين» أو سلاف 
أكثر دمَغاً واستخداما من الآباء النبلاء أو خدم المسرحيات الهزلية. 
في العام 1697 عمل هودار دو لاموت (200]:6 12 عل 36لناه11) على 
تقديم مسرحية غنائية من الأكاديمية الملكية للموسيقى باسم أوروبا 
الودودة هادع عرهدا8). «من بين أمم أوروبا اختيرت تلك الأمم 
التي لها طبائع متباينة جداًء والتي تعد بتمثيل أكبر على المسرح» 
كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا. وتبعتها الأفكار العادية التي كانت 
مكونة عن عبقرية هذه الشعوب. ضور الفرنسي متقلباً وغير متحفظ 
ومغناج. والإسباني مخلصا وخيالياء والإيطالي غيورا ومرهفا 
وعنيفاً» وقد قدمت بقدر ما كان يستطيعه المسرح عظمة السلاطين» 
وسلطتهمء وحدة طباع السلطانات». لتأخذ الرواسم (وغء1©) نفسها 
ولندفع بها نحو السواد فنجد عندئذ أن النعوت التافهة تتحول إلى 
شتائم من دون أن تتبدل الطريقة. في العام 01700 كتب دانيال دو فو 
(06 عل اعنهة©) مقالة نقد سياسية بعنوان الولادة الحقيقية للرجل 


11/13 ع / دما 


الإنجليزي (مةسطكتاعد8 دروق-عدم1 15)؛. حيث نال كل بلد 
امتداحهء وكان ذلك سهلاً: 


لقد نال الكبرياءء العين الأول ورئيس الجحيم» 

حصته في الإقليم الأوسع» إسبانيا. .. 

واختار الفجور المنطقة الحارة من إيطاليا 

حيث يتخمر الدم متحولاً إلى اغتصاب ولواط. . . 

آم إدمان الخمرء ذلك المفضل الغالي للجحيمء 

فقد أخذ تحت شريعته ألمانيا. .. 

والشهوة دون كابح استقرت أولاً في فرنسا 

حيث يعيش الناس في عجلة من أمرهم ويفلحون متكلين على 
الحظء» 

إنها أمة الراقصين المتقلبة والكاذية. .. 

كثيراً ما تجابّة كل هؤلاء الإخوة الأعداء وتصادمواء وكثيراً ما 
تصالحوا وتوحدوا وتعانقواء لقد عاشواً طويلاً جنباً إلى جنب في 
وسط قدر كبير من الآلام والبؤس حتى اعتقدوا أنهم يعرف بعضهم 
بعضاًء والفكرة التي كونها كل منهم عن الآخر لن تتغير أبداً. - يا 
لهذا الخطأ! لقد أخذ نور كوكبة نجوم في السماء الغربية يتضاءل 
بيئما نور كوكبة أخرى أخذ يتلألأء ولم يعد النور ينبعث من المكان 
نفسه. ما تغير ليس الحدود التي جعلتها الحروب المستمرة متحركة 
فقطء بل مقومات القوى الأوروبية المفكرة وإدارة روحها الجماعيةء 
ولكن ليس من دون صراعء ولا من دون عذابء. ولا من دون ثورة 
جديدة. 

كانت الهيمنة الفكرية دائماً ملكاً لعائلة لا تخرج عن عالم 
اللاتين. وقد مارستها إيطاليا أيام النهضة؛. ثم كان لإسبانيا عصرها 
الذهبي: وأخيراً أنت فرنسا لتجني الوراثة. كانت ستبدو وقحة 
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ومضحكة فكرة أن برابرة الشمال قد يكونون قادرين على منافسة تلك 
الملكات. ماذا كان لديهم ليقدموه؟ هل شكسبير الجبار؟ أم» من 
جهة ألمانياء شعراء أفظاظ وقوطيون؟ هؤلاء الناس لم يكونوا في 
الحسبان. ومع ذلك» فإن إيطاليا وإسبانيا وفرنساء والثلاث هي بنات 
روماء كانت تتشاجر فى ما بيئهاء مرتابة (وعدناءع006:8) ومتماحكة 
كثيرأء دون أن ينقصها أطماع سيادية. 


وحدها إسبانيا كانت قد توقفت عن الإشعاعء ليس لأنها لم 
ترسل بعض أنوارها الأبدية إلى أوروباء بل لأن الحفاظ على المركز 
الأول هو عمل شاق بالنسبة لأمة؛ يجب عليها ألا يصيبها التعب» 
ولا تنهك نفسهاء وأن تتجدد وتصدر مجدها دون توقف. غير أن 
إسبانيا لم تعد تعيش في الحاضرء فالسنوات الثلاثين الأخيرة من 
القرن السابع عشر فضلاً عن السنوات الثلاثين الأولى للقرن الثامن 
عشر هي فارغة تقريباً؛ وفي تاريخ إسبانياء يقول أورتيغا إي غاسيت 
(685960 لز وع016). لم يخفق قلبها ببطء كما في هذا الوقت. لقد 
انطوت على ذاتهاء وبقيت خاملة ومتشامخة. كان الرحالة يستمرون 
بزيارتها دون أن يخفوا ازدراءهم؛ منتقدين جهالة البلاط وعيوب 
شعب يؤمن بالخرافات؛ باحثين في انحطاط التجارة؛ ساخرين من 
كسل السكان واعتدادهم بأنفسهم. وفي ما يتعلق بالأدب كانوا 
يعطون أمثالاً عن أسلوب الإسبان الفخم والمتصنع؛ ومسرحياته 
الشاذة (65و8:0) والمخالفة للأصول والمستنكرة من المطلعين. 
حتى إنهم بدأوا يقولون: إن إسبانيا لم تفقد قوتها وقدرتها فحسب» 
بل أصبحت أيضاً غير وفية لعبقريتها المتمثلة بخيالها القصصي 
وفخارها ومسألة شرفها وحبها للعدالة وتجردها الكامل؛ فجميع هذه 
المزايا كانت تمتلكها بشكل خاص. لقد جعلها سرفانتس (وفامهبمع0) 
موضع سخرية في كتابه دون كيشوت 01011 2)208) وعند 
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تصفيقهم لسرفانتس كذب الإسبان أنفسهم وفضحوها. إنه لرأي عبني! 
لم يلزم للشعوب المتنافسة آراء أخرى كي تبدي رأيها الحاسم في 
جيرانها الذين ضعفوا. 

أما إيطاليا فقد بقيت نشيطة ومرنة بوجه آخر وقادرة على تغيير 
نمط إنتاجهاء باحثئة في مجالات أخرى» في العلمء عن مجد لم 
يعد الأدب يقدمه إليها. كانت تعمل في الخارج بذكرى روماء وهي 
لم تنوقف في أي لحظة من تاريخها عن التماس هذه المدينة كي 
تعهد إليها آمالها. كانت تعمل بلغتها الناعمة والرنانة التي استمرت 
بتعلمهاء لغة الموسيقى ولغة الحب. كانت تعمل من خلال مغنيها 
وراقصيها ومؤلفي المغناة فيها وموسيقييهاء والأوبرا فيها صنعت 
بهجة العالم المتمدن. كانت تعمل في الشرق» على الشاطىء 
الدلماسيء وفي النمسا وبولونياء أكثر منه في الغرب. لم تكن تلك 
الأشياء بمجملها فوائد يزدرى بها. لكن (الناس) كانوا قد وصلوا إلى 
عصر يطلبون فيه الفكرء وهي لم تعد تقدمهء فضعفت. ولكن كم 
من الرحالة ما زالوا يجوبونها! نذكر منهم المعروفين كثيراً فقط: 
جيلبير بورنيه» وميسون (8415508) الهوغونوتي اللاجئ الذي كان 
يرافق سيدا (إقطاعياً) شاباً في جولته الكبرىء ووليام بروملي 
(لإعاصمء8 صنذزااة/لا)ء ومونفوكون» وزميله دوم بريوا (8,015 لتوط)» 
وأديسون (8041508). ماذا كان يستنتج من ملاحظاتهم ورسائلهم 
ورواياتهم سوى إعجاب متصل بكل ما هو قديم وازدراء لكل ما هو 
حي؟ وسوى انحدار ما هو سياسي وأخلاقي وفكري لإيطاليا تلك 
التي أصبحت على مرأى منهم أرض شجر البرتقال» وأرض الآثار 
البالية؛ وأرض الأموات؟ 


إنها ساعة فرنسا التي قادت السياسة الأوروبية مدة أربعين عاماً 
على الأقل. ولقد لاحظ الأصدقاء والأعداء كما سيقول هوراس 
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والبول ©اهماة/ةا عمه,10]) لاحقاً : «التقدم المدهش الذي حققه 
الحكم في (فرنسا) منذ معاهدة منستر (184085]6) عام 1648 حتى 
الثورة التي وصلت إلى إنجلترا وحتى بدء الاتحاد الكبير عام 
59 فذلك الصعود وتلك القوة وذلك المجد هي دلالة على 
حيوية شديدة. إن فرنسا شخص معنوي وإرادتها للوحدة وللتوسع 
تعاقبت بموجب منطق أصبح يُدرك رويداً رويداً. بوحدتها أصبح 
حماسها موجهاً ولم يعد مخمداًء وأصبحت متأهبة كي تظهر في 
الخارج نشاطاً لن يتحول عن خط سيره لزمن طويل. وملكها كان 
مهيئاً للعمل وللإشراق» وسيصبح النور لا بل الشمس. لقد بنى 
نظاماً شمسياً مركزه فرساي وأراد أن تصبح الشعوب الأوروبية 
الكواكب التابعة له. إن ملك فرنسا يمثل «جهداً منظماً لإعداد جمال 
نظام فكري في العالم»”". 


إن فرنسا غنية بسكانهاء مليئة بالمدن والقرى. وهي بلد 
محارب تعج فيه الطبقة النبيلة واضعة نفسها باستمرار في حال دائمة 
لحمل السلاح. وسكان فرنسا فرحون ويقظون وليّنو العريكة تملأهم 
البهجة؛ وهم نشيطون ويستطيعون النجاح في كل مبادراتهم. 
وخصوصاً تلك التي تتطلب فطنة ذهنية أكثر مما تتطلب مثابرة طويلة. 
وفضلا عن ذلك؛ هؤلاء السكان متقلبون وسطحيون ويفتخرون 
بفجورهم إلى حد أن بينهم من يفتخر بالفجور من دون أن يكون قد 
شارك فيه. .. هذه هي الصورة السلبية التي ظلت تحتوي على بعض 
الحقائق متحدية عامل الزمن. وإذا بفكرة النجاح المذهل تضاف إلى 


(1) تمعفممة) عفجمامممى ,معرصمم ,تع «طعتاعع نموم مدفداة عه عمف جامد 

,(1928 ,إموعءه بواتومع امنا تفممادن] 
الطبعة الإسبانية : ,(1929 ,[ه بد :.[ .5]) كعامتصدمته نز ممكمم عجر كععماو م1 
والطبعة الغرنسية عام 1931 


10 غ2 طه »|13 211.116رع لع / :دما 


هذه السماتء كي تكسبها روعة جديدة» ففي فرنسا تسود عوامل 
السياسة والمجاملة والثقافة ورفاهية العيش» وفيها يتواعد النبلاء 
الأغراب الذين يتوافدون من كل بلدان أوروبا كي يثقفوا أنفسهم في 
المعاهد العالية أو ليهذبوها في البلاطء ولأنهم منجذبون باللياقة 
الفرنسية يضع هؤلاء الأغراب أنفسهم في مدرسة هذه اللياقة. وباريس 
تنال المرتبة الأولى في هذه المباراة من بين جميع المدنء وسحرها 
نتاج للحرية والرخاء. في باريس لا يحاسبك أحد على أعمالك» وإذا 
أردت أن تغير نمط حياتك فما عليك سوى تغيير حيّك. وإذا ارتأى 
أحدهم أن يظهر اليوم مغطى بالذهب وفي الغد مرتدياً نسيخ مشح 
فمن يهتم؟ يجد المرء في باريس كل ما يريد وعلى الفور. وما أنّ 
يقدم العالم اختراعاً يجعل المرء يتذوق ملذات الحياة بشكل أفضل 
حتى يصبح لساعته مستعملاً في باريس. كانت روما في ما مضى تعلو 
سائر المدن» أما الآن فباريس. 

وفيما تبدو البلاد المتنافسة قديماً في حال تعبء تنتج فرنسا 
عجوي الروائع الكثيرة والمستمرة» وليست تلك الروائع من التي 
يكرسها بلد ما كي يؤاسي نفسهء بل من تلك الروائع التي يتبناها 
الكون. ومن بعد ديكارت (2030465) وكررناي (عااعم,ه00) ظهر 
موليير (4ذاه840) وراسين (©26ة8) ولا فونتين (عمنقاهه5 4آ) 
وبوسوييه (0علاة805). وما أن مر هذا الجيل حتى جاء ليواصل جهوده 
جيل من الكتاب» مأسيون (00|زووة01) ورينيار (0مودهء8) ولوساج 
(©8ه5ع1). وهذا الإنتاج دام مدة ثلاثة أرباع القرن. وفي الوقت الذي 
طبعت فيه من جديد المسرحيات المأسوية والهزلية والحكايات على 
لسان الحيوان وخطب الوعظ لكُْتَابِ أصبحوا كلاسيكيين بسرعةء 
نشرت كتب أخرى أضيفت إلى المجموعة لتزيد في قوتها وتسرع في 
حركتهاء فكيف يستطيع هكذا إسهام ألا يغطي أودويا كلها؟ وهكذا 
امتد تقليد التفوق وتأكد من يوم إلى يوم. لنقدر إذأ قوة انتشار أكبر 
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الكتاب». ولنضف جمهور الذين يتبعون هؤلاء المشاهيرء ولنضف 
أيضاً من كان منهم في الصف الثالث والرابع وهم عملة النحاس التي 
نسينا رسمها ولكنها كانت تنتشر وتسير في كل مكان مثل بوهور 
(5؟نامطناه8) ورابان (مزمة8) وفلوري (كنه11) وآخرين كثرء عند 
ذلك نستطيع أن نتخيل امتداد عملنا وعمقه وتعدديته, 

كان كل ذلك» حتى أن الترجمات لم تعد ضرورية للأرستقراطية 
الفكرية في أوروباء إذ إن الفرنسية أخذت تنزع إلى أن تصبح اللغة 
العالمية. هذا ما قاله غي مياج 218 بإن0)ء الكاتب من أصل جنيفي 
المقيم في لندن. الذي نشر قاموساً فرنسياً ‏ إنجليزياً وإنجليزياً ‏ 
الرئسيا لأن «اللغة الفرنسية هي في طريقها لأن تصبح بمعنى ما لغة 
عالمية». وهذا ما يقوله غريغوريو ليتي الذي ترجم إلى الفرنسية في 
أمستردام كتابه حياة كرمويل. وقد ترجمه إلى الفرنسية «لأن اللغة 
الفرنسية أصبحت في هذا العصر اللغة المعروفة عامة من كل أوروباء 
وذلك إما لأن عظمة فرنسا جعلتها أكثر ازدهاراً. كما رأينا في الماضي 
أن قوة الرومان نشرت لغتهم في الكون كله» وإما لأن اللغة الفرنسية 
بثقافتها المعروفة تملك جمالاً خاصاً في وضوحها المميز الخالي من 
التصنع». ولكن من كل الشهادات التي من السهل إمكانية جمعها لا 
يوجدء من دون شك؛» شهادة أكثر تعبيراً من شهادة بايل (ابره8) الذي 
يقول: «أصبحت اللغة الفرنسية من الآن وصاعداً نقطة التواصل بين 
كل شعوب أوروباء وهي لغة قد يكون بالإمكان تسميتها لغة صورية 
(عااعامةلمعموهه1) للسبب عينه الذي ألزم الفلاسفة بإعطاء هذا 
العنوان للطبائع التي تنتشر وتجول في كلل الأصناف. ..20 , 

(2) سترى لاحقاً في الفصل الثاني من القسم الخامس ما هي القيود التي ينبغي أن 


نضعها بحسب البلدان المختلفة لنتائج هذا التأثير. 


زرك .5 عاعناعة ,(684 ا عماصعنهم) جعجانعا جعل موااظدوقم ها عل جالع صمل( 


طق طها )!3ه (1:.1:8ق وه عا | دكا 


الكتب واللغة والعادات أيضاً وعدة الحياة. في قاعة الدرس 
لذاك القصر الذي يريد الاقتداء بفرساي (5©ااندهءه/1) تجدون مربياً 
فرنسياً يجتهد في توجيه تربية سيد شاب. والألبسة والشعر المستعار 
هي بحسب الذوق الفرنسي. وأمئولات الرقصء هل من الممكن أن 
تطلب إلا من معلمي اللياقة» من أستاذ الرقص الفرنسي الذي يتنافس 
على المكان مع الإيطاليين؟ انزلوا إلى المطابخ» وستجدون هنالك 
الطاهي الأول ورؤساء الطباخين يهيّئون الأطباق كالفرنسيين» وخازني 
الخمور يفتحون قماقم خمور فرنسية. «قد يقال إننا اليوم لم نعد 
نستطيع تحضير غداء أو عشاء جيد دون الخمور التي تأتي من 
الخارج محمولة في قارورات من الزجاج السميك المقشش ندعوها 
قناني (وعااعانوط). وذلك كي ذ نسمىي الوعاء نفسه بالكلمة 
الفرنسية. .. - ويقول موراتوري: «ونحن الإيطاليين الطيبين» 
المعانين المفحعة نتسرع في نقل المتحولات الفرنسية وجميع 
الدْرَجٍ (الموضات) الفرنسية وكأنها جاءت من بلاط جوبيتر 
الأسمى:”" ويقول الالماني توماسيوس (8(05ة5802) في كتابه 
خطاب في الاقشداء بالف رنسيين 5م02 «ونله/لام| سد وسدمعولط) 
(فمرمهثر (1687): «لو عاد أجدادنا إلى هذا العالم لن يتعرفوا إليناء 
إننا منحطون وأولاد زنا. اليوم من المفروض أن يكون كل شيء 
فرنسياً عندنا: الثياب والأطباق واللغة فرنسية؛ العادات فرنسية» 
والعبوت فرنية 80 


لم يحل الفرنسي مكان الإيطالي والإسباني فحسبء إنما حل 


(4) بحسب جيوليو ناتالي: ,(1929 .[.0 .ك] :ممهائلة) ممع ء مك ل ,المنولة؟ متاساق 
فلأي أء 68 .مم 

(5) سل طاعدلة .وعدمدممط عل ومبساصاعهم صمل ,كستكمهمط1 مدتاكتيك 
.(1894 .[معءوة0 .ل .0] خاممعوسسة) 1701 فم 1687 مود معفموسه 
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أيضاً مكان اللاتيني الذي كان يكون أحد الروابط للمجتمع 
الأوروبي. الجميع يريد معرفة التكلم بالفرنسية وينظر إلى ذلك 
كإثبات لتربية جيدة. يندهش المرء من الإصرار على امتلاك هذه 
اللغة في حين أنه لا يعود عن هذا الإصرار. وفي إحدى المدن 
يستطيع المرء أن يحصي قبالة كل مذرسة تعلم اللاتينية عشر أو 
اثنتي عشرة مدرسة تعلم الفرنسية. وفي كل مكان تترجم كتابات 
الأقدمين» غير أن العلماء بدأوا يخشون من أن تزاح اللغة اللاتينية 
من موقعها القديم ٠...‏ إلى كل هذه الأسباب التي قدمناها عن 
ارتقاء (اللغة الفرنسية) والتي هي صحيحة بمجملهاء كالقيمة الذاتية 
للغة ونوعية الفكر والاهتمامات الغيورة لشعب يرى أن قضايا 
القواعد والمفردات هي أساسيةء وهو الشعب الوحيد الذي يمتلك 
مؤسسة للدولة» وهي «الأكاديمية؛: تسهر على استعمال الكلمات» 
إلى كل هذه الأسباب العميقة والبالغة الدقة والمحللة بشكل 
صائب» نضيف مطلب أوروبا نفسها التي هي في طريق التجدد. 
واللغة اللاتينية يشتم منها اللاهوت والمدرسية (عناونافةادهة 18)» 
وكأن لها رائحة الماضي وهي تتوقف شيئاً فشيثاً عن الانتماء إلى 
الحياة. ومع أن اللغة اللاتينية هي أداة تعليم ممتازة» غير أنها لم 
تعد تكفي المرء بعد خروجه من صفوف الدراسة. أما اللغة الفرنسية 
فهي تبدو بوصفها شباباً جديداً للحضارة» وهي تُعَصْرِنٌ مزايا اللغة 
اللاتينية. إن ذلك واضح ومتين وأكيد. إنه حي. والعلم الذي 
يحاول تفسير العالم بخلاف ما تفسره العلل الفاعلة وعكسة© 5عنآ) 
(وعاهع 70 يريد تعبيراً مختلفاً عن تعبير القرون الوسطى. أضف 
إلى ذلك أنه إذا كانت اللغة الفرنسية ق قد أصبحت عام 1714 في 
معاهدات راشتاد (:835180) لغة الديلوماسيةء ذلك لأن الدبلوماسيين 


2« .7 عاعقاجة ,(1685 عناهه) ععجلاعا عمق عدوتاطوة, ها عل دعلا عصبملة 
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لم يعودوا يكتفون عام 1714 بما كانت تكتفي به مستشارية قداسة 
الإمبراطورية الرومانية الألمانية. حتى أن ما يؤخذ على الفرنسيين من 
مظاهر الوقاحة والخفة هو في خدمتهم» فهم يبدون وكأنهم طليقون 
من ماض كثير الثقل. والأخلاقيون الأجانب ينتقدون أسلوبهم 
ودلالهم وحبهم العالم. ومهما قالوا فالفرنسيون يسيرون بشكل 
مطابق لذوق زمانهم 52040 18 3). وهذا المصطلح الفرنسي تأصل 
في إيطاليا آخر القرن السابع عشر في الوقت عينه الذي فيه كانت 
تعرض في واجهات المخازن دمي تلبس بحسب دُرجة (موضة) 
باريس وبحسب دُرجة اليوم الحاضر. ولا يستعمل الإنجليز هذا 
المُصطلح أقل من هؤلاء» فالنساء يصففن شعرهن بحسب الدُرجةء 
والمكتبات تنصح بالكتب بحسب الدُرجة» ويسخر توماس براون 
(مبامء8 مقصسصمط1) في كتابه © 1١‏ 105564 جبنم +8 -ءعها35 +:17) 
(/806 من الخبث بحسب الدُرجةء ويُواجه فاركهار (ةطناومة5) 
بين احسب ذرجة فرنسا» و«حسب دُرجة لندن» في كتابه 7(/6) 
زعاصييه© اضوتوصمع أما ستيل (5088) فيضع على المسرح 376) 
(ء60” | © إءزم0 0 ,أممع ضاق ويقدم لنا أديسون في التوطئة التي 
كتبها لهذه المسرحية الهزلية سر هذا الشغف: «لقد وضع كاتبنا 
على المسرح سيدتين متجولتين؛ الأولى هي آنسة سافرت في 
الخيال والثانية أكثر رهافةً: إنها قادمة من فرتسا». 

إنها حال خاصة لحركة عامة»؛ إنه عرض يتجاوب مع طلب» 
ومن هذا المنطلق تُفسر هيمنة فرنسا الخالية من المشقةء لأن القوة 
قد لا تكون قادرة على إنشاء مملكة مستمرة في مجال الفكرء ولكن 
فرنسا تهيمن برضى الجميع. ففي كل مكان: في إسبانياء حتى في 
المستعمرات الإسبانية؛ وحتى في ليما حيث قذم عرض اقتباس 
لمسرحية رودوغون (ءماع80400) العام 0؛ ونقل لمسرحية النساء 
العالمات (67165«هد 7767765 وصمة)ء وفي هولند! حيث تحاول 
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العبقرية المحلية دون جدوى الدفاع عن تفسها بوساطة مؤلف أنطونيد 
فان در غوس (5ع60 بعل هلا وعلتومام4)ء وفي بولونيا حيث نرى 
تأثير إيطاليا يضعف بينما تأثير فرنسا يكبرء في كل مكان» تصدي 
اللغة الفرنسية والمؤلفات الفرنسية تعرض على المسارح أو تقرأ» 
والعقل الفرنسي يضع دمغته على العقول. 


والحال أنه بعد مدة قصيرة من إقامة فرنسا لهذه الإمبراطورية 
ظهر منافس لهاء ويا للغرابة» كان هذا المنافس قوة من الشمال. 


لقد تصدت إنجلترا في بداية الأمر للسياسة الفرنسية. لم تشأ أن 
تترك لفرنسا البحر ولا البرء بل قاومت. إضافة إلى هيمنتهاء مبدأ 
السلطة الذي كان يرتكز عليه النظام الملكي. وقامت مبارزة بين لويس 
الرابع عشر وغيوم دورانج» البطلين الرمزيين. وبعد أن طرد غيوم 
دورائج العام 1688 جاك الثاني من مملكة إنجلتراء وقبل أن يصبح 
ملكاً مكانه تحت رقابة البرلمان» أخذ لويس الرابع عشر الرجل الفار 
تحت حمايته الشخصية؛ واستضافه بسخاء في سان جرمان أون لاي 
(علاشط-60-«ذةتمء0-]ل«نه5)» ودافع بشخصه عن ممثل الحق الإلهي. 
ولكن كم كان إذلال الملك الكبير عظيماً أيضاً بعد القتال الطويل» 
وبعدما فرض على فرنسا التخلي عن التحالف» فوقعت على السلام 
في ريزويك (6و5«1) في العام 1697. لقد أجبر الملك على أن 
يعترف بسلطة خصمه. ويقبل به» ويوافق على شرعيته. خائنا بذلك 
قضية جاك الثاني ابن عمه وأخيه. 

من كان هذا الشعب الذي فرض إرادته على أوروبا» وكبد 
فرنساء دفعة واحدةء إذلالاً أكثر مما تلقته خلال خمسين عاماً؟ كان 
الرأي الفرنسي. من البلاط وحتى السوقة» شغوفاً لمعرفة ما إذا كان 
العثور على ثورة إنجلترا من خلال الزينة (4860) المهيبة لمسرحية 


م1 61311.18 لع / ددرتا 


أتالي #ناهطاة) صحيحاًء وكانت أيضاً تنشد في ديجون (0وزن)» 
العام 01709 الأغنية الآتية: 


آه! يا للعائلة الجميلة! 

كم أشفق عليك أيتها الشعوب الفرنسية» 

الخاضعة لهذه الإمبراطورية! 

قوموا بما قام به الإنجليز» 

لقد قيل ذلك لكم كفاية. .٠..‏ 

لم يكن شعب إنجلتر! القوي والصلب يبدوء في بداية نهضته» 
موهوباً جداً في الآداب. وعندما طلب لويس الرابع عشر من سفيره 
في لندن أن يقول له من هم الفنانون والكتاب في إنجلتراء أجابه 
السفير بأن الآداب والعلوم تغادر أحياناً أحد البلدان كي تذهب 
وتشرف مداورة بلداً آخرء وبأنها حالياً قد انتقلت إلى فرنساء وبأنه 
إذا كان قد بقي منها بعض الأثر في إنجلتراء فذلك فقط في ذاكرة 
بايكرن (دمء82) وبوكانان (صفصقطءب8). وواحد مثل ميلتونيوس 
(قداذم841!10) الذي جعل من نفسه دنيئاً أكثر من الجلادين ومن الذين 
يقتلون ملوكهم في كتاباته. 

ولكن كان من الواجب التسليم سريعاً بأن للإنجليز مزية» ألا 
وهي مزية التفكير. وهنا أيضاً برز تعارض: فبينما تميزت فرنسا بفن 
العيش في المجتمع» وبالمحادثة» وبالسلوك الجميل» وبلباقة العقل» 
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تميزت إنجلترا بالقوة الفردية» والعمق» والجرأة في البحث والتفكير 
الحر. ولو أن إنجلترا لم تحصل إلا على كُتَاب متوسطين» وعلى 
مؤلفي مسرحيات هزلية متألقة وفاسقة كانوا يتابعون على المسرح 
عادات عهذ إعادة الملكية» مثل ويشرلي (3©11©1/ل9) وكونغريف 
(76ع7ع000) وفائبر 42 (طعصطمة/!). فإنه كان عليها أن تكتفي بدور 
التابعة» وذلك لأنها كانت تقلد فرنسا وتسرق بوقاحة كتابها. ولكن» 
ها هي تناقش علانية المسائل الأسمى من مثل معرفة كيفية وجوب 
سير الحبكة الغرامية أو كيقية وسم سمات ماجن, ويدل أن تستبعد 
إنجلترا المسائل الدينية وتعتبر أنها قد سويت» لم تتوقف عن مُقابلة 
الطرق المختلفة التي يستطيع الإنسان أن يمتلكها كي يفهم علاقاته مع 
الألوهية. كالتصوف المتزمت عند شخص كبونيان (م#ترهبد8)ء أو 
الامتثالية المستنيرة عند أشخاص ككلارك (18:66©) وتيلوتسون 
(مهو)ه1اة1)» أو التأهيلية الجامحة عند شخص كتولند (9ههاه1). مع 
لرك (©01م1) أعدت إنجلترا فلسفة جديدة» ومع نيوتن عملت على 
ثورة في العلم: فمؤلف المبادئ الرياضية لطبيعات الفلسفة 
(01166 :67 (101” مأواءنااع كاله مله عمارإوموه|2!:!1 ) هو من العام 167 
من هنا القوة الحيوية التي كانت تمثلها إنجلترا والتي كانت مستحسنة 
حتى في فرنسا: 

إن الإنجليز يفكرون بعمق. 

عقلهم يتبع في ذلك مزاجهمء 

إنهم ينقبون في المواضيع. وأقوياء في تجاربهم. 
22 


ينشرون في كل مكان إمبراطورية العلوم 


(0) مط كلكا عرولا ,((1964 ,له .ك] بعفتوع)] تمتعامق عماظدم ,عمتمتدمط ها عل ممع 


.كساكزمء كما ات سدم 


1 11.17 1ه لع / دما 


أخيراًء وبمساعدة الوقت». تجاسر الإنجليز وطالبوا بمجد 
الآداب» ومنذ ذلك الحينء» انقسمت بالتأكيد إمبراطورية العقل. 
وحينما توفي دريدن (8:17068)» تصوروا أنهم خسروا شاعرهم 
الأوحدء وإذا بهم يعرقون نهضة مدهشة. وإذا سألناهم عن فلاسفة. 
كانوا يجيبون: كودررث (طازه«0د0) وبي ركلي (إعاءعاء8). وإذا 
سألناهم عن أخلاقيين» كانوا يُجيبون: أديسون وستيل وأربوتنو 
(001طاضاطعة) وشافتزبري (لا6داا502)©5)» وعن بحائثة : بنتلي» وعن 
شعراء مثل: بوب (2056) وغاي ((02) وبرايور (2802): وعن نابغة 
يستطيع أن يتميز في كل الأنواع: سويفت (581). هذاء إذا لم نرد 
التكلم إلا على المتقدمين بينهم. كان الإنجليز يُدركون بتأثر كبير ثمن 
هذا الغنى» حتى أنهم كانوا يجلون كتابهم وعلماءهم ويغمرونهم 
بالإكرام. وهذا ما جعل العلماء والكتاب الفرنسيين يحسدون 
الإنجليزيين» فالأدوار تبدلت. لقد كان زمن الانتصار قد قدمء الزمن 
الذي فيه أعطت أخيراً النبتة القوية التي كان يحركها النُسغْ زهرتها 
الأسمى. 


وعندما يتناول مؤرخو الأدب الإنجليزي رواية هذه السنوات 
الكبار» يشعر المرء عندهم بتأثر استذكاري» ففي عام 21702 كتب 
إدموند غوس (©00556 0هنادم20): «لقد صعدت الملكة إن (عممه) 
إلى العرش» وفي عهدها القصير جداء حصلت نهضة مشرقة للآداب 
الإنجليزية بفضل مجموعة من الناس من ذوي الموهبة والابتكار غير 
المألوفين كثيراً. وبين العامين 1711 و1714» انبئق من مطابع لندن» 
في آن واحد تقريبء ازدهار شامل لكتابات مهمة في الشعر وفي النثر. 
كان ذلك مثل سحابة تحجب النور منذ زمن عن السمواتء كسحها 
الهواء؛ فكشفت عن بعض كوكبات النجوم. لم يكن» في العام 
2+ أي بلد أوروبي في حال حزينة من الفراغ الفكري أكثر من 
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إنجلتراء أما في العام 1712 فأصبحت فرنسا نفسها عاجزة عن أن 
تقارن نفسها مع جارتها بالنسبة إلى نوعية إنتاجاتها وكميّته». لقد كان 
العام 1713 عاماً استثنائياً! «إن مجلد المحاورات الصغير الذي نشره 
بير كلى تحت عنوان هيلاس وفيلونوس كتاه«ه!:/م اه كدابر8)ء يعود 
إلى العام (كااأطقمنه كتتصمة) 1713 عندما كان كل من بوب 
وسويفت وأربيتنو وأديسون وستيل في أوج عبقريتهم» وكانت إنجلترا 
تقدم فجأة مجموعة من المواهب الأدبية اللامعة» لم يعد بإمكان أي 
مكان في أوروبا التكافؤ معها أو مقاربتها». 

لقد تم ذلك» من الشمال أتى النور. وكان يحق للشمال أن 
يتعارض بفخار مع الجنوب؛» وكان من الممكن تطبيق ما طالب به 
أحد شعراء العصر على الإنتاج الفكري: 

كل الأشياء الجميلة التي تستطيعون الحصول عليها في 
الجنوب» 

يستطيع شمالنا أن يبرز ما يعادلهاء أو على الأقل أن يبرزها هي 
يا 8 

وكم كان هؤلاء الإنجليزيون الذين وصلوا إلى المكان الأول 
يزهون بانتصاراتهم! كانوا يلتفتون إلى الوراء ليشاهدوا الطريق التي 
قطعوها وليقولوا: إنهم من الحال شبه اليائسة التي كانوا فيها أقوى 
الملوك يهددهم في حريتهم وفي دينهم وحتى في أرضهمء أخذت 
أعمال أوروباء في وقت قصيرء وجهاً جديداً بحيث إنه» وبفضل 
السماء؛ اندحر الأشرار وتمجد البررة» والبررة كانوا هم. كانوا 


(8) ,اماسفظ مطل تكصهل ,طعملة عل بط عإنة حرم إه لتسمععة 4# باعأسقع طول 
كنوب عبن ععومط كعالعه وما ومس .(1687 .لبد .ك] تممفمما) عماممامعئ لل متهوم 
وما صمهاء بكعتوعلمجانوة 3 وعتاممم_ مع نعم لعمم معتول! زفنة عل كفل عامية ععبصهم 


0 ل لقع تتشم 
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يُفاخرون بفلسفتهم وبأدبهم وبكيانهم بمجمله. وفي هذه السنوات» 
بدأت حركة مازلا نتأثر بنتائجها حتى أيامنا هذه. من يصدّق فعلاً أن 
اللغة الإنجليزية منذ 1713 تقابل مع الفرنسية؟ «إن اللغة الإنجليزية» 
المنافسة لليونانية واللاتينية» هي أيضاً منتجة ونشيطةء وبما أنها عدوة 
لكل إكراه (تماماً كالأمة التي تتكلمها): فهي تسمح لنفشها بكل ما 
من شأنه أن يساهم في جمال العبارة وجزالتهاء بينما اللغة الفرنسية» 
الواهنة والمفتقرة بسبب التنميق». والخجولة دائماء والمستعبدة دائماً 
للقواعد وللاستخدام. لا تعطي نفسها أدنى حرية وإلى حد كبير» ولا 
تسمح أبداً بالمجازفات المبتكرة. ...© 

ولكي تفصح بحرية هذه القوة الحية وتفعل بدورهاء لا بد من 
أن تنفذ شروط كثيرة. يبدو أنه يجب أن تستبدل الأفكار القديمة 
المبتذلة بصورة أكثر واقعية وجاذبية. كان النبلاء يذهبون إلى باريس 
بطيبة خاطرء ولكن من كان يتجرأ أن يذهب لزيارة لندن؟ غير أنه 
منذ العام 1660. بدأت الحقبة الناشطة للسفر إلى إنجلترا. كانت 
العقبات كثيرة: هناك عادات كان يُعتقد أنها بربرية» ولخة لا تفهمء 
وقبل كل الأشياء» هذا البحر المُزعج الذي يجب اجتيازه والذي كان 
يرعب القلوب. نحن نعرف قصة الأب النورمندي الذي ذهب إلى 
شربورغ (ع:نهط:2) لَيُجازف بالعبورء وعند مشاهدته الأموا اجء 
عدل عن الرحلة وعاد إلى بيته. غير أن سكان المدن الساحلية» وهم 
الأكثر تدريباً على المجازفة» أعطوا المثل» وسافر بعض النبلاء أيضاً 
وذهبوا إلى بلاط آل ستيوارت (2,45ل50)» وبعض العلماء والأدباف 
وحتى مجرد فضوليين. إن الزورق والجمارك وعربات النقل والتُزل 
كانت خادعة للواصلين» غير أن الطرق والحقول والأراضي 


(9) تمتمفععاكسف]) دمكللة ل ميمه ناك ممتاعن لها 12 له عمماغيم بمعترم8 امطم 
(1713 ,[كعفء هممص كعناوول 


المعشوشبة كانت الأجمل في العالم» لندن ونوادرهاء التاميز المُغطى 
بالمراكب» وستمنسترء البرج» عادات الإنجليزيين الغريبة» طريقتهم 
في المأكل والمشرب» طريقتهم الغريبة في اللهو بعنف وكآبة: كانت 
الصعوبات ولذة الاكتشاف تعطي العلاقات مظهراً بطولياً خفياً. 
باختصارء بدأ الناسء في العام 1715ء ينظرون إلى إنجلتراء فلم تعد 
الأجيال المتعاقبة تجد صعوبة في رسم المخططء سيكتفون من الآن 
وصاعداً بتدميق وتنقيح اللوحة التي أخذت مكانها في مجموعة 
لوحات الأوطان. 

عما قريب ستنتشر الأفكار الإنجليزية في ألمانيا. وعندما 
ستصبح سلالة هانوفر (©148009) مالكة في إنجلتراء» سيرتبط البلدان 
سياسياً. وهما مرتبطان» على الأقل جزئياء بفضل الدين 
البروتستانتي؛ ومن خلال تعصب ديني مشترك ضد البابوية» 
واعتراض مشترك ضد روما. وعام 01697 أشاد أندريه آدم هوشستتر 
معالع اوهو صتحلخ غقمة) أستاذ من توبنجن (لععاطلا1[)» 
بمنافع السفر إلى إنجلتراء في خطاب باللاتينية :عاهافلنان عل ونلم,0) 
(عةموعتاوهة كندمتأهمموععم» يقول الخطيب: اإني لا أمتدح 
الخصوبة في إنجلتراء إني لا أمتدح طرّف لندن» المدينة الكبرى» 
سأتكلم بالأحرى على العلم فيهاء وسأتكلم مطولاً على دينها». 
ويقول ريكوتييه (7©ناه81): «من منا يجهل بأي شجاعة رجولية» 
اعترض في عهد جاك الثاني رجال من النخبة على مبعوثي المعبد 
اليهودي الروماني» ودافعوا عن قضية مشتركة بيننا»؟ ويلي ذلك 
الفلسفة مع لوك ثم الأدب. وسيكون التأثير المؤكد جداً للفكر 
الإنجليزي على الفكر الألماني في أنه فصل هذا الأخير عن النماذج 
الفرنسية التى كانت مختلفة جدا عن جوهره العميقء وذلك بتزويده 
بنماذج أشد قربا ومألوفية» وبمساعدته على التحرر كي يصل إلى 
شكله الأصيل. وفي غضون القرن السابع عشرء سنشاهد أن نتائج 


ةا 111/1 لع / دما 


ارتقاء إنجلترا تظهر على الأرض الألمانية في شكل تمرد على 
الهيمنة الفرنسية وتكوين عصبة شمالية ضدها. 


ولكن أي طريق ينبغي سلوكها للوصول إلى بلاد الجنوب؟ 
كانت الكتب الصادرة في لندن عرضة للانتظار طويلاًء لأن اللغة 
الإنجليزية كانت مجهولة في القارة (الأوروبية)» ذلك أن اللاتين 
القادرين على قراءتها كانوا قليلين» وأقل منهم كان الذين يتكلمونها. 
ثم أن احتمال تسريع مسيرة الانتشار لم يكن ممكناً إلا من خلال 
مغامرة استثنائية. مثلاً. كان الإنجليزي يستخدم اللغة الفرنسية 
المفهومة في كل مكان. وكان على هذه اللغة أن تنشر كنوز الجزيرة 
المحتجبة. «كان من الممكن إيقاع الضرر من فعل احتجاز أعمال 
ممتازة في الحدود الضيقة للجزر البريطانية. ومهما كان جمال اللغة 
الإنجليزية» فاللغة الفرنسية تملك ميزة كبيرة عليهاء إذ إنها لغة 
التواصل بين جميع أمم أوروبا تقريباً. نستطيع في الواقع القول عن 
امتداد اللغة الفرنسية عند مقارنتها بالإنجليزية ما قاله شيشرون 
(6:0©) عن اليونانية واللاتينية في عهده في مؤلفه (هنطعة.مء2) : 
رقناطتهة ذألاة فمتاهة بكناطنامعع ناطاتصصيه هذ عتغمروءا مععويع» 
« ...لا لإعملاهمء ,عمهو د لقد تكو ن في الوقت المئاسب 
فريق من المترجمين» وذهب عدد كبير من المترجمين الفرنسيين 
الماهرين والمثقفين إلى لندن واستقروا فيها وتعرفوا إلى الأدب 
الإنجليزي واهتموا به واختاروا أفضل كتبه ونشروهاء وذلك كي 
يكسبوا عيشهم ويؤدوا في الوقت عينه شهادة عرفان جميل للبلد 


(10) مقطع من فاتحة الكتاب التي وضعها ريكوتييه في رأس ترجمته ل: إعناتعهة 
,الع سياه" ا«متعنام؟ ها عل عسامده 8 وء2 تبهاق عل كابتط عالت دع © ععنعاعايرظ ”نا 6ط بعماموا©> 
.لا عهم كاملهمة'! عل كاشطلهعا .كعمما 2 ,#«ملفسق «منهناءء ها مل غنلعد ها 46 61 

.(1712 بقعممءء8 .1 .ل تسهلععامصة) ممتاممت8 
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الذي استضافهم. كان من المستحيل بالتأكيد العثور على طريقة انتشار 
أسرع. ولكن في الحلم . .. 


ولكن هذا ما حصل عندما طرد الاضطهاد الديني من فرنسا قسيسين 
وأساتذة وكتابًء وأجبرهم على اللجوء إلى لندن» فجعل منهم مترجمين 
للفكر الإنجليزي. لم يحدث كل شيء في الحقيقة بهذه الطريقة المبسطة. 
لقد حصلت تمهيدات وتحضيرات سابقاً» ولم يحدث أي شيء فجأة. 
ولم يعمل المنفيون على نشر معرفة اللغة الفرنسية في إنجلترا بأقل جهد 
مما عملوه لتصدير اللغة الإنجليزية إلى أوروبا. يبقى أن إحدى التأثيرات 
الأقل انتظاراً لثورة معاهدة نانت (2/48165 841106) كان تزويد إنجلترا 
بقبيلة من المترجمين سرّعت بشكل فريد نشر إنتاجاتها الفكرية» وبسط 
سلطتها. وعشية تجددهاء كان تحت تصرف إنجلترا البشائر التي كانت 
ستُعلن مجدها للعالم المتمدن. 

من كان هؤلاء؟ لم يكونوا عباقرة» بل عقول فضولية؛ عقول 
نشطة. قبلت برجولة مغامرة المنفى الكبيرة: ولم تكتفب بالخبز الذي 
يغذي الجسد. إنهم أصدقاء الحداثة. .. كان أبيل بواييه (ا6ناه 
تعلاهد8). الذي بدأ دراسته في الأكاديمية البروتستانتية في بويلورنس 
(ومععنهارسه)» في التاسعة عشرة من عمره؛ عندما أبطل لويس 
الرابع عشر مقعول منشور نانت (2/20165 06 8016). فعبر إلى هولندا 
ووصل إلى إنجلترا عام 1689؛ وعمل مدرساً لكي يعتاش. ثم نشر 
كتباً ترجمها من الفرنسية وكتباً مدرسية؛ والعام 1702 نشر المعجم 
الملكي الكبير الذي ستستخدمه أجيال بأكملهاء ومن مجلد مفيد 
للإنجليزيين سيصبح كلاسيكياً عند الفرنسيين. وترجم بواييه كتاب 
أديسون لو كاتون (6:07© م1)؛ الذي سيمثل في القارة رائعة 
المسرحية المأسوية البريطانية» وسيصيح المحلل شبه الرسمي 
لإنجلترا وسيهتم بالنزاعات الأدبية لذلك الزمن» وسيرقد بسلام في 
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البيت الذي عمل على بتائه في تشلسي (0561568) بوصفه برجوازياً 
من لندن». بعد عقبات كثيرة اعترضته . أما بيار دي ميزو 5عل عمرءلط) 
(0ا2[128 فهو ابن قسيس عَبَرَ إلى سويسرا أثناء الاضطهاد ضد 
البروتستانتيين» ودرس اللاهوت في برن (86706) وجنيف 06080). 
تمنى أبوه أن يصبح «حَلَفّه الأمين لتجديد بناء أسوار أوزشليم التي 
تهدمت». ذهب مغامرا إلى هولنداء حيث تعرف إلى بيار بايل 
عاناة8 عمءنط). ولم يكن هذا الأخير معلماً صالحاً للأرثوذوكسية. 
ودو ميزو هذاء لن يصبح البتة قساً إنما رجل أدب ومحرر. وصل 
إلى إنجلتراء وكم من اللاجئين تبعوا طريق سويسرا وهولندا 
وإنجلترا! وكان دو ميزو على مفترق كل الطرقات التي كانت تمر 
فيها الأفكارء والناس أيضاً. وذلك لأنهء ومن بين نشاطات كثيرة» 
نشر أعمالاً لسان إفريمون ولبايل» وكان صديقاً لشافتزبري وتولند 
(0مداه1) وكولينز (010105©): ونشر مختارات منفصلة من لوك 
وتولند؛ ودرس شيلينغورث (طاءه«ه«ناان8©): وجمع نصوصاً من 
جدل أساسي بين لايبنتز وكلارك (618,86©) ونيوتن حول الفلسفة 
والدين والعلم. وأخيراً كان يجلس في المقاهي ويساهم في 
الصحف ويكتب عدداً من الرسائل» ويعطي مقاماً للمُلحَين في 
السؤال» ويجد موارد لليائسين» ولكل هذه الأسباب يمثل دو ميزو 
التبادل؛ مع ما للتبادل من حمى ومغامرة وقلق من جهة. ومن جهة 
ثانية من منفعة وخصوبة لامتناهية في حياة العقل. 

ومع بيار كوست (00516 ع7,عف©)؛ نصل من دون شك إلى القمة 
التراتبية لهؤلاء العمال الصالحين. ولد بيار كوست في أوزيس (285ل0) 
العام 01668 وأرسل إلى أكاديمية جنيف. لأنه كان موجهاً للسلك 
الكنسي. وكان من الممكن أن يصبح أستاذاً أو قسأ عند الانتهاء من 
دروسه في مكان ما في السيفين 8060865©). وأن يقدم القداس 
ويعظ المؤمنين» ويموت في أفقه الضيق. غير أن إبطال مفعول 
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منشور نانت منعه من العودة إلى فرنساء فأصبح متشرداً. وشوهد في 
جامعات لوزان (عمموونه]) وزوديخ (طعسسج) وليد (علوع]1)» 
واستقبل بوصفه طالباً للتأمين (00805881) من سينودس الكئيسة 
الوالونية عمهمالةه) في أمستردام العام 0. وبعد ذلك عمل في 
إحدى المطابع مصححا للتجارب المطبعية» والعام 1697 ذهب إلى 
إنجلتراء ومن ذلك الحين ثبت مكانه في تاريخ الفكر. وسيصبح 
أستاذاً لدى عائلات شهيرة» وسيجوب أوروبا مع تلاميذ مختارين 
سيوجههم في جولتهم الكبرى. وسيحل عضراً في جمعية لندن 
الملكية» ويصدر خطابات فلسفية وأبحاث في التاريخ» ويدشر 
لابرويير ©5فلانا:8 2آ) ومونتاين (©185ة:1400) ولا فونتين» وسيترجم 
كوست من اليونانية كزينوفون (005م7620)» ومن الإيطالية غريغوريو 
ليتي وريدي (2)8©01 ولكنه سيترجم من الإنجليزية بالأخص: بحثأ 
في استعمال السخرية لشافتزبري: ودراسة في البصريات لنيوتن. 
والعمل الكبير قد يكون المساهمة في تعريف فرنسا على نيوتن 
وشافتزبري» الرجلين العظيمين» بوساطة فرنسا ثم تعريفهما في كل 
بلاد اللاتينية. ومهمته كانت أكثر جمالاً أيضاًء لأنه كان مترجماً 
للوك. وقد وضع هذا اليقظ والمتحمس في اللغة الفرنسية كتاب 
البحث الفلسفي في ما يخص الإدراك الإنساني وبذلك فتح لأوروبا 
المدخل إلى الفلسفة الإنجليزية. «الفرنسيون يدينون لكوست بقدر ما 
يدين الإنجليزيون للوك. ..2"170, 

وبما أننا لا نستطيع أن نمنع أنفسناء ونحن نتتبع سير الأفكار» 
من الاندهاش أحياناً للدروب غير المتوقعة التي سلكتهاء فلنندهش 
أيضاً من سرعة هذا السير ومن سهولة قبول فرنسا للدور الذي فرضته 


(11) دعا صا وصاوالاى اه ععادجمت؟ ععجلاعط ,كمعهجة ععرد8 عل عادتامو8-جوول 
.1 | ركع دم دعل كمالهونعن دعىمء«ؤك كما )اه كنهاة ولمع رةإللك 


طأة 132 311.118 ره اع / دما 


عليها هذه الظروف. لم تكتف فرنسا بقبول هذه القوة التي ظهرت في 
الشمال والتيى هددت هيمنتهاء بل خدمتها أيضاً. وقد أضافت إلى 
نشاطها الخلاق نشاطاً جديداًء إذ إنها ستدخل إلى الأسواق اللاتينية 
القيم الشمالية. ستقوم متسارعة بدور المعرفة بالفكر البريطاني لدى 
زبائنها الإيطاليين والإسبانيين والبرتغاليين. وستتدخل أحياناً بين 
الشماليين. ذلك أن المؤلف الآتي من لندن سيمر في باريس قبل أن 
يعبر نهر الرين. وفي أكثر الأحيان ستنقل فرنسا إلى روما ومدريد 
ولشبونة ليس نتاجاتها الفكرية فحسبء. بل أيضاً النتاجات 
الإنجليزية» وبعد ذلك النتاجات الألمانية» وهي ستنقلها ليس بوصفها 
مجرد ساعي بريد غير مكترث بما ينقله. ستقوم فرنساء على 
العكس» بتزييئها وتكييفها بحسب (أعراف أوروبا العامة»: أي 
بحسب الذوق الذي كان يهيمن بفضلها في أوروباء الذوق الفرنسي. 

هؤلاء الإنجليز ليسوا واضحين؛ ويجب توضيح أفكارهم» إنهم 
لا يتقيدون بقوانين المنطق الصوّري» يجب إدخال النظام إلى 
أفكارهم. إنهم أفظاظ؛ يجب تهذيبهم. لقد باشرت العمل من جديد 
لتغير وتقطع وتفصل الثياب وتضع على الوجوه البودرة والحمرة» لقد 
بقيت بالكاد الشخصيات التي قدمتها فرنسا للناس» من بعد عملهاء 
شخصيات غريبة» ولكنها كانت غريبة كفاية لترضي دون أن تنفر. 

إن فرنسا تعرف مقدراتها وتعرف ذوق جمهورهاء ومن هذا 
المنطلق أخذت على عاتقهاء إلى جانب مصالحها الخاصة» مصالح 
إنجلترا ومصالح أوروبا. والمترجمون الذين استخدمتهم يرنقون بعزة 
أنفسهم. فلم يبق دورهم دور عامل عادي يسعى إلى الأمانة الحرفية» 
لقد أصبحوا مبدعين في مرتبة ثانية» وعلى الأقل مُطلّقي الصلاحية. 
يقول بيار كوست: «كل مرة كنت لا أفهم الفكرة بالإنجليزية» لأنها 
تتضمن صلة ما ملتبسة (لأن الإنجليز ليسوا مترددين بقدر ما نحن 
مترددين في هذا الموضوع»)؛: سعيت من خلال فهمها إلى تحديدها 
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بدقة كبيرة بالفرنسية» لدرجة أنه لا يمكن الابتعاد عن إدراك فحواها. 
إن اللغة الفرنسية تتقدم على كل اللغات بالوضوح خصوصاً. . 
وعليهء يخطر بذهني أنه بالاستطاعة مقارنة المترجم بمُطلق 
الصلاحية» فالمقارنة رائعة» وأخشى كثيراً من أن ألام. لأنني أعمل 
على الترويج لمهنة ليس لها اعتبار كبير في العالم. ومهما يكن» يبدو 
لي أن المترجم ومطلق الصلاحية لا يستطيعان أن يفيدا من كل ما 
لهما من صلاحيات إذا كانت قدراتهما شديدة المحدودية. .22:6 _ 
إن فرنسا هي الوسيط ب بين الفكر الإنجليزي والبلدان اللاتينية: ها أن 

تياراً قد نشأ هناء رمعا كل القرن الثامن عشر وما بعده. 

سفن تصل حتى وسط المدينة لتفرغ حمولتها. المدينة بأكملها 
ليست سوى مرفأ واسع؛ عمارات فخمة» البورصة» البنك» صرح 
جمعية الهند» منازل موسرة على طول القنوات» نشاط منتظم» مظهر 
يُسرّء لا متسولون ولا فقراء. تجار أقوياء» بورجوازيون نضرون: 
إنها أمستردام كما يصورها الغرباء. بالنسبة إليهم؛ هولندا هي أرض 
الملذات. 

إنني أرى البراءة والحرية تخيم على هذه الشطآن» 

كم من الأشياء تدهثني 

بدمجها في هذا المنظر مع تعارضها! 

وفرة واعتدال» 

سلطة دون عبودية» 

وغنى دون فجورء نبل ونفقات من دون غطرسة: 

لقد وقع اختياري . ا 


(12) عبهننامفعهائام أمعوه | عل «ماتعسفه ها عل بجع عمتجا اده مرممتم 
.(1700 ,[عناعطة .1آ] تحمهةتعاكسة) تعمس ندا عفسنس "| نمع ممه 


(13) نص سب لٍج. ب. روسوء وغختار في : .5ا00 2 ,ملاسم عك مم00 
.304 .م ,2 .آهنا ,(774! ,[أعدعا8 © بكاموط بعلإدطمل]) 
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إن هولندا مزدهرة وقويةء فإذا كانت إنجلترا منافسة لها في ما 
يخص التجارة» وإذا كانت. بعد العام 1688 تميل إلى أن تصبح 
الزورق المعلق بسفينة الشاطىء العالي» وإذا فقدت شيئاً فشيثاً روح 
العدوانية وروح المغامرة اللتين جعلتا منها قوة بحرية واستعمارية 
كبيرة» فليس معنى هذا التغيير أنها افتقرت؛ بل نعمت من يُسرها. زد 
على ذلك أنه كان لها طريقة أخرى» لإدخال الذهب والفضة إلى 
خزائنها وذلك بوساطة البنك. ولقد قدمت أول نموذج لدولة 
رأسمالية» والمال استمر في إغنائها. 

إن هولندا بالطبع بلد وسيط بسبب هذا التدفق والانحسار 
للمواردء ووسيط في السياسة. لأنها بحاجة لأوروبا متوازنة 
ومسالمة؛ حتى أنها تقدم أرض ملجأ للأديان. والذي سيعمل بغيرة 
لهداية اليهودي هو مسيحي طيبء ولكنه ليس تاجراً. إن هولندا 
تسهل حرية الضميرء وذلك لأنها أولاً عانت طويلاً من الاضطهاد 
بسبب إيمانهاء» ولأن تاريخها هو تاريخ صراع بطولي لصالح استقلال 
الفكرء وثانياً لأنه لا إمكانية لتجارة ولا لبنك إذا طلب من الناس 
وثيقة المعمودية» فهي إذأ تتسامح بوجود الكنائس ومعابد اليهود 
بجانب مصلياتها. غير أن هذا التسامح ليس مطلقاً. فالنزاعات بين 
القسيسين توجب على السلطات العامة أن تتدخل» وهذه السلطات» 
خلافاً لأي مكان في العالم» تحارب المبادئ التي كانت تميل إلى 
تقويضها. وتبقى هذه الحرية» مع نسبيتهاء نادرة وجميلة. 

وهولندا بلد وسيط بجامعاتها أيضاء فَحَوْل منابر جامعاتها 
يتحلق طلاب يأتون من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب» 
ليستمعوا إلى أساتذة ليسوا هولنديين فقطء بل فرنسيين وألمانيين 
أيضاً. فيها «التقى الناس والكتب والأفكار من البلدان المختلفة» 
وحصلت تبادلات روحانية. وهذا مما لا يمكن حصوله في أي مكان 
آخر في هذا الزمن. .. وخلال القرن السابع عشر بأكملهء وفي قسم 
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كبير من القرن الثامن عشرء قام عدد أكبر بكثير من رعايا 
الإمبراطورية» من إنجليزيين وفرنسيين وإسكتلنديين ودانمركيين 
وسويديين وبولونيين وهنغاريين» بدراستهم في ليد (6للإت.آ) وفرانيكر 
عمهم8) وغرونينغ (#داوهنده:6) وأوترخت (اطععمانا). ..1470, 


وعندما جرى إبطال معاهدة نانت» كانت هولنذا جاهزة. في 
ذلك الحين» كانت هولنداء تلك الأرض المتسامحة والعطوفة» 
معتادة على رؤية وصول الإنجليز المنفيين من بلادهم» الملكيين 
منهم في عهد كرومويل (0081©): والجمهوريين في عهد شارل 
الثاني» وفي وسط الاضطرابات والثورات الكثيرة» كل مرة كان يعتقد 
أحد الإنجليز البارزين أن لديه أسباباً تشعره أنه لم يعد بأمان في 
بلاده» كان يتوجه إلى هولنداء إن كان اسم هذا الإنجليزي شافتزبري 
أو لوك أو كولينزء وكان ينتظر هناك بأمان إلى أن تنتهي الأيام 
الرديئة. نحو العام 1685 مثَلَ البروتستانت الفرنسيون على أبواب 
مدنهاء وبحسب عادتهاء استقبلتهم بقلب شغوفء وهم كثر. لقد 
بذلت جهدها وعرفت كيف تجد لهم أمكنة في محترفاتها وفي جيشها 
وفي مدارسها. لقد قبلتهم في عداد سكانهاء لأنها كانت هي نفسها 
بروتستانتية» ولأنها كانت تكره سياسة لويس الرابع عشرء ولأنها 
كانت إنسانية. 

آنذاك حان دورها الدولي الكبير» فقد كان ينقص أوروبا التي 
كانت تفتش عن كيفية التعبير عن وعيها الشخصي» بعض الصحف 


(14) جم" عععمزعمم عا جم «متسامهةم هأ مشجعك هدمو ا .هومتتسط مقطامد 

816 الامعاصامات ‏ فعرراف ‏ جتمدوع/وجم جا جام ومسواتامم ‏ عمعممء 5‏ «اامعلمء8 
أققاتق عروعية لاه وأواعفاعه مووجية | عرانت كم#اسوروط وما جمع غببمز وععاعتف عاجوا 
دمنافالعدم تعتموط) [7عم متاعالياه بعتهعميي «متتمقمم ها عل معغممييه ععلومم] 
.([1933] ,علهممكتقدعنمز 


0 غ2 م3 ده .رع لع / :دما 


التي من المفترض - لا بل يجب - أن تكون بالحقيقة أوروبية» فقدم 
البروتستانت الفرنسيون لهولندا هذه الهبة الرائعة لقاء ما قدمته لهم من 
حرية وحسن ضيافة. لقد كانوا قد حاولوا مرات عديدةء ولكنهم لم 
ينجحوا لأسباب عديدة. وصحيفة العلماء (داجعجه5 كعل إوسلامل ةا 
عميدة الصحف المحترمة؛ بقيت مقتصرة جداأً على فرنساء مع 
جهودها المتكررة للدخول في اتصال مع الفكر الأجنبي» أما صحيفة 
محاضر فلسفية (165!هى7ه17 لععارامهءه!0)2/:1. فقد كانت تتوجه 
تلقائياً نحو العلم أكثر منه نحو الفلسفة؛ وكان ينقص صحيفة يوميات 
الأدب (1ه+»لامة :46 ءاهص««مة©) الحيوية والتوسع» أما صحيفة لايبزيغ 
(«#م0از4بارظ ه40). فكانت ثقيلة جدا .بالمختصرء كان يجب على 
الصحف أن تأخذ مكاناً لها. والحال أن الصحف المنتظرة ظهرت 
الآذء وقد ظهرت في هولندا: في شهر آذار 1683 أخبار جمهورية 
الآداب لبيار بايل (دء امآ عع عبوناطام86 ها عك 5عااءممدهل8) وفي 
شهر كانون الثاني 1686 المكتبة العامة والتاريخية لجان لوكلير 
(تهلمماعقر[ اء العو عنقم عننوةر1او1ا810). وفي شهر أيلول 01686 
تارب بخ مؤلفات العلماء لبازناج دو بوفال (لمبمبهءظ8 ع4 موه«دم8) 
(520(67115 065 كعهه لماه ك0 1115/0176 )). ثلاث صحف محر رة باللغة 
الفرنسية تفتش عن زبائن أوروبيين. 

لم يطل الوقت في الحصول على هؤلاء الزبائن. أي انفعال كان 
لدى المؤلفين لفكرة أن صحيفة» حسب رغبتهاء ستمنحهم أو 
سترفض لهم المجد الذي يتخطى الحدودء المجد الذي يصلح في 
كل البلدان» المجد العام؟ أي كاتب لا يتمنى سماع آراء الآخرين 
به؟ أي واحد لم يشكر إذا ما ظن أنه يمتدح لجدارته؟ وأي واحد لم 
يحتجٌ إذا ما ظن أنه يُنتقد؟ #لدي سبب للشكوىء أيها السيدء من 
الطريقة القليلة النزاهة التي تتكلم فيها علي في مقال أخبار جمهورية 
الآداب لشهر تموز/ يوليوء في الملحق. .. لا تغتصبوا حق الناس» 
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حافظوا على معايير الاستقامة في أخباركم» تقيدوا بقواعد الرأفة 
المسيحية. . .»2". أو: «الجميع يطلب مني مِؤلّفي منذ أن تكلمت 
عليه في عدد الأخبار لكانون الأول؛ إنه الآن مقدر سلفاً عند علمائنا 
الذين اقتنعوا بأنه لا يوجد رجل أقضل منك قد عرف ولوج عمق 
الكتاب وأعطاه قيمته الحقيقيةه©'2. «منذ أن حظيت بقراءة مؤلفاتك» 
أعتبرتها واحداً من الهياكل الأكثر قدسية للخلود» حين وجب البحث 
عن الأمكنة باهتمامات كبيرة ترتكز على الكثير من المقدرة. ..27'0, 
ولكن الدعوة الأكثر تأثيراً هي التي وجهها فيكو (7160)» ذات يوم 
من نابولي» إلى جان لوكليرء يُعلمه فيها بأنه لا يعطى حقه في 
نابولي» ولكن إذا ما أراد جان لوكلير ذلك» فسيُعرف اسم فيكو في 
أورويا كلها" 

اليوم يأتينا النور من الشمال... وفي الشرق أيضاً تغيرات قيمة 
هي قيد الحصول. فبولونيا التعبة من القتال الذي أظهرت فيه قدراً 
كبيراً من البطولة؛ انشغلت بانقسامات داخلية» بعد قصيدة سوبياسكي 
(اكاة»ز806) الملحمية التي أعجبت بها أوروبا كلها. كانت بولونيا فد 
علمت طويلاً وبقوة الحضارة الأوروبية لمنطقة موسكوء كانت تؤثر 
على جارتها القاسية بوساطة أدبها وفنونها الجميلة وعلمها وتصوراتها 
السياسية. والحال أن موسكوفيا ستفتش عن نماذج أخرى. في هذه 
الأثناء انهارت قوة السويدء وذهب شارل الثاني لينهي ملحمته في 


(15) من الأب دو فيل إلى بيار بايل. من شمبري؛ في 31 آب/ أغسطس 1686: 
علطم ,1670-1706 بعابروظ عمبعاط عل عاتفقطا ععممفممووع مجم ها عل حام© بعابروه ممعلط 
.(1890 ,[فد6 .© .8 .0 :عسومطدعممك)]) مموذت عاندع عهم 
(16) من فرانسوا بورنيه إلى بيار بايل» باريس 28 شباط/ فبراير 1686. 
(17) من دنيس بابان إلى بيار بايل. 26 حزيران/ يونيو 1685. 
(18) «عمعك عا تممدمات فق معالا .8 .© تل فعاتفعما عرعناءا عباط ,تمللم 801 بع 
7 مو ,(1929) 174 .امب بعفجعوجم مسنم اننا عل ممع 


غ2 3/2 .يه عأ / :دما 


بلتافا. وهكذا ترك رجال الأدوار الأولى مقدمة المسرح» واحتل 
آخرون أمكتتهم. وعُلم في باريس» دون أن تعلق في البدء أهمية كبرى 
على هذا الخبرء أنه في كونيغسبرغ (618كوذم1206): في 18 كانون 
الثاني العام 1701» اعتمر فريدريك الثالث. أمير براندبورغ 
(عتسامطعلموء8) ٠‏ التاج الملكيء ودعا نفسه فريدريك الأول ملك 
بروسياء فما الذي حصل عند الموسكوبيين (وعازنام5ه840)؟ أراد أحد 
هؤلاء الدوقة» الذين يدعونهم قيصر (222©) في لغتهم» أن يجعل من 
هذه الكتلة الآسيوية قوة حضرية» فطلب دروساً من ألمانيا وهنغاريا 
وهولندا وإنجلترا وفرنساء حتى أنه من سنة إلى سنة تحولت 
الموسكوبية» وحصلت تغيرات في السلوك والعادات والدُرجَة 
(الموضة) وطريقة اللباس وترتيب الشعر. ولاحظ أحد المسافرين 
الهولنديين» فان بروين (هلادم8 ههلا). بحيوية كبرى هذه التغيرات» 
حتى أنه سارع إلى رسم الأثواب المحلية كي يحافظ على ذكراها: 
«بما أن هذا التغيير يستطيع أن يمحو مع الوقت حتى ذكرى ألبسة 
البلاد القديمة» رسمت ألبسة الآنسات على اللوحة. ..؛ وقد اندهشت 
الأمم القديمة وأعجبت بالأهمية الجبارة التي حصل عليها إمبراطور كل 
روسياء بطرس الكبير. 

ولكن وصول هاتين القوتين لا يهم بعد سوى المستقبل» 
فبروسيا وروسيا ستعملان فيما بعد على المستوى الفكري. أما في 
الوقت الحاضر فالأمر الرئيسي هو الآنتي: لم تعد هيمنة الفكر لاتينية 
فحسب. تطلب إنجلترا تقاسم السلطة» وهي تعي قيمتها وتُعلن بكل 
سرور عن مجدها الذاتي شاعرة حتى تجاه البرتغاليين والإسبانيين 
والإيطاليين والفرنسيين وكل اللاتين بازدراء تخفيه بصعوبة. إنهم 
ليسوا سوى عبيد. «أما في ما يختص بناء نحن البريطانيين» فنمتلك 
والشكر للسماء. فحوى أكثر صواباً للحكمء أعطي لنا من تقليد 
ورثناه عن الأجداد. إننا نمتلك تصوراً للشعب وللدستورء ونعرف 
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بئية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. .. والجكم التي نستخلصها 
مما جاء بداهةً كالرياضيات. وهذه المعرفة التي تتقدم متزايدة» تظهر 
لنا بجلاء أكبر كل يوم قيمة الحس العام (قنام تممه كم56) في 
السياسة» وهذا ما يجب أن يوصلنا بالضرورة إلى فهم قيمتها في 
الأخلاق الذي هو أساسها»”". بهذا يمتدح شافتزبري السياسة 
الإنجليزية. غير أن أديسون يشيد بفهمها للحرية بالمقارنة مع إيطالياء 
كم أنت جميلة يا إيطاليا!. .. ولكن ماذا تنفع كل هذه الهبات» من 
ابتسامات الطبيعة وسحر الفن» إذا خيم الطغيان عندك؟ ينظر السكان 
المساكين من دون جدوى إلى البرتقالة التي تصفر والبذرة التي 
تنتفخ» إنهم يتنشقون دون جدوى أريج الرياحين» فيموتون جوعاً 
وسط حقولهم الخصبة ويموتون عطشاً وسط كرومهم. .. أيتها 
الحرية! إنك تجعلين البؤس فرحاًء أنت تعطين الشمس تألقها والنهار 
بهجته. الحرية آلهة إنجلترا التي لا تشتهي فوائد مناخ أكثر إنسانية» 
لأنها قد تسددها غالياً جداء الحرية جائمة على صخورها الجدباء. 
ليحب الآخرون القصور واللوحات والتماثيل» أما هم إنجلتراء فهو 
السهر على مصير أوروباء وتهديد الملوك المعتزين بأنفسهمء وسماع 
صلوات الجيران المغمومين. ..0©, 

«كلما رأيت الإنجليز أعجبت بهم» إنهم يتجاوزوننا في كل 
شيء بوجه عام»”/2. إنهم على الأقل يعتبرون» وعلى الأقل يثبتون 
قوتهم » وعلى الأقل يمثلون روحاً جديدة. أي روح؟ 


(9ا) عن جتن برممعظ نا :عمجت كسرع ,لطع كمطة معموم ترعلطوى رممامم 
,(1709 ,[تعوهدة .تا تدمفممة]) فسا ه م معنامة © 1 عاط همه نالا نه مقعم 
-3 نم يا بأميد 


(20) .دعاميك عاطهسبهجهطط اطهنظ ملا وا ,نولماط جوز جعناعط 4 ,مموتلهم طوعوول 
.707 جمعر ملا هنا بدم/إنا ه11 4ومة 


(21) من دانيال لاروك إلى بيار بايل» 12 تموز/ يوليو 1686 


0 غ2 3/2 1ن . راج زوه اع / :دما 


(لفصل الرابع 


الهرطقة 


كان ذلك في العام 1678. دخل بوسويبه في مناظرة مع القس 
كلود (006©). وكانت مدام دو دوراس (كدباط عل ع« هي التي 
طلبت هذه المناقشة» وكانت تتردد بين البروتستانتية التي كانت تريد 
التخلي عنهاء والكاثوليكية التي كانت تريد اختيارها. تصارع 
المدافعان عن عقيدتيهماء الواحد في مواجهة الآخرء خطوة خطوة» 
من أجل الاستحواذ على روح هذه المرأة» ومن أجل الحقيقة التي 
يؤمن بها كل واحد منهماء ومن أجل العقيدة. وعندما وصلا إلى 
حقوق الوعي الشخصي» ضيق بوسوييه على كلود بالسؤال: إلى أي 
مدى ستصل الحرية التي يطالب بها سادة الكنيسة الإصلاحية هؤلاء؟ 
أليس لها حدود؟ إذأء يستطيع أي فردء سواء امرأة أو رجل جاهل 
مهما كان. أن يؤمن» ويجب أن يؤمن أنه من الممكن أن يفهم كلمة 
الله بشكل أفضل من مجمع ديني بأكمله. حتى ولو كان قد اجتمع 
من أقسام العالم الأربعة ومن وسطهء وأفضل من كل من تبقى من 
الكنيسة؟ فأجاب كلود: نعمء إنه لكذلك20. 


(]) به عمعتسم عفسمك .لطا مره ممم 0/2 بأمتكدم8 عمعتمغ8ه بوعل 
(1682 ,تكتممرد عمط مل معتعدطء5 بحتموط) معتلوة'[ عل ممفالهجم ها جمد «ماده«ها© - 
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لقد أخذ الصراع الأبدي بين السلطة والحرية والذي نقل إلى 
الميدان الدينيى منحى حاداً في هذا الوقت الذي تعارضت فيه بشكل 
عنيف وقاس الأسس التي على الناس أن يختاروا قيما بينها ليوجهوا 
حياتهم. كان كلود وبوسوييه» بطلا قضيتين نقيضتين» قويين بين 
الأقوياء» يدافعان أمام روح في طور المذاكرة حول مصيرهاء وأمام 
فرنساء وأمام أوروباء الواحد عن حق التفكير دوثما إكراه» وحق 
التفحص دون تقييد» وحق العمل على تغليب قرارات الوعي 
الشخصي على الموافقة العامة والآخر عن إرادة التفكير الجمعي » 
وعن الفرح المتزمت في الامتثال لنظام قُبل نهائياً؛ وعن ضرورة 
الاعتراف بسلطة ما كي يكمل المرء حياته. 


كان كلود في ذلك الزمن يدافع عن قضية تبدو وكأنها على 
وشك الانهزام. بينما كان بوسوييه يُدافع عن قضية منتصرة. كانت 
الهرطقة نتراجع» وكانت اللوثرية الألمانية تجف وتستنفد وتبئذل» 


قي : لافقا عمنهعا! مل موقن '| سماعيهتم عل عسذا به عكصموة8 ,عفناة© مممل 

,ل 485 .مم ,(1683 ,[تعهم. .©] تمعدمه اك برالتغن) ليمك .ل( عه عممعمة/اممه 

يبرر القس كلود نفسه بالعبارات الآنية: «سأبدأ بعرض هذا الأسقف الذي يقول إنه 
يجب عل كل فردء بحسب رأيناء مهما كان جاهلاء أن يؤمن بأنه يمكنه فهم كلمة الله 
بشكل أفضل من المجامع الأكثر شمولاً ومن الكنيسة جمعاء. ويمكن أن يُوَخْذ هذا العرض 
بمعنيين: الأول أنه يجب عل كل فردء مهما كان جاهلاء أن يؤمن أنه يستطيع أن يفهم 
بشكل أفضل كلمة الله من المجامع الحقيقية والأكثر شمولاً والمكونة من أناس صالحين. ومن 
أشخاص أتقياف. يجتمعين باسم يسوع المسيح. وأفضل من كل من تبقى من الكنيسة الحقيقية 
بأجملها. والمعنى الثاني؛ أنه يجب على كل فرد صادق يرافقه الله بروح قدسهء أن يؤمن بأنه 
يستطيع أن يفهم كلمة الله بشكل أفضل من المجامع المزيفة والأكثر شمولاً» والتي تشتمل 
على دنيويين ومنتفعين وخبئاء. أي أناس لا يوصل إليها الله روحه؛ وأفضل من كل الدئيويين 
معاًء ولو ادعوا زوراً اسم كنيسة». المعنى الأول يقول كلودء هو اتهام صرف يرفضه 
البروتستانت. أما المعنى الثاني فيحتوي على حقيقة جد بداهية جعلت بوسوييه لا يستطيع أن 
يجني منها انتصاراً. 


0 2ه »|3 د 18. :1ج زوع اع / /:دمتانا 


وكان يبدو أن البروتستاتتية الإنجليزية مهددةء من جهة من الكاثوليك 
أصدقاء آل ستيوارت (2,5اا5)» ومن جهة ثانية من المنشقين من كل 
نوعء وكان هجوم حركة الإصلاح المضادٌ (عمه]6:-1:6م00 1.4) قد 
استرد قسماً كبيراً من أوروبا الوسطى» ولم يكن اليسوعيون؛ مناصرو 
النظام والانضباط بامتيازء أكثر قوة. 

لقد سكرت فرنساء أكثر البلدان منطقاً وعناداً عندما يتعلق الأمر 
بالأفكار» من تذوق طعم الوحدة الكاملة هذه. إن ملكا قوياً جداً. 
حول القضية السياسية إلى مجرد عقيدة؛ أحس بانزعاج وألم» وشعر 
بأن عملاً ما لم يكتمل» طالما أن الانشقاق يُقيم في عمق القلوب» 
وطالما أن أقلية ترتبط بدين متمرد. وكان حلم الملك لويس الرابع عشر 
أن ينظم حتى العقيدة», وأن يوحد حتى الإيمان» وأن يُبطل 
البروتستانتية» وألا يُبقي إلا على استمرارية كنيسة واحدة في دولة 
منظمة بشكل جيد في آخر الأمر. لقد نزع إلى إلغاء الديانة التي يزعم 
أنها مُصلحة أولاً بالمجادلة والاهتداء» ثم رويداً رويداً بالقوة. كان 
يقال له» وكان يعتقد بطيبة خاطر» أن الإصلاح الذي دمر في ما مضى 
بالحديد والنار فرنساء أصبح ليس فقط مجرداً من السلاح» ومنهوكاً. 
ووضيعاً. بل كاد أن يمحي من الوجود» وأصبح وهنا يتزع إلى نهايته. 
لقد كتب الأب ميمبورغ في كتابه ناريخ الكالفينية به مزه/:2/1) 
(عاوتساسله 0 بأنه يبقى القيام بجهد واحد حتى «يطفئ عما قريب كلياً 
الحريق المهلك الذي أحدث مقداراً كبيراً من الضرر في فرنساء والذي 
لم يبق منه اليوم سوى دخان. وبما أننا كلنا موحدون في ملكية جد 
مسيحية» برباط القانوت نفسه الذي يلزمنا أيضاً كلنا بالإذعان الذي 
يجب أن نؤديه يحرمة لملك واحد أعطانا الله إياه؛ آمل أن نكون 
كذلك برباط الإيمان نفسه». وبما أن فرنسا تعطي المثل» وفرنسا هي 
نموذج لأوروباء فلماذا لا نفكر بأن إنجلترا قد تعود بدورها إلى 
الكثلكة؟ لقد سبق أن استشف الأب ميميورغ هذا التبدل! «هناك ما 
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يدعو إلى الأمل بأنه سيأتي يوم يبدد نور الله فيه بقوة الظلمات التي 
نشرها انفصال مهلك في إنجلترا تبعته الهرطقة منذ أكثر من قرن» 
ويعمل من جديد على تألق شمس الحقيقة في عيون الإنجليز» هذه 
الحقيقة التي ستجمع كل الأرواح في إعلان الإيمان نفسه الذي عمل 
على بشراه القديس غريغوار الكبير (20ة,0 عا عوأموة67)». وهكذا 
بقرة ملك عظيم المجد ومتمسك بمسيحيته» قد يعاد ترميم الثوب 
الجميل غير المخاط الذي كان يرتديه المسيح» وهكذا قد يؤْمّن انتصار 
الإيمان القويم. 

عندما أبطل لويس الرابع عشر مفعول معاهدة نانت» في تشرين 
الأول/ أكتوبر من العام 1685» استمر يعمل من خلال منطق مبادثه. 
ولكنه بقي غير أمين للروح المسيحية» وأخطأ حول طبيعة الوعي 
الإنساني» الذي لا يتحمل العنف. من هنا يأتي نبله؛ ومن هنا يأتي 
مجده. أما الجور الشديد. فإنه لا يؤدي إلا إلى تمرده. وهكذا 
فالسلوكيات الحاسمة والفادحة كثيراً بنتائجها بالنسبة إلى توجه 
المستقبل تبقى قليلة. وبقدر ما نستطيع التوقف عند تاريخ ما كي 
نغبت حركات الفكرهء فالحق يقال إن العام 1685 يحدد نتيجة 
المفاعيل المظفرة للإصلاح المضاد (660006:-002)06© هآ)» وبعد 
ذلك سيكون الانحسار. 

أي جلبة تصاعدت في الخارج بالفعل! أي صيحات من الذعر! 
لم تكن ثورة 1688 الإنجليزية ثورة سياسية فحسبء بل كانت أيضاً 
ثورة دينية. وانتصار غيوم دورانج لم يكن انتصار البرلمان فحسب» 
بل كان أيضاً انتصار الإصلاح (الديني). ولم يُشَدْ بشخصه المدافع 
عن حقوق الشعب فحسبء» بل أشيد أيضاً به كونه مخلص الدين 
وبطل البروتستانتية. وظهر لويس الرابع عشر لكل البلاد الشمالية 
وكأنه العدو المطلق. عدو الإيمان المقبول به بحرية. كانوا يرددون 


0 غ2 3/2 :311.18 وه عأ / :دما 


أن ما فعله هذا الملك دليل واضح ورمز لتعسفه وظلمه وعنفه 
واستخفافه بحقوق الفرد الإنساني. إن هذا الطاغية والمكيافيللي 
(اءاقنطء84) والوحش الرؤيوي (عومنزلهءممة'! 06) والمسيح الدجال 
(كا0-تامة)ء الذي لم يكتف بإرادة فرض قوة سلاحه على العالم» 
ولا بفتوحاته واستيلاءاته الخبيئة» فكان يرغب بالتسلط على النفوس» 
وإحلال قانونه مكان الدعوة الإلهية! إن رفض لويس الرابع عشر هذا 
كان قوياً إلى حد امتد معه إلى العالم الجديد. ويخبرنا بنيامين 
فرانكلين (مناءلمه «نددزدع8) أنه سمع في طفولته» في الكنيسة 
القديمة لجنوب فيلادلفياء من كان يستهجن وجود «هذا الشيخ 
الملعونء مضطهد شعب الله لويس الرابع عشرة. 


هؤلاء الفرنسيون الذين طردوا من فرنساء كم كانوا خميراً بالنسبة 
إلى أوروبا البروتستانتية! كانوا يُشهدون الكون على الآلام التي كانوا 
يتعرضون لها .لقد خدعوا وطوردوا لأعوام. ولأنهم رفضوا أن يكونوا 
شهداء زور عوملوا كما يعامل المجرمون. وإذا لم نرد التكلم عن 
جنيف أو برلين أو بودابست» فيمكن القول إن ملجأ هولندا وملجأ 
إنجلتراء اللذين كانا يضمان كنائس بالعشرات ومؤمنين بالآلاف. كؤنا 
حصوناً للمعارضة. كان هؤلاء الفرنسيون الأصلاب». هؤلاء الفرنسيون 
العنيدون والمتدربون من زمن بعيد على المقاومة وعلى القتال» كانوا 
يضعون في خدمة الإصلاح (الديني) قوى متعددة: شهرة الذين 
يتعذبون من أجل إيمانهم. ووضوح الظلم الذي تكبدوه» وقوة 
هجومية مؤججة, والتبشير المتحمس لعرقهمء وإثارة الشعور الذي لا 
ينبغي أن ينتهي إلا مع انتهاء وجودهمء والذي كانوا يورثونه لذريتهم. 

(2) .وام ١0‏ ,ملاسم «اسمزصع8 إن موس نكا 786 .واطلممع متصسوزمعع 
بسعل!) طابيم5 برممعاط معطا برط دمتعسلمعنه1 لمة عكتل ه طتاس لعاتفع لمة لفععلامك 


.87 اء 86 .مم ,6 .آهن .(1905-1907 .ههلاتدعداط لمملا 
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كم تغير صوت القس كلود بعدما نقض لويس الرابع عشر 
معاهدة نانت! لقد أعلن كلود أن الزمن الذي كانت فيه إمكانية مقابلة 
الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان؛ عندما لم يكن الانتصار إلا في 
حسن النية» قد ولى» وأنه قد خدع واقتلع من معبده؛ وأنه قد أجبر 
على سلوك طريق المنفى خلال أربع وعشرين ساعة. إنها لذكريات 
بشعة! كان الجنود الخيالة يصلون ويستولون على الطرقات وعلى 
أبواب المدينة ويضعون عليها الحراس» ثم يتقدمون وفي يدهم 
السيف صارخين: «اقتل! اقتل! أو كاثوليكيون! ومن بين ألف صيحة 
وألف شتيمة» كانوا يشنقون الناس. رجالاً ونساءة» من الشعر أو من 
الأرجل» على سقفيات الغرف أو على مشابك المواقد. وكانوا 
يشعلونهم مع حزم الحشيش الرطب. .. ويقتلعون وبر لحاهم وشعر 
رؤوسهم حتى إزالتها بالكامل؛ ويلقونهم في نار كبيرة كانوا قد 
أضرموها خصيصاً لهم ولا يخرجونهم منها إلا حينما يصبحون 
نصف مشوهين. ويقيدونهم من تحت إبطهم بالحبال» ثم يغطسونهم 
ويغطسونهم من جديد في الآبارء ولا يرفعونهم منها إلا بعد أن 
يكونوا وعدوا بتغيير ديانتهم. ..2. هل يجهل ملك فرنسا أن الإيمان 
شيء يأتي من فوق وهو لا يخضع للسياسة الإنسانية؟ وهل يجهل أن 
طرق الإرغام لا تصلح إلا لصنع الملحدين والمنافقين» أو لتثبيت 
الصلابة والثبات الذي يعلو التعذيب في نفوس الصادقين؟ ألا يقهم 
أنه باستعماله أساليب كهذه يضع نفسه خارج قانون دول أوروبا؟ وبما 
أنه نقض بعار كلمة أسلافه وعهدهم العلني» فمن الآن وصاعداً لن 


يكون موضع ثقة لا بوعوده ولا باتفاقاته©. 


١ )3(‏ عصمة كفسامممه اتععلامنى كلصماععامم كعة ععتجثماط دمل بعفناهك تمعد 


.(1686 ,التمعامها/! ©] تعمههامن) ععصمظر عل مسرم 


اوه طاة اماق .1ق وه 6 / نكمتا 


قسس آخرون كثيرون مثل جاك باناج #عفدعد8 5عسوعهل) 
والخطيب جاك سوران (058ة5 دعناوهد[) وإيلى بنوا كاممعظ8 عذاق) 
وإسحق جاكولو ()واعناو0ة1 ع1538). قذقوا بالعتتهم وهم ينتحبون 
على ضفاف بابل! ولكن إذا أردنا أن ندرك إلى أي حد استطاع 
الغضب الجامح أن يصلء علينا أن نستمع برهة إلى بيار جوريو 
(نهلءدل عموزط). كان هذا الأخير عدوانياً بطبيعته» ولكنه تمالك تفسه 
طالما بقي على أرض فرنساء ولكنه أصبح عنيفاً عندما نفي. وما كان 
يقوله الآخرون برزانة» كان يقوله بعبارات شديدة الانفعال. وقد أضر 
بنفسه من تجاوزاته وهذيانه» مندفعاً من أحاسيس لم يكن يعاني منها 
وحده. كان من أعلى الأسوار يسهر مندداً بالبابوية ومجمع ترانت 
©:7:0): ممجداً الإصلاح (الديني)»؛ حاضاً المؤمنين على 
المقاومة. موجهاً إليهم رسائل رعوية» كما كان يفعل أساقفة الكنيسة 
الأولى مع المسيحيين المضطهدين. كان يتنبأ بأن الأيام باتت قريبة 
إلى نهاية عهد المسيح الدجال 6-8,150)م4)» عندما تستهلك مملكة 
الشيطان سقوطها وتستعيد كنيسة الله الحقيقية تاج مجدها من جديد. 
العام 1710 وعلى الأكثر العام 1715» ريما سيحصل ذلك ويعود 
البروتستانت إلى فرنسا منتصرين. وكان هناك من يصدقه ويتبعه 
ويناقشه حول زمن العودة السعيدة. والعام 1720 و1730 ربما سيسترد 
المنفيون من جديد أورشليم. غير أنه لم يكن يكتفي بهذه الصيحات 
وبهذا الجنون وبهذا الهذيان. لقد دخل في خدمة أمير براندبورغ. 
المتمتع بحق انتخاب القيصر. وفي خدمة ملك إنجلترا ضد فرنسا. 
وكان يهيئ لثورات البروتستانت في أماكن مختلفة من المملكة» 
منظماً قسم الجاسوسية ضد بلده هوء. فكان يرسل الجواسيس 
ويستقبلهم ويمولهم. وانحدر جوريو (ااءةلاك) الشاتم من حقد إلى 
حقد آخر إلى هذا الدور الذي اضطلع به حتى مماته في العام 1713 
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الروح الحقيقية للصحف في هولنداء الروح التي كنا نحاول 
تحديدهاء تلك هي. إن هذه الصحف غير ملتزمة» وهي تسمع 
صوت الهرطقة. 


لا يوجد في أخبار جمهورية الآداب ما يتعلق بالمسرحيات 
المأسوية أو الهزلية أو الروايات أو أدب الرسائل أو القصائد الغنائية. 
كما أنه لا يوجد شيء من ذلك في المكتبة العامة. غير أن تاريخ 
مؤلفات العلماء بدأ يترك مكاناً للآداب الجميلة»؛ ولكن بخجل 
وارتباك. سنلاحظ بالتأكيد تقدمآء فكلما مرت السنونء كلما أصبحت 
إنجلترا أغنى بالمؤلفين الموهوبين والنوابغ» وأصبح الإعلام أكثر 
غزارة. ولكن قبل العام 41715 ما كان يثير اهتمامهم لم يكن الأدب 
بل الفكر. إن هؤلاء الصحفيين خرجوا من مدارس إكليركية 
بروتستانتية. وما أن كانوا يسمعون كلاماً على الأخلاق والعقيدة حتى 
يرتعشواء لأنهم يتعرفون من خلالها إلى اللغة التي تعلموها في 
معاهدهم العالية؛ وعندما يتذكرون دروسهم وتأملاتهم يهتدون ثانية 
بسبب وجودهم. يحمل هؤلاء الريشة ويذهبون إلى الكتابة بغزارة 
حول مواضيع مألوفة. لن نرى فيهم هواة للفنون مهتمين باكتشاف 
أعمال جميلة يحلونها ب متي فنانين وذواقة. إنهم لا يهتمون أبدا 
بالجمال. وما يستثير قريحتهم هي مؤلفات السيد أرنو (لنهممه .30) 
الكبيرة» ومؤلفات السيد نيكول ©امء1ل! .14)» وتفسير الكتاب 
المقدس للسيد ريتشارد سيمون (51008 ل,هاء81 .30). وإذا كان 
ذلك يتعلق بإنجلتراء فما يستثير قريحتهم هو أبحاث إسحق بارو 
(:«ه88::0)؛ وترماس براون (870«2). وجيلبير بورنيه وهئري دودويل 
(1اه«200). ولديهم مقياس مشترك مع هؤلاء المؤلفين» كان يفهم 
بعضهم بعضهم الآخر ويتفاهمون حتى في مناظرتهم الممتعة التي 
تشكل خبزهم اليومي. وما يقع في دائرة اختصاصهم هو الجانسينية أو 


طق طها »!3 .جو عا | دكا 


المولينية» القدرية أو الجبرية» العناية الإلهية أو القضاء والقدر. وتبدو 
القاعدة الثلاثية لهم أقل أهمية من التفسير الفلسفي للعالم. إنهم لم 
يولدوا مواطنين عالميين» إنهم ينتسبون إلى قبيلة تختلف عن قبيلة 
المسافرين والتائهين. إنها قبيلة نشيطة تفهم مفسري الكتاب المقدس» 
وآباء الكنيسة» والمبتدعين» وفلاسفة عهد النهضةء وأول الدعاة إلى 
الإصلاحء وقضاة المحكمة الدينية» وأحبار مجمع ترانت (علم7 
والأحياء الذين يجابهونهم من قبيلة اللاهوتيين هم الأب ميمبورغ 
وفرنسوا لامي (لإالهآ 5ذ0؟1780) وبوسوييه. 


وكانت المهمة الأولى للصحافيين الهولنديين إبقاء الروح 
المحركة للإصلاح على قوتها وعلى حيويتها. وقد أكملوا عمل آبائهم 
الهوغونوت بمضاعفته وبإعطائه رنة جديدة. لم تخطئ فرنسا ولا روما 
بشأنهم. فمع محاولات بايل لتملق السلطات وملاطفة حكم 
الملكية؛ مُنعت صحيفته في باريس وأدينت في روما. لننظر عن كب 
إلى جان لو كليرك 0 16 كانتب الثلاث مكتبات,. إنه رجل لا 
ينضب. وصحفه لا تموت حتى تعود وتولد من جديدء فالناشرون 
يتغيرون» أما هو فيكمل. مؤلغاته تتكدس وتفرحه. فيتذمر من تعبه 
ويجد في ذلك لذة. لقد أضاف لو كليرك إلى نتاجه. بوصفه 
صحافياًء عدداً من المؤلفات. وهو يمثل النموذج الشائع حينذاك 
للبحاثة الذين كانوا يكتبون طوال النهار. وبخلاف ذلك كيف نفهم 
تركهم لهذه الكمية من الصفحات: من أعمال تبحر في العلمء ونقد 
وتفسير للكتاب المقدسء وفلسفة وتاريخ؛ أضف إلى ذلك نشر 
أعمال إيراسم (©55ه87) وغروتيوس (6700105©)» وترجمات للكتاب 
المقدس. ومزيجاً من النشاطات؛ وجميع الأعمال. حتى مراجعة 
قاموس موريري (قعدهل/ة). .. 


ولكن جان لو كليرك لم يتغير على طول هذه الطريق الشاقةء 


فهو ليس أديباء والنئر عنده لا يحتوي على أي تكلف أو تطرفء 
وهو يبدو وكأنه لا يتأثر البتة بموسيقى الكلمات» فإنه يكتفي بالغزارة 
الثقيلة للعبارة. وجان لو كليرك يعظ ويعمل. لقد درس في مسقط 
رأسه جنيف ثم دخل إلى الخدمة (الدينية البروتستانتية)» ومر على 
أكاديمية سومور (00001اة5): ثم خدم في الكنيسة الوالونية وفي كنيسة 
السافوا ©58701) وفي لندن» وأخيراً استقر في أمستردام حيث عمل 
خلال سبع وعشرين عاماً أستاذ الفلسفة والإنسانيات واللغة العبرية في 
معهد الأرمن لهذه المدينة. «لقد قام بتدريس مواد ثلاث: الآداب 
والفلسفة واللاهوت...». وما تعنيه بالآداب هو استعمال اللغات 
اللاتينية واليونانية والعبرية. ونفهم منها أنها خادمات الفلسفة 
واللاهوت. ولو كليرك يستغل كل فرصة ليتناول كل مرة المشكلة 
الدينية من جديد ويعرضها على طريقته: إنه كذلك في حياته وفي 
كتبه وفي صحفه. غير أنه «لم يقم وزناً لفن الإعجاب والتثقيف الذي 
هو أعلى من العلم.. .0" هذا لأنه لم يفتش عن ذلك» والذي 
أرادىء كما يقرل هو في القسم المخصص للتنبيه في كتابه المكتبة 
القديمة والحديثة. هو تعليم الحقيقة والفضيلة وليس السلوى. 

لم يكن الأمر مغايراً بالنسبة إلى الكتب التي كانت تطبعها 
هولندا بكل قوة. ٠لا‏ يوجد على الأرض كلها سوى عشر مدن أو 
اثنتي عشرة مدينة على الأكثر يطبع فيها عدد لا يستهان به من 
الكتب» لندن وأكسفورد في إنجلتراء باريس وليون في فرنساء 
أمستردام وليد (90ما) وروتردام ولاهاي (11296 ه1آ) وأوترخت 
(اطمممانآ) في هولنداء ولايبزيغ هتطنمة) في ألمانياء وهذا تقريباً 


(4) وعاعقانه اه كمافخىة كمك مبتهداداف بك شبد ,لأللا وتبدمط عق ولعفزك يععتهكاملا 
به بدامدع]) [له اع] ممتلاءطغ. فعكلخ .لجال عمم عفمصمة ممتائقة عالعصامد بعتم مم ور 
.([1894 ,متام 
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كل شيء:”*. إنها نسبة جميلة أن نجد خمسة مراكز مكتبية كبيرة في 
هولندا بينما لم يكن في إنجلترا وفي فرنسا سوى اثنين لكل منهما؟ 
ويقال إنه كان يوجد أربعمئة مطبعي أو مكتبي في أمستردامء ول 
يكونوا هولنديين فقطء كانوا ألمانيين وفرنسيين وإنجليزيين ويهوداً 
أيضاًء ومن بين هؤلاء كانت عقول متميزة لا تهتم فقط بالناحية 
التجارية للمهنة. بل أيضاً بمن هم عديمو الوجدان. وفي 29 
حزيران/ يونيو 1682: احتجت صحيفة العلماء حول «احتيال بعض 
مكتبيي أمستردام من تزوير ملحوظ». لأنه لم يكن منقولاً فقطاء بل 
كان محرفاً في هولندا أيضاً. ويحتج بايل العام 1693 قائلاً: «تلك 
هي طريقتهم؛ إنهم تقريباً لا يقدمون شيئاً للمؤلف. خصوصاً أن 
النسخة تكون من النوع الذي يستطاع طبعه في باريس. إنهم هنالك 
يحتفظون بحن التزويرء دون أن يكلفهم ذلك شيثاً يدفعونه 
للكاتب...؟2. 


وكانت الكتب تتكائر بهذه الوسائل» تلك التي قد نجدها في 
مكان آخرء وتلك التي لا نجدها في أي مكان. لم يكن في فرنسا 
من شار للمخطوط الكثير الجرأة إلا بفضل ارتخاء في السلطة ناتج 
من مزاج البلاد. وكان من الصعب نشره في إيطالياء وكانت العملية 
شبه يائسة في إسبانيا والبرتغال. أما في هولندا فكان يحصل العكس» 
إذ كان المؤلف المبعد من الرقباء والمدان من السلطات الرسمية يجد 
حياته هناك فيقابل مطبعياً ومكتبياً يطلقانه. عندما أرسل فينيلون إلى 
مقاطعة بواتو (ئا50100) ليعلّم الدين المسيحي للمهتدين الجدد؛ء أوحى 


(5) بالعمامعع. ممممطمك مافم!! عدم غك :1699 عل تمفتقك عوممواممم1 
كامرايه ب كمنولفمتيام كاصلجه كسام عذهر! كما كاتقك مكتداودي #مطعية مذ ها رت مبمعاء اهمف نا 
.93 .م ,(1931 ,عي عمعنط] .1 .787 تمعطم س2]) 1709 6 1684 عل عمسلل ه8ا ع4 
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بأنه ينبغي العمل على أن تطبع لهم دراسات لإثبات العقيدة 
الكانوليكية» مع إشارة كاذبة إلى مدينة في هولنداء ومن شأن هذه 
العلاقة الإيحاء بالثقة إلى قراء مازالت تتغلغل فيهم الروح 
البروتستانتية. وإذا سمح كائوليكي مثل أرنوئد (2010ه4) لنفسه أن 
نُنشر مؤلفاته فى هولنداء فيرى جوريو (ل©]نال) ذلك قباحة وخيانة» 
فهوليدا بالنسبة إليه آرضن القديسين وقلع الله» ويجت أن تبقى 
محظورة على البابويين» فلفرنسا الكتب الكاثوليكية ولهولندا الكتب 
الإصلاحية. كان أي متحرر فرنسي يقيم له في لاهاي حساباً مفتوحأء 
هناك كان الفكر يعبر عن نفسه بحرية؛ ولا يخضع المؤلفون للأحكام 
السياسية المسبقة ولا للعقائد الدينية» إذاً يجب على العقل الحر أن 
يتزود هناك. 


في عهد لويس الكبيرء كانت الكتب الممنوعة والكتب المدانة 
والكتب الملعونة تدخل إلى فرنسا الكاثوليكية تهريباء على الرغم من 
الاحتياطات المُتخذة على الحدود. كانت هذه الكتب تصل إلى 
باريس مُخْبأء في أمتعة المسافرين الذين يمرون عن طريق مناطق 
الشمال أو مرافئ بحر المانش. فكان المدافعون عن الإيمان القويم 
(الكاثوليكي) يحتجون بقدر ما نستطيع تخيله. وكان مؤلفو كتاب 
هذكراث تريفو (اه«<7 عل :81:00 وص 1) الذين يؤمنون الحراسة» 
يعلمون جيداً أن سهرهم غالباً ما كان مخدوعاً. «عنوان وقدرء ورق 
جميل؛ حروف جميلة. رسوم جميلة. إنها زينة الكتاب وهي في 
أغلب الأوقات مدهشة في هولندا. عنوان جميل لا يوجه دائماً 
لبضاعة جيدة؛ إنه يأتى غالباً فى هذا البلد بوساطة التهريب:©. 
ويقول بوسويبه: «لقد وصل إلينا منذ بعض الوقت كتاب من هولندا 
عنوانه: التاريخ النقدي للمفسرين الرئيسيين للعهد الجديد. ... 


2( .لالا عاعناعة :719] ععبحع 
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للكاتب الكاهن السيد سيمون إنه واحد من الكتب التي لم تستطع 
العثور على محبذين لها في الكنيسة الكائوليكية» وبالنتيجة لم تعط 
إذناً لتطبع عندنا. إنها لا تستطيع أن تصدر إلا عند أعداء الإيمان في 
بلد كل شيء مسموح به غير أنه على الرغم من حكمة القاضي 
ويقظته؛ دخلت هذه الكتب رويدا رويدا. وانتشرت»: وقدمها بعضهم 
إلى بعضهم الآخرء وكون هذه الكتب نادرة وغير مألوفة ومرغوب 
فيها وبكلمة واحدة ممنوعة» ولدت سحراً لقراءتها. ..00©, 

لم تكن هولندا البلد الوحيد الذي ينشر الكتب المعادية للويس 
الرابع عشر ولروما. كانت سويسرا تقوم بذلك أيضاء وألمانيا وإنجلترا 
حيث كانت تتكاثر. وذلك كما يقول ريتشارد سيمون: إنه في ما 
يخص الدين» الإنجليزيون هم بحائة كبار. حتى أن الهرطقة حاصرت 
فرنسا من جئيف حتى لندن. وكان دور الهولنديين بنوع خاص»٠‏ وأكثر 
من ذلك دور الهوغونوت (065معداهد1]) الذين لجأوا إلى هولنداء 
العمل على إدخال هذه الأحاسيس وهذه الأفكار المتمردة إلى قلب 
فرنسا نفسها. 

كان الانشقاق يشتد. يقول فينيلون: «ولكن أي كلمة مرعبة هي 
الكلمة الفصل التي أسمعها الله في القرن الماضي على الأرض! 
فإنجلتراء بعدما قطعت رباط الوحدة المقدس الذي كان وحده 
يستطيع الإمساك بالنفوس. استسلمت إلى كل رؤى قلبها. ثم إن 
قسماً من هولنداء وألمانياء والدانمرك. والسويد» هي قدر من 
الأغصان اقتطعها السيف المنتقم ولم تعد معلقة بالجذع 
القديم...06©. إن نقض معاهدة نانت لم يقم إلا بإعطاء قوة أكبر 


60.27 


م تصفمد عمل له الهج ها مل مدمعلة2 .اعتاكوم8 عمعتمع8 وعسومول 
.8 ب[ معمقاغكم .أمطعها عنم 
كك .685 [ معابدمهز 6 عا«ساواجة | عأ عق ها صلمم مك بمولعمنط 
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وروعة للكلمة الفصل المرعبةء لقد ترك أثراً في تجديد وحدة فكرية 
وأخلاقية سوف لن يتوقف نشاطها حتى عندما ستوقّع الجيوش على 
السلام في أوروبا. يقول لايبنتز: «الآنء شمال أوروبا كله تقريباً 
يعارض جنوبهء إن أكبر جزء من الشعوب الجرمانية تعارض 
اللاتين:”". ويبدو الإصلاح الديني في الواقع مهزوماً ظاهرياً في 
فرنساء أما خارج فرنسا فهو أقوى ويبدو متوحداً أكثر. يقول 
بوسوييه: ”إن إصلاحكم المزعوم لم يكن أبداً أقوى أو متوحداً 
أكثر» وذلك إذا لم ننظر إلا إلى مساندات الخارجء. فكل الفريق 
البروتستانتي يتحالف. والإصلاح في الخارج هو أكثر تكبراً وأكثر 
تهديداً من أي وقت»2. الإصلاح أو بدقة أكبر» الكالفينية. 


في الواقع أن اللوثرية «مقصية إلى الشمال؛ أكثر من ذلك7"". 
وهي منطوية على نفسهاء راضية بعمل محدد ومحصورء لا تجذبها 
الفتوحات الكبرى لبلد منتصرء ويما أنه كان ينقصها الطموح كانت 
تنقصها الليونة أيضاً. أما الكالفينية: فعكس ذلك؛ فإنها تنتصر مع 
انتصار إنجلترا نفسها. والبحثان اللذان نشرهما جون لوك العام 1690 
كي يعترف نظرياً بالرجل الذي يمثل الكالفينية أحسن تمثيل ربما في 
أوروباء غيوم دورانج» هذان البحثان يطمحان لأن يكونا النظام 
الجديد للسياسة الحديثة» وبما أنهما مزينان بروعة النصر الحديث 
العهد. فهما يستلهمان من روح جنيف التي نتبينها فيهما بسهولة. كان 


29 .1692 اتح 18 ,اعناحومظ ف عتوطاع] 


١|689, )10(‏ .تتمادعاوجم جببه /7©1عكعاععمه «عنتجعع2 باعناحوم8 عموامغ8 و5عناوعولر 
عمهل لعف كبام ممعتاطيام أومغرم غططه'! عو كعنولءم كط كمه مرغ تكصمه 165 أمكبنه ثلا 
.10 عتطههمه .1 ءا ,عملصم اء سمط علا 

)١1(‏ عمرطوال! .5 عل .عجصا عضةط]) «ستصمجةطسا بيك عجزهاء111 ,عسنامطمتدالا وثاما 

.268 .م ,(1680 ,[لإوتمسصمت ‏ 
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معلمو جون لوك وأصدقاؤه في إنجلترا وفرنسا وهولندا من 
الكالفينيين» وكانت أفكاره وحججه تنطلق من قراءاته الكالفينية» أما 
هو فكان يدعمها بالطبع باستشهادات من الكتاب المقدس» أما رفضه 
الإذعان من دون شروط لما هو اعتباطي» فهو الرقض نفسه الذي 
قامت به الجمعيات الكلفينية في القرن السادس عشر ضد الأساقفة 
والحكام الظالمين. والكالفينية» هناء تمثل حرية الوعي المنتقل إلى 
المجال السياسي. حتى أن حقيقة دخولها في خدمة الدولة الإنجليزية 
لم تتركها تتنازل عن هذا الامتيازء وذلك بقدر ما بقيت حية الذكرى 
التاريخية للصراعات التي ساندتها من أجل الدفاع عن مبدثهاء وبقدر 
ما كان يبدو ساطعاً تعسف حكم لويس الرابع عشر الذي ارتكبه باسم 
الحق الإلهي للملوك. 


هنا أيضاً تؤكد وتنجز بمجد نتائج الاتفاق الذي أبرم قديماً في 
جنيف بين الرأسمالية والدين. في الوقت نفسه الذي كبرت فيه شهرة 
إنجلترا التي استولت شيئاً فشيئاً بعد هولندا على تجارة العالم» كبرت 
شهرة هذا الدين الذي ساعد على النشاط التطبيقي عوض معاكسته» 
لأنه في النهاية: كما كتب أحد المعاصرين» في الديانة البابوية يوجد 
نوع من عدم الأهلية الطبيعية للأعمال؛ بينما عند الإصلاحيين» 
وعلى العكس من ذلك» هناك حماس كبير يسهل ميلهم نحو التجارة 
والصناعة لأنهم يرون أن الكسل غير مبرر2". إن التاجر مدعو 
لمزاولة مهنته. أو بكلام أفضل ٠‏ وظيفته» بقرار مبرم من السماء» إنه 
مهيأ للشراء والبيع» كما أن الآخرين مهيأون للكتابة والوعظء وهو 
يمارس الفضائل نفسها التي تتطلبها في الوقت عينه إرادة الله وازدهار 


(12) استشهذ به : #«عالم فر إه م8 مذلا فمه «متهنام2 ,لإعدعه] برممعظظ لممطعنع 
عمماغءة ,(1926 ,[لإمجساة .ل] ت«مفهما) وفسك امعامم رعلا 4 
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تجارته» وهي النشاط والوعي والتيقظ والتوفير. إن التاجر سيحتل في 
المجتمع الأوروبي مركزاً مرموقاً بتزايد» فهو يمر من دون وخز 
ضمير ومن دون تردد من متجره إلى معبدهء عالي الجبين» وائقا من 
أنه يطيع واجبه المزدوجء فخوراً بتأمينه في الوقت نفسه مكانه حاضراً 
على الأرض ومكانه مستقبلاً في السماء. 

انتقام الكالفينية: بذلك يتصف في نهاية الأمر» على الأقل 
جزئياًء انتقال السلطة الذي جرى من الجنوب إلى الشمال. 

لكن ألا نستطيع أن نتصور انشقاقاً يمكن» وهو ينظم نفسه على 
مر السنين» أن يعيد إنشاء وحدة ثانية في داخله؟ أي طريقة إيمان 
يمكن أن لا تنحمل أي استثناء. على الرغم من كونها تتعارض تماماً 
مع الكاثوليكية ؟ بالمختصرء إيمان بروتستانتي قويم؟ 

إنها أمنية وإرادة ظهرتا كثيراً من خلال فوضى سنوات الصراع 
هذه. لقد استشعروا بخطر التفتت والتفكك» وأدركوا إلى أين يقود 
الميل إلى تفسيم الكنائس إلى مصليات والمصليات إلى جمعيات 
صغيرة جدأ. حتى لا يبقى وجود في آخر الأمر إلا لأفراد معزولين 
ومعادين بعضهم بعضهم الآخر. لقد حلموا بالتقارب والمشاركة في 
قانون إيمان أوحدء ولمٌ لاء فإنهم عرفوا أن يتوحدوا ضد العدو 
الخارجي المتمثل بالبابوية؟ ولقد وضعوا شعارات» أعلنوا أن لا وجود 
للخلاص من خارجها. لقد عملوا من أجل هذا الهدف في إنجلترا» 
وعملوا ريما بنشاط أكبر في هولندا التي فرض عليها وصول عدد كبير 
من (خدام الدين) الفرنسيين اهتمامات جديدة. وما تبناه قسس مجمع 
دوردرخت ()طعه0060]) بالحقيقة واقترحوه للتوقيع عليه في شهر 
نيسان/ أبريل 1686 هو عقيدة إيمان قويم» كان من الواجب الموافقة 
عليها أو الخروج من الكنيسة الإصلاحية. وسهرت سينودسات 
(5925045) السنوات اللاحقة على صيانة العقائدذء وعملت على مثول 


طق ماق 118, :جوم ع | دما 


المنشقين» وأدانت وأقصت بعض المؤمنين عن الطاولة المقدسة» 
وعلقت مهمات مترئسي الصلاة. وكانت قراراتها بالكاد أقل قساوة من 
قرارات الكنيسة الرومانية الني كانوا يكرهونها. القد كانت الجماعة الني 
تعتبر في غاية الأهمية الإبقاء على الإيمان القويم وتماثل الأحاسيس 
بين أولئك الذين دُعوا في ما بيننا إلى التبشير بعقيدة الحقيقة وبإنجيل 
السلام» هذه الجماعة التي دأبت بجدية وبإيمان على دراسة الحيطة 
الملائمة التي يجب اتخاذها كي تقفل باب التجديدات الخطرة» وبعد 
أن توجهت إلى الله بالصلوات الكثيرة بخصوص هذا الموضوع؛ هذه 
الجماعة قررت» طبقاً لأنظمتنا القديمة» ألا تعلن أي قسيس يستحق 
هذا الاسم بيننا حتى يبرهن لنا توافق أحاسيسه مع عقيدتنا بالإيمان 
عامة. ومع قرارات مجمع دوردرخت بنوع خاص» ومع خضوعه لكل 
أوامر نظامنا. ..8”". كان جوريو يقوم بدور المحقق الديني الأكبر. 
كان يدين ويلاحق ويحطمء وكان لا يخشى حتى من الاستنجاد 
بالسلطة الدنيوية ضد مرتكبي الجنح في ما يخص المعتقدء طالبا عزل 
من لا يفكرون مثله أو سجنهم. لقد كتب بايل الذي كان جوريو يجره 
أمام قضاة أمستردام ويعمل على خلعه من وظيفته: «فليحمنا الله من 
المحكمة البروتستانتية؛ إنها قد تصبح مرعبة جداً بعد خمس أو ست 
سنوات» وقد نتحسر على المحكمة الرومانية كما نتحسر بعد زوال ما 


4 
هو حي 1 


لكن الخطر لم يكمن هناك. كل ما كان باستطاعة إنجلترا غيوم 


)١3(‏ عل وعمممالدلةا وعدتلهة عمل عمس عا عمهل عسامككم كلمن معل اتضاجع 
سورهم 
.188 [معطعهط ممت" .© عتموط]) ماعفتر ماإتالط نت معموعام ماعل عتموصمز ومم ممم 


عمط .حياط ملمعط عدم غلك .الا عأعتامد ,(686|) تتدلععامه. له غاطمرععة 


:1690 ,صا عنصا *ل ممصي بل ممم مطل عمل تعاتصاه ممغصد ف ومهل علولا 


24 1691 أتطوعن فل 17 ل عناعا 
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دورانج أن تفعله تجاه المنشقين لم يكن توحيدهم» بل بالأحرى 
تقبلهم. كانت تطلب منهم انضمامهم السياسي إليها تاركة لهم 
إيمانهم» كانت لا تجيز الكائوليكية المرتبطة بروماء ولكنها كانت 
تقبل باللاتقاليدية (عددونصمم#همع-همم) التي لا تخضع إلا لنفسها. أما 
هولئدا فلم تعد سوى تجمهر لشيعء منها من كانت ظهرت منذ 
الخطوات الأولى للإصلاح» ومنها من كانت قد نمت وهي في 
طريقها إلى هناك. كل هذه الشيعء الأقدم والأحدثء كانت تلتقي 
متجابهة في حقل مغلق: أرمينيون (460101605) وغوماريون 
(001081605©) وكوكسيون (060675©) وفويسيون (011605) وثالوثيون 
ومن هم ضد الثالوثيين. إن كل عقيدة مذهبية؛ وكل ظلال من 
الفروقات بين الاراء حول النعمة» وحول الكتاب المقدس. وحول 
حق المعتقدء وحول التسامح» وحتى حول طبيعة السلطة المدنية» 
كانت تثير الأفرقاء الشائرين الواحد ضد الآخر. كانت المعركة 
مستمرة» ليس فقط بسبب الاستقامة الكاملة للنفوس العنيدة التي 
كانت تريد بأي ثمن المدافعة عن الحقيقة؛ وليس فقط بسبب لذة 
الجدال وفائدته؛ الجدال الذي يسوغ النور مثلما «يحول تصادم 
حجرين من مادة داكنة ومخفية في جسد خشن إلى شرارة"؛ ولكن 
بسبب المبدأ نفسه الذي كان في عقر البروتستانتية. 


إذا كانت ثورة الوعي الفردي ضد تدخل السلطة في مواضيع 
الإيمان من بين مظاهر البروتستانتية المتنوعة فعلآء فبأي حق تفرض 
السلطة نفسها على الوعي؟ ومن يحدد النقطة التي يتوقف عندها 
الإيمان القويم والتي تبدأ منها الهرطقة؟ والقول ياسم البروتستانتية أن 
هذا أو ذاك الرأي حول حرية الاختيار وحول جبرية الأحداث هو 
عقيدة. وبالأحرىء القول بأن للقاضي الحق باستعمال سلطته كي 
يسقط عبادة الأوثان ويمنع تقدم الهرطقةء والقول بأن لرجل ما الحق 


ةا 1116/1 لع / ااا 


بمنع رجل آخر من التعليم» أو فقط منعه من أن يؤمن بما يمليه عليه 
ضميره» فذلك هو الوقوع في اللامنطق الصرف. 


ومن هنا عجزت المجامع (السينودسات) عن جمع القّسس أو 
المؤمنين في مجموعة خاضعة» وعن منع تكائر الشيعء» وعن استرداد 
الكلمة التي قد توقف روح النقد عن عمله الذي لا يتعب. كانت 
كلمة «سوسانيانية» تتردد بشكل خاص في المناقشات اللاهوتية لذلك 
الزمن. كانت السوسانيانية في مرحلتها الأولى بدعة فاوستو سوتزيني/ 
سوسان (50000 /01أ5022 وإؤداه) التي ظهرت في بولونيا بين أواخر 
القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشر. وعندما طرد تلاميذ 
سوسان من بولونياء انتشروا في بروسيا وفي فرنساء ثم وجدوا في 
هولندا أرضهم المفضلة» حيث تكونت فيها جمعية الإخوان 
البولونيين» وهناك نشر فيسزواتي (18/15208/1). حفيد سوسان» 
كتابه (عفلههمنامء مذهذاء 8 ) في العام 5.» وهو أحد كتب الصلوات 
للسوسانيانية. في ذلك الحينء دعم هذا النهر برافد فرنسي. وفي 
العام 21669 قدم القس إسحق دويسو (556980انا0'11) من سومور 
(:نامتناج5) كتابه اجتماع المسيحية (©«عنمااعاسك عل «منسف18)» 
اقترح فيه أن يطبق على الدين الإصلاح الذي أنجزه ديكارت في 
الفلسفة: من الآن فصاعداً لن يؤمن المرء إلا بما يجده مفسبراً 
بوضوح في الكتاب المقدس. وسوف لن يُحافظ إلا على الحقائق 
البسيطة والمطلقة التي دونت فيه والتي تتوافق مع مبادئ العقل. إذاً 
ليس هنالك من تقليد» والحق يُقال إنه ليس هنالك من كنيسة» ولا 
يوجد إلا الله والكتاب المقدس والوعي الفرديء ولا شيء أكثر من 
ذلك. تشاجرت الكنيسة الإصلاحية كلها في فرنسا مع بعضها البعض 
حول موضوع هذه الميادئ» وأثارت الدراغونية والمنفى هذه 
الانقسامات بدل أن توقفهاء وبعد أن تلقى بابون (00م82)» صهر 
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إسحق دويسوء الهرطقة» مزق البابونيون ومن هم ضد البابونية 
بعضهم البعض الآخرء وما من مجمع (سينودس) استطاع الصمود 
مقابل تقدم الفكر السوسانياني. 

وإذا كان صحيحاً أن هذه الشيعة تناقصت يوصفها شيعة» وأنها 
«قلّت كثيراً في حالتها الظاهرة»: إلا أنها تكائرت «بالخفية»» فقد 
دخلت مبادثها المنتشرة إلى وعي الناس وقادتهم إلى استبدال حال 
العقل الديني بحال عقل منطقي. سوسانياني» ماذا تعني هذه الكلمة؟ 


المبدأ الكبير للسوسانيانيين» برأي بوسوييه» هو أنه لا يستطاع 
إجبار المرء على الإيمان بما لا نعرفه معرفة واضحة. وكتب بواريه 
زاعمته) ١‏ (لرملنه؟ اأعزطيدى ««مساحراتى اه اعفار كبان«ادمن»500) وكتب 
بوفندورف: إن السوسائيانيين لا يرون الدين المسيحي سوى فلسفة 
أخلاقية صرف. أما جوريو فيميل بإفراط الى مشاهدة السوسائيانية في 
كل مكان. وهو من دون شك غير مخطئ بالتمام ما دام هذا 
الانزلاق العام نحو العقلانية جلياً. وهتف قائلاً إن السوسانيانيين هم 
من أنصار اللامبالاة في الدين» وهم ينكرون مفهوم السرء بينما 
الشعور بالسر هو جوهر الروح الدينية. ..'*“. أما الصفحة الأكثر رهبة 
فقد كتبها ريتشارد سيمون ناقلاً 57 إدانة يس الأراد القطيع 
الصغير بممارسته القسوة الكبيرة ضد القس دويسو أن يخيف عدوا 
كبيراأ من القساوسة الآخرين التابعين للمبادئ نفسها. لقد أوصل عزمه 
لقساوسة كثيرين في المناطق كانوا قد أيدوه الرأي» حتى أنه لو لم 
يتصرف بهذه القسوة لكان قد انتهى الأمر مع الكلفينية في فرنساء 
ولكان الأكثر براعة في هذه الشيعة قد أعلن جهراً أنهم أرمينيون كي 


(#) السر الخفي: سر من أسرار الدين يُعرف بالوحي ولا يُفهم فهماً كاملاً. والعقلانية 
(56أ84100#) هي فلسفة قائمة على العفل في ميادين المعرفة والأخلاق. 


0ع حاوة طق داه !اق 115351, 66013111 نكمتا 


لا نقول سوسانيانيين. لقد اكتفوا بأن يكونوا كذلك في داخلهم وأن 
يسوغوا سلوكهم أمام أصدقائهم الأرمينيين فقط. والخوف من خسارة 
وظائفهم جعلهم يتخذون هذا الموقف. إنهم لا يُقبلون على المجاهرة 
بإيمانهم إلا في السياسة» لأنهم مقتنعون تماماً أن كالفن 
والإصلاحيين الأوائل لم يقوموا إلا بنصف إصلاح ...206 إن 
محتوى هذه الصفحة حقود وافترائي» ولكنه يبين على الأقل أمراً كان 
ريتشارد سيمون قد رآه بوضوح» وهو أن الإصلاح الديني يتابع 
إصلاح نفسه. 

لقد تناظر قساوسة هولندا مع قساوسة ألمانيا. وقاوم قساوسة 
التشتت الموجودون في لندن السوسانيانية التي قطعت المضيق. لقد 
باءت بالفشل كل الجهود التي بُذلت من أجل توحيد الكلفينية 
واللوثرية بروابط غير روابط القربى القديمة ومن أجل حمل هاتين 
الكنيستين على الجهر بالعقيدة الدينية الواحدة. 

وهكذاء فقد سنحت الفرصة للكاثوليك لكي يقولوا إن 
البروتستانت» منذ أن خرجوا عن الكنيسة الرومانية» دخلوا في 
المتاهات. وسنحت الفرصة أيضاً لبوسوييه كي ينشر العام 8 كتابه 
تاريخ تغييرات الكنائس البروتستانئية» ليبين فيه أن الكنائس 
البروتستانتية تغيرت في الماضي. وأنها تتغير دون توقفء وبأن 
جوهرها بالذات هو التغير. إنها تتفتت قطعةً قطعة حتى لا يبقى منها 
سوى الغبار. يستحيل توحيدها أو احتواؤها لأن لها جميعها الحق 
بالوجود. لقد نجمت كلها من مبدأ البحث نفسه الذي يطلب التغيير 
منطلقاً من امتحان إلى امتحان. من هناء يُفسر تعدد العقائد الدينية 


(15) ,عناموالا .ها تسفلععاكوتة) «مجبا3 .اط عك دمأكتملق دعجنامط ,همصنة لعمطعنه 
3ع انا ,111 ١‏ ,(1730 
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التي يتعين على المؤرخ تسجيلها فقط» ويفسر أيضاً عدم جدوى 
المحاولات التي قامت من أجل التوفيق بين جماعات ذاهبة بطبيعتها 
نحو التشعب. 

نستطيع أن نرد على بوسوييه بمهاجمته قائلين إن الكنيسة 
الكائوليكية هي أيضاً قد تغيرت» وهذا ما فعله العديدون ممن 
يخالفونه الرأي ومن بينهم باناج ©835928). ونستطيع أن نجيبه أن 
الكنيسة البروتستانتية لم تتغير بالنسبة إلى النقاط الجوهريةء وهذا ما 
فعله جيلبير بورنيه» اللهم إلا إذا قررنا القبول بأقواله ليس بوصفها 
اتهاماً ولكن بوصفها تكريماً. وإذا عددنا الروح النقدية امتيازاً إنسانياً 
لا يتلقى الحقيقة من فوق بل يعمل بعناء لاستنتاجها ولبنائها هي 
بالذات9". اللهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار مخاطر الإفراط في 
السلطة وفي الحرية؛ إذا كان هناك من مخاطر ينبغي التعرض لهاء 
ولم نختر الآخرين بعزم. يطرح جان لوكليرك على نفسه السؤال 
وبتعابير تفي بالمعنى في مؤلفه المكتبة المختلرة في العام 1705. كم 
من الملحدين من حوله! كتب كثيرة يعرضها في صحيفته تنزع إلى 
دحض الإلحاد» وهذا برهان بأن الإلحاد أصبح ينذر كل يوم أكثر 
مما كان. لم يكن المرء قديماً يتفحص ويشك بما يلقنه المعلمون» 
ويكونون آراءهم بحسب ما يسمعون. أما الآن فقد تبنى المرء العادة 
النقيضة وتوقف عن الوثوق بالسلطة. هل يجب تفضيل الموقف 
الأول؟ إن جاك لو كليرك لا يترددء فالجحود بالنسبة إليه هو شرء 
ولكن الميل الذي يحمل على الإيمان من دون مراقبة هو شر أكبرء 
إن هذا الميل يأتي من غباء الفكر ومن التقصير في سبيل الحقيقة. من 
الأفضل وجود أمة تكون فيها الأنوار كثيرة مع بعض الكافرين» من 


(16) ندتتوع]) .4غ عسغة ,عامعتاسماععاومم مك «علرملعلط امسعوو8 بنامتااءطغ. لعلم 
571 .م ,(1909 بعك )ع ماع طموكم 


0 غ2 طه »|3 :21115و عأ / :دما 


وجود أمة جاهلة لا تشكك أبداً بالمشاعر المُستمدة. إن الأنوار تنتج 
الفضيلة حتى لو كان هتالك أناس يستغلوتهاء» أما الجهل فلا ينتج عنه 
سوى البربرية والعيوب. 

إن الفكرة التي يعبر عنها جان لو كليرك الأرميني والسوسانئياني 
بهذا الشكل هي تلك التي ستتغلب في الحقبة الأولئ من القرن 
الثامن عشر. لقد ولى الزمن الذي كان فيه ديكارت يفرض على نفسه 
قواعد احتراسية لأنه شعر أن فكره سيتغلب حتى ما وراء الأماكن 
المعروفة. «كانت القاعدة الأولى التقيد بقوانين بلدي وأعرافه. 
محافظاً دوماً على الدين الذي أعطاني الله نعمة أن أتربى فيه منذ 
طفولتي» ومسيطراً على نفسي في كل شيء آخر بأن أتبع المعتقدات 
التي هي أكثر اعتدالاً وأكثر بعداً عن الإفراط. والتي كان قد حصل 
عليها عملياً أولئك الذين هم أكثر رشداً ممن سأعيش معهم». لم 
جاء زمن الهرطقة. كل الهرطقات» ام ا 
التي كانت تنمو في الظل خلال عهد لويس الرابع عشرء وهي تنتظر 
إشارة التحرر. إنهم علماء سيمتنعون عن القبول بالتقليد دون التحقق 
منه» وجانسينيون سيحيون شعلتهم التي لم تنطفئ أبدأ. وتقاة من كل 
نوعء ومفسرون للكتاب المقدس» وفلاسفة. إنه زمن بيار بايل. 


125 


11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لفصل الماس 


بيار بايل 


لقد جاء بيار بايل من كونتية فوا (:561): وهو جنوبي»؛ طرد 
نحو الشمال مثل الكثيرين الذين حملوا معهم إلى هنالك سرعة 
الخاطرء والميل إلى الفكرء وشراسة الطبع» والحيوية النادرة. كان 
بايل بروتستانتياً؛ ابن قس (خادم عبادة». كان قد تعلم اللاتينية 
واليونانية في مدرسة والده» وأكمل دراسته في أكاديمية بيلورنس 
(6635ناةالإ5). لكن». في الطريق التي سلكها والتي ستقوده إلى مناطق 
بعيدة جدأ حتى أنه سيبقى فيها شبه منفرد لأنه يتجاوز كل أصحابه» 
في هذه الطريق التي سنسير فيها معه كي نبين مراحل هذا الفكر الذي 
انطلق من الدين نيصل إلى حال قريبة من الشك الصرف» في بداية 
هذه الطريق» توقف. وبما أنه قرأ كتب منازعات» اهتدى إلى 
الكاثوليكية وأكمل دراسة الفلسفة في معهد اليسوعيين في تولوز. 
وبعد ذلك, «بما أن الانطباعات الأولى لتربيته استعادت المقام 
الأول:”2: عاد إلى الكنيسة الإصلاحية سعيداً كمن كان يسكن 
القطب ثم عاد ورأى الشمس من جديد. وبعدها ذهب إلى جنيف في 


2غ( 1693 ماسر 25 ميدقيع )م1 ,وء|امنظه عل ممدمنه ذق عابرهع 
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العام 1670. «كان ذلك الزمن الذي كنت أناقش فيه بشكل لا بأس 
به. كنت قد تخرجت حديثاً من مدرسة تعلمت فيها المماحكة 
المدرسية (السكولائية). وأستطيع القول من دون غرور أنني كنت 
أؤديها بشكل جيد»© . 


وفي خطوة إضافية» انتقل بايل من أرسطو إلى ديكارت. ويبيّن 
لنا كتاب تعليم كتبه عندما عيّن أستاذاً في أكاديمية سيدان (56028) أنه 
كان تلميذاً للفكر النير وللوضوح العقلي. ولم تكن هذه الميول أبداً 
من دون تبشير حماسي وانفعال. هل اكتفى بايل بالتعليم؟ هل كان 
يردد من سنة إلى سنة أمثولته الرتيبة؟ إن ذلك مستبعد. وقد بعث 
برسالة من سيدان إلى صحيفة العلماء (50007/5 كم اه«سلاه2) حول 
المذنبات وحول النبوءات التي تجنب الكاتب الأخذ بها. ونقحت 
هذه الرسالة وزيد عليها بإفراط» ثم نشرت وأصبحت في العام 1682 
العلامة الساطعة لتحرره. 

كان بايل يشعر في داخله بدعوة هي حاجة طبيعية فيه قوامها 
التفتيش والبحثء الموازنة في كل شيء بين الحسنات والسيئات» 
وعدم القبول بأي شيء من دون النظر فيه مسبقاً من قبل الإدراك. 
إذأء عندما أقفلت أكاديمية سيدان بسبب الدين» وبعد أن فتش بايل 
عن مورد رزق (165620 هله دناه سسننرعدهة)ء دعاه سادة روتردام 
وقدموا إليه وظيفة في مدرستهم الشهيرةء ونستطيع أن نوى هناء لقاءً 
مدهشاً بين العناية الإلهية» إذا افترضنا أنه ما زال يؤمن بهاء وبين 
قواه الحية. وتايع التعليم هناك كي يكسب قوتهء ولكن مهنته 
الحقيقية» أو بكلام أفضل» إن عمله أو وظيفته ستكون الصحافة» 
وذلك كي يقود الناس باتجاه الحقائق القاسية التي بدأت تجذبه. 


22 .5 تم د ,ععقمدد8 ذه عأبرهه 


0 غ2 3/2 .ريه لعأ / :دما 


يجب أن نتخيله هناك» داخل غرفته» في روتردام» نشيطأء 
هزيلاء متوحداء مترفعاً عن حياة الملذات. يلاحظ عنده حنان عائلي 
قويء ولكن مجرد من الحب. ألف كتبا عديدة ولكنها لم تكن 
بالنسبة إليه كافية. وكتب أيضاً في الأخبارء كان أصدقاؤه يبعثون إليه 
أخباراً من مختلف العواصم الأوروبية: بطيبة خاطر! «إنني أرى جيداً 
أن الشراهة للأخبار عندي هي واحدة من الأمراض المستعصية التي 
تفشل ضدها كل العقاقير» إنها استسقاء خالص» كلما قدمنا لها 
طلبت المزيد»”©. ولكن الكتب تملك ما هو أكثر دقة» إنها تمثل 
فكراً ثابتأء نستطيع إدراكه بشكل دقيق» وهو لا يقلت عندما نمسك 
به» إنها تستثير العقل وتتحداه. وعندما يوجد أمامنا خصم أعد 
حججه لمواجهة منظمة» إنه لفرح بأن نرمي في اتجاهه الأفواج 
الرشيقة من الردود والحجج والأسباب! ومن خلال الكتاب تبلغ 
الكاتب» فنقول له فعله ونبرز له بؤسه. ولكن الشخص لا يظهر إلا 
نتيجة للكتاب. وبيار بايل يدير معاركه الكبيرة ضد الكتب. ومن هناء 
لا أهمية لأي حدث في حياته ما لم يكن بالمستوى الفكري: إنه 
يقرأ ويكتب ويناقش» ويجد «في الدراسة من العذوبة واللذة بقدر ما 
يجده الآخرون في اللعب وفي الحانة». إن شهوة النقد تأخذ به. فهو 
يريد معرفة كل شيء لنقد كل شيء. 

وبوصفه صحافياء لم يظهر بايل ما هو قادر عليه من عنف 
هجومي. وقد أرسل له برونييه (8:187) كتاباً في 11 نيسان/ أبريل 
86 يقول له فيه: «إننا نجدك كخمر إيطاليا الجيد عهاهل) 
مهام حتى نريد منك نحن الأذكياء أن تكون بالأحرى 
0018 016ممام). فألزم نفسه ببعض الاحتراز. ولكن الروحية العامة 
ل أخبار جمهورية الآداب كانت مدموغة بذلك» فهي تدعو القارئ 


2( 1673 معت 27 ,للمتسمنكة د عابروم 
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إلى التفكير بالمواضيع الأكثر أهمية لأن لا شيء أكثر أهمية من 
الأسياب التي تدفع نحو الإيمان أو الشك. فالأفكار جميعها تتعارض 
بحرية! ومن بين تلك الأفكارء يجب أن تحتل الكافرة منها والثورية» 
والتي كنا نتركها بإرادتنا في الظل» المكان الممتاز! كم من البدع 
المخنوقة هناك تستطيع من الآن فصاعداً أن تنتقم! فليعبّر عن كل 
رأي؛ وليأخذ الآن من هم أكثر شجاعة مظهراً بهياً. و«الذين يتذمرون 
من التسامح مع كتب الملحدين» عليهم أن يعلموا أن جميع أنواع 
العقول ليست خاضعة لميول محكمة التفتيش الديني». ويقول بايل: 
ا الإيمان القويم بالذات أن يجابهوا الهرطقة من دون 
: أو هل لا السام ١‏ وي 
مح و 8 حجبجه**؟ 
قن في لمح بال ظل من المصيلة- هل كاذ لمقتورة لج 
من دون حرارة هذه الكمية الهائلة من العمل؟ كان يكتب النص» وكان 
يصحح النسخء لم يكن عناؤه بسبب ذلك» فلحبر المطبعة رائحة 
طيبة! كان عناؤه يأتي بالأحرى من قرائه الذين من الصعب إرضاؤهم 
والذين كانوا يقدمون فكرة صائبة عن الحماقة الإنسانية بإرسالهم آراء 
متناقضةً؛ وباعتقاد كل منهم أنه يقبض على الحقيقة بكاملهاء كان 
عناؤه يأني من الرسائل التي لا تحصى والتي كان يجب عليه أن 
يكتبهاء فكان يصيبه التشتت في كل يوم. عندما يؤلف المرء كتاباً يتركه 
ثم يعود إليهء ثم يفتح كتاباً آخر فيرتاح بهذا التغيير في العملء أما 
عندما يكتب الرسائل» فيجب عليه أن يتقدم مرخي العنان فينهك نفسه. 
لقد عاش بايل على هذا المنوال مدة ثلاث سنوات من آذار/ مارس 
4 إلى شباط/ فبراير 01687 وبعد ذلك سلم الوديعة. 


(4) :خآ مام ,1685 ععمللما كمف مسهتاضيوة ها مف عوالمصرملة بعلومه ععزم 
.كمنهلرة فرط عمجا كمك معسيه جاه هل جبدد كصماتر 84/1 


2 11111 ره لع / ددرتا 


ولكنه عاد وأخذ من جديد الطريق التي أوصلته إلى المعبر 
الفاصل. وكان في الصف الأول من بين المدافعين عن البروتستانتية. 
وكان قد نقض الأب ميمبورغ بتدفق وبغزارة السيل الذي يجرف في 
طريقه كل شيء من الحجج والشتائم. وعندما اشتدت تدابير 
الاضطهاد ووقع في يده كتابٌ جاء من فرنسا يُشيد مؤلفه بلويس 
الرابع عشر الذي وضع تحت سيطرته المملكة الكاثوليكية 
بمجملها””. عاد وأخذ القلم من جديد”. وسيقول هوء بيار بايل» 
ما كان رأيه بذلك: «لو كنا نعرف قوة المعنى الحالي لتلك الكلمة» 
ربما لن نحسد فرنسا لكونها كائوليكية بمجملها في عهد لويس 
الكبيرء لأنه منذ الزمن الطويل الذي أعطى بعضهم فيه لنفسهم هذا 
الاسم بالذات» تبعوا سلوكاً مرعباًء حتى أن الرجل الشريف يجب 
أن يرى تسميته كاثوليكياً وكأنها شتيمة. وبعد الذي قمتم به في 
المملكة المسيحية؛ يجب من الآن فصاعداً أن يعطى المعنى نفسه 
لعبارة الدين الكاثوليكي وعبارة دين الناس غير الشرفاءه. 

نقرأ في إنجيل القديس لوقا الفصل الرابع عشر مُثل سيد البيت 
الذي كان قد أعد وليمة لمدعويه الذين تهربوا من الحضور. عندئذ 
قال السيد لخادمه: اذهب بسرعة إلى الساحات وشوارع المديئة 
وأحضر إلى هنا الفقراء وذوي العاهات والعرجان والعميان. بعدئذ» 
قال الخادم: يا سيدي» عملت بما أمرت به» ولا يزال هناك أمكنة 
فارغة» فقال السيد للخادم: اذهب إلى الطرقات وعلى طول السياج» 
وأرغم من تجده من الناس على الدخول. 


(5) ,4م06 ءا كندمة عل موف | عسمد عبهةامطلف عسه: ععصمكظ مة ,عابره8 مجعام 
.(1684 .[عمعت هدمذ] تدهرن]) عتم رمم دنم اععتوجم تمسواعبب عأ جتعقاء عاد ناه 

(6) .*** عل .8 .ل( عل عمامممط ,*** عل غططه'! .10 له معتفدما عل عنتئمة عمغامل 

عا عشاما ع امهف« أ ياود مننوتاصطئمء عنناها عمسم و[ عبرو بوواع عبرو ع© بعابرهه جممعاط 
(1686 ,تسهنا .هد .ل تجعم9 غمندة) فجم/ب6 
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أرغمهم على الدخول ©2هاهة #ااءمصه6): إنها العبارة التي 
رددها القديس أوغسطين ليعيد الدوناتيين (202)15065 165) إلى كنيسة 
أفريقياء وهي العبارة التي رددها بدورهم بعض المدافعين عن العقيدة 
الكائوليكية ليبرزوا أتهم يمتلكون الحق لاستعمال القوة ضد 
البروتستانت©. لقد أصيب بايل بانتفاضة سخط ضدهم تتخطى 
بشدتها ما سبقها من انتفاضات. لأن ذلك يتعلق بما هو أكثر عمقاً 
وأكثر أهمية في فكره”. يا للفظاعة ويا للعار أن تستعمل القوة في 
مواضيع المعتقد! وهكذا ينتقل بايل من شتيمة إلى شتيمةء ومن 
تعجب إلى تعجب: إن الكنيسة الرومانية» التي تُطالب لنفسها 
بالسلطة والعصمة. والتي تدعي أنها تفرض على النفوس قانون 
الأقوى» والتي تجرؤ على استعمال هداة نصفهم مسوخ ونصفهم 
تئانين» ليست سوى كنيسة شرسة وعاهرة. لنتوقف من الآن فصاعداً 
عن امتلاك مقياس مشترك مع الكاثوليك. ذلك أنهم يعودون دائماً إلى 
لغتهم الخاصة القديمة: نحن الكنيسة وأنتم المتمردون» إذأ نستطيع 
أن نعاقبكم من دون أن يكون لكم حق رد الكيل لنا. إنه ادعاء لا 


(7) معصهر؟ مك معناوة'| عل عاسقصم ها ع غاث«جطج6 بوأمطسطا-فسوطنهت عممتائاط 

عة| ملعتم ملمم ,مبواجف "ل معذاوة'| مك عالق عمجه كتجماكعامجم وم| #عتصرجهم نمم 

.(1685 .[لتهدهذه© .8-.[ :عفروط]) عدو(امطاف ععزاع] | 4 وءاكاله م40 

(8) -صعغل ع0 كماوممم كمه عبد عبوتطممعملئام عصلة/ووتجم6© بعارقه معام 

عمرالة 7امان0 05 مصوعلة: ممعاصيام جمم مصوعم م6'| ثن تسمعمارة 4 ععاسوصلهم امع بهار 

© بع لاللوراايم و| عم عومتور صم عمل عرثهر عل عبني جأحاقج” اذه كيام عل مام © رم الأمرو 

عباو عتهمادمة'| © ,+ ااطعانيف © وسموعاوججمء كع ع#«واراومد وها هيدا ليلد 1١6‏ نه 

عه م ممع عنعز5 بلك وتملهسة'! عل اتباقهها ,كممامغوهم عمل علثول © «السهبا ممق 

:(1686 ,[اعسانا مقههة؟ بمب بعامدء)]) .2 .ل .لل مهم معونم8 

«أرغمهم عل الدخول؟ حيث يُبرهن يحجج عديذة إثباتية أنه لا يوجد شيء أكثر 

شناعة من القيام بالإكراء بالاهتداءات» وحيث يُدّحض كل سفسطة من يهدي بالإكراف» 
وأيضاً التبرير الذي قام به القديس أوغسطين عن الاضطهادات. 


ةا 111/51 ره لع / ددرتا 


يحتمل! آه! لتبق أوروبا منقسمة كما هي الآن! ولتبق الشعوب التي 
تخلصت من سلطة روما ممتنعة عن الوقوع من جديد تحت 
سيطرتها! 

تلك ليست ضمانات سيئة للذين يشاركون بايل دينه في الملجأً. 
ولبايل الحق بأن يكون له بعض عرفان الجميل من فريقه»؛ لكن كل 
شيء يبدأ من جديد. وسلطة الإكراه التي نرفضها عند الكاثوليك» لا 
نستطيع أن نمنحها للبروتستانت. وضرورة العقلنة لا ترى أبداً في 
السر سوى صعوبة مؤقتة» أقبل الكهنة أو القساوسة بهذا السر أم لا. 
إن النور الطبيعي يريد أن يحل مكان المصباح الساهر أمام بيت 
القربان» إن كان ذلك يتعلق بالكنيسة أو بالهيكل. بشكل أن بايل 
يهلك أصدقاءه بالأسلحة نفسها التي يستعملها ليقاتل أعداءه. يقول 
بايل إن الوعي لا يخضع إلا لنفسهء وإنه إذا تبنى بحسن نية ما يبدو 
له أنه الحقيقة» لا يستطيع أي ضغط خارجي أن يؤثر شرعا عليه 
وإن الوعي الذي يخطىء دون خبث» الوعي الشاردء ليس مذنباً ولا 
يمكن أن يرغم على شيء. إن الكافر الذي يعتقد أنه يجب أن يكون 
كافراً ليس برتبة أدنى. ولا بأي شيء. من البروتستانتي ذي الإيمان 
القويم. وحتى عبارة إيمان قويم (أرثوذوكس) لا يُقبل بهاء لأنها 
تفترض اتجاهاً مفروضاً على العقول. .. عند هذا الكلام يغطي جيريو 
وجهه. ويصيح بأن بايل هو سوسانياني! سوسانياني وحتى أكثر من 
ذلك بقليل» إذ إن بايل نفسه في الحقيقة يفسر رأيه حول هذه الكلمة 
بالشكل الآتي : 

«لا سمح الله أن أريدء كما يفعل السوسانيانيون» توسيع سلطة 
النور الطبيعي» والمبادئ الماورائية (الميتافيزيقية). عندما يزعمون أن 
كل معنى يعطى ل الكتاب المقدس ولا يتوافق مع هذا النور ومع 
مبادئه يجب رفضهء. وبموجب هذا المبدأ الأساسي يرفضون الإيمان 
بالثالوث وبالتجسد. لاء لاء ليس هذا ما أطالب به من دون نهاية أو 
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حدود. أعرف جيداً وجود مسلمات لا تستطيع شيئاً ضدها عبارات 
الكتاب المقدس الأكثر تعبيراً والأكثر وضوحاًء كالكل الذي هو أكبر 
من جزئهء وإذا ما انتزعنا أشياء متساوية من أشياء متساوية ستبقى 
الفضلات متساوية» وإنه من المستحيل أن يكون النقيضان حقيقيين» 
أو أن يدوم جوهر موضوع ما حقيقة بعد تدمير هذا الموضوع. 
وعندما يظهر في الكتاب المقدس نقيض هذه النظريات مئة مرة» 
وعندما تقام أعاجيب آلاف المرات أكثر من موسى ومن الرسل كي 
تثبت العقيدة المناقضة لهذه الحقائق العامة للحس المشترك؛. يتصرف 
الإنسان وكأنه لا يؤمن بشيء» وربما قد يظن بالأحرى أن الكتاب 
المقدس لا يتكلم سوى بالمجاز أو بالأكاذيب أو أن هذه الأعاجيب 
إنما تأتي من الشيطان» بدل أن يؤمن أن النور الطبيعي قد زرُوْر في 
هذه الحقائق العامة. 

... إنني أكرر مرة أخرى: لا سمح الله أن أكون قد أردت 
توسيع هذا المبدأ بمقدار ما يفعله السوسانيانيون» ولكن إذا ما وُجد 
بعض التحديدات بالنسبة إلى الحقائق النظرية» أعتقد أنه يجب ألا 
بوجد ولا أي واحدة بالنسبة إلى الميادئ العملية والعامة في ما 
يختص بالسلوكيات. أريد أن أقول إنه يجب إخضاع كل القوانين 
الأخلاقية من دون استثناء لفكرة العدالة الطبيعية؛ التي تنير كما ينير 
النور الماورائي كل إنسان آتٍ إلى العالم. .. 

يجب الوصول بالضرورة إلى هناء إن كل عقيدة خاصة» إن 
كانت مقدمة كأنها محتواة في الكتاب المقدس أو كانت مقترحة 
بشكل آخر» هي كاذبة عندما تكون منقوضة من مفاهيم النور الطبيعي 
الواضح والجليء وخصوصاً في ما يتعلق بالأخلاق:0. 

قاموس» المباشرة بوضع قاموس. أليست فكرة غريبة لرجل من 


(9) المصدر نفسه» القسم الأول» جك 


0 غ2 طه »|3 :21.18و ع / :دما 


طينته؟ سيجيبنا بايل بنفسه: «حوائي شهر كانون الأول/ ديسمبر العام 
0+ عقدت العزم على تأليف قاموس نقدي يحتوي على مجموعة 
أغلاط قد ارتكبت سواء أكان من الذين كتبوا قواميس أم من كتاب 
آخرين» وهذا القاموس سيختصر تحت اسم كل إنسان أو اسم مديئة 
الأغلاط التي تتعلق بهذا الإنسان أو بهذه المدينة. ..:'؟. إن بايل 
لم يحقق هذه الفكرة بالكامل» لقد وضع تحت الأسماء التي تتعاقب 
بحسب الترتيب الأبجدي بعض المعطيات الإيجابية» أما جرأته الأكثر 
شدة فقد نثرها وأخفاها في الحواشي. حتى إن التعبير الأرفع لفكره 
لا نعثر عليه إلا استثنائ في المكان الذي ننتظره فيه» كان يحب لعبة 
التخبئة هذه وكان يبرع فيها. ولكن» على الرغم من التلطيفات التي 
كان عليه أن يدخلها إلى هذا المشروع. إذا هو أراد أن يكون له 
إمكانية ألا يُرعب الناشرين والكتبيين والجمهور من أول الأمرء فإن 
هذا القاموس التاريخي النقدي يبقى الاتهام الأكثر فداحة من بين كل 
الاتهامات التي نالت عار الناس وخجلهم. يبرز» عند ذكر أي اسمء 
ذكرى خداع أو غلطة أو احتيال أو حتى جريمة. جميع هؤلاء الملوك 
الذين تسببوا في تعاسة رعاياهم» وجميع هؤلاء الباباوات الذين 
هبطوا بالكاثوليكية إلى مستوى طموحاتهم وأهوائهم. وجميع هؤلاء 
الفلاسفة الذين بنوا نظاماً عبثياًء وجميع أسماء المدن والبلاد التي 
تذكر بالحروب وبالاغتصابات وبالمذابح. .. وثانياء هذه الوقاحات 
وهذه الانحرافات: فإذا ذكر بايل بها بمجاملة جلية» فذلك ربما 
بطلب من المكتبيين كي يستجلبوا القارئ: كما يقول؛ أو ربما كي 
يتلهى بعض الشيء. كما يقول أيضاً عندما يذكر بأن رواية الحقارات 
التي ارتكبت شيء» وإبهاج الرواية ببعض الأخبار الظريفة والإباحية 
شيء آخرء لككن» أليس بالحري أن تضاف إلى كتلة شذوذنا وفسقنا 


20 .92 نهم 22 رعلسولط متكيام عمد ةق عابروه 
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كتلة نفاقنا؟ وإلى أغلاطنا على المستوى الفكري تتناسب عيوبنا على 
المستوى الخُلقي؟ وثالثاًء تضاف إلى حكايات الذين أخبروا بما قام 
به الآخرون» حكايات كثيرة تصدر عن خفتهم أو عن حماقتهم أو 
جشعهم أو فسادهم! أي مشهد هذا؟ 

يجب تنظيف كل ذلك» وهذا بالضبط أول مهمة أقدم عليها 
بايل بتلذذ حزين. هيا على «الخرافيين»! الجميع أخطأ: القدماء الذين 
كانوا يكذبون تلقائياً كما نحن نتكلمء ولقد أخطأ الحديثون 
المبهورون بشهرة القدماء. لقد أخطأ بين المؤلفين من هم أكثر قدرة 
وأكثر جدارة بالاحترامء حتى لاموت لو فايبه نفسه أخطأ ©2000 ها) 
(#رةلا علء وغاسيندي (نفمعوهة9) أيضاً. يوجد من هم محترفو 
الكذب. مثل موريري (::2/0 :ن«مط)ء الذي ألف قاموساً لا يقبل 
بهء قاموساً غير نقديء قاموساً يطفح بالنفاق. إنه تُفقسد عام 
فلندحضه نقطة نقطة» ولنرقم أكاذيبه» لقد كذب إثنتا عشر مرة هنا 
وخمس عشرة مرة هناك؛ فلنمسك به من العنق. وبهذا العمل الكامل 
نعيد إلى الحقيقة حقوقها. إن قانون جمهورية الأفكار هو قانون قاس 
وجميل! «هذه الجمهورية هي دولة حرة للغاية. إننا لا نتعرف فيها إلا 
إلى سيادة الحقيقة والعقل» وتحت رعايتها نعلن الحرب ببراءة على 
أي كان. على الأصدقاء أن يحترسوا من أصدقائهم. آباء 
أولادهم ...000" 

إن هذه الشجاعة» وهذا الحب للعراك» وهذه الإرادة لتنوير 
الناسء تفترض فكرة أنه يستطاع التوصل إلى حقيقة دائمة مع كل ما 
يعترضها من جهود نقيضة أي حقيقة الأفعال التي يبرزها النقد ومعرفة 
الواقع. ولكن كم هي صعبة المنال هذه المعرفة وهذه الحقيقة! وكم 


ادق .12 غ001 ,كلاالهء) مأكة ,عسوا« ماعف| عوله انم زاءل4 هاه عا ,معز ه8ا وثناما 


0 غ2 3/2 611 1.116 روه لعأ / :دما 


هو قوي وعميق التجذر الخطأ حتى أنه يجد دائماً المناسبة ليظهر من 
جديد! اليس هناك كذب» ومهما كان عبئثياًء لا يتتقل من كتاب إلى 
كتاب ومن قرن إلى قرن. نستطيع أن نقول لللاردوني ©)كلهههتما) 
الأوروبي الأكثر بؤساًء اكذب بوقاحة واطبع جميع أنواع الشذوف: 
وستجد كثيراً من الناس ينقلون حكاياتك» وإذا ما رفض ذات يومء 
ستولد مصادقات يكون فيها من المصلحة بعثك من جديد. .)2 
إننا لا نقنع أبداً سوى المقتنعين» لفرط ما يكون العقل متمرداً على 
الحقيقة ولو كانت جلية. 


هل الأفعال هي في الواقع كما نتلقاها؟ ألم تتوصل المدرسة 
الجديدة للفلسفة إلى العمل على الاعتقاد أنها ليست سوى تغيرات 
في نفوسنا؟ لقد زودت الفلسفة البيرونيين بمنافع يسهل إدراكهاة2, 


«يُعرف بالكاد في مدارسنا اسم سكستوس أمبيريكوس 86*005) 
(ولاهةتام5. فوسائل ذلك الزمان التي اقترحها بلباقة كبيرة لم تكن 
مجهولة أقل مما كانت أراضي القطب الشمالي مجهولة؛ عندما 
أعطانا عنها غاسيندي موجزاً فتح فيه أعيننا. ووضعت الديكارتية 
اللمسة الأخيرة على هذا العمل. فلا يوجد واحد بين الجيدين من 
الفلاسفة يشك بأن للفلاسفة التشكيكيين الحق بالتأكيد أن خصائص 
الأجساد التي تصيب حواسنا ليست سوى مظاهر. كل واحد منا 
يستطيع القول: إني أحس بالحرارة عند وجود النار؛ وليس: أعرف 
أن النار هي هكذا كما تبدو لي. ذلك ما كان عليه أسلوب البيرونيين 
القدماء. أما اليومء فالفلسفة الجديدة تستعمل لغةٌ أكثر إيجابية: 
الحرارة» الرائحة» الألوان» ...إلخ. ليست أبداً من مواضيع 


(12) «لاعسانم| .أعومة) .اموي في : المصدر نقسه. 
(13) «و«مامبرم مق في : المصدر تقسه. 
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أحاسيسنا: إنها تغيرات فى نفسيء إنى أعرف أن الأجساد ليمست أبداً 
كما تبدو لي. كنا نود أن نستثني منها الامتداد والحركة» لكتنا لم 
نستطعء وذلك لأنه إذا كانت مواضيع أحاسيسنا تبدو لنا ملونةٌ؛ أو 
حارةٌ» أو باردةً» أو عطريةء مع أنها لم تكن كذلك» فلماذا لا 
تستطيع أن تظهر أبداً ممددة ومرسومة (5ن6) في الحركة رفي 
السكون مع أنه ليس لديها شيء من هذا؟. .. تلك هي الفوائد التي 
كان يقدمها الفلاسفة الجدد للبيرونيين والتي أريد أن أتخلى 
علها. .4 

لن يعرف بايل أن يتخلى دائماً عنهاء ففكره كان محاصراء 
ويتبين لنا ذلك جيداً. ربما بالرغم عنهء وربما أيضاً بحكم ميل هو 
في طبيعته؛ إنه ينزلق نحو البيرونية من قرط ما جابه الحقيقة 
والضلال. هل نعلم إلى أين يستطيع هذا المبدأ أن يوصل؟ «إن المبدأ 
نفسه الذي يستخدم أحياناً ضد الكذب يعود أحياناً أخرى بمساع سيئة 
للحقيقة. ..0*' ما ننتهي بالعثور عليه دائماً في تفتيشنا هو 
المتناقضر 050 «مصير الإنسان» بكلمة واحدة» هو في موقع سيء إلى 
حد أن الأنوار التي تخلصه من شر ما تسقطه في شر آخر. اطردوا 
الجهل والبربرية تسقطوا الخرافة وحماقة سرعة التصديق عند 
الشعب» المثمرة كثيراً عند من يقودونه» الذين يفرطون بعد ذلك بما 
كسبوه كي يغوصوا في البطالة وفي الفجور. ولكن عندما تنورون 
الناس على هذه الفوضى» تثيرون في نفوسهم الشوق إلى تفحص كل 
شيء» فيدققون ويفرطون بالتدقيق إلى درجة أنهم لا يجدون شيئاً 
يرضي عقلهم البائس. ..؟ 

توجد طريقة ماء عند قيامنا بجهد. نستطيع أن نميزها وحتى 


(14) ««ه4 7 .اند في : ال مصدر تفسه. 
(15) المصدر ثقسنه. 


طاة م3 1/6 1ه زر اع / دما 


أن نلخصها في عبارة: #إن أي نظام (فلسفي) هو بحاجة كي يكون 
جيداً إلى شيئين اثنين: الأول أن تكون أفكاره متمايزة» والآخر 
استطاعة الإقرار بالحق للتجارب98". فإذا طبقنا هذه الطريقة قد 
نقبض في الوقت عينه على الحقيقة المجردة وعلى الحقيقة 
الملموسة التي هي اختبار لتلك. ولكن كيف نطبقها؟ في ما يخص 
الحقيقة الملموسة» إن الناس يخلطون كل الأحداث ويحرفونها. في 
القاموس التاريخي والنقدي يهدم النقد التاريخ. أما في ما يخص 
الحقيقة المجردة» فإن الناس لا يرون أبداً الأفكار بوضوح. مَل 
سيرونها عندما تبدو لهم كما هي: ذات قوة متساوية واحتمالية 
متساوية» ومتقاتلة الواحدة مع الأخرى. 

ثم إن بايل لا يتوقف عند هذه النقطة. إذا أردنا أن نطلع على 
فكره كاملاً وأن نرى كيف يعود بشك هاجس واع إلى المشكلات التي 
بحسب ميله لم توضح أبداً بالشكل الكافي» يجب علينا التوجه نحو 
كتابه جواب عن أسثلة راعي أبرشسية #«لا'ك ع«مناكميتي عبنت وعم ة8) 
(اماءسدممم» والذي بدأ بنشره في العام 4. والذي أوقفه الموت 
عن إنهائه. لم يتخل بايل لا عن طريقته المكونة من اندفاع 
وانتفاضات» ولا عن عادته في الانطلاق من الرسالة المطبوعة أر 
الرواية التاريخية أو الدراسة أو البحث كي يقاوم ويناقض» ولا عن 
تهكماته القاسية. غير أن انتفاضاته كانت أكثر حيوية» إذا كان هذا 
ممكناً. واندفاعاته أكثر دعماًء وردات فعله أكثر شدة» وتحليله أكثر 
شراسة. كان من المفروض أن يسأله راعي الأبرشية عن محتوى كتاب 
ماء أو عن تحديد تاريخ ماء أو عن حدث تاريخي» أو حول مجرد 
نقطة فضولية. ويبرز بايل ببعض الجمل معطيات المشكلة بوضوح 
مدهش باستمرار: من دون مواربة» من دون أي ظل» من دون مكان 


(16) «0 عامم ,كمعفعء تموا3 81 في : الصدر نفسه. 
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للهوامش الرمادية حيث ممكن أن تختبئ بقية خطأ ماء من دون عذر 
أو تساهل أو مسامحة» تطرح من حواليه؛ على الدوام المشكلات 
نفسها: هل يسمح الله بأن يترك برهان وجوده للورضى العام؟ هل 
وهب الله الناس الحرية؛ أم هل يقود هؤلاء القضاء والقدر؟ إذا كان 
الله موجوداً فلماذا خلق الظلم والشر في كل أشكاله؟ ثم يقترح بايل 
حله من دون ملل. وهذا الحل يميل إلى القول: إنه من المستحيل 


التأكد من شيء أو معرفة أي شيء. 


ويعود هذا العامل المجد إلى مهمته وهو أكثر جسارة وأكثر وعياً 
لمسؤوليته. وهو يريد أن يبيّن بعزم أنه لا يوجد مقياس مشترك بين 
: الدين والفلسفة: وطالما أننا نمزج بينهما فإننا سنكون كمن يصرخ في 
الصحراء. ويقول بايل إنه لا يهاجم المعتقد بحد ذاته. ويقدم نفسه في 
مظهر من يحترمهء ويقول إنه لم يكن يفعل سوى اتباع وترداد حجج 
الذين يدافعون عنه, ألا يعترف هؤلاء بأنه يوجد في كل دين سر 
أولي؟ إن هذا بالذات هو سر يتناقض مع العقل» إنه موقف ذهن 
يتنافض مع عمليات وحتى مع وجود ذهن يفكر. يضع بايل نفسه. أكثر 
من أي وقت مضىء في القلعة حتى يرعزعها وفي وسط المدافعين 
عنها كي يقيم الاضطراب في ما بينهم. ويقول لهم بأنه إذا رضيئا 
بالوحي» يصبح الدين حقيقياً وتتبع عقائده بمنطق. غير أنه يضيف أن 
الوحي متعذر إثباته» فالإيمان شيء واستعمال العقل شيء آآخر. 

بالنسية إلى بايل لا يوجد وسط ولا تجزئة» فاستبعاد هذه 
العقيدة أو تلك للإبقاء على هذه العقيدة أو تلك هو تناقض واضح 
واستحالة. «أعتقد أنه تراءى لي من خلال بعض رسائلك أنك تزعم» 
بخصوص الثالوث وبعض المواد الأخرى في المسيحية» أن العقل 
مضطر لأن يأسر نفسه تحت سلطة اللهء أما في ما يخص خطيئة آدم 
وكل ما تبعهاء فيجب إخضاع الكتاب المقدس لمحكمة الفلاسفة. 


0 غ2 طه |3 ده 31.11و عأ / :دما 


إنك تُثير شفقتي إذا كانت لديك فعلياً هذه الفكرة. وإذا ما دفعت 
التنافر إلى هذا الحد. ..2!7'6 هل أنت نصير السر؟ إذا آمن بف 
أكانت الفلسفة ترتضي به أم لاء أم إنها تدحضه بحجج دامغة. ولكن 
منذ ذلك الوقت لا تدعي أنك تفكر. .. والذين يريد بايل أن يدينهم 
بالحماقة أو بالجنون هم ليسوا فقط الكاثوليك والكالفنيين» بل أيضاً 
اليهود والمحمديين» وأيضاً التأليهيين الذين يعتقدون أنهم يبرهنون 
عن الله بواسطة النور الطبيعي. كل هؤلاء هم الدينيون دما) 
(وء أمهصممعناعه . كما يسميهم ء وفي مواجهتهم يوجد العقلانيون090, 


ولكن ما أن فصلت القوتان بهذا الشكلء» كان على العقلانيين» 
إذا ما استمروا منطقيين مع أنفسهمء أن يتفحصوا مبدأهم الخاص» 
وهنا تبدأ البلبلة. واحسرتاه! مع كل الاهتمام الذي تبديهء لا تصلح 
الفلسفة الثغرات التي تحدثهاء فإذا كانت شديدة القدرة على هدم 
التأكيدات التي تسلمتهاء فهي غير قادرة على استبدالها بشيء آخر 
غير الاستفهامات. هل الإنسان حر؟ هل هو خاضع للقضاء والقدر؟ 
«إننا لا نتتهي أبداً عندما نورط أنفسنا في مسائل الحريةء فلكل فريق 
وسائل لانهاية لها. ..2. 

«إن حرية الاختيار هي مادة جد معقدة وجد خصبة في 
الالتباسات؛ حتى إنه عندما نعالجها في العمق نناقض أنفسنا ألف مرةء 
وفي أغلب الأحيان نستعمل اللغة نفسها التي يستعملها خصومها 
ونصنع سلاحاً ضد قضيتنا الخاصة. ..2"0. هل الروح خالدة؟ إنها 


(17) .هط للا نا امسممم سمخل عتمي حجن ممصو بعاررقه معام 

1.1706 الاكايرت 

(18) المصدر نفسه. الفصل 134: «المتدينون (اسمحوا لي بأن أستعمل هذه الكلمة كي 

أدل في الوقت عينه على اليهود والوثنيين والمسيحيين والحمديين. ١‏ . إلخ)». 1 
(19) المصدر تقسة» 3. الفصل 42 21706 
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كذلك. اللهم إلا إذا لم تكن كذلك بتاتأء وكانت تتعلق بالمادة. 

هل يوجد إله كلي الحكمة وكلي الصلاح؟ ربماء ولكن كيف 
يمكننا أن نشرح» وبأي حجة كانتء أن هذا الإله الحكيم والطيب 
يروق له تعذيب مخلوقاته في أجسادهم وفي نفوسهم؟ وكيف يسر 
بجعلهم مذنبين؟ إن وجهة النظر هذه التي تمثل أمامه من أدنى نظرة» 
ومشاهدة الحدث هذه التي تثير العاطفة وتغيظ العقل » هما بالنسبة 
إلى بايل كريهتان بوجه خاصء فيرتجف قائلاً: «الذين يسمحون 
بالشر الذي يسهل عليهم منعه يستحقون اللوم» والذين يتركون 
شخصا ما يموت وهم يستطيعون إنقاذه بسهولة هم مذنبون بموته. 
اسألوا أي قروية بسيطة: الأمهات اللواتي تطفحن بالحليب ويفضلن 
ترك أولادهن يموتون جوعاً بدل إعطائهم لبنهن» ألا يكن مجرمات 
كما لو كن يلقون بهم في الماء؟ والآباء الذين يرون أحد أبنائهم يهم 
بوضع قطعة مسممة في فمهء هل يتركونه يفعل ذلك مع أنهم يعرفون 
أن كلمة تحذير صغيرة منهم أو غمزة صغيرة تمنعانه من التسممء ألا 
يصبحون متحجري الفؤاد وكأنهم يعطونه السم بأنفسهه0©؟ 

كيف نفهم أن الله يشبه هذه الأم المتحجرة الفؤاد وهذا الأب 
المجرم؟ إن الأرواح الطيبة تبذل جهدهاء ثم إن أحد اللاهوتيين 
الأنجليكان» وليام كينغ (هسمنكا صدنااة/9) ايل بسذاجة أنه سوغ 
مؤحرا ونهائياً وجود الشرء فنشر بحثأ ضخما في اللاتينية يتخيل فيه 
أنه قد حل ما لا يحل. إنه لم يحل شيئاء إن ذلك تربيع الدائرة. 

أي نسيج من المتناقضات هو الإنسان! «في كل الأنظمة» يبدو 
الإنسان أصعبّ قطعة يمكن هضمها. إنه عقبة الصحيح والباطل. إنه 
يربك الطبيعيين كما يربك ذوي الإيمان القويم. .. يوجد هنا بلبلة 


(20) المصدر نقسهء الفصل 74 وما يليه. و: #لمرم عدضهزم0 +8 ,ومتك1 صتدناا1 
1702 بععامه1 .8 كتكوعمص1 :تمتفمما) 


غ2 3/2 .ريه عأ / :دما 


كبلبلة الشعراء يصعب كثيراً حلها». إننا نحاول أن نقاتل الضلال» 
خائفين من رؤية أنفسناء بعد النضال» وهي تتسق مع الكذب أكثر من 
اتساقها مع الحقيقة'©. إننا نضع كل ثقتنا بقوة العقل السويء ثم نرى 
أن هذا العقل وهن وضعف. «لا يستطيع العقل أن يصمد أمام المزاج» 
يترك نفسه ينقاد من نصر إلى نصرء إما بصفة أسير أو بصفة مخادع. 
إنه يُناقض الشهوات لبعض الوقت. ثم لا يتفوه بكلمة ويغتم سرأء 
وأخيراً يقدم لها موافقته» . إننا نلاحظ أن العقل ليس دائماً متأكداً 
كلياً من تأكيداته» وأن المغاهيم الأكثر وضوحاً ظاهرياً ليست أبداً 
سوى مشكلاتء. ومن جديدء إن البيرونية تهدد والفكر يتلف نفسه. 


هل ذهب بايل حتى الشك المطلق؟ ‏ ربما كان قد ذهب إليه لو 
أنه استسلم لميل عقله الطبيعي» ولعبة الحسنات والسيئات كانت 
بالتسبة إليه اللذة الأرفع. ربما كان قد ذهب إلى المناطق الفارغة 
الكبيرة» حيث لا يوجد سبب للتصرف ولا سبب للوجود لو أنه كان 
منطقياً بالتمامء ولو أنه لم يأخذ بالاعتبار نتائج تجاربه الإنسانية 
والخلاصات التي كانت تفرض على عقله كل يوم بقوة أكبر. كان 
يستطيع» وكان يتوجب عليه أن يصل إلى ما يسميه لو كليرك البيرونية 
الميتافيزقية والتاريخية» أي إلى الشك الكامل. 


ولكنه قاوم» وسمحت له شجاعته» والفكرة التي كانت عنده أنه 
لديه مهمة يؤديهاء وكرهه الضلال الذي كان أقوى من الشكوك التي 
كانت لديه في الحقيقة» وعقله الذي لم يكن يقبل أبداً بالهزائم» 
وفوق كل شيء جهد إرادته الواعي» كل ذلك سمح له بألا يكمل 
الخطوة الأخيرة. لم يكن بايل يريد أبداً أن يفقد فكرة خير أخلاقي 


لك .1706 بالك .فط ,للا ب بفتطا ,ماترمه 
(22) المصدر تقسه» 4 1 الفصل 3ه 1704. 
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يجب إنجازه» وتقدم يجب تيسيره وبهذا المعنى» يقدم لنا القاموس 
مقطعا مؤثراء إنه في مقال ماكون (8485608) الملاحظة (د): لماذا 
ألامس هذه الفوضى المرعبة. أليس من الأفضل إبطال ومحو ذكرى 
هذه الفوضى المرعبة وهذه الحروب الدينية التى استخدمت حججاً 
من أجل أقبح البربريات؛ وهذه اللاإنسانية؟ ألا تؤدي إعادة ذكرها 
إلى تغذية البغض الذي لا يقبل المصالحة في النفوس؟ "ألا يمكن أن 
يقال لي أنه يبدو أنني عازم على أن أوقظ الأهواء وأغذي نار البغض 
وأنا أنثر هنا وهناك في كتابي الأحداث الأكثر فظاعةً والتي يذكرها 
تاريخ العصر الماضي؟ ‏ لا. «بما أن لكل الأمور وجهين» نستطيع 
التمني ولأسباب وجيهة جداً أن تبقى مصانة بعناية ذكرى كل هذه 
الاضطرابات المرعبة». يجب إعلام الحكام والكنسيين واللاهوتيين 
بالشرور الماضية كي يتجنبوها مستقبلاً. .. وهكذاء من الوجهين 
اللذين تبرزهما كل الأمورء يختار بايل الوجه الذي نستطيع أن نقرأ 
فيه شيئاً من الأمل. حنى عندما يشك في البلوغ إلى الحقيقة المطلقة؛ 
كان يريد الاعتقاد أن الخطأ هو مرض معد وأن مهمته هي تطويق 
أضراره. كان طبيب عميان يتوجب عليه على الأقل أن يفتح أجفان 
بعض العيون. 


لم يقلد بايل الأرواح الضعيفة التي كان قد سخر منها: إن 
هؤلاء يقومون بما يقوم به المتكبرون والشجعان ضد الله عندما 
يكونون متعافين وفي السراءء ولكن عندما يعتقدون أنهم مرهقين من 
المرض أو من زوال الحظوة أو من الشيخوحخة؛ ينتقلون عادة إلى 
التشاؤمء وإذا ما اعتقدوا أنهم أصبحوا قريبين من الموتء يهتمون 
أكثر من الآخرين بتجهيز أنفسهم بكل استعدادات السفر نحو العالم 
الآخر. ..». لقد استمر بايل بالعدائية حتى آخر أيامه. ضد من لم 
يحمل السلاح؟ شارنلوك (8مه1:هم5). تيلوتسون (مههاما!11)» 


ة طاق طم »!3 311.116 عا | دكا 


كودورث (0ئه:«10ا0). و. كينغ (ومنكا ./8) لو كليرك. جوريوء 
أرنولد» نيكولء» برنارد (لتمممعء8) وأخيرا السيد جاكلو (اماءناوءةل) 
الذي كان قد هاجم القاموس وزعم أنه برهن عن توافق العقل 
والإيمان. والذي كان أكثر من خصم له. كان رمزاً للأفكار التي لا 
تريد أن تكون موضحة نهائياً. وللصعوبات التي لا تريد أن تتنازل 
للعقل» وللضعف الإنساني. وبعد أن أصبح منهكاآ ومعذباً من السعال 
ومن احتقان في الصدرء ومن الحمى التى تسيطر عليه» كان يستعمل 
الوقت الذي ينتظر فيه الموت كي يرد أيضاً (على خصومه)» وإذا 
كان يأسف على شيءء فهو أن يرحل قبل أن يكون قد دحض أغلاط 
السيد جاكل 000 


إن فكر بايل النقدي هو كالعطر القوي جداء ويصعب استعماله 
في حاله الصافية» وهو معد عمداً كي يخفف. وهذا ما حصل. لقد 
أصبح سيد الشك بوساطة القاموس الذي خرج من حقل المجادلات 
بين اللاهوتيين». ووضع في متناول الجميع. بحيث استطاع الناس 
«رؤية الاعتراضات بكل وضوح»» والذي كان مصدر إلهام لهراطقة 


(23) وا ما عدوعلقل به .«مكلهم ها ععمه أمل ها عل عاتتمعوإببة© .أواعبوتل عقمدز 
أت مبتواجماكاط مومعلل | كيل ععناصدهة: عابت 1[/زا عامم مام هما معاضم» ,مونم 
(1705 ,1ه .ف] تمتحلعاكصط) عانرو8 علط عل مسوايلت 
كانت تلك الأزمنة البطولية حيث لم يكن أحد يقبل أن تكون الكلمة الأخيرة للخصم 

أو العدوء وحيث كان مناضلون عنيدون يلاحقون أعداءهم حتى إلى أبعد من الموت. 
انظر  :‏ -1703 بعالعلاعة برومعة! تمدق حسة) متعلميك مبوفءام 816/1 بعع© عا موعل 
“7 .1ل .1718.1 


00 


عأ يع اسساعمم ملعماي عأ جد عب دمع اللا ماعتويه ولا عاعلامة 


2-0 

«كنت أعلم كل ما كان بامكان السيد بايل أن يقوله ضديء. وكنت مصمماً على أن 

أواجهه وأرد على كل احتداداته وشتائمهء وأن لا أترك له متعة أن تكون له الكلمة الفصل. 
في حين أنه كان يرغب بذلك بشدة». 
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كل البلدان: «إنه معلوم لدى الجميع أن مؤلفات السيد بايل قد 
ملأت عدداً كبيراً من القراء بالشكوكء. وقد نشرت الشك على مبادئ 
الأخلاق والدين التي قبل بها في العالم أجمع. ..:80©, 

بعد معارك الأفكار في القرن السادس عشرء كان هناك طرح 
للسلام وعرض لهدنة» وكان يعد أن المشكلات التي أزعجت الناس 
لوقت طويل قد حلت. وبذلك» أصبح من الممكن للإنسان أن يعيش 
من دون القلق المستمر والتقلبات المستمرة. سيتصرف ويحرك اندفاعه 
نحو مخلوقات العقل الخالصة 0مروع'! عل وهم غهفى متيام وعل) 
ويتمتع بملذات المجتمع ٠‏ وعندما يصبح الناس اجتماعيين يصبحون 
على الأقل مسرورين إذا لم يكونوا سعداء بالكامل. ويضعون شيئأ من 
البطولة والعظمة حتى في قبولهم (12100م2)800 وسيوجد شيء من 
السمو حتى في سلامتهم الإرادية» كما يوجد في التنظيم» وفي 
التراتبية» وفي قوانين الخلية إنتاج» وتكائرء ونظام يفترض ألف 

ولكن كيف يمكن جعل هذا السلام مستمراًء في حال كانت 
الأسس النفسية التي كان يرتكز عليها قبل أن يقوم قد بدأت تتغير؟ 
الرحالة؛. والشاردون» والمعذبونء وذوو الأصل المُريب الذين 
يكرهون المنازل الثابتة. والحديثون الذين لا يرون في الحال 
التاريخية للعقل سوى ضعف ونفاق. والذين جاءوا حديثاً ولا 
يعرفون حتى طريقة اللاتينيين بالتفكير» وكل أولئك الذين يعترضون» 
وكل أولئك الذين يشكونء» ولا يرون أن المشكلة السياسية محلولة 
ولا على أي مستوىء وأقل من ذلك أيضاً المشكلة الدينية: كيف 
ستتمالك هذه المجموعة المتعددة العناصر والقادرة نفسها؟ إنها 
ستعلن الحرب على المعتقدات التقليدية» في بداية الأمر. 


22 .(1729) آلآلالا ) ,مولس مومعو مسوغل/مناطاه 


ةا 111/1 لع / ددرتا 


(لقسم الثاني 


في مواجهة المعتقدات التقليدية 


11/133 1ق زر اع نكمتا 


الفصل الدّرل 


العقلانيون 


مذ ان جيل أسمه العقل» شرع بالدخول منذ سئوات 
وبالقوة إلى معاهد الجامعات» وبما أنه يريد امتحان أرسطو وطرده» 
مستعيئاً ببعض الظرفاء الذين لقبوا أنفسهم بالغاسينديين 
(015165م0055) والديكارتيين (08:656605) والمالبرانشيين 
(65اوأناء مهم 16ة8). وهم أناس عديمو الأخلاق2". ., 

كان ذلك صحيحاًء فالعقل العدواني بدأ بالتدخلء كان يريد 
أن يتفحص ليس فقط أرسطوء ولكن كل من كان قد فكر وكل من 
كان قد كتبء. كان يدعي أنه سيضرب عرض الحائط بكل الأغلاط 
السابقة وسيبدأ الحياة من جديد. لم يكن العقل مجهولاًء لأنه كان 
دائماً يُستدعىء وفي كل الأوقات. ولكنه الآن بات يبدو بوجه 
جديد. 

هل العقل هو السبب» وبالأخص السبب النهائي؟ لم يعد هذا 
ما كان يريده أن يكون. هل هو المقدرة التي «يفترض أن يتميز بها 


ام عن عستلم عمل عاتنيم8 سعاته8 ومامعلل؟ ك ععتمع8 جأمجسمط 
1671 ليم 
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الإنسان عن البهائم؛ والتي من الواضح أنه بوساطتها يتخطى البهائم 
بكثير»؟ من دون شكء» ولكن بشرط أن تمتد إمكانات هذه المقدرة 
المتفوقة من دون أن يحدها شىء» وحتى الجسارات القصوى. كانت 
مزية هذه المقدرة إنشاء مبادئ واضحة وصحيحة؛ للوصول إلى نتائج 
لا تقل عنها وضوحاً وصحة. كان جوهر العقل التفحصء. وعمله 
الأول مهاجمة كل ما هو غامض وغير مفسر ومبهم. حتى يسلط 
نوره على العالم. وكان العالم مملوءاً بالأغلاط التي خلقتها قوى 
الروح الخداعة» والتي ضمنتها سلطات غير مراقبة» نشرت بفعل 
سرعة التصديق والكسل» وكدسها وقواها عامل الزمن: لذا على 
العقل أن ينصرف إلى إزالة واسعة للعوائق. وكانت مهمة العقل 
القضاء على هذه الأخطاء التي لا تحصىء وكان يستعجل إنجاز هذه 
المهمة. وكان يستمد هذه المهمة من ذاته ومن أهمية وجوده الذاتي. 

وكان العقلانيون يهرعون لندائه نشطاء ومتحمسين ومستبسلين. 

كانوا فرنسيين وإنجليز وهولنديين وألمان» وكان يهودي؛ اسمه 
سبينوزاء ويمقته المعزل (856110)» يقدم لهم مساعدة عبقريته. كم 
كان هؤلاء مختلفين! وكم كانوا ينطلقون من أمكنة متناقضة ليصلوا 
إلى الهدف نفسه! إن تركيز كل هذه القوى كان رائعا. 

إن هؤلاء هم أولاً الفاسقون. الفاسقون الإنجليزيون مثل وليام 
تمبل (عاممء7 م:دذ1اة/3) الذي انصرف من هموم السياسة وفتش عن 
السعادة في حياة عذبة وهادئة وأبيقورية حكيمة؛ والفاسقون 
الفرنسيون بنوع خاص. إن هذه السلالة الفاسقة لم تكن شابة» كانت 
قد نشرت نظريتين فلسفيتين على الأقل» وبالتتيجة أذابتهما معاً. أولاً 
فلسفة المدرسة البادوية (856لاه85800) فلسفة بوميونازي 
((22مممترهط). وفلسفة كردان (مهلمة0). ثم فلسفة غاسيندي 
(4ه63556©) بقدر ما كانت غير مسيحيةء كان غاسيندي» بعد أن 


0 غ2 طه »|3 :1 16. 311و عأ / :دما 


استعاد نظرية أبيقور مع ذرّاتها وروحها المادية» قد نقى أفكاره 
بتعقيدها. حتى منحها مقام فلسفة لم تكن سهلة الفهمء وكانت تضم 
إلى سلطة التقليد القديم طابع الحداثة» حتى أن الفاسقين باتباعهم 
غاسيندي» جعلوا من أنفسهم مجموعة اكتسبت أهمية ومقاماً. 


ولكن غاسيندي كان قد جابه ديكارت» مطلقاً العنان لمبارزات 
حادة متكررةء وكان الخصمان قد تنافسا أمام مشاهدين متيقظين. كان 
غاسيندي يقول لديكارت: "أيها الروح الصرف! أيها العقل!»» 
فيجيب ديكارت غاسيندي: «قل لي أيها الجسدء أرجوك. ..00©, 


لقد هزم غاسيندي» وبالتأكيد بقي له بعض التلاميذ. كانوا 
يوجدون بعدد صغير في إنجلترا وألمانيا وسويسرا وإيطالياء منعزلين 
ومحجوبين بسبب مجد ديكارت الذي غزا أوروبا المفكرة؛ وبعد 
ذلك بسبب مجد لوك. النجم الجديد. في باريس» نشر فرنسوا برنييه 
نم8 كندودة). في العام 1674. موجزاً عن فلسفة السيد 
غاسيندي؛ فاستقبل من الجمهور بشكل جيد ونشر مرات عديدة» 
وكان برنييه يمدد لتأثيرات مذهب كان قد تزود به من فم المعلم 
بالذات» ولكن ذلك لم يكن بحرارة القناعات القوية» فكان يضيف 
إلى كلمات الثناء عبارة بعد كل شيءء. فكانت تحصر مدى مدلولها: 
الإن فلسفة غاسينديء التي تبدو لي بعد كل شيء الأكثر معقولية بين 
كل الفلسفات, والأكثر بساطة والأكثر محسوسية والأكثر 
سهولة...». وكان الشك هو الذي ينتصر عنده. إذ يقول: «إنني 
أتفلسف منذ ثلاثين عاماً مقتنعاً جداً ببعض الأشياءء ومع ذلك ها أنا 
أبدأ بالشك بها...؛ لقد كان مثل سيمونيدس (وع4نهوةة)» الذي 


(2) ممتاصميعد ا وعمتلفااطية معد رمعاكبراوهاء م ملاتكشبوعله ,تفمععكوت ممعم 
.عفسوذ ١644,‏ ,[بد .5] :تسمففةاعتكمي8ة) مكمموعع8 ل تصمعتعرنامماء ال( اتوممم .1 كسد عطقت 
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طلب منه الملك هييرو (1396:0) أن يعرف ماهية اللهء فسأله أن 
يمهله في البدء يوماً واحدء وفي اليوم التالي طلب منه أن يمنحه 
يومين» وفي اليوم التالي طلب أربعة أيامء وهكذا دواليك» إلى أن 
اندهش الملك من عملية ازدياد الأيام؛ قأجابه سيمونيدس بأنه كلما 
فكر بذلك أكثر وجد أن الشيء غامض. 


إذأ ليس للفاسقين مذهب صريح. إنهم ليسوا فلاسفة متأصلين» 
فلنسلم بذلك. مثل ذوي العشوات الصغيرة» الذين كانوا يكتفون 
غالبا كقراءة مفضلة» بأن يقلبوا بأصبع خفيف صفحات القصائد 
الغنائية لهوراس (1107206): فالماورائيات موضوع قصير عندهم. لكن 
من أين يأتي القلق الكبير الذي يوحون به لحراس فكر الإيمان القويم 
(01000076)؟ إنه بالضبط افتقارهم إلى الحس الماورائي. إن 
طبيعتهم متمردة وصعبة المراس وصلبة الرأي عفوياًء وثقافتهم 
الأرستقراطية لا تعمل إلا على توطيد شكهم. إنهم كألف جدول 
صغير نلتقي بها في كل مكان من حقول العقل» والني تذهب لتزيد 
من منسوب نهر قلة الإيمان. إنه ذكاء يدعي التفكير بنفسه» وإرادة 
ترفض أن تقلصء هم ليسوا فلاسفة متأصلين لكنهم «فلاسفة1» 
الآنء إنهم أناس يرون أن السر ليس سوى لغز يمكن حل رموزه. 
وإذا لم يحلوا تلك الرموزء يتوقفون عن التأمل بهاء وذلك لا يهمء 
إنهم يعيشون بجانب الدين وليس فيه. وبما أنه يوجد ظلمات» ولا 
نستطيع أن نبددهاء فلنستفد على الأقل من هذه الحياة الفانية» 
ولنتذوق بلباقة الملذات التي تقدمهاء ولنستسلم بعد ذلك للقدر. إنه 
استسلام أخلاقي» ربماء وتفسير لم يكن سوى السبيل الوحيد 
الباقي» ولكنه موقف اجتذب حينذاك الكثير من العقول التي لم تكن 
عامية. 


هكذا كان الفاسقون الفرنسيون» نوع من الناس المرهفين جد 


0 غ2 طه »|3 .ريه عأ / :دما 


عليهم أن يتجددوا بتحالفات مع أنواع من الناس أشد فظاظة وأشد 
قوة. أو أن يزولوا. وهكذا كان جان دوإيتر (280ل الناهمغط»0)» 
خليفة غي باتان (مننهط بإداق) ولاموت لو فاييه عا غطاه]5 هآ) 
عرولا الذي ترجم لوكريس (©]عندا)ء الذي مشل آخرين» 
وأفضل من كثيرين» عبر بأسلوب كثيب وحازم عن إتكاراتة: 

«كل شيء يموت فينا عندما نموت» 

الموت لا يترك شيئاً وهو ليس شيئاً 

من الوقت القليل الذي نعيشه 

لا يمثل الموت إلا الزمن الأقصى. 

توقف عن الخوف أو عن الأمل 

من هذا المستقبل الذي عليه أن يتبع الموت. 

ليتوقف عن تضليلك الخوف من أن تنطفىء 

والأمل من العيش من جديد في هذا المستقبل المظلم. 

الحال التي تتبع الموت 

هي مماثلة للحال التي تسبق الحياة. 

إن الوقت يفترسنا. 

الطبيعة تستدعينا دوئما توقف إلى الخواء 

إنها تغذي على حسابنا 

تقلباتها الأبدية. 

وبما أنها أعطتنا كل شيء» 

شقاء الموت يعادل سعد الولادق» 
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والإنسان يموت بكامله كما وُلد بكامله. .© , 

هكذا كانت مدام ديزوليير (65:#نانامطوع1 عم31)» وهكذا كانت 
نينون دو لنكلو (وماءدعا عل 08هذل8) التي اقتنعت أنه ليس لها روح» 
والتي لم تتخل أبداً عن هذا الرأي. حتى في أواخر شيخوختهاء 
وحتى عند مماتها. 

والوردة الأكثر تألقاً داخل هذه الجماعة» كان السيد شارل دو 
سان دوني (ونم<5210-12 ع0 5ع1مة©), المارشال في جيش الملك 
المسيحي جداً. منذ العام 1661. الزمن الذي نفى فيه سان إفريمون 
نفسه إلى إنجلترا هرباً من فقدان حظوة ملك فرنسا ووزرائه؛ وحتى 
موته في العام 1703. لم يعرف هذا الرجل أبداً عملاً آخر غير 
الفسق. لذلك. تمكن من أن يصبح الفاسق الأنموذج. الفاسق بكل 
معنى الكلمة. وكان يبدو كذلك للفرنسيين الذين أسفوا عليه 
وللإنجليز الذين كانوا يحبونه. وأيضاً للهولنديين الذين أقام عندهم 
مدة طويلة. كان له في شخصيته وفي بعض حالاته الفكرية» إذا 
شئناء شيء من التخلف: هذا الرجل الذي اضطر أن يغير في عاداته 
وفي حياته بينما كان في عنفوان الشباب عليه أن يقوم بجهد كي لا 
يكون أسير ماضيه. وهكذاء فقد بقي «رجلاً شريفاً» حتى عندما كاد 
الرجال الشرفاء أن يصبحوا نادرين حواليه» وأصبح هذا المثال 
الإنساني الجميل فاقداً قيمته وآحذاً مكاناً له بين الذكريات. وبوصفه 
رجلاً شريفاً كان لا يتفاخر بأي شيء. وإذا كان غالباً ما يتناول القلمء 
فإن ذلك لم يكنء كما كان يشرحء بصفة العالم الذي يكتب ليثقئف 
وليلقن العقائد» بل بوصفه رجل مجتمع يوجد في فراغ كبير ويحاول 


(3) صوعل بعبوغمغ5 عل عممم2 18 عل لممععة عاعة"! عل عنعمكء نال اندتافاتات1 
هما بعمغطعها عاغلغرع] عدم غك :(1670 ,[وتطمقق .© نوزيوط]) وموبعمك ومسيه0 ,اأبومغطعم 
.27 .م ,(1922 بعمتجسفطن) لمسسهل8 عممععهة .ءانا تعتيةط) البمفراء2 ببدعل عل ععربيع 0 


نةطاة م3 11.16 زر اع / دما 


أن يقطع الوقت. لم تكن من بين طرائده كل هذه الرياضيات وهذه 
الفيزياء التي كان يرى الناس من حواليه يهتمون بها إلى درجة عالية. 
ومن خارج الأخلاق والسياسة والآداب الجميلة؛ لم يكن يجد أبدآء 
بالنسبة إليه؛ علما يؤثر في الناس الشرفاء: إن هذا الموقف رجعي 
في زمن كان العلم سيدعم عمل الفلسفة ويكملهء وكان من يبقى 
خارج العلم يجازف ببقائه على هامش الحياة. كان سان إفريمون 
يحب الدراسة الرهيفة للكتّاب القدماء والمقارنات المتوازنة التي 
يقيمها أحد النقاد بنبل بين المؤرخين وبين الخطباءء ويحب 
المقارنات ووصف الشخصيات وكل التمارين التي يجدها العقل 
الذكي كي يمارس تحليله النفسي. وكان يمارس المحادثة وهذا أمر 
طبيعي. وعندما قدمت أورتانس ماسيني» دوقة مازاران #ومها110) 
(مفهعد]8 عل عووعطعيل أمنعم ه81 لتقيم في لندنء وافتئحت فيها 
صالوناً أدبياء حققت أمانيه. صالون أدبي يذهب إليه كل يومء تلك 
هي النقطة الثابتة التي كانت تفتقر إليها حياته حتى ذلك الوقت. 

لقد كان سان إفريمون أبيقورياً. يرى أنه لا يوجد في آراء 
الفلاسفة رأي يبدو معقولاً مثل رأي أبيقور في ما يخص الخير 
المطلق. كان يريد العيش بحسب الطبيعة» كان مُلما بالعيش في راحة 
ممتازة. كان محمياً من السلطة حتى عندما كانت السلطة تستبدل 
سيدها وتنتقل من يد جاك الثاني إلى يد غيّوم الثالث» مالثاً أيامه 
بالعادات المنظمة اللطيفة» وكان شرهاً أكثر مما ينبغي» يوازي بدقة 
بين الملذات كي يتذوقها بشكل أفضلء لقد كان أنانياً بلذة. كانت 
فكرة الحرمان والزهد والإماتة الجسدية والتقشف ترعبه. أما الإتزان» 
واللامبالاة التي تسمح بتجنب جنون الأهواءء والأنانية الناعمة» 
فكانت بالنسبة إليه فضائل أساسيةء كذلك الأمر بالنسبة إلى الاهتمام 
بالمحافظة على الصحة التي هي ثروة ثمينة يدفعنا الاعتياد عليها إلى 
عدم الاكتراث بها. وعندما أصبح في سن السبعين تقريباً أزعجته عاهة 
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ألمت به: أخبرنا عن ذلك ميزوء أول كاتب سيرة وناشر له: «كان 
للسيد إفريمون عينان زرقاوان» حادتان ملتهبتان» يعلوهما جبهة 
عريضة وحاجبان كثيفان» وكان فمه حسن التكوين يفتر عن بيسمة 
تهكمية» أما ملامحه فكانت محببة وتنم عن ذكاءء وقامته ممشوقة 
ولائقة» وخطواته ثابتة ونبيلة. وقبل موته بعشرين سنة؛ ظهر له كيس 
دهني بين عينيه» ثم كبر هذا الكيس كثيرأه. غير أن سان إفريمون 
نيكم بما لا عفر منهة.فلاا يه أ يكون لكيس ذهن بين عبنية» 
على أن يستمر في العيش» «ثمانية أيام من الحياة أفضل من ثمانية 
أيام مجد بعد الموت٠.‏ 

كان سان إفريمون متمسكاً بهذه الحياة التي كان ماهراً في 
إطالتها زمناً طويلاً والتي أصبحت» بعد عقبات شبابه» تملأه بلطفها 
الكبير. ولم يكن يرى خيراً آخرء وربما كان سيوافق ومن دون شك 
على هذا الشاهد ليوضع على قبرهء من بين شواهد أخرى كتبت على 
شرفهء وهي الآتية : 

«كان محبوباً من أكثر من ملك وغالياً عند غير إمرأقء 

عرف قليلاً من التكبر وقليلاً من لهب الحب» 

كانت موهبته المزدوجة الكتابة والطعام الجيد. 

لقد نمى للحياة حباً عارماً. 

وبالكاد عرف اللهء. أما روحه فعلى الإطلاق. ..» 

كان بالحقيقة ينمي حباً عارماً للحياة» ولكل ما يجعل الحياة 
ستطابة» .وذلك في حرية التصرف بالنفس» ومن بين كل الحريات» 
حرية العقل الذي لا يقبل إلا بقانونه الخاص. 

أيجب أن نرى فيه روحاً أكثر تعقيداً؟ أيجب الاعتقاد بأنه قد 
اعتنى بأسطورته الخاصة راغباً توريث العالم صورته مرسومة بحسب 


0 غ2 3/2 :31.16و لعأ / :دما 


الذرجة ©2800 هآ) الفاسقة» بينما سان إفريمون الحقيقي كان بقلبه 
الحزين لا يشك إلا نصف شكء وكان دائم الأمل؟ إن ذلك غير 
مؤكد مع أن الحجج لإثباته كانت قوية وجميلة» لأنه عندما كان يقلق 
من وضعنا المزري طالباً الارتفاع نحو الملائكة أو النزول حتى 
البهيمية» كان يستغيث» ليس بالإله الذي مات على الصليب والذي 
ربما يستاء من هذا الطلب الوحيد» بل بالطبيعة: 

إن مزيجاً غير مؤكد من روح ومن مادة 

يجعلنا نعيش مع كثير من النور أو بأقل مما ينبغي» 

كي نعرف بالضبط خيراتنا وشرورنا. 

بدلي بالحال المبهمة التي وضعتنا فيها 

أيتها الطبيعة؛ وارفعي بنا إلى نور الملائكة. 

أو اهبطي بنا باتجاه الحيوانات الساذجة. .., 

في كل حال. حتى إذا كان وصف شخصية إفريمون الذي رسم 
ببراعة يتباين مع وصف أصيل أغنى بالترددات والتناقضات» فإن هذا 
الوصف الأخير سيبقى سراً. الذي عمل هو الفاسق: «إذا تناولنا حياته 
ومؤلفاته» كي نجد من خلالها رجلا رصيناً وقاسياً وحياة فيلسوف» 
فإننا لن نقرأ طويلاً حتى نعترف بغلطنا الكبير. وإذا ما قلدنا تصرفهء 
فإننا لن نستطيع ربما أبداً أن نصبح فلاسفة جديين منفصلين تماماً عن 
ملذات الحواس . .. أما بالنسبة إلى كتاباتهء فإذا أردنا أن نجد فيها 
معرفة عميقة للفلسفة أو للعصور القديمة أو قساوة رجل شديد العزم 
أو قساوة زاهدء فربما يكون توجهنا سيئاً للغاية» وربما سنقرأ كتاباته 
من البداية إلى النهاية حانقين لأننا لا نجد فيها شيئأ مما كنا نريد». 
ومن الذين أبدوا رأيهم في إفريمون جان لو كليرك الذي يقول: إنه 


(4) جسرمة عامتم ما مده بف«مسم مك بافتطعد عتتداط مطل بعهم غات 
141 مم ,19327 ,[ععالفجمك نه عممتكتاع توتموط]) 
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أبيقوري خفيف. وذلك في مؤلفه المكتبة المختارة عندما قدم تقريراً 
عن نشر كتاباته التي صدرت في أمستردام©. 

أي مبتكرات قدم هذا الفاسق» بشير العصر الجديد؛ من ضربه 
الخاص؟ لقد قدم إفريمون نكهة من المواطنية العالمية» وذلك ليس 
فقط لأنه اهتم بأدب البلد الذي كان يسكن فيه» ولأنه ترجم فولبون 
(نهماه؟). ولأنه كتب مسرحية هزلية حسب الطريقة الإنجليزية 510) 
(4-8ابه ”ا اءنإزاوصء بل لأنه تصور فكرة النسبية» مثلما كان قد 
تصور فكرة التطور في التاريخ. لقد فهم إفريمون أن كل أمةء بما أنها 
تملك عادات وطريقة وجود وعبقرية خاصة بهاء تمثل قيمة لا تستطيع 
أمة أخرى أن تنسبها إلى قانونها الخاصء» لقد رفض أن يرى في 
الغريب بربرياء وطبق على العلاقات بين الأمم التسامح نفسه الذي كان 
يتعاطى به مع الأفكار. وكما يوجد في كل نظام حقيقة ماء كذلك 
يوجد مزايا لدى كل شعب. «في الحقيقية» لم أر أبداً أناساً لديهم 
إدراك أفضل من إدراك الفرنسيين الذين ينظرون إلى الأمور بتمعن. 
ومن الإنجليز الذين يستطيعون أن ينقطعوا عن تأملاتهم الطويلة جداً 
لكي يعودوا إلى سهولة الكلام وإلى شيء من حرية العقل التي يجب 
امتلاكها دائماً إذا أمكن. الناس الأكثر استقامة في العالم هم الفرنسيون 
الذين يفكرون والإنجليزيون الذين يتكلمون». 

بإرادة الفهم هذهء يلتفت إفريمون إلى المستقبل. وأيضاًء 
بالطمأنينة والهناء في حاله التي هي حال اللادينية. إنه لا يشعر بأنه 
ثائرء وبفضل بعض التضحيات التي قام بها نحو العادات والمظاهر: 
يستقر بطمأنينة في عدم الإيمان بالمقدار نفسه الذي يستقر فيه آخرون 
في الإيمان» وإذا كان بعض الفاسقين قد تعذبوا من الاضطهادات 


(5) موف ة/مناطاط هأ © عنقبيد عل «انجعد عيامم ,عتعزمل عوة8امذا8 يعععك عنآ موعل 
9 .1ه؟ ,(1703-1718 بعالعطعة رممعقط تدعملععاكقصخ) واإعدوخم» 


طاة م3 163 1ه زو اع / /دمناا 


بسبب أفكارهم» فهو بالعكس نال مكافأة ومجداًء إن سان إفريمون 
لم يعد الفسق المجاهدء إنه الفسق المنتصر. ألم يدفن في وستمينستر 
(0516 تماد /18) بمجد في ناحية الشعراء؟ لاسيما أنه يبين لنا ميله نحو 
مذاهب أكثر شدة وأكثر عدائية» وأكثر قدرة على تقديم غذاء غني 
إلى عقول تطمح إلى الحداثة. وخلال إقامته في هولنداء من العام 
6 إلى العام ١1672‏ تعرف إلى أحد اليهود واسمه سبينوزاء وكان 
مسروراً كما يقول دو ميزو برؤية «بعض العلماء والفلاسفة المشاهير 
الذين كانوا حينذاك في لاهاي (6نإة21 12آ) وبالأخص هينسيوس 
(5لاأول11) وسبينوزا». لا نعرف بالضبط ما كان يفضي به بعضهم 
إلى بعضهم الآخرء إنما نعرف أن ذكرى سبينوزا لازمت سان إفرمون 
طويلاً بعد المقابلة بينهما. «في المتوحد المتواضع المولع بالتأمل في 
رينبورغ (#:ساطعه8). وفي ستيل فيركاد (©2120»/! 16لزا5)» يفتش 
الفسق الفرنسيء الذي لم يكن بعد إلا ميلاً للتحرر» ونفاه صبر من 
القانون» وثورةٌ ضد العقيدة» وبكلمة واحدة» تمرداً روحياً» ويعتقد 
أنه وجد منظر الإلحادء ذلك الماورائي الذي أسس على العقل ميله 
المتأصل وترجمه إلى مذهب. ..:©, 


(6) عل مغمادع 'ا ا عفارهااولط د 4 تمع «ا-اتطد3 عل سمزغ3 عا ,معط © علاقاكس0 
.(1926 ,[.« .ى تعتمة©]) مكتمرابدرز عفعدعم ها عل «تصمل [١‏ كندل معمناوي 

لقد قام دوإينو برحلة إلى هولندا كي يقابل سبينوزا. «كان رجل عقل ومعرفة واسعة 

جب اللذة اللبقة» وفاجراً بفن ومهارة. ولكنه كان يملك أكبر عيب يستطيعه إنسان: كان 
يتباهى بإلحاده ويزدهي بشعوره في اندفاع وتكلف بغيضينء كان قد ألف ثلاثة أنظمة مختلفة 
عن موت الروح. وقام برحلة إلى هولندا خصيصاً كي يرى سبينوزاء الذي لم يقم ‏ مع ذلك - 
وزنا لمعرفته الواسعة»؛. انظر: ,عانزه8 عمرعنط تكمهل «1696 الو9ة 27 ,عانزة8 ف 5ماعسجل» 
ها وغعجة'ل عتادانم ,1670-1706 ,عانروه مجعاط عل عاتفغجا معممفجهوععصف ها م4 حام1© 
كدوات علنهع عدم بعنومطمعره© عل علدبرهء عسوغطمتاطت5 هل فى ومبمعكمم #سهمتهليه. 
.(1890 ,[قه0 © .8 .0 أعدمهطدعمه2]) 
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وهكذا كان الفاسقون يريدون أن يُستشهد بهم أولاً. مع 
افتقادهم للعقيدة» لم يقبلوا أبداً بالهدنة التي اقترحتها المدرسة 
الكلاسيكية حسب الطريقة الفرنسية» إنهم رفضوا القبول بأي عقيدة 
مثبتة بشكل نهائي» لقد شككوا دائما وجحدوا. عنادهم حضر 
لتمردات مستقبلية. وهم يعدون احتياطي كفر. وصحة ذلك كانت 
أكيدة لدرجة أنه في الحروب الكلامية لذلك الزمن» عندما لا يؤخذ 
الوقت الكافي للتمييز بين الآراء والشيع والأنظمة» ولتفحص 
الفروقات» ولتركيز الحدودء وعندما نكون على عجلة من أمرنا 
لوضع علامة على العقول التي نراها خطرة بالنسبة إلى الإيمان ‏ فإن 
الذين ينتقدون نص الأناجيل عن كثب. والذين يرفضون الإيمان 
بالوحي والعجائبء وغير المبالين؛ والتأليهيين» والملحدين» 
يسمونء خلط ملطء فاسقين. 

ولكن أيضاً من الصحيح جداً أن الفاسقين لم يعودوا يكتفي 
بعضهم ببعضهم الآخرء بل كان عليهم في نهاية القرن السابع عشر 
أن يطلبوا مساندة فكر فلسفي أكثر تماسكاً وأكثر قوة. إذا كانت كلمة 
فسق تعني من جهة الكفر ومن جهة أخرى الميل للعيش بتلذذ» 
مذكرة بذلك حرية مزدوجة؛ حرية العقل وحرية الأحاسيسء فالزمن 
بدأ بتحويل هاتين السمتين» فالكفار يبحثون عن عقائد جديدة تحل 
مكان الغاسيندية (415:00ههعددة) الهزيلة والقديمةء ففي فولتير سنجد 
شيئاً آخر وأكثر من فاسق. ثم إن محبي الملذات باتوا يطلبون ملذات 
أقل رهافة وأقل اعتدالاً» سيبدون أكثر خلاعة وأكثر وقاحة؛ قفي 
فسق عهد الوصاية (©888600) سيكون هناك شيء آخر غير التفتيش 
عن الاتزان» وبالأصح سيكون هناك تكلف في الإفراط» وسيتميز 
الماكرون (65لاه: 1©5) بقلة الحياء في سلوكهم أكثر من تميزهم 
باستقلالية مكرهم. سيؤمن لا فار (©ئة8 هآ) وشوليو (دءنانتهط) 
مرحلة الانتقال» وشوليو بالأخص. الذي يرى أن الخمرة والنساء 


نةطاة م3 16 1ق زر اع / دما 


تعد في الصف الأول بين الخيرات التي تقدمها لنا الطبيعة الحكيمة» 
وهو الذي ردء ذات يومء على بعض المقاطع الغنائية لصديقه ماليزيو 
(««ناء84162) بهذه العقيدة الإيمانية : 

«للرد على أغاتيك 

يلزمء من الطبيعة 

ومن لوكريس ومن أبيقور 

استعارة بعض الحكم» 

أما بالنسبة إلى الذات الإلهية 

إني أبغض جسارتهمء 

ولا أحب عقيدتهم 

إلا في ما يتعلق باللذة 

إني أتبع هذه الجاذبية المنتصرة» 

هذا الميل اللذيذ لنفسي 

الذي نقشته بسهم من لهب 

الطبيعة في عمق قلبي؛ 

في رخاوة مقدسة 

استمع إلى كل رغباتي» 

وأعتقد أن الحكمة 

هي درب الملذات. ..2. 

الكلمة بحد ذاتها بدأ معناها يتغير» يجب التوضيح» يجب أن 
يقال «فاسقي العقل7 . إذا أردنا أن نشير إلى أن المقصود ليس فسق 


2 كداتدعء جل عاعتامة ,عنوذاات اء عنتهامماكنط عمقمممناءا2 ,عايزوه عمعاط 


«إن المبدأ الحقيقي لسلوكياتنا هو قليل جداً في الأحكام النظرية التي نكونها عن طبيعة 
الأشياء» بحيث إنه لا شيء أكثر اعتيادية من المسيحبين المستقيمي الرأي الذين يعيشون بشكل 
رديء ومن فاسقين العقل الذين يعيشون بشك جيد». 
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الأحاسيس. بينما «هؤلاء الذين يؤمنون بالتأليهية أو بذلك النوع من 
الشك. .. يُدعون بشكل خاص «أحرار التفكيرة © 


لقد صاح أحد المعاصرين في كتاب ذي عنوان معبر تاريخ 
موهبة التفكي © (كأهاه2)1 22ماذز1؟): لا يوجد الآن أي فريق أوسع 
وأكثر صخباً من فريق الديكارتيين. والواقع أنه في آخر العصر أصبح 
ديكارت ملكاً. لم تكن ملكية مطلقة. لأنه في مجالات العقل لا 
يوجد أبدأ شيء كهذا. ولأنه حتى في أشكال الفكر الأكثر تجرداً 
والأكثر تعرياً» تستمر بعض الفرادات الوطنية أو العرقية ولا ترتهن» 
لم يتوصل ديكارت إلى اكتساب ذلك الجزء من الذكاء الإنجليزي أو 
ذلك الجزء من الذكاء الإيطائي اللذين يدافعان عن الوجود الخاص 
بإنجلترا وإيطاليا ويحافظان عليه. ولكن ديكارت يملك بقدر ما يتأمل 
المفكرون على الصعيد العام. لا يوجد فرنسي واحد يهتم بقضايا 
الفكر إلا ويخضع لتأثير ديكارت بدرجة ماء حتى وإن كان من بين 
خصومه. ولا يوجد أي أجنبي بارز لم ينل منه على الأقل إثارة 
للتفكير والتفلسف. يعترف لوك بدّينه له» وسبينوزا في بداياته» بسط 
النظام الديكارتي. وربما لم ينفذ أحد إلى فكر المعلم بعمق أكثر منه. 
وبعد ذلك بقليل» عندما سيحاول فيكو أن يزود إيطاليا بفلسفة خاصة 
بها لم يكن العدو الذي يجب عليه محاربته هو أرسطو المخلوع عن 
العرش» بل ديكارت الذي كان يملك. وكان مذهب ديكارت يدرس 
رسمياً في مدارس هولنداء ومن مدارس هولندا انتقل إلى هنغاريا 
بواسطة الطلاب الذين يعودون من جامعات ليد ولاهاي وأمستردام 
وأوترخت وفرانيكر. ومذهب ديكارت هو ما تبنته ألمانيا كي تحرر 

2 .39؟ ,عاقاجم وآ جد ومعرعباتك وعفعوعع ,عابروظ عمرعزط 


(9) ونارمه2 .2 .ذا ,3 .2 .8 .2 عجماعبله ,كأ«والهء وأعهاعز21 .أعالمت معطتاتهم 
+107 بم .للا امه ,(1685 ,لج بد :1 .ك]) مجواعهة عسوسفباب كاز تكتعطرمه واعمطتلتاه 


0 غ2 طه »|3 :211.16 ريع عأ / :دما 


نفسها من السكولائية» وهنا أيضاًء إذا قسمنا كثافة عمل ما من خلال 
ردة الفعل التي يحدثهاء لنتذكر أن لايبنتز كان يجتهد في نقض 
ديكارت. أما تلاميذ ديكارت فقد وشي بهم في البدء وحرمت 
قراءتهم واضطهدوا وأدينوا. وبعد نصف قرنء احتلوا المتابرء وأملوا 
الدروس» وملأوا الكتب» وكرموا: وأصبحت السلطة لهم: 

وعندما تبلغ عقيدة ما هذه الدرجة القصوى من الانتشارء 
وتصبح معروفة حتى من الذين لم يمارسوها قطء وتؤثر حتى على 
الذين لم يكن لهم أي اتصال مباشر بالكتب التي يعبر فيها عنهاء 
ينتج عن ذلك أنه كان عليها أن تتخلى في طريقها عن كثير من 
غناها. ووحده يبقى في العمل قسم من جوهرها اختلط إلى الأبد مع 
الإرث الإنساني. لقد سقط في الطريق كل من الغدة الصنوبرية» مقر 
النفس» والحيوانات ‏ الآلات الفاقدة للشعور باللذة والألم. والامتلاء 
والزوابع» وفيزياء ديكارت وحتى ماورائياته. ماذا بقي إذأ مما هو 
أساسي عنده؟ لقد بقي منه: العقل» ومنهجه. وهو الاكتساب 
الحاسم» وقواعده المضيئة لقيادة العقل» البسيطة جداً والقوية جدأء 
حتى أنهاء إذا كانت لا تنير الحقيقة كلهاء فهي على الأقل تسمح لنا 
بإزاحة بعض الظلمات. 

إن القيم التي لا يجوز التصرف بها والتي أورثها ديكارت الجيل 
الثاني والثالث ممن خلفه هي: الثقة بالعقل الذي يعد أداة أكيدة 
للمعرفة» و«الحركة التي تسير من الداخل إلى الخارج» من الذاتي 
إلى الموضوعيء من النفسي إلى الأنطولوجي المختص بعلم الكائن» 
من تأكيد الوعي إلى تأكيد الجوهر”"". ولنصدق ما قاله فيه 


(10) ,متتدركظ ات كمءناغاتء كمعفة كهأ ع مأجم )2115 ,ولرواءه لمعف مغمء81 ممتاعمعوكة 
-1883 ,السطجامععه .م نلأرقدك1]) ومعنلت) ,وممولاعاكف ععرماقءى عل مفء»ام 
.فاع ءنف هجا ,اأآنالا واوذى :3 .اوج ,([ل189 


163 


فونتينيل: «يبدو لي أنه هو الذي أتى بهذه الطريقة الجديدة في 
التفكيرء الجديرة بالتقدير أكثر من الفلسفة بحد ذاتهاء والتي يوجد 
جزء كبير منها باطلاً أو غير مؤكدء بحسب القواعد التي علمنا 
إياها. ...0 


وهذا العقل المندفع لم يعد يتوقفء فهو لا يعترف بقيمة أي 
تقليد أو أي سلطةء وهو يعلن #بأنه لا يوجد أي ضرر من أن يرفض 
كل شيء كي يُفحص كل شيء!. إنه يضرب صفحاً عما هو 
محسوس. إن الكلمة السحرية التي تستطيع أن توقف القوى التي 
تهدد بأن تصبح خطرة بسبب إفراط قوتها نفسهء هذه الكلمة الحكيمة 
التي كان قد نلفظ بها المعلم بسرعة واحتراس بليغين» لم يعد يعرفها 
تلاميذ السحرء من المحتمل أنهم يعرفونها ولا يريدون استعمالها. 
لهم الأرض والسماء! لهم كل ما يمكن معرفته! لهم الأدب والفن! 
إنهم يرون أنه لن يفلت شيء من قبضة العقل الهندسي. لهم 
اللاهوت! إن أحد أساتذة الرياضيّاتء جان جاكوب شوشزر -640) 
(1267لعناءداء5 000و يمجد العقل الهندسي في مواضيع اللاهوت”201 
مستشهداً بزهو وعرفان جميل بالمقدمة التي وضعها فونتينيل لكتابه 
تاريخ الأكاديمية الملكية للعلوم منذ التسوية التي حصلت في العام 
9 ءا كتلاصعل دععتعءدى دعل عأعترمم 6 06هعه ٠"‏ 06 76و18 ) 
(1699 :0 انط/ ؛ترعرماجغ : «لا يتعلى العقل الهندسي بالهندسة إلا 
بقدر ما يمكن أن يخرج ويحول إلى معارف أخرى. أي مؤلف في 
السياسة أو الأخلاق أو النقد أو ربما في البلاغة سيكون أجمل» 
والأشياء متساوية» إذا كان مصنوعاً بيد هندسي. التنظيم» والوضوح. 


(11) بوأعمامعةا ا نسب دمعععطنهدم ع0 وإععاعهء8 ,ععفطعبعطعة5 طمعدة ممقزذه1ة 
جهدا] :تدوذ1) معتتعيمق3 مطمعول .لم3 ه ملاطعط ,مجه س5 مزمعم2 _(مل » هلتطمط 
1711 ا[تمعلمماع .ل 


غ2 3/2 :1.1161 ري عأ / :دما 


والدقة» والإحكام» التي تسود في الكتب الجيدة منذ بعض الوقت» 
ربما تجد مصادرها الأولى في ذلك العقل الهددسي الذي ينتشر أكثر 
من أي وقتء والذي يمتدء على وجه ماء تدريجياً حتى إلى الذين 
لا يعرفون الهندسة. أحياناً يعطي رجل عظيم المثل لعصر بكامله: إن 
الرجل الذي نستطيع أن نمنحه بكل حق مجد وضع فن جديد 
للتفكير كان هندسياً ممتازأ». لقد حصل ما حصل والأزمنة قد ولت» 
إن ديكارت الهندسي أعطى المثل للعهد الجديد. ‏ وإذا ما تلاقى هذا 
العقل الهندسي مع الإيمان» وإذا ما طبقناه من دون تحفظ على 
قضايا الإيمان» ماذا سيحصل؟ سيصبح ربما حينذاك: «اسفنجة 
الأديان" وسيميل إلى محوها كلها" 


هل من مثل أكثر غرابة عن كيفية تقدم عقيدة تؤدي بالمنطق إلى 
نتائج متناقضة؟ البرهان عن ذلك كان قد وضع بحدة كاملة» حتى أنه 
لم يعد لنا إلا التذكير به ونحن معجبون”". لقد حملت الفلسفة 
الديكارتية إلى الدين سنداً قيماً جداً. في البدء» لكن هذه المدرسة 
بالذات تحمل في طياتها مبدأ الإلحاد. سيظهر مع الوقت» ويؤثر» 
ويعمل. ويستعمل ليزعزع ركائز الإيمان. كان المذهب الديكارتي 
يوفر اليقين والطمأنينة» ويقترح للشك إثباتاً مدوياًء ويبرهن على 
وجود الله وخلود النفس. ويميز بين الفكر والامتداد» وبين الفكرة 
النبيلة والإحساس» ويشير إلى انتصار الحرية على الغريزة: بوجيز 
العبارة» كانت الديكارتية سورا ضد الفسق. وإذا بها تقوي الفسق 


(12) كسما عمة مبوناضبواء ها ع ععالو«ملة بهلت ,لله غم] عاتروه ععمتط 
.1ك ,(1684-1718 ,[معفممطمه2 .13 نسفلمعاكسق]) 


(13) ها سد «متفامف علاومدلنام م[ عل ارما ,ومقممآ فى 
اه ماص فاة بعبمفايلا انعلط كمفباظ بومعدهآ عتهاعيت كك معام وصمتر سروم املا 
.(1930 بمهتمستمط ا[ بمتووط) كتدج كمد كمبفاة وعد ,كمبدهفاامء كمد جهم عمفتلطيدم 
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وتعززه. ولأنها كانت تنادي بالتفحص والنقدء كانت تتطلب الوضوح 
بإلحاح حتى في مواضيع كانت سايقا معفية من سلطة قوانين 
الوضوح»ء وكانت تهاجم الصرح المؤقت الذي بنته لكي تحمي 
الإيمان. وطوعاً أو كرهاًء وشرط ألا نريد أن نخدع أنفستا فقط. كان 
من الواجب الرؤية الجيدة للنقطة المحددة التي ستصل إليهاء النقطة 
التى كانت تعود إليها لمناقشة العقائد وجوهر الدوهمائة نفسه. حتى 
أنها أزاحت أرسطو: «يجب على المشائين التعساء وعلى تلامي 
أرسطو أن يرتبكوا عند رؤيتهم الكلمة الخالدة وهي تصبح ديكارتية 
في شيخوختها. ..2'*6. ولكن اتركوا الأيام تمر لبعض الوقت 
وسترون إلى أي مدى ستتوصل نتائج الفكر الديكارتي: استندهشون 
كثيراً إذا ما عاد ديكارت اليوم إلى العالم. أعتقد أنكم سترون فيه أشد 
أعداء المسيحية إخافة» 29 , 

وسيعارض أحد الرجال» بكل قوى عقلهء هذا الطلاق الذي 
يسير مترسخاً: إنه الأب مالبرانش الذي لن يتوقف طوال حياته عن 
التفكير بأن «الدين» هو الفلسفة الحقيقية. 

لم يكن هذا الأخير بعيداً عن الفينسوف البحت كما يتخيله عامة 
الناس : فهو ليس مطمئنا بالتمام إلا في ميادين اللامحدودء إنه يتغذى 
من الأفكار وهو بحاجة إلى القليل جداً من المادة! كان بإمكانه 
اختلاق الماورائيات لو لم تكن موجودة من قبله. كان لمالبرانش 
مظهر فريد وظريف» بسيط في الظاهرء ويكفي أن ننظر إليه من 
قريب لنجده كثير التعقيد. كان الرجل ضعيف الجسم مسقام» يدفع به 

)٠4(‏ عل كاتعة عمل اء علأفجم ود عك 176 ,مم4 .اا مك اأروعط”آ ,سك عمعزم 

.8 .م ,1684 ,[كمفطسمامه) .ل عل معفافخ1[ مآ بوعامعبط]) عماجععاق وعد مك اه ريط 


(5ا) عله لآللا عتما عل ماءغلى عا عجان عنهملها8 ,تامتمدرىت عن عمتمام ف وتسم 
.39 .م ,(1751 ,[نه .ك] تعلاهاط سة) .كاه 2 ,/ا/[ عنناما مك ماءفلى 


ةا 1111 ره لع / ددرتا 


مزاجه إلى موقف من الحكمة والامتناع تفرضه عليه إرادته» ‏ كما 
كان يقول فونتينيل إلذي يعد مالبرانش بالنسبة إليه موضوع اندهاش 
وتسلية خبيثة ‏ حتى إنه» ولمرة واحدةء وجد المزاج والإرادة؛ 
والمادة والروح على وفاق. لقد لجأ مالبرانش إلى رهبنة الأوراتوار 
©:ذمعاة:0) خشية من العالم وخوفاً أمام الحياة. هارباً من متاعب 
المناصب والمقامات. تقد شغل بالحقيقة المكان الأكثر وضاعة بكل 
تواضع القلب. ولما كان غنياًء تخلص مما كان يملك بالعطاء. كان 
بمتلك على الأقل بعضاً من تلك الفضائل التي تصنع القديسين» 
ولكن مع كل ما عنده من براءة تامة وسذاجة كاملة. كان مالبرانش 
أيضاً فطيئاً وصلباً وذا إرادة. لا شيء فى الدنيا كان قادراً على حمله 
على التخلي عن أفكاره. وعندما كانت هذه الأفكار تثير الصعوبات 
لديه؛ كان لمالبرانش طريقته في الارتماء في صعوبات أخرى حتى 
يصبح حلها متعذراً أخيراء ويصبح هو المنتصر. 

ذات يوم. وقع مالبرانش على الفكر الديكارتي» فكان له 
استضاءة عقلية. وكان حتى ذلك الوقت يفتش عن طريقه؛ غير مدرك 
جيداً ماذا سيفعل بذكائهء وبعد ذلك» لم يعد يتردد: قد يصبح 
ديكارتياً مسيحياء الإثنين معاً. أما الاختلافات» فسيوفق بينها. وفي 
ذلك اليوم تقرر توجه حياته كلها. ١‏ 


كان مالبرانش يتأمل طويلاً وبشدةء وعندما يبدو له أن فكره 
أصبح ناضجاًء كان ينشر أبحاثاً في الماورائيات بعيدة الأصداءء فأتاه 
المجد من تلقاء نفسه» مجد لامع جداً يصعب علينا اليوم أن نتخيله 
ولكنه تلألاأ أبعد من فرنسا ودام زمناً أطول من حياته. كان له قراء 
وتلاميذ وحتى متعصبون. أحد إكليريكيي نابولي؛ برناردو لاما 
(1.3:28 833100) هرب من وطنه وحضر إلى باريس كي يتعرف إلى 
مالبرانش الشهير. لقد كان هادثئاً ويعيداً جداً عن أي عقل محب 
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للخصامء غير أنه كان يثير إجابات متعددة جداً وحججاً داحضة» 
وجد متحمسةء وكان يجيب عنها بقناعة متينة» حتى أنه عاش في 
حال دائمة من الحرب الفلسفية. ومن الحجرة المتقشفة» التي كان 
يقفل فيها على نفسه كي يفكرء منسحباً من المجتمع ومزدرياً 
الطبيعة» كانت تخرج ساطعةً «هذه المحاولة الأخيرة لفلسفة مسيحية 
حرة». إن هذه المحاولة التي خدمتها نوعية فكر مأخوذ بأكبر 
الألعاب» لامست الأرواح وعدت في غاية الكمال في تاريخ الأفكار. 


الوضوح العقلي: هذا هو النور الكامل الذي كان يتوق إليه 
مالبرانش بحماسة صوفية» لأن فيه يمتزج التصوف مع التعبد للعقل. 
كان يعمل بروح ورعة كي تبدو الحياة الفردية والكونية» والكائن 
بكامله. بوصفه تحقيقا لنظام يشرح الإيمان ويتضمنه. 


غير أننا إذا ما تأملنا العالم» نلاحظ أنه يوجد إلى جانب النظام 
العام الذي لا يمكن إنكاره فوضى محيرة. إن الظواهر والمسوخ 
يبلغون عن الشر الماديء أما الخطيئة فتبلغ عن وجود الشر 
الأخلاقي. ومهمة الفيلسوف هي تفسير هذه الفوضى. 


ولكي لا يحصل في أي حال ما هو شاذء ولكي لا تستسلم 
إلى التجربة؛ في كل حال من الأحوال؛ أي روح على وشك أن 
ترتكب الخطيئة» أو إذا وقعت فيهاء لكي تنال النعمة الضرورية كي 
تتوب» لكل ذلك يجب افتراض وجود إله قد يتدخل في كل وقت» 
وهو يزعج نفسه في كل وقت كي ينجز المعجزات» ويخالف بئفسه 
القوانين التي سنها بوصفها قوانين يتعذر انتهاكهاء فتستبدل الفوضى 
بإبطال أوامر إلهية لا نهاية لتعددها. 


ويتدخل هنا مالبرانش» الذي لا يتوقع أن القادر على كل شيء 
ولديه هذه الإمكانات الفيضية الهائلة؛ ليقول لنا أن الله يعمل بإرادات 


0 غ2 اه »|3 :31.116 ريه لع / :دما 


عامة وليس بإرادات خاصة. ينيغي على الله أن يتنازل لمصالح 
الحكمة بما أنه الحكمة المطلقة. إنه يحبها بطريقة قاطعة؛ إنه يحبها 
حباً طبيعياً وضرورياً. إنه لا يستطيع أن يُعفي نفسه من اتباع التصرف 
الذي يحمل سمات نعوتها: تصرف عقلي لا تناقض فيه. 


إن المطر ينهمر في الوقت نفسه على الحقل الذي يجب أن 
يرويه كي يصبح خصباًء وعلى الطريق. وفي الجدول؛ وفي البحرء 
عندئذٍ نتعجب. ولكن أي التصرفين التاليين أكثر تعقلاً: التدخل كل 
مرة تمطر فيها للحد من مساحة المطرء أو ترك القوانين العامة 
للحركة تتصرف؟ إذا كانت الطريقة الثانية منطقية أكثر وخليقة أكثر» 
لا يستطيع الله إلا أن يختارها. 


بالطبع» إن الله لا يريد الهلاك الأبدي لا لغير المؤمن هذاء 
ولا لذاك الشريرء ولكنه لا يستطيع التدخل دائماً لكي يمنح الإيمان 
لغير المؤمنين جميعاً والصلاح لكل الأشرار. لأن ذلك ربما سيصبح 
طريقة تصرف متعارضة مع فكرة الكائن الحكيم إلى أقصى حدء 
والكامل إلى أقصى حدء وبنتيجة ذلك لا يُستطاع القيام بالخلااص 
العام. 


كل ما يستطيع أن يعمله الله هو إنشاء أسباب ظرفية» مفوضين 
يعملون في المرتبة الثانية» وظيفتهم مثبتة بحد ذاتها نهائياً. إن يسوع 
المسيح مثبت في أبيه بوصفه سبباً ظرفياً وحيداً لكل النعم» ينشرها 
على الناس الذين من أجلهم يصلي بشكل خاص. وهؤلاء الناس 
سيخلصون من دون أن يكلفوا الآب إرادات خاصة. ويسوع المسيح 
يصلي حسيما يطلبه النظام» وحسبما يحتاج البناء الروحي الذي يريد 
الله أن يشيده إلى حجارة حية. إنه يخضع للمبدأ نفسهء مبدأ التبسيط 
واقتصاد القوى الذي هو المنطقء والحقيقة» والحياة. 
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هكذا يفكر مالبرانش. حيثما يهدد انشقاق بين الفلسفة والإيمان 
إن كان الأمر يتعلق بالتمادي. أو بمقاطع من الكتاب المقدس متنازع 
عليهاء يهرع. إنه هناء إنه يشرح: اعطوا العقل نفوذاً أكبر وافهموا 
بشكل أفضل قيمة النظام وقوته. وكل شيء سيتضحء والانسجام 
سيعود. إن رشاقته غير محدودة» وأعماله البطولية لا تخلو من 
معجزة. كان قصراً للأفكارء عبر الآخرء يرى أعاجيب التوازن 
براهين صلابة. غير أنه لا يلاحظ أنه بإخضاعه الله لنظامه المنتصر 
ولعقله المظفر ولحكمته المنطقية» ينتزع منه في الوقت عينه ما يتميز 
به وما يسبب وجودهء فالله لم يعد سوى وكيل» أو إنه الكون الذي 
يبني نفسه بحسب القوانين الضرورية. لدرجة أننا نستطيع ومن دون 
صعوبة أن نسئند إلى مالبرائنش المسيحي جداً معتقداً يذهب ضد 
المسيحية. وذلك على مضض. وعلى الرغم من معجزاته في اللباقة. 
يقول له فينيلون (همافمغط) في مؤلفه نقض الذي كتبه ضده: إنك لم 
تتوقع أنك تأخذ على نفسك إخضاع الإيمان للفلسفة وإجازة مبادئ 
السوسانيانيين للوقوف ضد أسرارنا. إن معجباً. كبيار بايل» الذي 
يرى في الأب مالبرانش والسيد أرنولد أكبر فيلسوفين في العالم وهذا 
إعجاب مقلق. والذي يرى في المؤلف بحث في الطبيعة وفي النعمة 
اعمل نابغة متفوق وواحد من الجهود الكبرى للعقل الإنساني»» لا 
يخطىء في تقديره لعواقب هذه الماورائية. يقول بايل: «بالحصر» إن 
مالبرانش يفترض أن طيبة الله وقوته تدخلان ضمن حدود ضيقة بما 
يكفي » حتى أنه لا يوجد أي حرية في الله» وأنه مستلزم من حكمته 
في الخلق. ثم في خلق هذا العمل بالضبط» ثم في خلقه بطرق 
كهذه بالضبط. هذه هي عبوديات ثلاث تشكل قدراً أكثر من رواقي 
(م510106) ...4. يقدم بايل حول ذلك قياسين (265ونهه|الاة)» 
فالمقدمة الصغرى للقياس الأول والحد الأكبر للقياس الثاني لا 
يقومان سوى بالتعبير عن مذهب الأب مالبرانش. كما يؤكد. 


اوه طق داه !ة .16613111 نكمتا 


القياس الأول: 

«لا يستطيع الله أن يريد شيئاً يكون متعارضاً مع الحب 
الضروري الذي يحمله لحكمته؛. 

غير أن خلاص كل الناس يتعارض مع الحب الضروري الذي 
يحمله الله لحكمته» 

إذء لا يستطيع الله أن يريد الخلاص لكل الناس». 

القياس الثاني : 

إن العمل الأوفر جدارة بحكمة الله يشتمل» من بين أشياء 
أخرى» على -خطيئة الناس والهلاك الأبدي لأكبر قسم من البشر» 

غير أن الله يريد بالضرورة العمل الأوفر جدارة بحكمته» 

إذأء إنه يريد بالضرورة العمل الذي يشمل» بين أشياء أخرى» 
خطيئة كل البشر والهلاك الأبدي لقسم كبير من البشر»©1", 

أي مغامرة هذه أن يكون المرء. ليس تقياً وورعاً فقطء ولكن 
كاثوليكياً بالعمق أيضاًء كاثوليكياً في ممارسات الحياة كلهاء 

ثوليكياً في حميمية إيمانه. وفي الوقت عينهء أن يعطي العقل مكاناً 

كهذا وكأنه يستوعب كل شيءء حتى الله! 

لقد أعلن ديديرو (00:ع2010) وهو يتكلم على نفسه وعلى إخواته 
الفلاسفة ما يلي: لقد كان لنا معاصرون في عهد لويس الرابع عشر. 


هذا صحيحء كان له معاصرون في عهد لويس الرابع عشرء ليس 
فقط في آخر أيام الملك الكبير الذي كان فيهء كما نعلم جيداًء كان 


 )16(‏ معمدها 5 ,أمسااممم سا4 عرمتعصي جيه معومكع ‏ بمارفه معام 
.نا .مقط ,111 ٠.‏ (1704-1707 بزع بد نسموى 1ه 8]) 
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الجسم السياسي والاجتماعي يتقدم متفككاء بل قبل ذلك يكثيره في 
زمن لا نرى فيه عادةٌ سوى إيمان قويم ثابت وعظمة ساطعة. وفي 
الواقع» في الوقت نفسه الذي كانت فيه السلطة الدينية والسلطة 
الملكية تتثبت وكأنها غير متزعزعة؛ كانت آنذاك قد قوضت. وإذا لم 
ننظر إلا إلى الأدب» وبالأخص الأدب الفرنسيء. خلال السنوات 
التي تمتد من 1670 إلى 01677 يولد عندنا الانطباع أنها سنوات كلها 
سيادة وسلام وعظمة. يعود تاريخ مسرحية النساء العالمات 165) 
(067:/65ى 5671165 إلى العام 1672. ومسرحية المريض بالو, هم 16) 
(ء«ندداوهنما ع4واولة إلى العام 2 قدم راسين باجازيه 260مزه8) 
العام 2 ومينريدات ©/8/1/114) العام 1673» وإيفيجيني 
(©:فية«ام1) العام 1674 وفيدر (5/84) العام 1677. وفي العام 
0+ ألقى بوسوييه مرثيته (©«طة هذل «موذه107) لهنربيت ملكة 
إنجلتراء ثم عين مُربياً لولي العهد وسيؤلف لتربيته المؤلفات الآنية: 
بحث حول معرفة الله ومعرقة الذات 0 ©©«مدعنمسم وا 46 16أه77) 
(©501-14 م4 أن اواك السياسة المستمدة من الكتاب المقدس 
(©ااناهى + ماع16 ع0 1176 26011/11:6) خطاب حول الثاري بخ الشامل 
(ءاأءى دنه عجاماكارا'! علا عونو 2). وقد صدر كتاب بوالو 
(مء86:1) الفن الشعري (عبونافمع امل ) العام 84. ليست هذه 
المجموعة من المؤلفات مُبهرة فقطء إنها متماسكة» وصلبة» 
ومتوازنة أيضاً. ولكنء فلنبعد نظرنا قليلاً عن الأدب الجذاب بروعته 
حتى أنه يمنعناء غالباً بشكل خاطىء؛ من مشاهدة قيم أكثر عمقاً 
سيخضع لها الأدب فيما بعدء ولننظر إلى تيارات الفكر الفلسفي 
الكبري. فستكتشف عناصر في وسط عملهاء تفتت هذه القوة» حتى 
قبل أن تتوصل إلى كامل تطورهاء مثل شجرة ما زالت تحمل أزهاراً 


وثماراً بينما جذورها بدأت تموت حينذاك. 


نةطاة م3 311.1 زر اع / دما 


فلنتذكر! لقد صدر كتاب بحث في اللاهوت السياسي 
(عمهناةامم-مءذومامةط) كنماءه17) العام 10 3 كان يحمل ما يكفني 
من الحدائة كي يقلب المجتمع الذي استقبله رأساً على عقب. وكان 
سبينوزا يقول» بشكل هادئ» في لغته اللاتينية» أنه ينبغي أن تطرح 
المعتقدات التقليدية جانبا والبدء من جديد بالتفكير بحسب مخططات 
جديدة. فقد وصلت الأشياء إلى نقطة لم يعد أحد يستطيع فيها أن 
يميز بين مسيحي ويهودي وتركي ووثني. وبما أن المعتقد قد فقد 
تأثيره على الأخلاق» فسدت الروح. وأتى الشر من كون الدين يقوم» 
ليس على عمل داخلي امتحن وقبل به» ولكن على عبادة خارجية,ٍ 
وعلى ممارسات آلية. وعلى طاعة عمياء لأوامر الكهنة. ثم إن رجالا 
طموحين استولوا على الكهنوت وحولوا غيرة المحبة إلى جشع 
مفرط». ومن هنا النزاعات» والحسدء والحقد. لم يبق من الدين 
المسيحي سوى التمسك بالشكليات والأحكام المسبقة» وهذه 
الأحكام المسبقة تحول الناس إلى بهائم وذلك بانتزاع استعمالهم 
الحر لإدراكهم بإطفاء شعلة العقل الإنساني فيهم. وكان يجب 
الانطلاق من جديد من هذا العقل. وكان باسمه يجب القضاء على 
بنائين غير منطقيين ومسببين للخراب» وهما: مدينة الله» ومدينة 
الملك. 


الكتاب المقدس: كان الكتاب المقدس يذكّر دائماً بفرض 
الخضوعء ومنه كانت تستخلص العقائد والخرافات كلها. وماذا كان 
الكتاب المقدس بالضبط؟ لم يكن هناك من أنبياء ينطقون بلسان الله 
ويكتبون ما يمليه عليهم؛ بل أناس مساكين كانوا يستعيضون عن 
ضعف فكرهم بمخيلتهم الواسعة ويغنى ما في الاستعارات. لم يكن 
هناك من شعب مختار كي يحافظ على الشريعة الإلهية» ولكن كان 
هناك شعب ككل الشعوب مر ثم زال. لم يكن هناك من أعاجيب» 
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وبما أن الطبيعة تتبع دون توقف نظاماً لا يتغيرء فخرق قوانينها لا 
يثبت أن الله قوي؛ بل أن لا وجود له. إذاً لو أبعدنا عن الكتاب 
المقدس جميع الأحكام المسبقة التي أثقل بها لتشويهه» ولو فسرناه 
وفقأ للقوانين النقدية التي تصلح لجميع نصوص العالم» لرأينا ماهيته 
كما هي: أي إنه عمل إنساني: ملؤه الترددات» والتناقضات» 
والأخطاء. وأسفار موسى الخمسة (نهويهاه!»50 ه.2) لا تكون من 
موسى» وكتب يشوع (©نا105) والقضاة وراعوث (015ا1) وصموئيل 
والملوك ليست صحيحة؛ وكذلك الأمر لما تبقى. وكان سبينوزا يغبت 
كل خطواته؛ يتوقف كل مرة يجب عليه أن يتوقف كي ينظر إذا ما 
كان القراء يتبعونه. فيصل إلى خلاصة أولى: لم يكن الدين 
المسيحي سوى ظاهرة تاريخية تفسر في الزمن الذي حصلت فيه» 
وبالظروف التي امتدت خلالهاء ولم يكن لها سوى صفة عابرة 
وليست أزلية» صفة نسبية وليست مطلقة. 


وبعد ذلك هاجم سبينوز! الملوك وعاد من جديد إلى العرض: 
إن الملوك استغلوا الحكم الديني المسبق لمصلحتهم. فالنظام الملكي 
هو فن خداع الناس. لأنه يزين باسم الدين الخوف الذي يريد 
الأفوياء أن يبقى فيه الشعب مستعبداً» وما تسميه الرعية واجب 
الخضوع ليس في حقيقة الأمر سوى مصلحة الملك» وتعتقد الرعية 
أنها تقاتل من أجل خلاصهاء بينما هي تثبت عبوديتها هي. وبثشمن 
دمها تحصن قوة رجل واحد مثيرة كبرياءه: هذا الرجل الذي يتعامل 
بوصفها أدوات» وينتزع منها حريتهاء وبالنتيجة ينتزع منها سبب 
عيشها. وإذا أرادت الرعية أن تخرج من هذه الحال؛ لا يوجد في 
متناولها سوى علاج واحدء وهو أن يُطبق على الطبيعة وعلى هدف 
الدساتير السياسية روح النقد نفسه الذي يصلح لإدراك الخرافة. 
وللقيام بذلك. يجب البدء بالتفكير بحرية» فستفهم الرعية حينذاك أن 


طة م3 1.1 ع / دما 


الدولة لم تقم من أجل الطاغية» وأن السلطة ليست إلا تفويضاً 
رضيت به الرعية» وأن الديمقراطية هي شكل الحكم الأقرب من حق 
الطبيعة. وأن هدف المؤسسات السياسية هو على أي حال تأمين حرية 
المعتقد والكلام والعمل للفرد. 


لتفكر بالقيمة التفجيرية لهذه التأكيدات. في العام 01670 ولن 
نندهش لرؤية سبيئوزا وهو يبدو لمعاصريه أنه ملعون ومدمر من أعلى 
الدرجات. إن هذا اليهوديء ابن ذرية ممقوتة» ومستبعد هو نفسه من 
ذريته» كان يمضي حياته فى وحدة غريبة» غير محب للذة أو المال 
أو المقامات. منشغلاً بتلميع زجاجات نظاراته وبالتفكير. وكان 
موضع فضول واستغراب وحقد. كان يُدعى الذي يتكلم بالخير 
(5ناا8606016), وكان يجب أن يدعى الذي يتكلم بالشر 
(5هء1ل8216): كان المزعج» كما تصبح الأرض الملعونة من الله 
مزعجة. لقد ؤلد الإلحاد مع عصر النهضة الإيطالية التي أعادت بعث 
الوئنية» وكان قد انتشر بواسطة مكيافيللي (©8068190) ولاريتان 
(0نانة'ا) وفانيني (0زهه). وكان أنصاره الكبار هربرت دو 
شربوري الاإكناطرعط0 عل 6]ء11:6) وهويبس (وءطمه4]): والآن يصل 
فجأة من هو أكثر سوءاً من الجميع ‏ سبينوز!”"©. 

اليوم» يصنف سبينوزا بين البناة» بين البناة المتعالين. لقد كان 
يعترض بحماس ضد الفكرة التي ربما هدمها من دون أن يعيد 
بناءهاء وكتابه (7766)615) لن يُفهم جيداً ما لم ت تقرأ فيه هذه الإرادة 
الإيجابية. وبالأولى كتابه الأخلاق (1'58//140) الذي صدر بعد وفاته 
في العام 21677 فهو يقدم أفخم قصر من المفاهيم اختلطت قببه مع 


(17) كنات نوصت ,«عطأ! كأصومدم كباطلومتعممتمة عطظ7 م26 .تاامطاميمءا أمفلوصع) 
١680(.‏ .[تتسمدصدع1 .ل ؤناحالأصسنك ع كاعانا] :تتمماتا) إمطاعمكا اممنبعاء01)» 
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السماء. وكوت كتاب الأخلاق هندسياًء ويمور أيضاً بكامله بنفحة 
حياة» فإنه يأخذ الإلهي والإنساني كأدوات يجعل منها فئة واحدة 
مدوثاً على .واجهته أن الله :هو كل شيءه.:وكل شيء هو اللة: كانت 
الجرأة الأعلى في هيكلية البنية بالذات» إن المحرومين من الموهية 
الماورائية سيكون لهم دائماً صعوبة المتابعة بالنظر. كان سبينوزا 
يعرض تصاميمه ونظرياته واستنتاجاته» ثم يشرح: ما أعنيه بعلّة 
الذات (زه5 عل عوناوه) هو ما يُخفي جوهره وجوده أو ما لا تستطيع 
طبيعة أن تدرك إلا بوصفها موجودة. وما أعنيه بالجوهر هو ما 
يتصوره العقل في الجوهر مكوناً للذات. يوجد إذأ جوهر واحد 
مكون من صفات لا حدود لهاء كل واحدة تعبر عن ذات أزلية غير 
متناهية هي الله. كل ما هو موجودء موجود من الله؛ ولا شيء 
يمكن أن يكون أو أن تتصوره دون الله. الله فكرء والله امتداد» 
والإنسان» في روحه وجسدهء هو شكل للكائن. وبوصفه كائناء 
يميل إلى الاستمرار في كينونتهء بالجهد الذي يسمى الإرادة؛ عندنا 
يعود ذلك إلى الروح؛ والشهوة عندما يعود إلى الجسد» والرغبة 
عندما تعي الروح هذا الجهد. حتى أن الرغبة تصبح العنصر 
الأساسي للحياة الخلقية. 


وبنتيجة ذلك» تكون جميع القيم الثابتة قد قلبت رأساً على 
عقب. 

كان الناس يتخذون نقطة انطلاقهم في أنفسهم » وفي مظاهرهم 
العابرة» وفي عاداتهم» وفي ضعفهمء وفي عيوبهمء وفي نواقصهم» 
وبلعبة عبثية من مخيلتهم المجاملة. خلقوا آلهة على شاكلتهم» 
جشعة. نفعية» حساسة للمُمائلقة» حقودة» قاسية. ولكن هوء 
سبينوزاء عكس ذلكء» بدأ يالله» وفي هذا الله العقلي» أعاد إدراج 
الإنسان من جديد. لم يعد الإنسان سيادة ضمن سيادة: لقد ذاب» 


0 غ2 3/2 .روه ع / :دما 


بعد الآنء في النظام الكوني. وفي الوقت نفسه لم تعد مشكلة الشر 
تطرح. «كل ما هو كائن؛ هو بالصفة نفسها تعبير ضروري للذات 
الإلهيةء كل قوة تعمل هي تعبير عن القدرة الإلهية» لكونها بالذات 
تعمل. وبناءً عليه» ويما أن الله هو الخير المطلقء لكل مخلوق 
بالضبط القدر نفسه من الحق ومن القدرةء وكل عمل متعلق برياط 
الضرورة نفسه مع كينونة الله يتم بالشرعية نفسها. 292.5 

كانت مشكلة الحربة تطرح بشكل آخرء لم يعد بالإمكان طرح 
موضوع حرية اللامبالاة» ولكن فقط موضوع تمثل الفكر تدريجياً 
بجوهر يدرك أنه لم يعد مصمماً على النصرف إلا بذاته. يكون الرجل 
عبداً عندما يجد نفسه في عجز عن التحكم بأهوائه والسيطرة عليهاء 
ولكن. بما أن الانفعال يكف عن كونه سلبياً بمجرد أن نكوّن عنه 
فكرة واضحة جلية» فإن الإنسان يصبح حراً عندما يكون قادراً على 
ترتيب انفعالات جسده وربطها بحسب أمر الإدراك» مخضعاً إياه 
لمحبة الله. 

ثم إن البحث عن السعادة أخذ معنى آخر أيضاًء وبما أنه بدل 
طريقهء وصل أخيراً إلى حده. ليست السعادة إشباع الأهواء كما 
يعتقد الناس البدائيون الذين لا يرتفعون إلى درجات المعرفة العالية» 
وليست أيضاً العزوف عن كل ملذات العالم» بانتظار جنة يروق 
للديانات المختلفة تخيلهاء تحت هذا الشكل أو تحت ذاك. إن 
السعادة هي تبصر الحقيقة. إنها الإذعان لقوانين النظام العام والوعي 
لتحقيقه في كينونته الخاصة. يعتقد سبينوزا أنه توصل إلى هذه السعادة 
التي تحمل معها السلام» إنه يرأف بالناس التعساء الثائهين» ويبين 
لهم كيف يجب أن تستعمل فلسفته لممارسة الحياة. 


(18) .ءانآ بحضوه]) .قن “3 ,كمتمبمم نيدم عمد به متممامى ,عدن طعوصم8 دمغآ 
.105 .م ,(1923 [ممعلى #تلفط 
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أولاً: بحسب هذه النظرية» إننا لا نتتصرف إلا بإرادة الله؛ إننا 
نشارك في الطبيعة الإلهية» وتكون مشاركتنا هذه كبيرة بقدر ما تكون 
أفعالنا خالية من العيوب وبقدر ما يكون فهمنا لله أكبر. غير أن نظرية 
كهذهء بالإضافة إلى أنها تحمل إلى العقل طمأنينة كاملة» تحمل 
أيضاً ميزة أخرى وهي أنها تعلمنا على ماذا يرتكرز اغتباطنا الأعلى» 
وتدلناء في علم الله. على المعرفة التي تحملنا على ألا ندجز أي 
أفعال أخرى غير التي تنصحنا بها محبتنا وشفقتنا. .. 


ثانياً: إن نظامنا. .. يعلمنا أيضاً أن ننتظر وأن نتحمل بروح 
متساوية هذا القدر أو ذاك: كل الأشياء في الواقع تنتج من مشيئة الله 
الأزلية» كما ينتج من ماهية المثلث أن مجموع زواياه الثلاث يعادل 
زاويتين قائمتين. 


ثالثاً: هنالك وجهة نظر أخرى يستمر نحوها نظامنا نافعاً من 
أجل الحياة الاجتماعية؛ وهو أنها تعلمنا أن نكون غير خاضعين 
للبغض والازدراء» وألا نظهر لأحد أي سخرية وأي حسد وأي 
غضب. وتعلم أيضاً كل واحد أن يكتفي بما لديهء وأن يُقبل لنجدة 
الآخرين» ليس بشفقة لا طائل تحتها نحو امرأة؛ أو بالتفضيل» أو 
بالخرافة» بل بأمر العقل وحده. ..20, 


«إن الأسس التي وضعتها تبين بوضوح تفوق الحكيم. .. إن 
روح الحكيم تستطيع بالكاد أن تضطرب. وبما أنه يملك؛ بنوع من 
الضرورة الأبدية» وعياً للذات ولله وللأشياءء فإنه لا يتوقف أبدأ من 


أن يكونء وهو يملك بشكل نهائي سلام النفس | قيقي :200 , 


لك عمل" | ع معتعهم عصيغاسعل ,مانا ممتممام5 لاعسممه 
(20) المصدر تقس القسم الخامس : عممة"ا عل غاعطنا ماعط 


طاة م3 11.1 ع / /دمناا 


لم يكن يتعلق الأمر بإحدى الحكم البخسة والعامية والسهلة» 
ولكن بحكمة أكثر صلابة من حكمة الرواقيين» متناسقة وشائكة. 
وباختصار تستحق أن تتعارض مع المسيحية» وربما كنا سنستطيع 
انتظار نقاش فكري كبير يتجابه فيه» بالضبط» المسيحي والحكيم. 
وكما قيل بشكل جيدء إذا وجدنا في كتاب الأفكار (5©545) وفي 
كتاب الأخلاق «الوصف الكامل للحالين المحدودتين اللتين تميل 
إليهما من جهة مثال الوعي الديني ومن جهة ثانية مثال الحقيقة 
الفلسفية”2)». أي صراع نبيل كنا ربما نستطيع مشاهدته بين هذين 
المفهومين للحياة» وبين هاتين الحالين للعقل» وبين هاتين السلطتين! 
لكن باسكال؛ كما كنا قد لاحظناء لم يكن له تلاميذ» وبنوا دو 
سبينوزا (12028م5 06 860010)» بوصفه مهندس أفكارء لم يكن 
مفهوماً حتى ذلك الوقت. أما لاحقاًء فسينتقم. لاحقاً. سيُلهم 
الماورائية الألمانية» لاحقاً. سنرى في ظهور الأخلاق زمنا مهما في 
تاريخ الخرب. ولكن في العام 21677 كان ذلك باكرا جدأء 
فالأخلاق غذاء قوي جداء وإذا كان كتاب (7700105) قد فهم 
بشكل أفضلء فهو لا يؤثر أبدأء كما يبدوء إلا بواسطة السلبيات 
الموجودة فيه. وبواسطة قدرته التدميرية. 


عقيدة سبينوزا ‏ كم من الناس نقضوها دون أن يفهموها أو 
يقرأوها أو يكلفوا أنفسهم الاقتراب منها! حتى من الذين قاموا بجهد 
أكبر. كم من الناس لم يتوصلوا إلى التآلف معها بالقدر الكافي كي 
يتكلموا عليها بدقة» ولم يطلقوا سوى صرخات غير مجدية! على 
الأقل» ربما كان أقرباؤها الديكارتيون يستطيعون أن يتقبلوهاء 


220 .50 .م /الءا ._فط كمتمبمم سام عمد نك مدممامك ,معاد طععصمه 
(22) عناممعمائام هل حصيل م سمتعحمفى ما عل وميم عل بوعاحسج8 ممغآ 
88 .م .19273 ,ليو توتموط]) ملما لقعم 
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ولكتهم هنا بالضبط كانوا منزعجينء رافضين القبول بهاء كانوا 
يخجلون من ابن العم هذا المُحرج جداً. أكثر من بيكر 60اا8) 
الذي أنكرهء وأكثر من جان لو كليرك الذي دعاه «أشهر مُلحد في 
زمنناة» صده مالبرانش كي يلقي بعيداً عنه اتهاماً كان أعداؤه جد 
مسرورين» بخبث» بلفت النظر إليه» وأصدقاؤه يعتقدون أنه من 
الضروري الدفاع عنه. يقول مالبرانش مرتين على الأقل ‏ العام 
3م في كتابه تأملات مسيحية (5 0/76/1011 381441/2/10115) و العام 
8. فى كتابه محادثات عن الماورائيات وعن الدين كمعناء/:) 
(«ماوناء» 7 لاك أء عناوأوترأه)716 هآ جد - كم كان تمثله ابسبينوزا 
البائس» يسبب ضرراً ليس فقط لإيمانه بل أيضاً لفلسفته. 


كان فكر بايل ملاحقاً من سبينوزا. غالباً ما كان بايل يردد 
اسمه؛ وعند كشفه عن إحدى الهرطقات القديمة. كان يشير تكراراً 
كيف أنها تشبه السبينوزية. لم يكن يستطيع منع نفسه من الإعجاب 
بالرجل الذي كان لا يحب إكراه الوعي. والذي أقدم على إطلاق 
العنان لفكرهء والذي عاش حياته بنبل ومات من دون أن يفتر عزمه. 
لم يكن بالنسبة إلى بايل موضوع شجب كون سبينوزا أول من حول 
الإلحاد إلى مذهب. وجعل منه جسم عقيدة مترابطة ومحاكة بحسب 
طرق الهندسيين» وكان الأمر يحتاج إلى ذلك. ولكن هناك نقطة في 
ماورائيات سبينوزا كان بايل ينفر منها. إذا كان يدعو عقيدة سبيئوزا 
الافتراض الأكثر قباحة الذي يمكن تصوره. والأكثر عبئية» والأكثر 
تناقضاً كلياً مع المفاهيم الأكثر تميزاً للعقل الإنساني» فذلك ليس 
لعرضه وكأنه ينقضهء لقد كانت معارضته صادقةء وظهرت غالباً 
وكأنها ليست سوى حيلة للمعركة؛ فغضب وسخط. وذلك لأنه كان 
مهتما بمشكلة الشر وبالنسبة إليه لم يعد شيء آخر أكثر حساسية» 
ومن كل الحلول المطروحة. بدت له حلول سبينئوزا الأكثر رداءةٌ» 


ة لاق طه )!3 31.16و عا | دكا 


إذأ ماذا! سينتج الكائن الأزئي في ذاته كل الحماقات وكل الأحلام 
وكل جرائم الجنس البشري! سيكون ليس فقط العلة الفاعلة لذلك» 
بل الذات السلبية» وسينضم إليها بالوحدة الأكثر حميمية التي يمكن 
تصورها! لأنها وحدة تداخلية» أو بالأحرى إنها تمائل حقيقي» لأن 
الشكل لا يتمايز فعلياً عن الجوهر المعتدل. ..» أن يبض بعض 
الناس بعضهم الآخرء وأن يغتال بعضهم بعضاً في زاوية الغابة» وأن 
يجتمعوا في فيلق كي يقتل بعضهم بعضاًء أن يأكل أحياناً المنتصرون 
الخاسرين» ذلك يفهم: لأننا نفترض أنهم يتمايزون بعضهم عن 
بعضهم الآخر. وأن ما هو لك وما هو لي ينتجان أهواء متناقضة في 
ما بينها. ولكنء, أن لا يكون الناس سوى تعديل للكائن نفسهء وأن 
لا يكون هناك بالنتيجة إلا الله الذي يعمل» والله المتعدد ذاته يحول 
نفسه إلى تركي» معدلا نفسه إلى هنغاري» ويكون هناك حروب 
ومعارك: ذلك هو ما يتخطى كل الأمساخ وكل الانحرافات الوهمية 
للرؤوس الأكثر جنوناً التي سجنت في البيوت الصغيرة»0©, 


لا يوجد أبدآ إلا فيلسوف واحد تناول سبينوزا كما يستطيع فعله 
أي عديل لهء واندمج في كتاب الأخلاق وأجاب عن فلسفته بفلسفة 
قادرة على دحضهاء إنه لايبنتز. أما بالنسبة إلى كتاب (04//5ه17) 
فهذه مسألة أخرى: ليس من المفروض أن يكون المرء إكليركياً كبيراً 
كي يفهمه مهما بلغ الأمرء وكي يغرف من صفحاته حججاً ضد 
الكتاب المقدس وضد سلطة الملك. ومن هنا انتشار هذا الكتاب مع 
الرقابة وتحت عناوين مزيفةء ومن هنا الانتقادات الحادة التي 
استقبلهاء ومن هناء حتى في هولندا الحرة» الاستعانة بالسلطة 
المدنية والإدانة. ١‏ 


نت به تممام5 عاعقامة .عسولينى اء مواجماعاط مرتوصم زمه ,عاباهع 


151 


وهذا ما يفسر أن شهادات متناقضة أعطيت حول تأثيره. يعلن 
أرنو أن الفسق جاء من سبيتوزاء قيجيب جوريو (لاع'لاق) أنه لا 
يوجد عشرة من بين مليون دنيوي سمعوا التكلم عليه. ويكتب دوبو 
(ومطبط) أنه يجب بذل جهد كبير في القراءة كي نغرأ سبيدوزا 
ونفهمه. ثم إن الفاسقين يعيشون وكأن ليس هناك من حياة أخرى» 
ومن دون أن يهتموا بقراءة سبينوزا. وهذا أيضاً هو رأي فينيلون: 
ليست أكبر دُرجة للفاسقين في زمانه اتباع سبينوزاء بينما يؤكد الأب 
لامي (ها) أن عدد أتباع سبيئوزا يكبر يوماً بعد يوم: فأضاليله 
أدارت عقول شبان كثرء وإن شخصاً ما في مكان يعرف فيه ما 
يحصل في العالم ردد له ذلك. إن بعض هؤلاء الشهود يناقض 
بعضهم البعض الآخر وكلهم يقولون الحقيقة. ليس لسبينوزا تلاميذ 
بالمعنى الصحيح خارج هولندا وألمانيا. «قلة جداً هم الأشخاص 
الذين يشتبه بأنهم التزموا بعقيدته: ومن بين هؤلاء قليلون هم الذين 
درسوه؛ ومن بين الذين درسوه قليلون هم الذين فهموه والذين لم 
يفتر عزمهم بسبب العقبات والمجردات العصية على الفهم التي 
تواجههم عنده. لكن المسألة هي الآنية: على مدى البلاد؛ يدعى 
جميع الذين لا دين لهم سبينوزيين» وهم لا يتسترؤن كثيراً على 


ذلك .00 

لقد انصرف سبينوزا نحو الفاسقين كي يغذي جسارتهم ويشجع 
ثورتهم. وقد انصرف إلى الكافرين الإيطاليين» لأنه كان بينهم كفاراً: 
ونتعرف إلى نفحته في صفحات أحد الثائرين: مثل الكونت ألبرتو 
دي بأسيرانو (6مهمعددةم أل مامعطاه) الذي كتب في الوقت ذاته ضد 
الدين وضد السلطة السياسية لروما. وقد انصرف ليغذي الكفر 


(24) الصدر تقسه. 
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الألماني» ماتياس كنوتسن (1010560 014]8185) وشيعته فى 
الكونسينسياري (فعمء50م0©): ف. و. ستوش (لءوه]5 .للا 0 
والآخرين: شافتزبريء كولينزهء تيندال (110481)» وبالأخص جون 
تولند (0ههاه7 هذه1) الأكثر صخباً والأكثر رؤية من الجميع. 

كم كان جون تولند رجلاً غريباً! كان نشوان العقل: لقد صاح 
في الكتاب الذي جعله مشهوراء في العام 01696 أن المسيحية ليست 
مكتنفة بالأسرار! للسبب البسيط والممتاز أنه لا وجود للسر. السر هو 
كلمة وثنية حافظنا عليها مثل كلمات كثيرة أخرى؛ إنها تعني إما 
خرافة يجب إزالتها وإما صعوبة مؤقتة يجب إيضاحها. أو المسيحية 
هي العقل ولا تمثل إلا مجرد انخراط في النظام الكوني» وهي 
متجردة من كل ما هو ليس هذا الانخراط بالضبط : تقليد» وعقائد» 
وطقوس؛ ومعتقد. وإيمان. أو لا يسعها أن توجدء لأن لا شيء في 
العالم يستطيع أن يكون فوق هذا العقل أو أن يكون معاكساً للعقل. 

لم يكن جون تولند من دون معارف». كان قد نال شهادته 
بوصفه أستاذاً في الفنون في جامعة غلاسغو (0125808). ودرس في 
أدنبره (ع#ناه8416). وليد ©4لإما) وأكسفورد (02060). وكان 
يعرف العصور القديمة ليبين أنها لم تكن سوى خدعة واسعة» وأن 
مؤرخيها لم يقوموا إلا بتضليل الناس. وكان يعرف الكتاب المقدس 
ليقول بأنه كان مزيفاً. وأن العجائب التي ينقلها تفسر بأسباب 
طبيعية» وأن يجزم» ويطعن. ويخترعء ويمزج كل شيء؛ ثم يخلط 
كل شيء. كان تولند يعرف الآداب الجميلة والشعر والبلاغة ليقول إن 
كلام الدجالين المقدسين في الأديان المختلفة» ليس إلا أقئعة 
يضعونها كي يقودوا الشعب من أنفه. كان فوضوياً. ومعقداً. ومولوداً 
لبَعَثْ. على القضيصة» ومسرورا من إتعدانة الضوضاء: ومتفيكا ف 
السراء. وغير مستاء أبداً من أن يُرجمء لان الحجارة التي تقع 
تحدث أيضاً الضوضاء. 


ليس لنا أن نفتش عن أفكار مبتكرة عند جون تولند الذي 
يضيف قوته الهدامة إلى القوى التى عددناها سابقاً. عندما تقرأ له 
غالباً ما نسمع صدى فوتكيتيل» وبائل: وبيكرء وفان دال 8ة/) 
281 وهوبسء» وسبينوزاء وإذا ما شككنا بهذه التأثيرات» 
فالاستشهادات الصريحة التي يقوم بها من هؤلاء الكتاب» ربما تأتي 
لكي تبرهن لنا أن الأمر لا يتعلق بمشابهات عرضية بل بنتيجة أكيدة. 
كان له رأس محشو بالقراءات. وكانت أفكار أسلافه تظهر من جديد 
بشكل شذرات في كتاباته. ليس لنا أن نفتش عن أفكار مبتكرة» بل 
عن حماس وغضب شديد: مثل تفجر الأحاسيس التي كتبت طويلاً 
من الكثلكة الإيرلندية» والطهرية الإنجليزية» واللياقة الاجتماعية 
لأهلية الاحترام: والتي تفجرت كل على حدةء ذات يوم؛ عندما 
تهشمت كل القيود. 


ولد جون تولند في إيرلنداء وكان كائوليكياً تحول إلى 
البروتستانتية» يقول بغطرسة إنه منذ المهد ربي على الخرافة وعبادة 
الأوثئان» ولكن عقله» بمساعدة بعض الأشخاص. كان أداة اهتدائه 
السعيدة. لم يكن بعد في سن السادسة عشرة» وكان متحمساً ضد 
البابوية كما سيبقى دائماً منذ ذلك الحين» وكان أيضاً ضد 
الأنجليكانية» وضد كل كنيسة كانت قد حاولت أن ترتهن لنفسها ولو 
جزءاً بسيطأ من شخصية مغتاظة» أو أن تنال من حرية لم تعد تتحمل 
ولو ظل العبودية. وبعد نجاح كتابه المسيحية ليست مكتنفة بالأسرارء. 
ذهب إلى إيرلندا كي يتلذذ من سمعته السيئة» ويتشدق بالكلام في 
الملاهي ويتبخترء وذلك لسوء حظهء لأنه شُهَر بهء وأبعد؛ وطردء 
وذفع إلى صف أدنى» وأصبح خارجاً على القانون. وروى مولينو 
(«ناءملإاه1) للفيلسوف لوك هذا السقوط». وهو عالم الرياضيات 
الذي أوصى به إليه في زمن مكانته الأولى: «أخيراً أرغم السيد تولند 
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على مغادرة المملكة. تقد حرك هذا المسكين ضدهء بسبب تصرفه 
المتهورء هيجاناً شاملاًء شكل خطراً حتى على كل من تكلم معه 
ولو مرة واحدة. وهذا ما جعل كل الأشخاص الذين عليهم أن يحموا 
سمعتهم تجنب لقاءهء حتى إنه في آخر الأمر افتقر إلى الطعام» 
بحسب ما قيل لي ولم يرد أحد أن يستقبله على مائدته. وبما أن 
المال القليل الذي جلبه إلى هنا نفذء علمت أيضاً أنه وجد نفسه 
مضطراً للاقتراض من أشخاص من دون تمييز حتى قطعة من ثلائين 
صول وحدة نقدية» ولم يعد يستطيع أن يدفع ثمن شعره المستعار أو 
ثيابه أو إيجار غرفته. أخيرآء وزيادة فى المصيبة» وقعت المحكمة 
العليا على كتابه. وأمرت بأنه سيّحرق بيد الجلاد. .. وبنتيجة ذلك» 
هرب من هناء ولم يعرف أحد إلى أي جهة اتجه. ..2. 


إن وضعية الخارج عن القانون هذه تكشف جزئياً عن موقفه 
العقلي. النكهة الأرستقراطية التي نجدها لدى الفاسقين الفرنسيين» 
والذكاء الصافي لدى بايل» وعزة النفس لدى سبينوزاء هي بعيدة عن 
شخصية تولند. كان يحلم أن يكون كمحمد مؤسساً لدين. وكان 
ينقصه في الوقت نفسه القوة والشهرة؛ لكنه كان شرساً وعنيفاًء 
يستعمل جميع معطيات طلاقة اللسان والذهن المتوقد» ليخدم حقده. 
كم كان يبغض الكهنة! جميع الكهنة» كهنة اليوم وكهئة الماضي» 
بدءا بكهنة سبط لاوي (1601) الذين لم يكونوا حينذاك سوى منافقين. 
كان يشتمهمء ويدعوهم بالكذابين والمجرمين. وذلك لأنه كانء في 
الأساس. مقاوماً للإكليروس. 


كان في إنجلترا جدل سياسي: إلى من سيعود العرش عندما 
سكموت الملكة آن؟ - في كتابه (مبءقنة #تلورب4) العام 1701 جعل 
تولند من نفسه المناصر الحازم لعائلة هانوفر! محذراً إنجلترا من 
الوقوع من جديد تحت العبودية البابوية! ولتحافظ على حريتها 
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السياسية» الأثمن من كل ما تملكه من خيرات! وكما يرى» إن نتاجاً 
كهذا لم يكن يزعج عائلة هانوفر. وأصبح جون تولند عميلاً سياسياً 
يدافع عن مصالح الحكومة» وغالباً ما كان يذهب إلى الخارج مكلفاً 
بمهمات سرية» فقد شوهد في برلين» وهانوفرء ودوسلدورف» 
وفييناء وبراغ. ولاهاي. ثم إن صوفيا شارلوت» ملكة بروسيا التي 
طلبت هي نفسها من لايبنيتز الشرح الأسمى للاأشياء: سألت هذا 
الشخص الغريب الأطوار عن فلسفته» فأثارت المنازعات» بينه وبين 
العلماء ومفسري الكتاب المقدس الذين كانوا يحيطون بهاء فبعث 
إليها في العام 1704 رسائل إلى سيرينا (م«عمم5 0؛ 65 //مل)ء التي 
تحتوي. ربماء على ما هو أكثر حيوية في فكره. 


يشرح لها في هذه الرسائل أن الاعتقاد بخلود النفس ليس 
معتقداً مسيحياً فحسب. كان عقيدة وثنية» والمصريون هم الذين 
مارسوها أولاً. وأن الاعتقاد بإله مؤنس جاء من عبادة الأوثان» لقد 
منح الناس التكريمات الإلهية لمخلوقات من صنفهم. وشيدرا 
هياكل» وأقاموا مذابح» ونتصبوا تماثيل» ونصبوا الكهنة ومقدمي 
الذبائح. وإنهم من البدايات السحيقة عودوا الرعية أن تتخيل الله 
بحسب ملوكهمء ولذلك تعودنا أن ننظر إلى الله وكأنه غريب 
الأطوارء ومتغيرء وحسود. وحقودء واستبدادي. كل هذه الأفكار 
سمعناها قبلاً ونعرفهاء ونستطيع أن نمر عليها سريعاً. أما في ما 
يتعلق بالأفكارء فتولند هو الرجل الذي كتب عمداً لكي ينقض 
سبينوزاء فيما خضع لتأثيره» وهو بالذات وضع كلمة حلولية 
(©«داغطادةط) في الاستعمال. إنه لم يكن ينظر من كثبء كما أنه لم 
يكن حساساً جداً للتناقضات. 


وفي الوقت عينه»ء كم يتأكد انطباعنا الثاني: أي عنف في 
عاطفته! أي اندقاع ضد ما هو مقدس! ما إن يتناول موضوع 


غ2 3/2 :161 . 11ج زوه اع / :دما 


الخرافة» حتى يغتاظ ويحتدء ويذهب للتفتيش عما يسميه الحكم 
المسبق» حتى في ما يخص جسدناء حتى في ما يخص دمناء إنه 
يراه في كل مكانء ولا يعود يرى إلا هوء إن ذلك لهاجس. ما إن 
نولد حتى يترصدنا الحكم المسبق: 

«القابلة التي تولدنا تقيم لنا طقوساً خرافية» والنساء المسنات 
اللواتي يحضرن الوضع يملكن عدداً غير متناه من الرقيات السحرية 
التي تراها صالحة لتزويد الطفل المولود حديثاً بالسعادة أو لإبعاد 
المصائب عنه. لديهن نبوءات مثيرة للسخرية» وبحسبها يزعمن معرفة 
مصيره المستقبلي. وفي بعض الأماكن ليس الكاهن أقل نشاطاً من 
هذه الثرئرات. إنه يستولي على الطفل بعجلة كي يضعه في العبودية» 
فيطلعه على أسراره وهو يتلفظ بعدد من العبارات تشبه الرقى» وفي 
الوقت نفسه يمسحه بالملح أو الزيت أو الماء» أو حتى كما يحصل 
في بعض البلدان يضع عليه الحديد أو النارء معلناً أنه بذلك يستولي 
على المصائب؛ ويحمله شارات التسلط الذي سيمارسه عليه 9©, 


عندما يكبر الطفل تنمو معه الأفكار المسبقة» فتخبره المربيات 
قصص الغول الذثبي» والخدم حكايات الجنيات. والمدارس العامة 
تكلمه على الجن والحوريات والساتير (رجل نصفه ماعز ونصفه 
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الأعلى إنسان) (582765) والتحول من حالة إلى حالة وأحداث أخرى 
مدهشة أو عجائبية» ويعملون على أن يقرأ شعراء» وكتاب أساطير» 
وخطباء. وكلهم محترفون في الكذب. وفي الجامعات لا يصبح 
المراهقون أفضل ولا أكثر حكمةء فالأساتذة المُلزمون بالتقيد بقوانين 
البلاد» ليسوا مستقلين ولا صادقين. «إن الجامعات هي المغارس 
الحقيقية للأحكام المسبقة. ..». 

وفي كل حياتنا تنتظرنا الأحكام المسبقة وتخدعناء وعندما يأنتي 
الموت» فإلى الأحكام المسبقة نطلب أيضاً رجاءنا وتسند مخاوفناء 
لكن تولند ليس لديه أحكام مسبقة» لقد وُلد كي يحاربها عند 
الآخرين؛ إنه يملك الحقيقة» لم يشك في ذلك أبداً. وهو كتب 
غروره وجرأته وعناده؛ حتى على شاهد قبره: "هنا يرقد جان تولند 
الذي ولد في إيرلنداء بالقرب من لندنديري (59ع6000080])» ودرس 
في اسكتلندا وإيرلندا وفي أكسفورد أيضاًء عندما أصبح مراهقاً. 
وبعدما زار ألمانيا غير مرة» أمضى زمن رجولته بالقرب من لندن. 
لقد درس كل الآداب وأحسن استعمال أكثر من عشر لغات. كان 
نصيراً للحقيقة» مدافعاً عن الحرية» ولم يكن نصير أحد ولا تابعاً 
لأحد. لا التهديدات ولا المصائب كانت تصرفه عن الذهاب حتى 
آخر الطريق التي اختارهاء مُخضعاً المصلحة للخير. إن روحه قد 
جُمعت مع الآب الذي منه خرج في الماضيء وبالتأكيد سيُبعث 
للخلود» ولكن لن يكون هناك أبداً تولند آخر. لقد وُلد في 30 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» وما تبقى فتش عنه في كتاباته . ..2. ١‏ 

هكذا كان العقلانيون. 


كان العقلانيون يتجهون نحو أراض يسود فيها الوضوح والمنطق 
والنظامء مجتذبين معهم رفقاء مختلفين بالقدر نفسه من معظم 
جماعتهم. كما استطاع أن يكون مالبرانش الذي كان يتيعهم وهو 


2 1111/1 ره لع / مانا 


يعترض ضدهمء فكانوا يهدمون الحواجز التي كانت لاتزال منثورة 
على طريقهم. كانوا ينتقدون قائلين: انحن نعيش في عصر 
المراقبين» إننا نعيش في عصر مكتشف للأخطاء60, 


كانوا يهاجمون باستمرار. يهاجمون الإذعان المُذل». والعادات 
الكسولة» ومجموعة من الأكاذيب والسخافات. كانوا يعاودون 
العمل» الضروري دائماًء لنتخلص ليس فقط من أخطائنا بل من 
تخاذلنا. وعندما كانوا يقولون إنهم مفيدون للمؤمنين بالذات» عند 
إرغامهم على تسويغ معتقدهم» وعلى تبنيه ليس بكونه قبولاً 
استسلامياء بل بكونه اختيارا صمموا عليه لم يكونوا بهذا المعنى 
مخطئين كليا. كانوا يستحقون الاحترام بسبب صدقهم وشجاعتهم 
وجسارتهم. لأنهم لم يختاروا الموقف السهل والمريح. بل الآخرء 
عالمين أنهم ربما سيبذلون في البدء جهداً كبيراً. لم يكن لديهم لا 
العدد ولا القوة المثبتة» على العكس. لم يكونوا يشكلون سوى 
أقلية» وكانوا يعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون الاتكال إلا على 
جهدهم الشخصي. «إن المشقة التي يجب على المرء تحملها للتفتيش 
عن الحقيقة بوساطة عينيه بالذات» هي كبيرة» بالمقارنة مع السهولة 
في سلوك بلا تبصر للطريق التي يتبعها الآخرون أيضاً بلا تبصر»””©. 
كلما طال تسلط الضلال تقتضي محاربته بشجاعة أكبر: «أعترف بأن 
محاربة الضلال قبل أن تجذره وضعية طويلة في عقول شعب بأكمله 
هو فضيحة أصغر من أن تكون قد رسسخته العصور القديمة. وبما أنه 
لا يوجد أبداً مرور للزمن ضد الحقيقة. فربما لن يكون من العدل 


(26) ,(1684 ,[وسمهكاه/7 .ى نسمفعاكصسش]) معتسمعاجط وجلمء1 [1 ,ناما وتمهعرو 
.عع هاغهم ,(1709 ,[ءدام ه نهمفهمة]) ,ممع سعدمه !0 716 ,تاتاط ممعهة لص بعمماغعم 
(27) ععاطه جسمعتهم ععج«روط عمف علعا"! عل به م«مزة امه عل عجاماعذاظ بامعطاة0 ملسو 
.35 مم ,(1700 ,[ه .5 :ا .ك]) «عتجمةاعتسف بل اع علعجوتم جنها عه علاع اهجوم ءا عمجت 
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تركها مدفونةٌ بلا انقطاعء بحجة أنها لن تصبح أبداً معروفة:©. أمام 


هذا الجهد الذي يجب أن يبذلوه وأمام هذه الفضيحة التي أثاروهاء 
كانوا يعترفون بميزة رسالتهم الضرورية وبعظمتها. ‏ «أنا أكرّن فكرة 
عن مزايا الرجل الذي يسبح ضد تيار سيل عارم أفضل بكثير من 
الفكرة التي أكوّنها عن رجل آخر يترك نفسه ينجرف تدريجياً مع 
أمواجه» وأكوّن أيضاً عن الفطنة والصلابة للعقل الذي يتفحص كل 
شيء ويعارض أحياناً حتى المعتقدات التي حصل عليها منذ زمن» 
حكماً مشرفاً أكثر بكثير من الحكم الذي أكوّنه عن هؤلاء الذين 
ورثوا معتقداتهم عن أجدادهم وهم لا يحافظون عليها غالباًء إلا 


بسبب سلهم أو سلطتههة!2, 


غير أنهم كانوا الآن يبدون متجبرين كالأكثر تجبراً من هؤلاء 
الدينيين (150081:65ع1ا86) الذين كانوا يكرهونهم. حتى إنهم لم 
يكونوا يتساءلون لماذاء خلال قرون وقرون كان الناس يصلون يهوداً 
كانوا أم محمديين أم مسيحيين» لو لم يكن في أنفسهم شوق ديني لا 
يستطيع شيء أن يخمده. ولأنهم ساذجونء كانوا يعتقدون أنهم قالوا 
كل شيء عندما تكلموا على النفاق وعلى الدجل. وكانوا يرددون 
كلمات» وحكماً مسبقاً. وخرافةء ولم يكونوا يتساءلون إن كانوا في 
هذه الكلمات وحدها لا يميزون بين أحكام مسبقة حقيقية وخرافات 
مؤكدة ومعتقدات شرعية وضرورية. ولأنهم كانوا على عجلة من 
أمرهم» ومعجبين بأنفسهمء كانوا يشبهون التاريخ كله بورقة ملأى 
بالطيات المزيفة» كان يجب محو هذه الطيات المزيفة والعودة إلى 


(28) تمع تمتملعلامه) ومؤجم عما جد عمعبعدتة عماعيهم بعالرهه عولط 
.591 ,(1683 ,قتعم 

(29) فعتماط تعبوعوة عل كءمطهع )© عمهفبره! باملوط عل اممدرل] مضق 
.28-29 .مم ,(1727 ,غنوه .34 تعلإقطمل]) 


ان طأة م3 1 1ه زو اع / دما 


الصفحة البيضاء. هذا كل ما في الأمر: كأن ذلك كان سهلاًء وكأن 
ذلك كان ممكناء وكأنه في طريقنا القديم العهد لم نكوّم سوى 
الأخطاء. لم يروا سوى مصائب وجرائم. متناسين التضحيات بالذات 
والبطولات والقديسين والشهداء. وبما أنهم كانوا مبتكرين؛ اعتقدوا 
أنهم وجدوا الحقيقة الكاملة. والنور القادر على تسويغ كل 
الظلمات» وقد أفضى بهم الأمر إلى تأليه الإنسان: «عندما نتبع 
العقل. لا نخضع إلا لأنفسناء ونصبح بذلك على وجه ما آلهة: © , 


(30) عا ععده دعاطمجممكنهم د5عتجمم7 دعل علكز"! عل بده عج«مزفله© عل عجزميعا8 بأرعطان 0‏ 


57 .8 ,##6كفامماعاجال ينك اء عأه جم هدعا ع4 عافالهجهم 
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11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لفصل الثاني 
إنكار العجائب 
المذتبات والعرّافون والسحرة 


كانت الأعجوبة هي العدوء بطريقتها العنيفة في خرق القوانين 
الطبيعية وبنفوذها الوقح. كانت تجذب الجمهور: وبالضبط. كان هذا 
الجمهور من المؤمنين» ومن الناس الذين يصلون في الكنائس» ومن 
النساءء الذين يريد العقلانيون أن يستميلوهم: وكان نجاحهم بهذا 
الثمن. 
الأعجوبة ‏ كان عليهم أن يحذروا المنع من مهاجمتها بحرية. 
على الأقل كانوا يستطيعون مهاجمة إحدى الخرافات الخاصة وكانت 
لا تنقص. إذأء كانوا ينددون بإحدى الأفكار المسبقة الرديئة نوعاً ماء 
فيبينون أنها غير معقولة ومؤذية؛ وينحدرون إلى أسباب الضلال - 
السلطة» والموافقة» والعادة» وبما أن السلطة» والموافقة» والعادة» 
هي التي نؤسس للاعتقاد بالأعجوبة» كانوا بهذه الوسيلة غير المباشرة 
يعودون إلى كلامهم. 

كان هناك ثلاث حلقات للمعركة نفسهاء 

صحيفة العلماء (دا”ه«ه5 دمل أه«سباه2). الإثنين الأو ل من 
كانون الثاني/ يناير 1681: 
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«الجميع يتكلم على المذتب الذي هوء من دون شك» الشيء 
الجديد الأكثر أهمية عند ابتداء هذه السئة» فالفلكيون يراقبون مجراهةء» 
والشعب يجعله ينذر بألف شؤم. ..4. 


والحدث هو أنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر 21680 ظهر 
مذنب في السماءء وخلال السنوات التي تلت». ظهرت مذنبات 
أخرىء وعند هذه الإشارة استأنف الناس شجاراً قديماً. ولكن 
بأسلوب مذهل أيضاً. 

كان بعضهم يقول بأن المذنبات خطرة بحد ذاتهاء فتكوين 
مادتها حصل من تكدس تبخرات من الأرض: وعندما تشتعل هذه 
التبخرات. يسجل تقلباً جوياً كبيراً في المنطقة الأولية» ويتبع ذلك 
ثورة ما كبيرة وهامة.  ..‏ وكان يجيب بعضهم الآخرء أن الفلسفة 
القديمة كانت تفكر على هذا الشكلء ولكننا نعرف اليوم أن هذه 
المذنبات هي أجسام سماوية وليس للأرض أن تخاف منها. .. 


كان يقول من هم سريعو التصديق من الناس أن المذئّبات هي 
دلالات على المستقبل ترسل من فوق لتعلن عن عقوبة ما كبيرة 
يستحقها الناس: عند مشاهدة هذه المذئّبات» الويل للذين لا يتوبون 
عن خطاياهم! تذكروا أنه على مر العصورء كانت تتبع ظهورهم 
أحداث مشؤومة دائماًء أو اغتيال ملوك» أو هزات أرضية» أو جوع» 
أو حروب. أو طاعون! ابكوا وصلوا لأن الكفر وصل إلى أوجه. إن 
الله يظهر غضبه. ويثير ضدنا مبعوثيه من السماء. 


يجيبه الآخرون: «هل نحن أناس مهمون لنتخيل أن السماء تقوم 
من أجلنا باستهلاك مذنب؟* ومهما فتشنا لن نجد شيئاً يقوي برهان 
المعتقد الشعبي» أو شيئاً يقنعنا من بين حجج العلماء» أو شيئاً يجيز 
هذا الرأي المسبق في الكتاب المقدس. ما هي المذنّبات إذا لم تكن 


ةط داه !ق :613111181 نكما 


أجمل نجوم تزين السماء؟ الليل والعتمة والظلمات توحي بالرعب» 
ولكن ليس نجماً مضيئاً. لنفترض أنه يتعلق بالبخار: فكيف نفكر بأنها 
تستطيع أن تكون دلالة على المستقبل؟ هل يمكن جسم مادي 
بكليته. من دون عقل أو عاطفةء أن يدلنا على المستقبل؟ إن 
المذنبات تخضع لنظام الطبيعة التي خلقها الله ولم تعكر -خطيئتها 
الأصلية انسجامهاء إنها تخضع لهء لكنها لا تؤثر عليه. يا قوة 
التطيرء كم من الاضطرابات وكم من العواصف تثيرين في نفس 
الذين جُرت عليهم! 


عند ذلك يتدخل بايل"2: محللاً الصعوبات بنظام. بالله 
عليكمء على أي شيء يرتكز الاعتقاد أن المذنّبات هي نبوءة عن 
المستقبل. وحتى سبب كل المصائب الكبرى؟ أعلى حكايات 
الشعراء الذين يكذبون مهنياً؟ أعلى سلطة المؤرخين الخرافيين؟ أعلى 
علم التنجيمء الشيء الأكثر سخرية في العالم؟ ليس لهذا الاعتقاد أي 
قاعدة صلبة. عندما يصبح صحيحاً أن المذئّبات كان يتبعها الكثير من 
المصائبء. لن يعود هناك أبداً من مكان للقول إنها دلالة أو سبب 
لذلك: «إلا إذا أردنا أن يُسمح لامرأة» في شارع سانت أونوريفء لا 
تقف أبداً على النافذة. من دون أن تشاهد العربات تمرء أن تتخيل 
أنها سبب مرور هذه العربات. أو على الأقل» عندما تظهر على 


(1) اق لل فاه ع««مطمم3 عل معط .© .8 .4 عا .4( 6 عملاما تعارفظ عمواط 
تعاغنصم وهأ ميان عتهمامفن | عل ا عالطممعملنتاع ها عل كعاعا ك«معته دجنعاعينام جوم غصيمرم 
تعفعمعط :(1682 بسمعم هالا +« تعمهماوع) ...سبع ةاعدم سحممك مومعغجم ما اانامم اتمد عدر 
ننه اباصد ثبو واغرممء هأ مل «متجمعءه'! © ,#مصوناموى وا عل سصاعمة مج وعلتععة ومومعنزق 
:(1699) .لة عمغة :(1683 ,دمعمة ععتمفعط ممذكنامة) 1680 عمطمععفل عل علد 
(1694 بكعما منماع؟ مهل هنامج) عنقصف جا جد كمدمعطل كمفعمهم سه جمناغققف 

.(1705 ,قععما معنمفع تمتهةتعنامه) كعدماك معفحدهم كمف ممانصبطامو 
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النافذة» يجب أن تكون لكل الحي دلالة على المستقبل أنه ستمر 
قريباً عربات. ..؟ في الواقع - يجب الأخذ بالوقائع الوضعية وحدها - 
لم تحصل مصائب أكثر من العادة في السنوات التي تبعت المذتبات» 
وتوجد مصائب من دون مذئبات ومذئّبات من دون مصائب. إن عدم 
تمييز علاقة السبب بالنتيجة مع تلازمهما هو هذيان» وتأكيد التلازم 
مع وجود الأحداث هو كذب. السلام على المذنّبات! ليس لها أي 
علاقة مع الناس» وحدها الباطل» والحماقة» ثم الكسل» وكل قوى 
الضلال» استطاعت التصور أنها تهتم بنا. 

إن كل مسيحي متنور يوافق على هذه التحليلات. لكن بايل لم 
ينتهء إنه لا ينتهي أبدا» فعندما يرى أن برهتته انتهت» يملا فصولا 
جديدة ويضخمهاء وعندما ينتهي من الكتاب» يبدأ بكتاب آخر. ولما 
نزل في البداية. 

لن تعتقدوا بمقدرة المذنبات حتى ولو شهدت بها شعوب 
بأكملهاء حتى ولو أكدها ملايين الناس. حتى ولو لاقت القبول 
العام. .. وما يرفضه بايل» هو القبول العام بالبرهان الذي يقدم إلى 
غير المؤمن» عندما يراد إثبات وجود الله. وبالطريقة نفسها يرفض 
التقليدء الذي ينسب إليه المؤمنون قدرة المحافظة على حقائق 
الإيمان وتخليدها. «أقولها مرة أخرى: إن الادعاء بأن الشعور الذي 
يعبر من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل لا يستطيع أن يكون 
باطلاً بالكامل» هو وهم صرفء تمامأه. 

ثم يعلو الجدل أكثر يخرج بايل الحجة الأعلى لديه» والتي 
تبدو له الأكثر فرادة والأكثر حداثة: لو كانت المذتبات دلالات 
مصائب للمستقبل» لكان الله قد ضنع عجائب كي يؤكل عبادة 
الأوثان في العالم... ثم يتحمس ويحتدم غضباً» ويصبح بليغاً» 
وشبه شاعري : آ0! فلنتوقف» في ضعفنا وفي جهلتاء » عن اللجوء إلى 


ةط 111/1 لع / دما 


فكرة الأعجوبة كل مرة نرتبك فيها أمام شرح أحد الأحداث! إن 
العقل ينفر من الأعجوبة. لا شيء يعبر عن عظمة الله أكثر من الإبقاء 
على القوانين التي وضعها بنفسهء ولا شيء غير جدير به أكثر من 
الاعتقاد بأنه يتدخل كي يخالف مجرى تلك القوانين» وبأي صدد؟ 
بصدد أحداث صغيرة وتافهة بقدر ما هى صغيرة وتافهة ولادة أو 
موت أحد الملوك؛ إذا ما قابلناها مع النظام العام! 


«كلما تعمقنا بدرس الإنسان. ازداد علمنا بأن الكبرياء هواه 
المسيطر» وأنه يتصنع العظمة حتى في بؤسه الأكثر تعاسة. وبما أنه 
مخلوق ضعيف وفانء استطاع أن يقنع نفسه جيداً بأنه لا يعرف 
الموت من دون تعكير الطبيعة كلهاء ومن دون إجبار السماء بالانفاق 
من جديدء كي تضيء أبهة جنازته. إنها لتفاهة حمقاء ومثيرة 
للسخرية. لو كان لنا فكرة صائبة عن الكون؛ لكنا قد فهمنا سريعاً أن 
موت ملك أو ولادته مسألة صغيرة جداً بالمقارنة مع طبيعة الأشياء 
كلهاء لدرجة أنه لا حاجة للسماء أن تحرك ساكناً لأجلها. نقول مع 
أحد فلاسفة روما القديمة» الذي كانت له أسمى الأفكار سيناك 
(و54:0) » أن اهتمامات العناية الإلهية» بالحقيقة؛ تنزل إليناء ومن 
ناحيتنا ندخل إليهاء ولكن هدفها هو أكثر أهمية من الحفاظ عليناء 
ومع أن تحركات السماوات تحمل إلينا منافع كثيرة» غير أن ذلك لا 
يدفعنا إلى القول إن هذه الأجسام الضخمة تتحرك محية 
بالأرض»© . 

ويتابع بايل عن القبول العام والتقليد والأعجوبة. إن الاعتقاد 
الذي يدعو إلى اعتبار المذتّبات نذير كوارث عامة» هو خرافة قديمة 


(2) مل «ماعمعه 1ق ,ع«ممطيم5 ها عل جنماءعمك جمد ق عع/قجة ععورعطلة عمفعرم رعاومه 
.83 5 1680 عتطامععفل عل عذهج سه يعم نو اقم هل 
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للأوثان» أدخلت إلى المسيحية واحتُّفظ بها. لأنه في النهاية» حوفظ 
على أغلاط جمة للوثتيين على مر العصورء ومن السهل العثور عليها 
في الأعراف وفي الاحتفالات وحتى في المعتقدات عند المسيحيين. 
لنذهب أبعد من ذلك: إن الله وهو يخرج الوثنيين من ظلماتهم» 
لم يقصد جعلهم فلاسفة أفضل» وتعليمهم أسرار الطبيعة» وتقويتهم 
ضد الأحكام المسبقة والأغلاط الشعبية حتى يصبحوا عاجزين عن 
السقوط فيها. إن عمق طبيعتناء أكان هناك وحي أم لاء الخاضع 
لأوهام لا تحصى. ولأحكام مسبقة. ولأهواء. ولعيوب» يستمر في 
البقاء» فالمسيحيون يسقطون في الفوضى نفسها التي يسقط فيها 
الناس الآخرون. ولنذهب إلى أبعد من ذلك أيضاً: ريما من الممكن 
أن الدين» بدل أن يُبدد الظلمات: ينميها «كي يعود إلى نزعة الخرافة 
التي وجدها إبليس في العقل البشريء أقول بأن عدو الله وعدو 
خلاصنا هذاء قد أسهم كثيراً في إنجاح هذا العمل» وقد انتهز 
الفرصة ليقوم بأفضل ما في العالم؛ أن يعرف من الدين كومة من 
الأفعال الشاذة ومن الغرابات ومن الحماقات ومن الجرائم الفظيعة» 
وأسوأ من ذلكء. أنه بوساطة هذا الميل أسقط الناس في عبودية 
للأوثان لا يمكن تصور أشد منها إثارة للسخرية والكراهية:©. 

عبادة الأوثان هي ربما ميزة جميع أديان العالم» إنها بالتأكيد 
الميزة الحالية للدين. غير أنه لا يوجد شر أكبر من عبادة الأوثئان: 
حتى ولو كان الإلحاد. نستطيع أن نقول في المجرد؛ أن النقيصة 
نقيض الطبيعة الإلهية تمامأ كعدم الوجودء ونستطيع أن نجمع كل 
الإدانات التي أصدرتها الكنيسة بحق عبادة الأوئان كي نبرز خاصيتها 
البغيضة؛ ولكن. يستحسن أن ننظر ملياً إلى الوقائع التي ينبغي العودة 
إليها دائماً. ألا يعطي المسيحيون مثلاً عن كل الرذائل؟ ألا يتوافق 


(3) اللصدر نفس الققرة 68. 


ةا 1116/1 ره لع / ددرتا 


فساد الأخلاق الأكثر جلاء عملياً مع الاعتقاد بالله؟ وبالعكسء ألا 
يوجد بين الكافرين من يتصرف بالصلاح الأفضل؟ وهم مدركون 
تماماً قوانين الشرف؟ وهم. من دون أن يؤمنوا بخلود النفس» 
يعملون كي يوفروا لاسمهم مجداً خالداً؟ نستطيع تخيل مجتمع من 
الكافرين لا يكون؛ ربما معادلا فقطء بل أرفع منزلة من مجتمع 
المسيحيين. وأخيراء إذا كانت قيمة فكرة ما تقيس نفسها بالأبطال 
الذين توحي بهم وبالشهداء الذين تسبب بموتهم» أفلا نعلم أن الكفر 
له أبطاله وشهداؤه؟ 


وهكذا انطلق بايل من المذنبات البريئة ليصل إلى تمجيد الكفر. 
ولقد كان يوجد بالتأكيد مكملون له» أناس أرادوا أن يؤثروا مثله» 
ليس بعد في الأفلاك الفلسفية» ولكن في النفوس البسيطة: ولكن لا 
أحدء ولا حتى تولندء الذي يتقل عنه أحياناء يعادل قوة اندفاعه. 
كان لبايل أيضاً عدد كبير من المناقضين ومن الخصوم الجادين في 
دحضه بدقة ونقطة بنقطة: لكن سنين مضت قبل أن يوجد فكرء بعد 
أن تحرر من التفاصيل» عارض فكره بقوة. في العام 1712 فقط. 
كتب إيلي بنوا (:5ذوم86 علا8). القس في الكنيسة الوالونية في دلف 
(2616)» كتب ضده بعض الصفحات التي من دون أن تكون ذات 
كمال تام» تحتوي على الأقل بعض المعنى. يقول إيلي بنوا: مع 
الطريقة التي يستعملها بايل في ما يخص المذنبات» ومع الطريقة التي 
تفرض الوضوح المطلق وترفض كل شهادة» نستطيع أن نبرهن أنه 
ليس المؤلف لقاموسه. هو يقول ذلك. ولكن أي برهان يقدمه لي 
عن صدقه؟ ‏ إنه يقسم: لكني أريد دقة ووضوحاء فمن القسم ما 
يكون كاذباً. ‏ إنه سيجلب لي أصدقاءه الذين سيشهدون أنه رجل 
شريف: ولكن يجب أن يبرهن عن صدق أصدقائه. ‏ إنه يتذرع 
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ومن شاهد إلى شاهدء سأبين أنه قبل أن يكون لي سبب لأصدق 
السيد يايل» يجب أن يكون هتاك جمعية عامة لكل الجنس 
البشري . . 

ذلك أنه توجد حالات يكتفي الإنسان فيها ببراهين أخلاقية» 
وعيب طريقة بايل أنها تريد أن تتوسع لتشمل الروح كلها والحياة 
كلها. إن البرهان الخلقي الذي يحتوي على بعض الغمرض وبعض 
الظلال» يسمح بالاختيار والرفض والعمل والإرادة. إن البراهين 
الصائبة قليلة وصعبة الوجود حتى إنها لا تستطيع أن تكون صالحة 
لأي استعمال في الأشياء حيث ضرورة الحياة تفرض ضرورة العمل. 
وحتى إذا ادعيناء كي نختارء أنه يجب أن يكون لنا أسباب تحت 
التجربة عن كل الاعتراضات التي يمكن لفيلسوف حاذق أن يقوم 
بهاء فيجب التخلي عن جميع وظائف الحياة تقريباً. إن الفنون 
والعلوم والمجتمعات والقوانين والتجارة ليس لها من قاعدة أخرى 
سوى براهين ممائلة». والدين يرتكز عليها. ... 

في ذلك اليوم» نسيت المذئيات كلهاء واستطاع مؤمتو الكنيسة 
الوالونية في دلف؛. ومن بعدهم جميع الناس» أن يختاروا بين 
العقلانية الخالصة والذرائعية (©مدتتهمههء2). 

إن العرافات (©االا510) الجميلات اللواتي رسمهن مايكل أنجلو 
(همه-اءط111) في كنيسة سكستين (في الفاتيكان): لسن سوى نساء 
ملهمات من اللهء تنبأن» مع كونهن وثنيات» بمجيء المسيح وبحياته 
وبأعاجيبه وبموته وبقيامته. لقد استعمل آباء الكنيسة بكثير من الإفادة 


(4) ,كعنوناوهدماام ,كمسوامونعاط بكصوتئنى كمبوجعدصعم عل مودافلة ,عتممع8 عناع 
نجه 1]”ا» عمبذ! بكمفاطلنها بفرواه1 .31 عل كسوانةاجعععقك عصعة هنا عبد ومسوهها 11140 
عتلع) .(1712 له .ى] تقاع©) جمصبوتعفسز كممتهزء0 كمل» مسبدة'! أ جر «مانااقعصند عصمر 

.تهاعط عل عدمالدس مكتاين" عل عتمم ,واممع8 


غ2 3/2 :311.178 وه عأ / :دما 


العرافين» كي يهدوا غير المؤمنين: عندما كان الوثنيون يعترفون» في 
الكتب التى ذكرت فيها أقوال العرافات. بأسرار الدين المسيحي 
المذكورة قبلأء كانوا مُكرهين على الاعتراق بأن هذا الدين هو إلهى 
وحقيقي. عشر عرافات شهيرات» ثمانية كتب يونانية ولاتينية» شهادة 
الكتاب الكبارء فيرجيل (مانع:9/1). وناسيت (780116)غ وسويتون 
(006]نن5). وسلطة الآباء. القديس جوستين الشهيد» والقديس 
أوغسطين» والقديس جيروم: كم هي مهيبة هذه المجموعة! أي سور 
هي ضد الشك! ستلاحظون أيضاً أن العرافين لم يظهروا على 
المسرح إلا حتى ولادة المسيح. وأنهم توقفوا عندما أصبحوا من 
دون جدوى: وهذا الصمت العجائبي هو حجة جديدة على طابعهم 
الإلهي. 

إلا أن بعض المتبحرين في العلم كانوا متطلبين. هل كتب 
العرافات تلك هي أصيلة؟ ربما كانت قد لفقت من بعض اليهود 
المنتظرين مجيء المسيح (وعنوتمهزوو31)؟ أو حتى ربما من بعض 
المسيحيين؟ إنها تبدو وكأنها ليست سوى مجموعة مركبة وغير متقنة 
كفاية. أما من جهة آباء الكنيسة؛ فمعرفتهم وصدقهم لا يضعانهم في 
مأمن من الخطأ. كان ينقصهم النقد. وكان عقلهم منحازاًء يعدون 
تأكيدات حقيقية تلك التي كانت كاذبة بجلاء. لقد خدعواء ومن 
أفضل إيمان في العالم» أساءوا إلى قرائهم» بدورهم. 


كان كاهن رعية (20018©) وندسور (:18050/ا) يميل إلى 
نسبها إلى اليهود. دون احترام لعرافة دلف (عطاماء0)0 أو عرافة كوم 
(5©صد©). أو عرافة الهلسبون (:08م165اء11). أو العرافة الفريجية 
(© مع تع بإعطاط) . أو العرافة التيبوتية (8106]ناة1). وكان يوهانس 
مار كيوس (كدالكاء:848 5عممهطو[). الدكتور في اللاهوت» ينسبها إلى 
المسيحيبن الأولين. ثم أتى الطبيب الهولندي المدعو أنطوان فان دال 
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هلة هلا عدزمنمم)ء المُقل والقوي» الذي وجه ضربتين كبيرتين» 
من دون أن ينظر إلى سعة الاطلاع: الأولى» إن العرافة ليست سوى 
أعمال احتيال» والثانية» لم يتوقفوا بعد مجيء المسيح. 


ثم جاء أحد الفرنسيين الطليقين والبارعين» كان أيضاً واحداً من 
هؤلاء الذين يسمعون الكلمات الفاصلة وسط النزاعاتء والذين لا 
يستطيع أحد من فريقهم أن يتخطاهم طالما هناك نزاعء ففي شخص 
فونتينيل (656116:م0) أي رمز لتطور العقول! إن ابن أخت كورناي 
اانهمره©) هذاء لم يتأخر أبداً عما هو بطولي» وكان السمو يبدو له 
هراء. لقد مر بمدرسة التصنع (16نوماءةءط ه[)ء وأحب أبيات الشعر 
القصيرة. والرسائل الشعرية الغزلية. والقصائد العاطفية الصغيرة» 
ووجد أشياء كثيرة مدهشة ليقولها حول موضوع الشعرة البيضاء التي 
تبرز في وسط الشعر الأسود لإحدى الجميلات. لقد ساهم فونتيئيل 
في مجلة م ركور (44706)) واختلق مسرحيات هزلية ومأسوية. 
ومغناة تمثيلية غنائية (485م0)» واعتقد من جهته؛ أن ممارسة الأدب 
ترتكز على حسن إملاء أشكال صعبة» بحسب طرائق ثابتة: وبدت له 
هذه الممارسة» كما هيء لذيذة. ومن كل هذه الميول حافظ على 
أكثر من الذكرى» وبقي طوال حياته؛ قليل. سيدياس (5هذكر©) الذي 
رسمه لنا لا برويير ©غلإنا:8 ه][) بعنف. 

لكن فونتينيل كان بطبيعته فضولياء بل أكثر من فضولي. كان 
متلهفاً للرصول إلى معارف دقيقة وأكيدة: وحسابية إذا أمكن. ما من 
لعبء أو لذةء أو متعةء كانت تساويء بالنسبة إليهء التحليل 
والاستنتاج والعمل لعقل يبدد الظلام من أقرب إلى أقرب. كان ذكاء 
فونتيتيل قريباً جداً من الطهارة المثالية لجوهره. ذلك الذكاء الرائعء 
الذي يفهم بسرعة ويفهم كل شيءء والذي لا تشوهه أي صورة ولا 
يضلله أي شعورء إننا نتصورء ونحن لا نراه يعمل» آلة تشريح 


ةا 1111م لع / دما 


قاطعة وبراقة. لنضف هذا العقل التبشيري المتحمس الذي لم يكن 
أحد مستثنى منهء في هذا الزمن» لأنه لم يكن أحد متقززاً بعد. 
صحيح أنه كان كثير المحبة لذاته» وأنه امتنع عن كل ما هو غضب 
وولهء وأنه لم يحب النساء إلا من أجل نفسه.ء وأنه تجنب البرد 
والحر والمجاري الهوائية والمزعجين والأصدقاء وكل ما يضايق وكل 
ما يضني» ومن فرط ما كان ضعيف البنيةء دفن من كانوا أقوياء 
البنية.٠‏ ومنح نفسه قرناً كاملاً من الحياة. ولكن ما هو غير صحيح أنه 
أبقى يده ملأى بالحقائق»: واحتفظ بها مغلقة بعناية. ليس المنضوون 
المتحمسون بالضرورة كثيري الضجيج ومن دون تهذيب» يوجد بينهم 
بارعون وأذكياء مثل فونتينيل. وكان بغض الضلال عنده قوياً حتى أنه 
كان ينسى حصافته ويقاوم تجربة الشك» وكان يقول بحزن: «الضلال 
موجود في كل مكان». 

إن فونتينيل هذاء هو الذي اقترب من العرافات» ونظر إليهن 
بعين مرتابة. نشر كتابه تاريخ العرافين العام 1686. لم يذهب بعيداً 
ليفتش عن المعلومات» لقد اكتفى بفان دالء وحتى من الممكن أن 
يكون قد اكتفى بترجمتهء لفرط ما كان يجده متيناً وأكيداً. لكن كتاب 
فان دال ممل. وغليظ. ومحشو بالاستشهادات. وسميك. ومثبط 
للعزيمة للوهلة الأولى: فمن الأفضل تنظيفه. وإلباسه شكلاً جميلاً 
بحسب الدُرجة الفرنسية» وجعله سهل المنال للجميع: لأن 
«السيدات» وكي لا نخفي شيئأء معظم رجال هذه البلاد» يتحسسون 
المتعة أو طريقة التعبيرء أو العباراتء أو الأفكارء بقدر ما 
يتحسسون الجمال المتين للأبحاث الأشد دقةء أو للمناقشات الأكثر 
عمقاً. لاسيما أننا نريد نظاماً في الكتب»ء كي لا نكون مجبرين على 
انتباه أكبرء ذلك أننا جد كسالى...». وباختصارء لقد تقاسم 
العمل : فالمعرفة الواسعة تأتي من فان دال» أما من فونتينيل فيأتي 
العقل» والجمال» والمظهر الطلق» والنبرة القاطعة. 


203 


أولآء ليس من الحقيقة بشيء أن يكون العرافون قد أنتجهم 
الشياطين. كيف استطعنا أن نصدق ذلك؟ لأن أدباً بكامله أكد ذلك» 
سارداً ألف حدث مدهش. ولأنه ما أن قبل المسيحيون بهاء حتى 
أصبح من الطبيعي إعطاؤها أكثر كمية من الاستخدام المستطاع» 
وبالإضافة إلى ذلك. لأن الاعتقاد بالشياطين كان يبدو متفقاً مع 
الفلسفة الأفلاطونية» ولسبب أهم من كل الأسباب الأخرى. سيطرة 
الخارق على العقل الإنساني. 

لكن كل هذا البناء فاسد من أساسه: إن الروايات التى يستند 
هذا التقليد الخرافي إليها هي كتابات مزيفة» أو متناقضة» أو كاذبة 
بوضوح كبير حتى إنها تنهار ما أن نتفحصها بوساطة العقل. ويكمل 
فونتينيل طريقه مهدماً يميناً ويساراً: أن الرأي العام حول العرافين لا 
يتوافق مع الدين مثلما نفكرء وأن الشياطين ليسوا مثبتين بما يكفي 
من الأفلاطونية» وأن الشيع الكبرى من الفلاسقة الوثنيين لم تؤمن 
قط أن هناك شيئاً خارجاً عن الطبيعة في العرافين» وأن آخرين من 
غير الفلاسفة غالباً ما استخفوا بالعرافين: وأن المسيحيين القدماء 
بالذات لم يؤمنوا قط بأن العرافين أنتجتهم الشياطين. وفي كل مكان 
حيث يجري التأكيدء هو يشك وينفي: ويقول دائماً لماذا. 


وبما أنه قد برهن أن العرافين كانوا فاسدين» وأنهم وضعوا تبعا 
لرغبات النافذين» وأن الكهنة الوثنيين كانوا يستعملون + جميع أنواع 
الحيل كي يفرضوهم على سرعة التصديق العامة» وأنهم كانوا 
ملتيسين وبالتالي من دون قيمة» وأنهم أتوا من الخداع الإنساني 
وليس من تدخل الآلهة: إنه كذّبء ثانيء أن يكونوا قد انتهوا مع 
مجيء المسيح. كثيرون ظهروا بعد هذا التاريخ. وإذا توقفوا عن 
إسماع صوتهم. على كل حالء فذلك لأنهم كانوا يحملون في 
أنفسهم سبب سقوطهم: إنه سبب منطقي. مستقل عن القدرة 
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الإلهية: وضوح زيفهم بالذات. «إن جرائم الكهنةء ووقاحتهمء 
والأحداث المختلفة التي أظهرت إلى العلن احتيالاتهم والشك في 
أجوبتهم وكذبهاء ربما أنقصت من اعتبار العرافين» وسببت سقوطهم 
الكامل؛ حتى ولو لم يكن متوجباً على الوثنية أن تنتهي». إجمالأء 
لا يوجد شيء ما فوق الطبيعة في هذه القصة» وما يفسرها هو جهل 
بعضهم ودجل بعضهم الآخر. ما فوق الطبيعة: إنه اللجوء المألوف 
والمزيف والمخيب للأمل بالأكثر عند الإنسان. إننا نركض نحو 
السبب» ونمر فوق حقيقة الحدث» ومن هنا يأتي غلطناء والدواء 
يكمن في صيغة يجب أن تكون دائماً في ذهننا: ولنتأكد جيداً من 
الحدث قبل أن نقلق بشأن السبب. 


من لا يعرف قصة الضرس الذهبي» المستحبة كثيرأء والزاهية 
جداً في سياقهاء والمحملة بمقدار كبير من المعنى؟ لنقرأها من 
جديد» فإن قيمتها أزلية» وعند قراءتها ثانية» فلنتخيل الروعة التي 
بدت بها في ظهورها الأول. يطال فونتينيل فيهاء وهو يبدو مستهزثاء 
جميع الاهتمامات الإنسانية كالعلم والتاريخ والدين. 


"العام 1593» شاع نبأ أن أضراس أحد أطفال سيليزياء البالغ 
السابعة من عمره؛ قد وقعت» فنبت له ضرس من الذهب مكان أحد 
أضراسه الكبيرة» فكتب هورستيوسء أستاذ الطب في جامعة 
هلمشتاد» العام 01595 قصة هذا الضرس» وزعم أنه كان ع في 
قسم منهء وفي القسم الثاني عجائبياًء وبأنه أرسل من الله لهذا الطفل 
كي يعزي المسيحيين المكذرين من الأتراك. تصوروا أي تعزية وأي 
علاقة لهذا الضرس بالمسيحيين أو بالأتراك. وفي العام نفسه؛ ولكي 
لا يفتقر هذا الضرس لمؤرخين. كتب رولاندوس أيضاً قصته» وبعد 
عامين؛ كتب عالم آخرء هو إنغولستيتروس» ضد الشعور الذي كان 
لرولاندوس من الضرس الذهبي. وفوراً أجابه رولانودس برد جميل 
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وعلمي. ثم إن رجلاً كبيراً آخرء يدعى ليبافيوس» جمع كل ما قيل 
عن الضرس» وأضاف إليها شعوراً خاصاً. ولم يكن ينقص كل هذه 
المؤلفات الجميلة إلا أن يكون الضرس بالحقيقة من ذهب. وعندما 
تفحصه أحد الصاغة» وجد أن هناك ورقة من ذهب قد ألصفقت بكثير 
من البراعة على الضرسء. ولكن كان قد بُدىء بتأليف الكتب وبعد 
ذلك استشير الصائغ. 


لا شيء طبيعياً أكثر من أن يطبق ذلك على كلل أنواع المواضيع. 
إنني لست شديد الاقتناع بجهلنا بسبب الأشياء الموجودة والتي لا 
نعرف علتهاء بقدر تلك التي لا وجود لها البتة ونعرف علتها. ذلك 
يعني» ليس فقط أنه ليس لدينا الأسس التي تقود إلى الحقيقة» ولكن 
يوجد لدينا أسس أخرى تتناسب بالتمام مع ما هو كاذب. 

لقد وجد فيزيائيون كبار لماذا تكون الأماكن الجوفية ساخنة في 
الشتاء وباردة في الصيف. ووجد فيزيائيون أكبر منهم. منذ مدة 
قصيرة» أن ذلك ليس صحيحاً. 

إن المناقشات التاريخية هي أيضاً أكثر قابلية لهذا النوع من 
الأغلاط. نفكر بما قاله المؤزخونء ولكن ألم يكن هؤلاء المؤرخون 
متحمسين» أو سريعي التصديق, أو سيئي الثقافة» أو مهملين؟ ربما 
يجب العشور على أحدهم كان مشاهداً لكل شيء» وغير متحيز» 
ومجتهد. 

عندما نكتب» بالأخص» عن أحداث لها علاقة بالدين» يكون 
من الصعبء. وبحسب الفريق الذي نحن منهء ألا نعطي لدين كاذب 
ميزات حسنة لا يستحقها أبدأء أو ألا نعطي لدين صحيح ميزات 
كاذبة ليس بحاجة إليها. مع ذلك. يجب علينا أن نكون مقتنعين بأننا 
لا نستطيع أبداً إضافة حقيقة إلى التي هي حقيقة» ولا إعطاء حقيقة 
إلى التي هي كاذية. ..2. 


0 غ2 3/2 :211.118 وه عأ / :دما 


تبدو بداية هذا النص وكأنها ليست سوى سخرية لطيفة» لكن 
النبرة تصبح شيئاً فشيئاً رصينة» فالفكر العميق في مظاهره الوقحة 
يلتحق بالذي كان قد عبر عنه بايل في ما يخص المذنبات» وتتميز 
القرابة بسهولة. إنه النداء عينه لإصغاء أوسع من إصغاء الفلاسفة 
واللاهوتيين» مع الإرادة نفسها بالتنديد بضعف الطبيعة الإنسانية» 
السبب الأول للخطأء وبغباوة التقليد الذي يلتقط الخطأء ويقويه» 
ويجعله لا يقهر. تولد حماقة: فيصدقها الأقدمون ويعتمدونهاء 
فنصدقها وعيوننا مغلقة» على ذمة الأقدمين. الآلية هي دائماً نفسها: 
أقنعوا ستة أشخاص بأن الشمس لا تصنع النهارء وذلك يكفي: 
ينتهي الأمر باقتناع أمم كثيرة. إن فونتينيل» مثل بايل» يمقت 
السلطة. والموافقة العامة تيدو لهء بوجه خاص. عبثية, إذا ما 
التمسناها بوصفها برهاناً على الحقيقة: إذاً قبل مئة شخص أو مئة 
مليون شخص بأسطورة ماء خلال سنة أو خلال قرون» فالأسطورة 
تبقى أسطورة. مثل بايل» يشمئز فونتينيل من الأعجوبة» ومثل بايل» 
في آخر الأمرء يرفض أن يجد فارقاً خاصاً بين الوثنيين والمسيحيين: 
المسيحية لم تعمل على تصور مسبق لحقائق عند الوثنيين» والوثنيون 
أورثوا المسيحيين أخطاءهم. 


ولما كان فونتينيل محباً للترف العقلي المفرط» وكثير الحكمة» 
وصديقاً كبيراً للسعادات الصغيرة الهادئة كي تنادي غضب الآلهة على 
رأسهء فهو لا يقاتل بجلبة كبيرة» ولكنه يقاتل. يعرف أنه يوجد في 
بولونيا أكاديمية علوم يدعونها أكاديمية القلقين. القلقون» ذلك جيد» 
فالاسم يناسب «الفلاسفة الحديثين الذين يبحثون وسيبحثون دائمأء 
لأنهم لم يعودوا معلقين بأي سلطة»”©. إنه من هؤلاء القلقين. وهو 


كك «اواكجاط .أل مل مهما 
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يعي. كهؤلاء الذين من جماعتهء إن عليه القيام بمهمة صعبة 
التحقيق: لا حاجة أبداً لاستعمال العقل. من أجل رفض اعتقاد 
جديد من دون تفحص0ء أو قبول اعتقاد مشترك؛ ولكن ما هو صعب 
وأهل للتقديرء هو التخلي عن اعتقاد مشتركء ووضع الذات في 
فريق الحداثة: «لمقاومة السيل يلزم قوى. ولكن لا يلزم أبداً منها 
للحاق بهه. إنه ينكر كل شيء للمؤمنين» ويعطي كل شيء لغير 
المؤمنين؛ مثلما جاء في هذا القول المأثور: «إن شهادة الذين يؤمنون 
بما هو مثبت ينقصها القوة كي تسندهاء لكن شهادة الذين لا يؤمنون 
بذلك لها القوة كي تدمرها. الذين يؤمنون يستطيعون ألا يكونوا على 
علم بأسباب عدم الإيمانء لكن لا يمكن أبداً للذين لا يؤمنون البئة» 
أن لا يكونوا على علم بأسباب الإيمان. ..». 


إن الإيمان بالسحرة هو أقدم. ومجذر بعمق أكبرء وأكثر 
تداولاً. السحرة أناس بغيضون: يذهبون إلى السبت (506680) على 
صهوة مطيات غريبة: ويولمون لإبليس. وكما يقول أحد المعاصرين» 
يمنعون الزوج؛ بحيلهم السحرية؛ من مداعبة زوجتهء ويفسدون 
الفتيات العاقلات والفضيلات بواسطة سحر يضعونه في أكلهن أو 
شربهن. يسمم السحرة المواشي» ويعملون على تلف خيرات 
الأرضء وموت الرجال من السقام. وجرح النساء الحوامل» ومئة 
شر وشر. .. ومنهم من هم شريرون أكثر: إنهم المشعوذون. لديهم 
محادثات بلا تكلف مع الروح الشريرة؛ ويجعلون هذه الروح مرئية 
بالشكل الذي يريدونه للفضوليين. لديهم أسرار لجعل المرء يربح 
باللعب. وجعل الذين يأخذونها يغتئون. إنهم يتنبأون بما سيحصل» 
ولديهم قدرة التحول إلى كل أنواع الحيوانات» وتمثيل الأكثر رعباً 
فيهم » دويذهبون إلى بعض المنازل ليقوموا بالنباح الممزوج بالصراخ 
والعويل المرعب». ويظهروت فيها مشتعلين بنيران يتجاوز علوها 


ةلاق طاها )!3 211.118 وه عا | إزدمكاا 


الأشجارء يجرون سلاسل من أرجلهمء حاملين الأقاعي في أياديهم» 
وفي آخر الأمرء يرعبون الناس إلى حد كبير حتى يضطروهم للبحث 
عن كهنة من أجل تعزيمهم. .. 

يوجد منهم الكثير: في أمريكاء عند الناس المتوحشين 
(5310179865): وعند اللابونيين. ايستطيع السحرة اللابونيين أن يوقفوا 
سفيئة في أثناء رحلتهاء وأن يغيروا وجه السماءء لأنهم عقدوا اتفاقاً 
مع الشيطان. إنهم يقرعون طويلاً على أحد الطبول السحرية» 
ويدخلون في انجذاب؛ ويبقون وجوههم نحو الأرض من دون 
حراك» بينما تخرج أرواحهم من أجسادهم وتذهب إلى البعيد. 
والأحرى أن نقول بأنكم تلتقون في لابونيا بالسحرة عند كل -خطوة. 

لا تذهبوا بعيدا جداً. في تدوورث» في إنجلترا القديمة؛ مثلء 
يوجد بيت؛ طرد صاحبه منه لاعب طبل: وإذا بذلك الرجل يعود 
بوساطة السحرء وأسمع قرعات مريعة»؛ وضوضاء أخرى شيطانية. إن 
الحدث أكيد. اتجه رجل الدين البروتستانتي جوزف غلانفيل طمءوول) 
(الثاصها إلى البيت» وفتشه من أوله إلى آخره: فسمع الفوضاءء 
ولم ير أحداً. والذين ينكرون هذه الشهادة عن وجود الشيطان 
وسلطتهء هم شكاكون وكافرون وصدوقيون. والطائفة الصدوقية تنتشر 
في إنجلتراء وتفتح الطريق للإلحادء مشككة بوجود روح أزلية» 
ولكن ذوي النيات الحسنة سيشوهونها كما يجب. لأنهم لا 
يستطيعون إنكار طيف تدوورث. 

حتى إن هذه المسألة» التي هي غير جديدة؛ ولكنها طرحت 
مرات عديدة؛ كانت لا تزال قادرة على إقلاق العقول. ما أنت 
بالحقيقة» أيتها الشيطانيات؟ هل أنت مداعبة للنفوس الجهنمية 
وللملائكة السيئين المنتشرين في كل مكانء الذين يروق لهم تعذيب 
الناس وايقاعهم في التجربة؟ أو أنت المظاهر المتعددة والمختلفة 
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لسلطة الشيطان الصلفة. هذا الشيطان نفسه الذي أراد أن يجرب 
يسوع المسيح. بعدما نقله إلى أعلى الجبل وأظهر له جميع ممالك 
الأمم؟ أو إنك لست سوى حلم سيء أو وهم للناس؟ أو إنك لست 
سوى نتاج لمخيلة متوقدة» سيدة الكذب؟ 


كان يجب المباشرة بالكفاح للمرة الثالثة: أو بكلام أفضل» 
التدخل بشكل قطعي إذا كان بالإمكان. في جدلٍ يبدو أنه لا نهاية 
له. وربما أخيراً سينتهي. بل كان ينبغي التدخل بفاعلية» لاسيما وأن 
الأمر لم يكن يتعلق فقط بحقيقة أو بخطأء بل بمتهمين ومدعى 
عليهم» وبمحاكم. وقضاةء وضحايا. وإذا كانت بعض دول أوروبا 
تميل إلى المسامحة» وتمنع أن تقام دعاوى ضد مساكين معوزين 
مشتبه فيهم بالتعاون مع الشيطان. وفضلاً عن ذلكء. أبرياء من أي 
جريمة» إذا كان إعلان من الملك. العام 1672» قد منع المحاكم من 
قبول الاتهامات البسبطة بالشعوذة: فإن أمماً أخرى» بالعكسء» كانت 
تكمل ملاحقة المشعوذين ومستحضري المونى والممسوسين» بكل 
قساوة» وترسل بهم إلى السجن. وإلى التعذيب» وإلى المشئقة» 
وإلى المحرقة. 


جسد هناء أحد الهولنديين» بلتازار بيكر (60اءا8 مدعهطالة8)» 
وأحد الألمان؛. كريستيان توماسيوس (#لالمقصمط5 موناكلئطع)ء 
بقساوة أكبر من قساوة الآخرين: الجهد المنتصر للعقلانيين. وكان 
لبلتازار بيكر مظهراً فريداً: كان يبرز من ياقته البيضاء ذقناً كبيراً 
مربعاًء وفماً واسعاً. وأنفاً ضخماً: وعينين براقتين يعلوهما حاجبان 
كثيفان. كان فريدآء ولم يكن مزاجه أقل فرادة. كان هذا القسيس» 
أراد ذلك أو لم يردء تحت تأثير ديكارت الذي علمه التفكير الواضح 
والمستقيم. والمغامرة جعلته يمقت إلى الأبد حكم الناس الآخرين: 
وبينما كان يمارس خدمته الدينية في فريز (7156©)» ألف كتاباً للتعليم 


ةا 111/11 ره لع / دملا 


المسيحي. أدانه أكثر من مئتي قسيس مجتمعين» من دون أن يوجد 
من بينهم واحد فقطء كما شرح» يستطيع أن يسوغ هذه الإدانة. 
وفيما بعدء هذا الكتاب نفسه تمت الموافقة عليه مرتين» رغم أن 
الكاتب لم يدخل عليه أي تعديل عقدي. كيف لا نستخلص بعد 
ذلك؛. أن المسيحي الحقيقي. وخصوصاً أحد الدكاترة» عليه أن يعد 
حكم الآخرين لاغياً وكأنه لم يكن وألا يطلب إلا من نفسه قانون 
أيمانه؟ ومن الآن وصاعداًء لن يكون له سوى مهمة واحدة» علاوة 
على الاهتمام برعيته. هي التخلي عن الأخطاء وفضح الأكاذيب. ولن 
يتبع خطى أحد» ولن يستمع حتى إلى العلماء؛ المستعدين للانحناء 
أمام المناصب المكتسبة؛ والمشبعين بالأحكام المسبقة. سيحاول أن 
يجعل الناس أكثر حكمة. مع أنه والحق يُقال. يوجد القليلون ممن 
يرغبون بصدق أن يعذّلوا في عقليتهم: فإنه من المريح جداً الاعتقاد 
والعمل مثل الجميع» وتكرار اعتقاد نسمعه كل يوم! فمن السهل جداً 
اتباع الجمهور! ومن الصعب جداً التفحص! إن بلتازار بيكر. 
كتولندء مسمم من الإفراط بالعقل. إنه. على الأقل» مقدام» 
وصادق» ونشيطء. ولديه في العقل هذا الحماس المتمردء الضروري 
لجهاد العقل. 

عندما انطلق لملاقاة الأحكام المسبقة؛ لم يجد صعوبة 
بالعئورعلى العديد منهاء فبدأ هو أيضاً بتبرئة المذنّبات» وكان ما 
يهمه بالأخص مسألة الشيطانء فالشيطان يلاحقهء ويلازم مواعظه» 
إلى أن يبعده. آخر الأمرء في كتاب ضخم نشرهء العام 21691 
بعنوان: العالم المسحور. وفيه سيزيل السحر عن العالم. .. 

لقد بدأ بمنتهى السرعة. إن الاعتقاد بالشيطان وبسلطته» وبعملاء 
الشيطان وجرائمهم: لا تصمد أمام الأنوار الطبيعية. لنعد إلى أصل 
هذا الاعتقاد» ولنتتبع انتشاره على مدى الأجيال وفي كل البلدان» 
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يتبين لنا أنه من منبع وثني لوث المسيحية؛ ومع أن البروتستانت 
تخلصوا منه جزتياًء منذ انفصالهم عن البابوية» إلا أنه ما زال 
بضللهم. لا تذهبوا بالقول إنه بُني على الكتاب المقدس» ربما على 
الكتاب المقدس المفسر من آباء الكنيسة. ولكن ليس على الكتاب 
المقدس. المفسر عقلياً منه هوء بلتازار بيكر. مثلاً. يتكلم الكتاب 
المقدس على الملائكة؛ ولكن بما أنه لا يقول شيئاً عن طبيعتهم 
وعن ذاتهم» نستطيع أن نقبل بأنه يشير إلى أناس مكلفين من الله 
بمهمة خاصة. وبالنتيجة» موهوبين سلطة استثنائية. ويتكلم الكتاب 
المقدس على أرواح خبيثة؛ لكنه هنا أيضاً يشير إلى أناس» وإلى 
أناس أشرار. ويروي تجربة آدم» ولكن لم يقل شيئاًء في رواية 
موسى» يحملنا على الاستنتاج أن الشيطان بذاته يستطيع أن يؤثر على 
النفوس والأجساد مباشرة. ويروي أن يسوع المسيح شفى ممسوسين» 
ولكن كان العرف يقضي بإسناد الأمراض الخطرة إلى الشيطان» 
وحتى بتسمية الأمراض شياطين. لم يغير يسوع المسيح طريقة الكلام 
التي كانت متبعة في ذلك الزمن» حتى أن الشفاء من الشياطين لم 
يكن بالضبط طرد الشياطين. بل الشفاء من أمراض حقيقية جداً. 
وبالمختصرء «إن النظر إلى الكتاب المقدس بالعمق ومن دون 
انحياز» يبين أنه لا يعطي الشيطان أبداً هذه القوة وهذه الأعمال التي 
بعترف له بها تحيز المفسرين والمترجمين. ..2. إن المشعوذين» 
سحرة كانوا أم رقاة. في أيامناء أناس جد شريرين. وعقيدتهم 
وسلوكهم فاسدين جداًء وليس لهم أي اتصال خاص مع الشيطان. 


لقد نبذت بلتازار بيكر كنيسته» ومات من دون أن يغير رأيه. 
وكان مهتماً بالعمل على ترجمة كتابه إلى الفرنسية» تحت ناظريف 
وذلك لكي يتجنب الترجمات المزيفة وغير الدقيقة التي لا تتخلف 
أبداً من استغلال النتاجات الناجحة. ولم تكن الحيطة ييز مجدية؛ 


ةا 111/1 ره لع / ااا 


وانتشر الكتاب بشكله الفرنسي انتشاراً كبيراً. ثم ترجم إلى الإنجليزية 
والألمانية» وقرىء في أوروبا كلها. 


غير أن البلد الذي كان السحرة يرون أنفسهم فيه مطاردين 
بقساوة وإصرار كبيرين كان حينذاك ألمانيا. لم يكن قد مر .زمن طويل 
على موت بنوا كاربزو (208م87© 0(6م8#)» رجل القانون المشهور 
جداء وأحد هؤلاء الرجال المرعبين الذين كانوا متأكدين من أنهم 
يقبضون على كل حقيقة وكل عدالة. والذين أدانوا من دون شفقة 
إخوانهم. لمصلحتهم. يُقال إن بنوا كاربزو كان يتباهى بأنه قرأ 
الكتاب المقدسء من أوله إلى آخره. ثلاثاً وخمسين مرة» ويتناول 
(القربان المقدس) بوفاء. مرة في الشهر على الأقل» ويكرس حياته 
في تثبيت أصول المحاكمات» وتشديد العقوبات ضد السحرة: لقد 
أدان أو عمل على إدانة الآلاف منهم. غير أن ألمانيا نفسها هذه 
ستنتج بعد جيل واحد الرجل الأكثر قدرة على مقاومة هذه البربرية : 
إنه كريستيان توماسيوس. إن تطوره بالذات هو علامة الزمن. 

في لايبزيغ (ه#منء.]). حيث ولد العام 5 ربي توماسيوس 
على المذاهب الجيدة. كما ينبغي لابن أستاذ محترم. كان قد تعلم 
أن يفكر بحسب أرسطوء وأن يؤمن كما يدعو القسس. حراس 
الإيمان القويم المتشددين. وعندما أكمل دروسه. في سن العشرين» 
وتوجه إلى فرنكفورت ليدرس بدوره» كان يعرف ما عليه عمله لكي 
يدافع عن السلطة» ولكي يبقي على التقاليد التي لا تترك مكاناً 
للحرية في استعمال العقل» ولا للتسامح في التصرف كل يوم. 

ولكنء إذا به في العام ١1675‏ يقرأ كتب بوفندورف الذي كان 
يُعلمن الدروس القانونية» مميزأ الحق الطبيعي عن الحق الإلهي» 
فكان ذلك ثورة بالنسبة إلى توماسيوس. وأصبحت عقيدة الحق 
الطبيعي التي حاربها من دون أن يتعرف إليها كما ينبغي» قانون 
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إيمانه؛ قصعد إلى الأسس التي كانت تلهمهء وتحول من عقدي إلى 
ثائر. لن أعود أقبل بمعتقد أخذت به من دون تبصر. عندما سأتفحص 
عقيدة ماء لن أعود أسأل نفسي ما هي شهرتها؟ وما هو مقام الذي 
يدعمها؟ ولكن أي درجة من الوضوح تقدم؟ سأدرس الحجج معها 
وضدهاء وسأصمم بحسب معارفي الخاصة. وبدل من أن أبقى التابع 
المطيع لمستبدّي الفكر. سأكون مثل هؤلاء الأبطال القدماء الذين 
كانوا يحملون السلاح ضد الطاغية الذي كانوا قد خدموه من أجل 
انتصار الحرية. .. 

كان توماسيوس عنيفاً بطبيعته» صديقاً للقتال» وللمناظرات 
الغضوبة؛ وللنزاعات الحادة. وللجلبات التي كانت تنطلق من 
الجامعة لتملا المدينة. كان يمارس بسرور حيل الحرب التي تضلل 
العدو الوائق كثيراً من قدرته» والمشوش على المهابة الرتيبة بسهام 
وقحة؛ وبالمزاح» وبالنقد اللاذع. ولم يكن يمقت الشهرة الشائنة 
التي تدفع الناس إلى القول عند مروره: هذا هو كريستيان توماسيوس 
الذي لا يخاف من شيء. والعام 1680. عاد إلى ليبزغ. مدرساً 
خاصاً. أعطى نفسه أسباب النجاح فقد أخذ تدريسه سريعاً مظهر 
حدالة استفزازية. كان يقول بأن الميتافيزيقا هي فارغة» وبأنه يجب 
ترك اللاهوت لللاهوتيين» وبأن علمين فقط لهما أهمية: المنطق 
والتاريخ. لأن الأول يعلم التفكير السوي. والثاني يقدم أمثالاً نافعة 
لإتباعها أو لتجنبهاء وبأن المعرفة يجب أن تكون وسيلة منفعة؛ 
عملية» وضعية» مباشرة؛ وبأن الحق يجب أن يكون اجتماعياً. كان 
يحارب الأحكام المسبقة التي هي مصدر كل الشرورء كانت الأحكام 
المسبقة تأتي مما كان يُبلع للأطفال والمراهقين من كل أنواع 
الأضاليل التي تثير الشفقة» من دون تحكيم العقل» وأيضاً من الخفة 
في تقبل الناس لما يعطونه كي يؤمنوا به. وفي النهاية» كان يردد 
أغلى نظرياته : النور الطبيعي شيء والوحي شيء آخرء واللاهوت هر 


ةا 111/11 لع / ددرتا 


من مستوى الكتاب المقدس. والفلسفة من مستوى العقل»ء يهتم 
اللاهوت بخلاص الناس في السماءء والفلسفة تهتم بسعادتهم على 
الأرضء وهذا ما هو أكثر إلحاحاً. 

غير أن أساتذة الجامعة لم يتساهلوا مع هذه الوقاحات: كان 
توماسيوس يفسد عقل الشبان موصلا إياهم إلى الإلحاد. هاجموهء 
فرد عليهم. كان طويلاً وقويآء صلباً كالبرج» لا تزعزعه الضربات» 
وهو مجلبب بثوبه الفضفاض» مغرقا رقبته في شعره المستعار الرحب 
ذي الخصل المتهدلة على كتفيه. كانت المقالات التي يهاجمونه فيهاء 
والأهاجي. والتهديدات» والمثول أمام أصحاب الرتب الأكاديمية» 
وتعليق دروسهء تثير قريحته. كان له من حين إلى آخر أفكار نبوغ 
بارعة» كما حصل معه عندما أعلن عن برنامج دروسه باللغة العامية 
وليس باللاتينية» فبقي ذلك اليوم ذائع الصيت في حوليات الجامعة 
الألمانية. وأي موضوع هذا! بما أنه كان يريد أن يؤثر على الطلاب» 
وأن يثقف» ليس محامين أو قضاةء بل كائنات تفكرء وضع نصب 
عينيه أن يدرس النموذج الإنساني الذي قدمه بلتازار غراسيان 
(ققاعة:0 5ودنات8) للعالم: البطل. وعلى هذا الأساسء. كان يقابل 
إنساناً آخرء الرجل الشريف,. والحضارة الفرنسية التي هي سيدة 
الإنسانية: ففي درسه الافتتاحي. تساءل إلى أي حد يجب على 
الألمان أن يقلدوا الفرنسيين؟ يجب درسهمء بالتأكيد. وقراءة كتبهم 
القيمة» مثل منطق بور رويال [82ا20:1-80)» ومعرفة لغتهم التي 
ننطوي على الكثير من اللمسات الرهيفة في التحليل النفسي. ولكن 
يجب عدم تقليدهم مثل المنتحلين أو مثل القرود! إن الفرنسيين 
يتخطوننا في العلم والذوق واللياقة» فبدل أن نتعقبهم بدناءة» لنتباه 
بمنافستهم! لنتقدم» ولنخجل من كوننا وضعنا من قبل هؤلاء في 
منزلة البرابرة الموسكوبيين» ولنظهر لهم ما يستطيعه الألمانء إن 
مستقبلنا هو من صنع أيدينا. 
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كان توماسيوس يضحك في خضم المعركة» لأن المزاج 
المرح. كما يقول غراسيان» هو كمال أكثر مما هو عيب إذا لم يكن 
هناك من إفراط : فحبة من الفكاهة هي تتبيل طيب. لقد تبل العقلانية 
بحبات كبيرة من الفكاهة, عندما نشرء في العام 21688 جريدة على 
طريقته. كانت إنذاراً جديداً فى وسط العقلانيين. وهذه الجريدة كانت 
محررة بالألمانية وليس باللاتينية. مثل أعمال العلماء 4»/) 
(61410 مجد مدينة لايبزيغ» كان توماسيوس متمسكاً بذلك. 
كانت هذه الجريدة تافهة وجدية. سخيفة وعاقلة. تتكلم على الكتب 
القاسية وعلى الكتب المرحة. جريدة تستشهد بمعلم كان هو بالذات 
عقلا وسخرية: إيراسم (علمعوع) . 

كل ذلك إلى أن أصبح عليه. في العام 0.1693 أن يثرك 
لايبزيغ. إن حياة هؤلاء المعارضين تستوجب عقبات كهذه. ثم توجه 
إلى برلين. وكان ذلك عندما كان فريدريك الثالث دو برندبورغ 36) 
(ع:لاهط8:300 سيحول أكاديمية النبلاء في هال إلى جامعة ستصبح 
مركزاً كبيراً للنشاطات الفكرية» فوجد فيها كريستيان توماسيوس 
مكانه. فكان رجل المؤسسة. ومنشئها الحقيقي. ومحركها. وهناك 
أقبل على الاهتمام بالشيطان . 


لكم بذل من جهد! ولكم ضاعف من حججء سواء باستعادة 
بعض حجج بيكرهء أم تلك التي ابتكرها من بنات أفكاره! لا 
الأحداث؛ ولا الكتاب المقدس الحسن التفسيرء ولا العقل السليمء 
ولا الإدراك» تسمح باستمرار تلك الخرافة القائلة بأن الشيطان يتراءى 
لرجل ماء تحت أعراض حيوان أو إنسان. أو إبرام معاهدةء أو كون 
الساحر يحصل على سلطة مؤذية للناس وللأشياء. بدلا عن نفسه. 
وتارةً يبذل توماسيوس قصارى جهده ليبين أن تلك الصورة العبثية 
تأتي من الكتب» ومن كتب التقوى خاصة. وفيهاء منذ طفولتهم. 


ةط 111/1 ره لع / لمانا 


رأى الكائوليكيون الشيطان بشكل مسخ.ء وفيهاء منذ طفولتهم» رأى 
اللوثريون الشيطان بشكل راهب ناسكء» وكانت رجلاه متفرعة» وكان 
قرناه يخترقان مؤخرة قبعته. وتارة أخرى» يغتاظ توماسيوس لأنه كان 
يجب أن نفكر بعد لوثرء وبعد التشهير يعدد كبير من الخرافات» 
رومانية كانت أم بابوية» بأن الإصلاحيين (البروتستانت) سيكونون قد 
تخلصوا من هذا المعتقد العبئي» غير أنه صمد في اعتقاد العامة» 
حتى أنه أحرز تقدماً عند البروتستانت» وبالأخص اللوثريين منهم. يا 
لها من قباحة! ولكن الذي يتكلم ليس فقط الفيلسوف» بل أستاذ 
القانونء والمحامي الذي كان عليه أن يدافع عن السحرة في دعارى 
إجرامية. يوجد في ساكس قوانين» وقوانين حديثة تعلن» وذلك من 
دون مراعاة الإيمان المسيحيء أن كل من يعقد عهداً مع الشيطان 
سيلقى في النار حتى ينتج عن ذلك الموت» حتى وإن لم يسبب أي 
ضرر للآخرين. آه! ليتوقف رجال القانون واللاهوتيون من الوقوع في 
الخطأ الذي يقود إلى الجريمة» بفضل تقدم الفلسفة الديكارتية» 
وتقدم العقل. إن الملاحظة الأشد ابتكاراً التي قدمها توماسيوس هي 
ربما هذا التدخل العملاني: لقد أخذ هناء في الواقع الملموس» 
المدافعة عن العدالة وعن الإنسانية. 


في العام 1709» نعم توماسيوس برفضه منبراً منحته إياه جامعة 
لايبزيغ النادمة. كان قد أقام في هال (©11211)» وفي هال عاش آخر 
سني ححياته الطويلةء وتوفي فيها في العام 1728. فخورا وطليعياً 
لل (وسمسةاإب4) الألماني » وبطلاً في المعركة الكبرى التي قادها من 
أجل المعرفة. ١‏ 

ليس من الضروري التعمق كثيراً في الوجدان لكي نجد فيه أن 
الخرافة دائمة التأهب للبروز. لم تكن لا برانفيلييه (دءنااة'مل:8 هآ) 
ولا فوازان (0ززه/! 2آ) مفسدتين فقطء لقد اعتبرتا أيضاً ساحرتين. 
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في العام 0 أوقتف ثم سجن واحد من أكبر شخصيات مملكة 
فرنساء الماريشال دو لوكسمبور (هعناهطصععتاآ عل افطع مهم عل)ء 
لأنه. كما قيل. عقد اتفاقاً مع الشيطان. وكانت لم تنته بعد 
المناقشات حول ممسوسي لودان (هناكنامآ): القصة القديمة؛ 
وقصص أخرى من هذا النوع. وفي العام 1692: ساعد جاك أيمار 
(:08الاة 5عناو13)» المستعمل للعصى السحرية؛ على اكتشاف بعض 
القتلة» فأصبح مشهوراء وأصبحت عصهه البندقية تهتز عند وجود 
اللصوص والذين يلقون زهر القدرء فاستغل شخصيته» وأغمي عليه 
ودخل في انجذاب» فطلب في كل مكان» وأصبح نادرة زمانه. ولم 
يكن وحيداًء ففي تولوز (دناهانا10) ومنطقة الدرفينيه (همطمسهط) 
ومنطقة البيكاردي (عذلعةء:ط) ومنطقة الفلاندر (وعلصةا©) لا يسمع 
إلا الكلام على مآثر ممائلة» فإن كهنة ورهباناً وأولاداً ونساءً يتنبأون 
بوجود المياه أو الذهب. هل يتعلق ذلك فقط بفرنسا؟ إن الأمر يتعلق 
أيضاً بألمانيا حيث تستعمل العصا السحرية كي تعيد إلى موضعها 
عظاماً مفككة. وتشفي الجروح» وتقطع نزف الدم. ويتعلق الأمر 
أيضاً ببوهيميا (»8008). والسويدء وهنغارياء وإيطالياء وإسبانيا. 
يقول بيار بايل: «زاهوري (55ناطه2). هكذا يدعى بعض الناس؛ في 
إسبانيا»ء ممن يملكون نظراً ثاقبء كما يزعمء إلى حد أنهم يرون 
تحت الأرض أوردة المياه» والمعادن» والكنوزء والجثث. ولديهم 
عيون كثيرة الإحمرار. ..”©. وفي مصرء تخرج «عصا البندق الماء 
الذي يزعج الحيوانات المتورية؟: يوجد في كل هذه القصص كثير 

من التضليل. وبما أنه في بعض الأحيان وبشكل أكيدء تبدأ العصا 
السحرية بالحركة من دون 0 نرتاب من حسن نية الذي يمسك بهاء 
تعزى حركاته الغامضة إلى حيل الشيطان. كل هذه البلبلة» من دون 


62( .دكا فداله2 > ماعة ,عسوفللى اء عدوممعمط ععتمومنءة2 ,عابزو8 ممعم 


1 1ق ره لع / /دمخاا 


المساس بالمشعوذين من كل نوع» ومستحضري الأرواح» 
والعرافات» والمتتبتين بالورق. ٠‏ 

ولكن» في كل مكان تتجلى ردة فعل العقل السليم أيضاً. وما 
شأن الكتب التي تكتب 3 جاك أيمار أو ضده؟ إنها قصة الضرس 
الذهبي التي نتكررء لا أكثر ولا أقل! «ومن بعد كتابين صغيرين 
طبعا سابقاً في هذا الموضوعء كتب فالمون «مصعلالة/؟) كتاباً 
ثالثاء يحتوي على ستمئة صفحة بحجم (12عم)ء لكي يشرح 
ميكانيكياً دوران العصا الكاشفة. لكن م. ب. دو لوراتوار عل .8 .014 
(0:810158"! نقضهاء وبرهن بشكل جيد جداً أن العصا لا تستطيع 
الدوران من دون تدخل الشيطان. وأخيراً» بعد هذه الكتب الجميلة» 
وُجد أن جاك أيمار كان محتالاء فعمل السيد الأمير على طرده. . 
وما هو طريف جداً بالنسبة للفيلسوف في هذه القصة» هو أن 
فالمون يؤكد في بداية كتابه أن قصة الضرس الذهبي التي رواها 
السيد فان دال جعلت مته حكيماًء وأنه قبل المباشرة بشرح 
المعجزة. تأكد من وجودها!» هكذا يسخر دوبر (05طنا0) وهو 
يكتب لبايل» في 27 نيسان/ أبريل 1696. وبروسيت (56016و8,0)» 
الذي رأى بأم عينيه الرجل الخارق» والذي مازال تحت تأثيره 
عندما أفصح بحرية في جوار صديقه بوالوء كان يسعى لأن يكون 
مصدقاً. "ليون» في 25 أيلول/ سبتمبر 1706. لقد رأيت البارحة» 
في هذا المكانء رجلاً ليس سهلاً شرح مزاياه» أو إذا أردت» 
مواهبه الطبيعية. إنه جاك أيمار المشهورء أو رجل العصاء الذي هو 
فلاح من سان مرسيلان في منطقة الدوفينيه التي هي على مسافة 
أربعة عشر فرسخاً من ليون. يؤتى به أحياناً إلى هذه المدينة كي 
يقوم فيها ببعض الاكتشافات. قال لي أشياء مدهشة تتعلق بموهيته 
التنبؤية للينابيع» ومعالم الحدود المتقولة» والمال المخبأء والأشياء 
المسروقة» والقتل» والاغتيالات. لقد شرح لي الأوجاع القاسية 
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والتشنجات التي يتألم منها عندما يكون في مكان الجريمة؛ أو قريباً 
من المجرمين. يضطرب أولاً قلبه بأجمعه من حرارة شديدة» 
ويخرج الدم من فمه مصحوباً بالاستفراغات» ويقع في إغماء. 
يحصل له كل ذلك حتى من دون أن يكون له النية في البحث عن 
أي شيء» وهذه المفاعيل تخضع لجسده بالذات أكثر من خضوعها 
لعصاه. وإذا كنت فضولياً لتعرف أكثر من ذلك» أستطيع أن أرضي 
فضولك...» كلاء لا يرغب بوالو أن يعرف أكثر من ذلك» 
فالوصف الذي بعئه إليه صديقه يتركه غير متأثرء ثم يرد بفظاظة: 
«أوتويٌ (ااعاسسة)؛ في 30 أيلول/ سبتمبر  .1706‏ في الحقيقة» 
أيها السيد الغالي؛ ٠‏ لا أستطيع أن أخبىء عنك يا 4 ست 2 
أنصور أن رجلاً ظريفاًء بقدر ما أنت عليه من الظرافة» استطاع أن 
يعلق في فخ كثير الرداءة» بدلاً من الاستماع إلى بائس اكتّشف هنا 
خداعه بشكل كامل» ولن يجد حتى حالياً في باريس أولاداً 
وحاضنات يتكرمون بسماعه. كان يصدق دجالون كهؤلاءء في عصر 
الملوك داغوبير (8880061) وشارل مارتيل (ا2809:6 5عانةط©)؛ لكن 
في عهد لويس الكبيرء هل يمكن الاستماع لخرافات كهذه. أولم 
يذهب تفكيرنا القويمء منذ بعض الوقت. مع انتصاراتنا وفتوحاتنا؟ 
أما التفكير السليم» فبالعكس من ذلك» يسهر. «لقد أكد لي أنه 
يوجد أشخاص عديدون في باريس يقومون بمهنة التنبؤء ويجمعون 
المال من هذه المهنة. إنني لست مفاجأ أبداً. إذ يوجد عدد كبير من 
كل أنواع الحمقى في هذه المدينة الكبيرة؛ حتى أن الإسراع إلى 
العراف ليس مدهشاً©. 

(7) ,ممتائلة علاء تنوه ,كعمرها 4 .«مملك .اط عل دعاعتمق وععلاعا ,ممصزة لممطعزعر 


معصءظ .]2 عدم بتتعابة'! عق عاد هل عق اء سام ملا عفامع هله اء عمو ميم ,عناحمم 
.]5 .م ,ا1ا :1 ,(730ا بعتعمالا .8 تسم فعاعصف) عتغتمنامةلا ها 


0 غ2 3/2 .ريه عأ / :دما 


هذه كانت الاحتجاجات الفردية للعقول الحسنة. ولكن بالإضافة 
إلى ذلك» كان نظام ما يتهيأ ليخلص النفوس من الخرافة؛ مهاجماً 
في الوقت عينه المعتقد. وإذ كان لا يهتم أبداً بالتمييز بين 
المفهومين» مزج ذائما بيهم 

إن المذئبات لا تبلّغ عن أي مصيبة. والعرّافون ليسوا سوى 
خداعينء والله لم يدوّن أوامره في ألياف الحيوانات»: ولم يعهد بها 
إلى حمقى وإلى معتوهين. إذا عنينا بكلمة سحرة نصابين أو مرضى» 
فالسحرة موجودون. وبخلاف ذلكء. لا وجود لهم. لا وجود 
للشياطين» ولا للشيطان. ولا وجود لسلطة لا يمكن الطعن بها. ولا 
وجود للتقليد من دون خطأ أو أكاذيب. ولا وجود للأعاجيب» لأن 
الطبيعة ليست متواطثة مع الهذيان الإنساني”*. لا وجود للماورائيات. 
ولا سر لا ينفذ إليه العقل. يقول بايل: *هل تريد أن أقول لك. 
وبوصفي صديقاً قديماً. من أين لك أن تعطي رأياً عاماً من دون 
مراجعة العقل؟ ذلك أنك ترى أنه يوجد شيء إلهي في كل 
ذلك. ... ذلك أنك تتخيل أن الرضى العام لقدر كبير من الأمم على 
مدى كل العصور لا يستطيع أن يأتي إلا من نوع من الوحي» 
اصوت الشعب هو صوت الهي»., ذلك أنك تعودت فى طبعك 
كلاهوتي أن تتوقف عن التفكير ما أن تعتقد أن هناك أمراً خارقأ». 


(8) مسر :توساطسهلة]) ععااميمءتهماوعط عساماعه7 بمتمدترة «اعنامدظ 
.قاعم ,([1670 اطتعمق1 دممممعتر 


(9) عل جمنجمععه'| ن ,عوطاجم5 ها عل جداءمل جمدت دماتئخغ ععومعدقل ععقووعم ,عانروهظ 


.8 5 ,1680 عمطتمععقل عل عتمدج نه انجمم ثو مغدم ها 
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11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لفصل الثالت 


ريتشارد سيمون وتفسير الكتاب المقدس 


كيف يمكن استثناء الكتاب المقدس؟ كان من المنطقي أن ينتهي 
الأمر إلى تفحصه وإلى نقده» إذ كان يمثل السلطة الأعلى. 

كان الفاسقون يبتهجون عند استطاعتهم وضعه في تناقض مع 
نفسه. مثلاً: يُعلمنا سفر التكوين أن آدم وحواء كانا أول المخلوقات 
البشرية؛ وأنهما رُزقا ولدين: قايين وهابيل» وأن قايين فتل هابيل» 
وأن قايين قال لله: «إن جريمتي كبيرة جداً لا تغتفر. ولذلك فإن أي 
شخص يجدني سيقتلني». أي شخص يجدني: إذآء كان هناك ناس 
قبل آدم. منذ زمن طويل كان إسحق دو لا بأيرير هآ عل 15886) 
(عفعيرءط قد وجد هذه اللقية» وأصبح كل من كان يؤمن ن أن هناك 
ناساً قبل آدم أصدقاء كباراً للعقول القوية. 

لنقرأ البحث الذي وجهه أحد أساتذة الفنون في جامعة أكسفورد 
إلى أحد نبلاء لندن» العام 21695 وهو بشكل رسالة» ويقوم على 
نوع آخر من المهاجمة. جميع الشعوب الشرقية» جميعهاء من دون 
استثناء العبرانيين» لهم مخيلة خرافية. وكما أن : تاريخ الفرس 
والميديبن والأشوريين ليس سوى أكوام من الأساطيرء كذلك الكتاب 
المقدس. إن التلمود يحتوي على الملايين من الخرافات. وتخطى 
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العرب العبرانيين فيما يتعلق بالاستعارة والتشبيه والقصص الخيالية» 
وقرآنهم خير دليل على ذلك. كذلك العدد الكبير من فرق الشعراء 
الذين يفسدون إسيانيا والبروفانس (8:020) بقصصهم عن الفرسان 
المتشردين والعمالقة والتنانين والقصور المسحورة والفروسية كلها. .. 
بالمختصرء الكتاب المقدس مكتنف كلياً بالأسرارء ورمزي» وملغزء 
فهو يندمي إلى تلك الأساطير الشرقية؛ التي ليست سوى فرضيات 
زومتطيقية مه 

وعندما دأب البروتستانت على دراسة نص الكلمة الإلهية؛ 
وعلى تخليصها من التفسيرات المتراكمة مع الزمن» لم يجدوا الأمر 
سهلاً. كانوا يأخذون على الكاثوليك سلبيتهم تجاه الكتاب المقدس» 
وكان الكاثوليك يأخذون على البروتستانت وقاحتهم. وفي الواقع» 
كان قد تحقق عمل كبير في تفسير الكتاب المقدس من تلك الناحية» 
كما تبرهن عليها أعمال صموئيل بوشار 8000820 إعناسدة). خادم 
رعية وأستاذ في كان (0868). وأعمال لويس كابيل ونامآ) 
(#ال#صمدت؛ خادم رعية وأستاذ في سومور (#ناصددة5). 

من ناحية اليهودء ظهر سبينوزا (10028م5)» الذي اقترح تفسير 
الكتاب المقدس بطريقة ممائلة للتي تستعمل في دراسة الطبيعة» وهذه 
الأخيرة كانت عبارته. ونرى إلى أين تقود. وكانت هذه الطريقة ترنكز 
في البدء على وضع تاريخ صادق للظواهر» ولكي تتوصلء انطلاقاً من 
معطيات أكيدة» إلى تحديدات سديدة» كان يجب البدء بمعرفة اللغة 
العبرية» وكان ذلك» إستئنائياً» عملاً شاقأ. لأن «النحويين العبرانيين 

(1) هه لرول0 مث عناملا ه ا الع3 كترمككظ ومز7 ,كلخ أن ععاوفكة .2 آ 
أمسعده6 ,تتمالهوة"©) ع[ ابوه عوج عثمد واطررععة0ن) ورا م11 .«مفهما جم عجر ء املق 


,كذ ا والأتجع ع0 ,فصوعع3 73 بونجو و1 جما فأجو 1 عنة [ه واستاممعط عذ! قجه ,لمماظ 
.(1695 .[متسفلهظ 8] تومفده) عععمم مم8 فم ععاطدط [ه #ماتعسعء© فمه ركدمومرط 


0و3 طق دا هاء!ة176/1. 6613111 نكما 


القدماء لم يتركوا لنا شيئاً عن أسس هذه اللغة وعن نظريتها»» ولأننا 
«لا نملك قاموساً عبرياًء ولا كتاب قواعدء ولا علم بيان». وفي 
مرحلة ثانيةء يقول سبينوزاء أنه يجب علينا الخضوع لمعنى الكتاب 
المقدس ولروحه. ولنتكيف معه بدل أن نكيفه مع أحكامنا المسبقة. 
«والشرط الثالث الذي يجب أن يملأه تاريخ الكتاب المقدس هو 
تعريفنا للمصائر المختلفة التي استطاعت كتب الأنبياء تحملهاء والتى 
بقيت ذكراها محفوظة حتى أيامنا: حياة مؤلف كل كتاب» ودروسه: 
والدور الذي أداه. وفي أي وقت ألف كتاباته؟ وفي أي مناسبة؟ 
ولمن؟ وفي أي لغة؟ وهذا لا يكفي» يجب أن يُحكى لنا عن مصير 
كل كتاب بشكل خاصء وأن يقال لنا: كيف استقبل في البدء؟ وبأي 
أيد وقع بالتتابع؟ وما الأمئولات المختلفة التي وجدت فيه؟ ومن الذي 
وضعه في مصاف الكتب المقدسة؟ وأخيراً» كيف جمعت كل هذه 
المؤلفات في جسم واحد؟© ...1. 


ألم يكن في صفوف الكاثوليك أنفسهم جان دو لونوا عل مهعل) 
(لإمسهةء الحاذق باكتشاف القديسين؟ ومابييون (2مالنطة364)» 
العالم. الماهر في نقد النصوص؟ وحتى رئيس الدير فلوري 
(:105). الكاتب ذو الإيمان القويم للتاريخ الكنسي. الذي جرد حياة 
العذراء وحياة الرسل من الأساطير التي زينتها بإتقان» هكذا كانت 
روح ذلك الزمن. 


لكن كل هذه الاتجاهات لم تركز اهتماماتها إلا عندما قدم 
رجل تجرأ أن يتلفظ بكلمات بسيطة جداًء لكنها فاصلة. مثل 
الكلمات الآتية : 


(2) فسية :تهوسطصهكة]) عنامي معتوماوم !1 كسمعهء1 ,متمدام5 طعموه 
-1]/ ,([1670 متطممناء! مسعامدية 
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«يجب على الذين يحترفون النقد ألا يتوقفوا إلا عند شرح 
المعنى الحرفي للمؤلفين» وأن يتجنبوا كل ما هو غير مجد 
لهدفهه: , 

وقد وعى النقد سلطته مع ريتشارد سيمون» عندما نشر كتابه 
التاريخ النقدي للعهد القديمء في العام 1678. 

كان ذلك مصطلحاً تقنياًء كما أشار إليه ريتشارد سيمون في 
مقدمة مؤلفه: «بما أنه لم يصدر شيء بعد باللغة الفرنسية حول هذا 
الموضوع؛ يجب ألا يستغرب المرء أنني استعملت أحياناً بعض 
العبارات التي لم تكن بالكامل منسجمة مع الاستخدام الجيد. كل فن 
له مصطلحاته الخاصة التي كرست له بشكل ما. وبهذا المعنى ستوجد 
غالباً في هذا المؤلف كلمة نقد. وكلمات أخرى مشابهة» أجبرت 
على استعمالها لكي أعبر بواسطة مصطلحات الفن الذي أتطرق إليه. 
بالإضافة إلى ذلك» تعود الأشخاص العلماء سابقاً على استعمال هذه 
المصطلحات في لغتنا. وعندما نتكلم» مثلاً. على الكتاب الذي عمل 
كابيل على طبعهء تحت عنوان النقد المقدس؛ وعن تفسيرات الكتاب 
المقدس التي طبعت في إنجلترا تحت عنوان الانتقادات المقدسة. 
يُقال في اللغة الفرنسية» نقد كابيل. وانتقادات إنجلترا . 

هذا الفن الخاص الذي يدعي الخروج. من الآن وصاعداًء من 
الاستعمال الخاص بالعلامة لكي يفجر قدرته أمام الجميع» يملك 
غايته في ذاته» فهو يثبت درجة اليقين وأصالة النصوص التي 
يدرسهاء ويستئني كل ما هو ليس نفسهء مثل الاعتيارات الجمالية 
التي يجب صيانتهاء والاعتبارات الأخلاقية التي يجب المحافظة 


(3) ,الام ءلاو8 عل عيماجم عا عدم لاعدصماكعا عدبعام نال عيوالى ءجأواكااط ,ممملة لمقطعنع 


لاا .فط ,11ا خلا 


0 غ2 طه »!21.1161 ريه لعأ / :دما 


عليهاء وإذا ما أكب على أي كتاب مقدس» يعتبر أنه يجهل اللاهوت 
الذي ليس من دائرة اختصاصه ولا على أي مرتبة. يجب عليه ألا 
يهاجم اللاهوت أو يدافع عنه. ومن وجهة نظرف لا يتحكم 
اللاهوت بالنصء وما من سلطة تستطيع أن تعمل على ألا يكون 
النص ما هو بالضبط. وإذا كان مقطع ما يبدو نقيضاً لإحدى العقائد» 
وكان أصيلاًء فليست العقيدة بالقيمة ذاتهاء بل ما هو مكتوب. وإذا 
كان مقطع ما ضرورياً لإحدى العقائد. وهو مشكوك فيه فليسقط. 
وإذا كان المقصود الإلياذة (1/:4)ء أو الإنياذة (ء5414). أو أسفار 
موسى (86:16/6:4:6) 0 فمبادئ النقد هي هي. إنه يرفض ما هو 
سابق للتجربة» وما أن يوجد أمام أحرف محفورة على الحجرء أو 
مدونة على ورق البردى» أو مكتوبة على الورق» يكون هو السيد 
المطلق» السيد الوحيد لعملياته الخاصة. 


يعتمد النقد على فقه اللغة» الذي يتحول من خادم متواضع إلى 
ملك. وما كتبه رينان (5دهع2) عن الوقار السامي لفقه اللغة» اقتنضي 
على ريتشارد سيمون أن يوافق عليه في مملكة الظلامء لأن تلك 
كانت وجهة نظره. كان ريتشارد سيمون يريد أن يكون ناقداً وفقيه 
لغة. كان علماء الأزمنة التاريخية يريدون أن يكونوا من قبله نقاداء 
وكانوا يدعون أنهم لا يعرفون» هم أيضاً. سوى مادة فنهمء 
وتقديرات الزمن. ولكنهم كانوا قد ارتعبوا من اكتشافاتهم بالذات. 
وأهم ما كان ينقصهمء هو الوعي بالثورة التي كانوا يدعون إنجازهاء 
وعلى أي حال. لم يكونوا قد احتلوا مكانهم داخل النص المقدس 
بالذات. كان غروتيوس (0005ه:6) ناقداًء عندما علق على العهد 
القديم والعهد الجديدء ولكن من دون قسوة كافية» لأنه ولمرتين 
كان قد خالف القانون الذي وضعه ليْلِرَمٍ نفسه بهء فمن جهةء كان 
قد استعان بالعصور القديمة الدنيوية التي ليس لها أي علاقة بالأمر 
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هناء ومن جهة ثانية» ترك لنفسه أن تهتدي باعتقاداته الخاصةء وكان 
يختار عادة أفضل شرح للنصء ولكن أحياناً كان يختار الرواية التي 
تناسب الأرميئيين والسوسانيانيين. وسبيئورا كان ناقدأء وربما من 
الصعب ألا نرى فيه السابق المباشر لريتشارد سيمون الذي يعترض 
عليه؛ بالحقيقة» ويطعن في نتائجه: ولكن مع تلك اللمسة من 
الاحترام التي يكتها للمعلم الكبير. 

يقول ريتشارد سيمون: «لا تحتج علي بأن هذا الكلام هو 
لسبينوزا الكافر الذي ينكر إنكاراً كلياً الأعاجيب التي يشار إليها في 
الكناب المقدس. تخلص من هذا الرأي المسبق الذي يستغله كثيرون 
اليوم. يجب إدانة النتائج الكافرة التي يستخلصها سبيئوزا من بعض 
الأقوال المأثورة التي يفترضهاء ولكن هذه الأقوال المأثورة ليست 
دائماً كاذبة من ذاتهاء وليست للرفض6 . لم يكن سبينوزاء المبتكر 
النابغة» فقيه لغة بما فيه الكفاية؛ والقسم البناء من تفسيره للكتاب 
المقدس يعاني من هذا العيبء فقد ترك سبينوزا ماورائياته تطغى 
على علمه. ولأول مرةء توصل النقد مع ريتشارد سيمون إلى صفائه» 
وإلى صرامته المستقلة. لا الفلسفة ولا العقيدة كانت تضغطان على 
قراراته» كان ما يهمه فقط المخطوطة, والحبرء والكتابة» 
والحروف. والفواصلء» والنقاط. والنبرات. كان العلم الدنيوي 
يرفض الاعتراف بالسلطة المقدسة. 

كان ريتشارد سيمون رجلاً قصيراًء ذا صوت حادء بشعاً ولا 
ببدو ذكياً: لا نستطيع أن نقول عنه ما قلناه عن بعض الآخرين» بأن 
الطبيعة كتبت له على وجهه رسائل توصية». ولم تكن الطبيعة قد 


(4) .اا هم ,ممتكتلة عااع ”امم ,امدماق .14 ع0 عماعامك كماعط امسا لعمقطءته 
.2| عمناءا ,/ا[ عمره) ,(1730 بععنعمك! .2 بمتملعاكصة) عغتمتمدكا ها معميم8 


ةا 1111 ره لع / ددرتا 


أنعمت عليهء كذلك. لا من ناحية الولادة. ولا من ناحية الغنى» 
فقد كان ابن حداد مسكين من مدينة دييب (©مم216). لكنها كانت 
قد منحته الحب الشديد للدرسء وعقلاً قوياً وثاقباً» وإرادة لا تفهرء 
وفي الوقت نفسه كثيراً من الليونة والعناد. درس الآداب القديمة 
والفلسفة عند الرهبان الأوراتوريين في ديبب» وتابع الميل الطبيعي» 
فصمم الدخول إلى الرهبنة» فأرسل مع منحة إلى بيت المترهبين في 
باريس. وكان على وشك مغادرة الرهبنة «بسبب بعض الاشمئزاز 
الذي لم يستطع تخطيهق. وكان ربما سيقع هكذا منذ خطواته 
الأولى» لو لم يرجعه إلى الطريق أحد الحماة» رئيس الدير دو لا 
روك ©دوه8 14 06)» مقدما إليه وسائل العودة إلى باريس لكي 
يدرس فيها اللاهوت. وهناك تقررت دعوته إلى الكهنوت. لم يكن 
رُيتْشَارَد سيمون: أبدا داعية إنساني 16 ةأمدصنااط). ولا مدرسياً 
©5]100ة501) على الإطلاق. على العكس من ذلكء. كانت المعرفة 
الواسعة؛ الأقل سخافة والأكثر صعوبة» تجتذبه» فبدأ يتعلم اللغة 
العبرية. 


وعندما دخل من جديدء في العام 21662 إلى دير الأوراتواره 
سُمح له أن يُكمل دراسة هذه اللغة. وهنا تأخذ واحدة من تلك 
النوادر مكانهاء وهي لا تنقص أبداًء لكي تزين حياة كهذه» والتي 
ترمز لها معناها. وقد اغتاظ رفاقه من وجود كتب هرطوقية في 
غرفته. مثل وجود الكتاب المقدس اللندني بلغات مختلفة» وكتب 
نقد مختلفة للنصوص المقدسة» فوشوا به. غير أنه صدف أنه كان 
للسيد سيمون شريك. وكان هذا الشريك مدير البيت نفسهء الأب 
برتاد (86:30) الذي كان يقرأ كل يوم معه النسخ الأصلية للكتناب 
المقدس: والذي جعل من نفسه؛ في الستين من عمره؛ تلميذاً لذلك 
المعلم الشاب. عندئذ فاز السيد سيمون. 
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كان أسعد يوم في حياتهء ربماء ذاك اليوم الذي أمضاه في 
مكعبة البيت: شارع سانت أونوري (1108016-)منة5)» وهو يرتب 
قائمة الكتب الشرقية التي تمتلكها الرهبنة. أي فرح لكل اللحظات» 
أن يوسع ويعمق معارفه الفلسفية» وأن يذهب مباشرة إلى الينابيع» 
وأن يجد حواليه» وفي متناول يدهء أهم الأساتذة» وبحقيقة القول» 
الأوحدين! وكان يكتفي بالمخالطة اليومية للمطبوعات 
وللمخطوطات» وقد تعرف شخصياً إلى بعض اليهود المتتلمدين 
(الحاخاميين): لاسيما جونا سلفادور (59108007 1088): الذي قرأ 
معه الكتاب المقدس. وفي العام 1670 العام الذي رسم فيه كاهناً - 
ألف. بطلب منهء كتاباً يداقع فيه عن قضية يهود مدينة متز (80602)» 


المتهمين باقتراف قتل شعائري. 


كان يقول: إذا أردتم الإبحار في البحر الحاخامي الكبير» 
اختاروا رباناً معتاداً على هذا العبور الطويل والصعب. وعبور ذلك 
البحر الكبير دام سنوات» ولم يهمل شيئاً مما يستطيع أن يجعله 
مباشراً وآمنء واستوضح كل الخرائط» ونظر إلى جميع مجموعات 
النجوم. لقد بسط إرادته؛ واستدعى جميع مزاياه: الوضوح» لأنه 
وجد الطريقة ليكون واضحاً حتى في مواد القواعد الكثيرة التعقيد. 
والعقل السليم؛ والبصيرة» والبراءة» والفطنة. والإحكام”"». وأخيراً 
شعر أنه أصبح مستعداً ليقدم إلى جمهوره كتاب التاريخ النقدي للعهد 
القديم. 


«أولأ» إنه لمن المستحيل الفهم الكامل للكتب المقدسة؛ ما لم 


(5) هاده :0'| ذه ,أده ادن مالعل 2 كمقل صعطمهم5 .© عل كممتعوعممت وعاراه 
ف عفالطيع ,العجماععا عاد نك عموليلى عجأماعارا ,عم عنوع ه أباو ,عمطلا سكل ماواصوع 
.(1679 بمعابصولعا .© تمممفمعممه) 1678 جه عنموم 
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نعرف مسبقاً الحالات المختلفة التي مر فيها نص هذه الكتب» 
بحسب الأزمنة والأماكن المختلفة» وإذا لم نكن على علم دقيق بكل 
التغيرات التى حصلت له. ..0. وفيى الحال» يتوطد المبدأ والطريقة 
الأساسية لطريقته» فيرددها ويصر عليها بقدر المستطاع. يقول ريتشارد 
سيمون: «إني مقتنع بأننا لا نستطيع قراءة الكتئاب المقدسء إذا لم 
نكن عالمين قبلاً بما يختص بنقد النص». وعن أهمية فقه اللغة» 
انظروا إلى مثل مدهش: ألغوا كلمة» كلمة واحدة» حرف عطف 
بسيط» مثل إنما (:0): الذي بحد ذاته يبدو غير مستحق لأي أهمية» 
فتشجعون على الهرطقة. إن الفصل الثالث من إنجيل القديس لوقا 
يبدأ هكذا: إنما السنة الخامسة عشرة من عهد طيباريوس. .. ذلك ما 
يفترض وجود رواية سابقة؛ لأن الأداة إنماء التي يسميها اللغويون 
إضرابية» تشير إلى ترابط ضروري مع شيء سابق. قولواء بالعكس: 
«السنة الخامسة عشر لعهد طيباريوس. ..4» فتقرون بالحق للهراطقة 
المرسيونيين (81360801065) القدماء الذين ادعوا بأن الفصلين الأولين 
للقديس لوقا أضيفا إلى إنجيله. بالأحرى» إن العهد القديم الذي 
تكتنفه الصعوبات التي لا يرتاب الجاهل أبدأً أن لها وجوداء لا 
نستطيع تناوله إلا إذا كنا نمتلك تلك القواعد؛ وكانت تلك الروح 
تحركناء 

لنأخذ الكتاب المقدس بين أيديناء ولنعالجه من دون أي فكرة 
مسبقة؛ كيف يبدو لنا؟ هل من الممكن اعتباره مثل كلمة اللهء 
الموحى بها مباشرة» والمثبتة كتابة» والمنقولة إلينا في حالها 
الأصلية؟ ١‏ 

يجيب ريتشارد سيمون: عند دراسة النصوص المقدسة» نجد 
بشكل لا يقبل الجدل أنها تنطوي على أثر لتحريفات وتغييرات» 
وتتضمن صعوبات في التسلسل التاريخي» وتبين في بعض الروايات 
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تبديلات غريبة للمواضعء يمكن أن تنطبق على فصول بأكملها. من 
هذا المنطلق» لنضع أنفسنا من جديد في الزمن الذي كُتبت فيه 
ولنحاول أن نتعرف إلى الحضارة العيرانية وأن نفهمها. ماذا كان 
الأنبياء؟ ‏ كانوا نساخاً وكتبة عموميين» مهمتهم أن يجمعوا بأمانة 
قرارات الدولةء وأن يحفظوها في المحفوظات المخصصة لهذا 
الإستعمال. «إذا كان هؤلاء الكتبة العموميون موجودين في جمهورية 
العبرانيين منذ أيام موسى» وفاق الاحتمال الأقوى. سيكون من 
السهل الإجابة عن كل الصعوبات التي تعرضء كي يبين أن الأسفار 
الخمسة ليست لموسىء وما يبرهن عنه عادة بالطريقة التي يكتب 
فيهاء ذلك ما يبدو تلميحاً إلى أن شخصاً آخر غير موسى جمع 
الوثائق ووضعها كتابة. وعند افتراضنا وجود هؤلاء الكتبة العموميين» 
أسندنا إليهم ما يتعلق بتاريخ هذه الكتب» وإلى موسى كل ما يختص 
بالقوانين والأنظمة» وذلك ما يدعوه الكتاب المقدس شريعة موسى.' 
وبما أن هؤلاء الأنبياء أو الكتبة العموميين لم يكونوا فقط مكلفين 
بجمع الوثائق عما كان يحدث في أيامهم وأن يضعوهافي 
المحفوظات» بل كانوا يعطون أحياناً شكلاً جديداً للوثائق التي كان 
أسلافهم قد جمعوها: هكذا تفسر الإضافات والتغييرات التي نجدها 
في الكتب المقدسة الأخرى. كذلك. بما أن هذه الكتب ليست سوى 
موجزات لمذكرات أوسع بكثير» فلم يعد عجيباً ألا نستطيع إقامة 
تسلسل دقيق وأكيد لأحداث الكتاب المقدس. وربما يكون مثيراً 
للسخرية ألا يراد الاعتراف أبداً بملوك للفرس غير الذين يشار إليهم 
في الكتاب المقدس. وأن يحسب الزمن بحسب تعاقبهم. لأن الكتبة 
العموميين لم يتكلموا إلا بما يهم اليهودء بينما نجد عند المؤلفين 
الدنيويين إشارة إلى ملوك كثيرين آخرين» ونجد بالنتيجة تسلسلاً 
للأحداث أكثر توسعاً. لنتخيل أخيراً مفاسد الزمنء وإهمال 
الناسخين» ولنتصور الشروط المادية التي كان هؤلاء يكتبون فيها. 
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«بما أن النسخ العبرية كانت تكتب قديماً على لفائف صغيرة أو 
أوراق توضع بعضها فوق بعضء وكل واحدة تكون مجلداًء كان 
يحصل أن تنسيق هذه اللفائف يتغير صدفةء فيتغير كذلك تنسيق 
موضع الأشياء؟ . 

بالمختصرء يعرض ريتشارد سيمون أفكاره بكثير من البساطة 
الظاهرة» وبكثير من القوة. حتى إن الدنيويين الخائفين» قبل كل 
شيء. من الدخول وراءه إلى عالم سري ومقدسء استمعوا بأذن 
منتبهة بتزايد إلى مرشدهمء فهو يمتلك في شرح الواقع» فن وضع 
مظهر الوضوح المنطقي. زد على ذلك أنه امتنع عن التكلم بلغة 
اللاهوتيين» وأراد أن يكتب مؤلفه التاريخ النقدي بلغة فرنسية جميلة. 
وستكون اللغة اللاتينية كافية لبعض المناظرات بين مفسري الكتاب 
المقدس» فالتطور العام للنصوص المقدسة يجب أن يبدو لكل العيون. 

إن شخصيات المؤلفين الكبار الذين درسناهم حتى الآن بسيطة 
نسبياً» إنهم متمردون منذ ولادتهم» إنهم لا يتنفسون بحرية إلا في 
المعارضة. أما نفسية ريتشارد سيمون فهي أكثر تعقيداً. وبما أنه كاهمن 
كاثوليكيء لا يظهر أنه وفي فقط لقساوة العقيدة» بل أيضاً لروح 
الكنيسة) حتى وإن أدانته الكنيسة» فهو يبذل كل ما في وسعه لكي 
يبرهن أنها تغلط وأنها تخطىء. 

ذلك أن ريتشارد سيمون يدعي أنه مستقيم الرأي. في الواقع» 
بدل أن ينكر الوحي» يبسط مفاعيله ليشمل الذين نقحوا الكتب 
المقدسة» فيعلن أن الله عندما تواصل مع موسىء تواصل أيضاً مع 
كتبته ومع كاتبي الحوليات الذين نقحوا النص الموسوي جيلا بعد 
جيل. وخالقو التغييرات التي نجدها في الكتاب المقدس» «بما أنه كان 
لهم سلطة كتابة الكتب المقدسة؛ كان لهم أيضاً سلطة تعديلها». 
وبستمر الأنبياء والكتبة العموميون بكونهم ناطقين بلسان الله. أما 
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التغيرات المتعاقبة» فهي إنسانية في أسلوبها وإلهية في إلهامها. إن 
محرري نص الكتاب المقدس كلفوا من الله للقيام بوظيفتهم المقدسة 
التي ابتدأت في أيام موسى وتواصلت على مر الأجيال. والشعب 
اليهودي هو شعب مختارء ليس بالمعنى المجازي» بل بوضوح: "[ 
جمهورية العبرانيين تختلف عن كل دول العالم الأخرى. لكونها لم 
تعترف أبداً برئيس غير الله وحده الذي تابع حكمه عليها بهذه الصفة» 
حتى في الأزمنة التي كانت خاضعة فيها لملوك. وهذا ما جعلها 
تكتسب لقب الجمهورية المقدسة والإلهية» ونالت شعوبها صفة 
قديسين كي تتميز بهذا الاسم المجيد عن بقية الأمم. ولأجل هذا 
السبب أيضاًء أعطى الله بنفسه القوانين» بمساعدة موسى والألبياء 
الآخرين الذين تبعوه؛ لشعب كان قد اختاره ليكون له برمته”*, 


إذا أنكر آخرون قيمة التقليد. فريتشارد سيمون يدافع عنه» 
لمصلحته. ليس صحيحاً أن الكتاب المقدس هو دائم الوضوح. ولا 
يكفي أن نقرأه لنجد فيه وصايا الله بسهولة. والتقليد هو تكملة له ولا 
غنى عنهء إنه يساعد على شرحه وعلى تفسيره. والتاريخ النقدي 
للعهد القديم يصر على تأكيد قيمته. «سيجد المرء في هذا المؤلف 
أنه إذا فصل بين قاعدة الحق وقاعدة الفعل 12 اء )زهءل عل عاعة1 هآ) 
نه عل عاون أي إذا لم يجمع بين التقليد والكتاب المقدس. لا 
يستطيع أن يؤكد في الدين تقريباً. إن ضم تقليد الكنيسة إلى 
كلمة الله ليس تنازلاً عن أهمية الكلمة؛ لأن الذي يعيدنا إلى 
الكتابات المقدسة؛ أعادنا أيضاً إلى الكنيسة التى عهد إليها بهذه 
الأمانة المقدسة”© ويكمل ريتشارد سيمون شارحاً بأنه قبل أن يكتب 


(6) ,عاللعزامه عل عصاجر مأ جم تتصسعاتت) مهاه بل مبوايتى عرماعلط ممواه 
11 تفط .؟ عملا 
(7) المصدر نفسهء مقدمة المؤلف. 


0 غ2 3/2 21.1181 عأ / :دما 


موسى الشريعة» لم يكن البطاركة القدماء يحافظون على نقاوة الإيمان 
إلا بالتقليدء وبعد موسىء. كان اليهود يستشيرون دائماً في صعوباتهم 
مفسري هذه الشريعة» ثم انظروا أيضاً إلى ما حصل للعهد الجديد: 
كانت عقيدة الإنجيل مثبتة في كنائس كثيرة» قبل أن يوضع أي شيء 
بالكتابة» وهذه الكلمة غير المكتوبة بالذات حفظت واستمرت فى 
الكنائس الرئيسية الني كان الرسل قد أسسوهاء إلى حد أن قديسين 
مثل إيريناوس (فم 26 وترتوليانوس (3تعناان1»,0) لجأوا إليها فى 
نزاعاتهم ضد الهراطقة بدلاً من اللجوء إلى كلمة الله التي تحتوي 
عليها الكتب المقدسة. وفي المجامع الكنسية» حمل الأساقفة معهم 
تقليد كنائسهم كي يشرحوا المقاطع الصعبة من الكتاب المقدس. 
«لذلك أمر آباء مجمع ترانت (176016) الكنسي بحكمة, ألا يُفسر 
الكتاب المقدس أبداً بمعنى مضاد للمعنى الموحد للآباء» وأكثر من 
ذلك». هذا المجمع بالذات أعطى للتقاليد الحقيقية غير المكتوبة القدر 
نفسه من السلطة التي أعطاها لكلمة الله التي تحتوي عليها الكتب 
المقدسة؛ ولأنه افترض في الوقت عينه أن هذه التقاليد غير المكتوبة 
أنت من سيدنا يسوع المسيح الذي بلغها إلى رسله؛ وبعدئذ وصلت 
إلينا. ونستطيع أن ندعو هذه التقاليد موجزاً للدين المسيحيء الذي 
أسس منذ بداية المسيحية في الكنائس الأولى بصرف النظر عن 
الكتاب المقدس . . .». ' 


محصناً بهذه التصريحات الواضحة»؛ يستشيط ريتشاره سيمون 
غضباً ضد البروتستانتيين الذين في لجوئهم فقط إلى الكتاب 
المقدس. يلجؤون في الوقت عينه إلى نص محرف ومبتور» وعند 
رفضهم للتقليد. يرفضون في الوقت عينه مساعدة الروح القدس» 
الذي سبقء ورافق» وأضاء هذا النص المبهم. لقد أذكى سيمون 
حروبا كلامية طويلة وحامية مع إسحق فوسيوس (5اأ5وو0]] ع1598)» 


235 


كاهن رعية وندسورء وجاك باناج (8350286 165او130) قسيس روان 
(معداه8) ثم روتردام (مهل20). وهو يستشيط غضباء بنوع 
خاص» ضد السوسانيانيين الذين لا يكتفون باعتبار التقليد لاغياً وكأنه 
لم يكن» بل يتخلون أيضاً عن قسم من الكتاب المقدس بالذات» 
حتى أنهم لا يؤمنون إلا بما يطيب لهم الإيمان بهء ويتبنون بعض 
الجكم التي يقر بها العقل العامء ولا شيء أكثر. وبهذا المعنى» هو 
يقدم نفسه كونه مدافعا عن الكاثوليكية. 

بهذا المعنى. ولكن من لا يرى هنا العيب في تفكير ريتشارد 
سيمون» وكيف أنه يمر من اهتمام (,9/81©0) إلى اهتمام مختلف 
نوعيا؟ 

أولاً: إن نص الشريعة الموسوية مغطاة بجملة من الغرين 
المتعاقب. وهذا واقع بالنسبة إليه. ثانياً: إن المؤلفين الذين عدلوا 
نص الشريعة» مهما تعقبناهم بعيدأء استمروا مُلهمين من اللهء وهذا 
ليس واقعاء بل إيمان وتفسير. من جهةء لدينا ظاهرة تاريخية» قابلة 
للإثبات العلمي. ومن جهة ثانية» لدينا بند من العقيدة. ونستطيع» 
من وجهة نظر خارجة عن الإيمانء أن ننقاد إلى الاقتناع بالأول» من 
دون القبول بالثاني» ونستطيعء في تفكيرنا الدنيوي» القبول بأن 
الكتاب المقدس مُثقل بالبصمات الإنسانية» كما كان يريد برهنته.؛ من 
دون القبول بأن اليهود الذين عدلوا النص الأصلي» استمروا بترجمة 
الفكر الإلهي؛ كما أضاف باقتناع شخصي ودون برهان موضوعي. إن 
ريتشارد سيمون يخرج من حقل النقد وفقه اللغة» التي كان قد ثبت 
حدودها وقوانينها بكثير من الدقة. 

إنه يخرج من هذا الحقل» عندما يشير إلى غاياته في مقدماته» 
لكننا إذا تبعناه في تفاصيل مؤلفه التاريخ النقدي. رأينا جيداً إلى أي 
فريق يعيده الميل الطبيعي لعقله. ها هو أمام أسفار موسى الخمسة. 


111111 ره لع / لمانا 


إنه يتمسك بالإشارة إلى أن موسى لا يستطيع أن يكون وحده مؤلفها. 
تحتوي الأسفار الخمسة على استشهادات» وأقوال مأثورة» وأبيات 
شعريةء تعود لغتها وأسلوبها إلى ما بعد موسى. وتحتوي الأسفار 
الخمسة على سرد لأحداث تعود إلى ما نعد موسى: «هل هناك من 
يقول؛ مثلاً» إنه هو مؤلف آخر فصل من الأسفار الخمسة. حيث 
يوصف موته ودفنه؟©. والأسفار تحتوي على كمية لامتناهية من 
التكرارء كما هو «وصف الطوفانء بالشكل الذي جاء فيه في الفصل 
السابع من سفر التكوين». يقال في الآية السابعة عشرة: إن المياه 
ازدادت وحملت السفينة إلى ما فوق الأرضء» ثم في الآية الثامنة 
عشرة» أن المياه قّويت وازدادت كثيراً على الأرضء» وفي الآبة 
التاسعة عشرة» أن المياه ازدادت كثيراً على الأرض» حتى أن كل 
الجبال الأكثر علواً عُمرت منها: وهذا ما تكرر أيضاً في الآية 
العشرين؛ حيث قيل: إن المياه ازدادت إلى خمسة عشر ذراعاق: 
عُمرت فيها الجبال. في الظاهرء لو أن مؤلفاً واحداً كتب هذا 
العمل» لكان قد عبر عن فكره بكلمات أقل بكثير»ء وبالأخص في 
معرض قصة. ..» ثم يكمل ريتشارد سيمون عمله» وعندما ينتهي 
منه؛ ما هو اتطباع القارئ؟ بأن سرد الكتاب المقدس لخلق العالم 
غير متماسك» وبأنه كتب في أزمنة مختلفة بأيد غير ماهرة» وبأنه. 
على أي حالء نقح كثيراً وبغير رشاقة كبيرة» حتى أصبح من 
المستحيل تمييز المؤلف الأصلي. مقابل هذه النتيجة» إلى أي سبيل 
ستكون الدعوة إلى التقليد؟ 


بالإضافة إلى ذلك. يتفحص ريتشارد سيمون هذا التقليد بالذات 
بروح نقدية صافية جداًء وليس أبداً بروح إيمان. لنتتبعه في العمل 


(8) المصدر نفسهء الكتاب الأول» القصل الخامس. 
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هنا أيضاً. ولنشاهد عن قرب الطريقة التي يتناول بها القديس 
أوغسطين (10ا5لاعلاه :16د5). يحتل هذا القديس الكبير مكاناً مرموقاً 
في نقد الكتاب المقدس0ء بالنظر إلى قوة عقله ومتانة حكمه. «لقد 
تميز بشكل جيدء في كتبه عن العقيدة المسيحية وفي أماكن أخرى 
كثيرة من مؤلفاته؛ بالمزايا الضرورية من أجل تفسير جيد للكتاب 
المقدس». لكن» «بما أنه كان متواضعاًء اعترف بحرية أنه يفتقر إلى 
كل هذه المزايا»» وأظهر قليلاً من الدقة في تعليقاته. وبما أنه كان 
يجهل اللغة العبرية» أقر بأن المؤلف الذي كان قد باشر به عن سفر 
التكوين» لكي يجيب فيه على المانويين (685ط949816). كان يموق 
قوافء «ولم يخجل حتى من إدانته ما كان قد قام به بكثير من 
التسرع» ومن دون المساعدات التي كانت ضرورية من أجل شرح 
الكتاب المقدس». وبدلاً من أن يفتش عن المعنى الحرفي» ١لا‏ 
يتوسع» تقريباً» إلا في شرح المعاني الرمزية والبعيدة عن التاريخ 
وعن حرفية النص». «وبما أنه كان يملك عقلاً نافذاً وثاقباً. كان يجد 
بسهولة صعوبات الكتاب المقدسء» ويكون بعضاً منها حتى في 
الأماكن التي لا يبدو أن لها وجوداء ولكنه لم يكن قد تدرب بما فيه 
الكفاية على هذا النوع من الدراسات». لكي يقدم حلولا خاصة 
ترضي القراء. «وكان, بالإضافة إلى ذلك» مفعماً ببعض الأحكام 
المسبقة في الفلسفة واللاهوت يدخلها في كل مؤلفاته. ..0””". وهلم 
جِرّاً. لنضف فقط أن ريتشاره سيمون يتلذذ بخبث» عندما يضع 
القديس أوغسطين في شجار مع القديس جيروم» ولنسأل أنفستاء بعد 
ذلك» عن الفكرة التي يستطيع القارئ الدنيوي أن يكونها عن سلطة 
القديس أوغسطين . .. 


(9) المصدر نفسهء الكتاب الثالث» القصل التاسع. 
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ويعود ريتشارد سيمون بسرعة إلى النقد وإلى فقه اللغةء لأنهما 
ملهماه الحقيقيان. ويفكر من أعماق نفسه بأن لا شيء يعلو فوق 
«البراهين السليمة؛. وبالأخص الحدس «عند الأخوان المليقية وَعَبْدَ 
المتعصبين». إن «العقل الخاص». «المعلم الداخلي». «الذي ينبئنا 
بالحقائق الأكثر احتجاباً فى الكتاب المقدس»» كان جيداً للأزمنة 
الأسطورية. «هذا العقل ابخان لم يعد له وجود أبداً اليوم إلا عند 
الصحبيين (16/5ن©) وغيرهم من المتحمسين الذين» لعدم توفر 
العقل السليم والقدرة عندهم. يفرحون جدا بدعوته إلى مساعدتهم». 


لقد أكمل ريتشاره سيمون طريقه مع كل العقبات. في 2 أيار/ 
مايو من العام 1678» بلغ عن فصله من الأوراتوار (©02]015): وفي 
العام نفسه. منع مجلس الملك بقرار كتابه التاريخ النقدي للعهد 
القديم. وبنتيجة ذلك» وضع مدير الشرطة يده على نسخ المؤلف 
وأتلفها كلها. وفي العام ١1683‏ أدانت جمعية الكتب المحرمة 
المُؤَّلف بدورها. لكن سيمون» عندما رأى أنه ربما لن يتوافق أبداً مع 
الرقابة؛ وأن نشرة مخالفة للكتاب. قام بها السيد إلزيفييه .80) 
(8|26016 على نسخة مخطوطة» كانت تنتشر خارج فرنساء وتقدم 
نصاً أصيلاً أصدره في أمستردام. العام 1685. ثم أكمل عمله. كان 
على القوة التي في داخله أن تعبر عن نفسهاء ومنطقياً أن تهاجم 
العهد الجديد. بعدما هاجمت العهد القديم. إذاًء ضاعف سيمون 
الأعمال التمهيدية؛ ففي العام 01689 أصدر التاريخ النقدي لنص 
العهد الجديد. وفي العام 21690 التاريخ النقدي لنسخات العهد 
الجديد. وفي العام 01693 التاريخ النقدي لتفسيرات العهد الجديد» 
نلاحظ أن في كل واحد من هذه العناوين تظهر كلمة نقدء ولكي لا 
يجهلن أحد ذلك. يشرح ريتشارد سيمون من جديد» ويشرح دائماً: 
لقد كان للكنيسة. منذ العصور الأولى للمسيحية» رجال علماف. 
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دأبوا بعناية على تصحيح أغلاط تسريت» من وقت إلى آخرء إلى 
الكتب المقدسة. يسمى هذا العمل الذي يتطلب معرفة سديدة للكتب 
المقدسة. وبحثاً كبيراً عن النسخ المخطوطة» نقداًء لأن فيه يبدى 
الرأي في أفضل العبر التي يجب المحافظة عليها في النصء إن كلمة 
نقد هي لفظ فني» مخصص » على وجه ماء للمؤلفات التي تفحص 
فيها العبر المختلفة» كي تعاد الصحيحة منها إلى أصلها. أن يكون 
هذا الفن مجهولاً في عصور هيمنة البربرية على أوروباء هذا يقبل. 
ولكن أن يزدرى اليوم: فتلك إهانة. يجب أن نسند اليوم إلى النقد 
الدور الذي كان يخصص في الماضي إلى اللاهوت. .. نتخيل سخط 
اللاهوتيين عند سماعهم لغة كهذه. واهكذاء بحسب هذا الناقد: 
يجب ألا نتبع إلا قواعد اللغة» وليس اللاهوت والتقليدء إذا أردنا أن 
نشرح شرحاً جيداً العهد الجديد!... برأيي؛ لا شيء يستطيع أن 
يكون أكثر ملاءمة للسوسانيانيين. . .2906 

وأخيراً ظهر مؤلف سيمون الكبيرء العهد الجديد لسيدنا يسوع 
المسيح. مُترجم عن الطبعة اللاتينية القديمة مع ملاحظات» في تريفو 
(«سهث:1): العام 1702. كانت هذه الترجمة لا تريد أن تعتبر سوى 
النص» والرجوع إلى النص» وإعطاء المعنى الحرفي للنص» مع 
التفسيرات التقليدية التي كما قال. يما أنها لم تكن سوى تفسيرات» 
وأخطاء. وحتى تفسيرات خاطئة؛ كانت قد أخذت مع ذلك قوة 
القانون. وإذ كانت تحمل في هوامشها الملاحظات المقارنة التي 
كانت معرفة ريتشارد سيمون باللغة اليونانية واللغة العبرية توحي بها 
إليه؛ فإنها كانت؛ إذا استطعنا القول» ترجمة نقدية. اوفضلاً عن 
ذلك» بما أنه لم يكن لي أي نية في ملاحظاتي سوى شرح المعنى 
الحرفي للإنجيل ولأعمال الرسل» يجب ألا نبحث أبداً فيها عن تلك 


(210) .1693 أعلاندز ,اعسحوومظ ه لتتهمعم 
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الصوفية (6معناو)1:5)» التي 5 تستطيع أن تكون مستحسنة إلا من 
أشخاص قليلي الحصافة». المعنى» المعنى الحرفي فحسب: «وإلاء 
كثر الوقوع في رطانة لا أعرف ما هي» رطانة تسمى باسم الروحية». 
ثم أن ترجمة تريفو هذه أدينت. 

يجب ألا نجعل من ريتشارد سيمون رومنطيقياً. كذلك يجب 
ألا نلطف من لهجة نصهء لأنه كان عنيفاً وقاسياً. حياته الفكرية كانت 
كثيفة» أما حياته العاطفية ة. لقد أحب معارك الأفكار الكبيرة» 
وأحب أيضاً الحيل: «لأنه يجب أن تعرفء أيها السيد أن أحد 
اللاهوتيين من كلية باريس غير المعروفين» ورينيه دو ليل عل 6م56) 
(1'11» وكاهن من الكنيسة الغاليكانية» وجيروم لو كامو ءا عصمةمغ0) 
(واصة)» وجيروم درو سانت فوا (زه*1-عاصلة5 عل عررةغ[). وبيار 
أمبران (تناءطه:خ عمولط): مدرس الإنجيل المقدس ناك 06اؤزهذ31) 
انهصة؟8-اونه3 وأو ريجيئيس أدامنتيو س (كلانامقصدلخ دعوتو 0). 
وأمبروسيوس (كنالوهطصسة)ء وجيروم أكوستا (هأومعة عمرة06)» 
السِيف دو موني (1ه800 عل 6ناءأة 1) والسيد دو سيمونفيل 81606 1) 
©الأ؟دهده51 246 كل هؤلاء المؤلفين وآخرون كثر هم متضمنون في 
رجل واحد»» هو ريتشارد سيمون. وفي مناقشاته مع الكاثوليك» لم 
يكن دائماً مستقيماً على الوجه الأكمل. لكونه سلم إلى دكاترة 
السوربون» للدرسء نسخة من كتابه التاريخ النقدي» ولم يدرج فيه 
بعض الفصول الخطرة؛ ونرى أيضاً في حروبه الكلامية مع 
البروتستانت؛ أن المحبة الإنسانية هي من آخر همومه. وبما أنه كان 
متكبراً وقاسياء كانت كلماته ذات تهكم جارح» وقد قذف» ليس من 
دون لذة» بسهامه المشحوذة. وحتى في مقالاته الكبرى؛ ومع 
التواضع الذي كان يدعي أنه يلتزم بهء فإننا نشعر أن التقدير الذي 
كان له عن نفسه يترافق تلقائياً مع ازدرائه للآخرين. ولكن» 
بالأخصء. عندما نقرأ رسائله ‏ أهاجي وتهجمء بدلا من رسائل 
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حقيقية - نكتشف فيها قدراً من الشر وحتى من الحقد. إنه ليس فقط 
الرجل الذي يدافع عن نفسه بكل الوسائل» نظراً إلى أن السلطة 
ليست إلى جانبه» وإنه مظلومء الرجل الحانق والمغتاظ» بل إنه 
الرجل الذي يستمتع بالهرطقة» ويحب أن يعرض المذاهب التي تشتم 
منها الهرطقة؛ وأن يتكلم على اللاهوتيين الذين انفصلوا عن 
الكنيسة. وأن يلفت الانتباه إلى الكتب المخبأة والكتب الممنوعة التي 
تحتوي على بذور الانشقاق» وإلى الكتب المعبأة متفجرات. كيف 
نوفق بين حالات ذهنية كهذه؛ وبين المزاج الديني الذي ادعى أنه 
حافظ عليه؟ 

لأن البعض ممن حزروا سر أفكارة» 

وجدوا أن كاتبتا لم يكن كاهناً بما يكفي. .10 

لكن ريتشارد سيمون لم يقم بالبوح لنا عن صراعاته الداخلية» إذا 
كان له من صراعات. ولكي نعرف بالضبط ماهية إيمانه» ربما كان 
يجب أن نستطيع قراءة الملاحظات الضخمة التي حرقها بيديه بالذات» 
نتيجة سورة من سور الاحتراس. كان قد لجأ إلى مقره الكهنوتي في 
بولفيل (801]60111), في منطقة النورماندي. وذات يوم؛ استدعي 
واستجوب من مدير المنطقة» فاعتراه الخوف من أن يأتي أحدهم» بعد 
ذلك» ويستولي على كل أوراقه» فكدسها في عدد كبير من البراميل 
الضخمة؛ ودحرجها ليلاً حتى إحدى المراعي. وحرقها حتى الرماد. 
وما كان يفكر به في قرارة نفسهء وحده من يسبر أعماق القلوب يعرفه. 
وبعدما أبعد عن دير الأوراتوريين» بقي يرى نفسه من عداد الرهبنة» 
واحتفظ بعناد بدمغة أنت كاهن إلى الأيب بعيداً جداً عن إرادة إزالتها. 


)١1(‏ تهولهما]) سمط ه طاتمظ كمعميها © جم كنما متوزاعم ,معلبمه مطول 
ماف عم عمد مامه امه تناو ,كدت ومنواعنو ردء» :([1682 ,ممومه1 طمعهل م لعاملاط 


.« ماقم ازن ممع كدم اتضاءام تناعانات عنام عن غرنامعا أمه بدعفومعم 
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وحتى النهاية» أكمل عمله بوصفه عالماً لا يريد أن يعرف إلا العل 
وحافظ على موقفه ابنأ عنيداً للكتيسة» مع رقابات الكنيسة. و«تناول 
الأسرار بطريقة مسيحية وتقوية» ثم فارق الحياة في شهر آب/ 
أغسطس من العام 1712» في الرابعة والسبعين من عمره. . .206©, 


في اعتراضه على عبارات مثل: لقد اعتقدنا دائماً» لقد درس 
على الدوام» إنه تقليد بقدم العالم» ساهم ريتشارد سيمون في إعادة 
ترتيب القيم التي رأيناها قبلاً بأشكال متعددة» تتم في الضمائر - 
ويؤثر سيمونء لأنه يعطي للنقد وعياً كاملاً بقوته وبواجباته. الاجتهاد 
المندقع للناقد هو فائدة وضرورة. ثم إن عدوه جان لو كليرك الذي 
يختلف عنه أقل بكثير مما كان يعتقده أحدهما عن الآخر في ما 
يخص سمات عقله» نشر القانون والكتاب الناجح الفن النقدي. في 
العام 1697. ثم لقد حث سيمون على إنشاء حركة لتفسير الكتاب 
المقدس, إذا لم يكن ذلك عند الكاثوليك الذين ألهب وعيهم؛ على 
الأقل عند البروتستانتيين» فأكثر من أربعين دحض ل التاريخ النقدي 
تبين بما فيه الكفاية الانفعال الذي أثاره. كان له القليل من التلاميذ 
المباشرين؛ مع أن تلميذه» رافائيل ليفي (انهمآ [88#م88): المعروف 
بلويس دو بيزانس (6©<هولاظ عل ونام1). كان قد ترجم القرآن 
بحسب الطريقة التي كان هو قد علمه إياها. لكن ريتشارد سيمون أثار 
في كثير من الأذهان جسارات جديدة. وفي العام 01707 إذا بأحد 
سكان نابوليء» بياجيو غاروفالو (1910ه09:0 منهةف8). يبين أن الكتاب 
المقدس يتفسمن أبياتاً شعرية موزونة» وحتى ذات قافية». فهل كان 
لديه الجرأة على اكتشاف هذه الآثار الإنسانية» لو لم يفتح له الطريق 
لكل التجرؤات مؤلف التاريخ النقدي؟ 


22 .د70ا3 ل«ماعن8 مل مجماع .عتغتمنامواا ها عل معممهظ 
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وأخيراء أي إسهام قام به إلى الذين لا يؤمنون! فهؤلاء ليسوا 
قادرين على فحص التصوص المقدسة بأنفسهم» ولكنهم مستعدون 
أن يصدقوا كل ما هو قادر على إضعاف سيطرتهاء ويقولون إجمالاً: 
«كيف تريدني أن أؤمن بصدق هذه الكتب المقدسة المكتوبة منذ 
عصور كثيرة» والمترجمة من لغات عديدة بوساطة جهلة لم يدركوا 
معناها الحقيقي» أو بواسطة كَذَّبة قد غيروا أو زادوا أو قللوا من 
الكلمات الموجودة فيها اليوم؟ ...9200 


(13) عست معنوملها2 ,مفادمطها عل بممعوظ عمرف ”ل صما عل لمقدمة دتما 
.163 م .(1703 ,يه .5 :ا .5]) فمفمتطك 6مع6 لنت عهم وؤلاطيام 
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الفصل الرابع 


بوسوييه ومعاركه 


لا ثرى بوسوييه (اءداة808) إلا في مجده الأعلىء. ومثلما يظهر 
في لوحة ريغو (0داهع81). وإذا كان استذكار هذه اللوحة الفخمة شيئاً 
مبتذلاً. فإن ما يسوغها ضروريء فأسلوبهاء وعظمتهاء وبريقهاء لا 
تزال تملأ عيوننا. وإلا نتخيل الخطيب وهو يلقي إحدى خطاباته 
المأنمية» فمنذ الائتلافات الأولى» نشعر أننا مخطوفون نحو أجواء 
سامية» فالمقطع التصعيدي» المحمل بالنحيب والشكوى» يوقظ في 
أنفسنا أصداء كثيرة العمق حتى أنها تصبح موجعة» وعندما تنتهي 
هذه الموسيقى المقدسة بنشيد إلى العالم الآخرء نعتقد أننا قد سمعنا 
أحد رسل اللهء لم يعش إلا في العالم فوق البشري. 

إن ذلك البوسوييه ليس مزيفاء ولكنه يفترض إضاءة خاصة» 
لقد قطر الزمن كل ما ليس نبلاً وجلالاً وانتصاراً. لقد كان هناك 
بوسوييه آخرء مهان وأليم. 

ليس لأننا نريد أن نغير شيئاً في البساطة القوية والرائعة لإقتناعه 
العميق. لقد راهن حتى النهاية على الأزلي» وعلى المطلق: «إن 
الحقيقة التى تأتى من الله لها فى بداية الأمر كمالها»؛ إن إيمانه 
الصلب ينتج عن هذا القول المأثورء يوجد حقيقة أظهرها الله 
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للناس» وهي مُدونة في الإنجيل. ومؤكدة بالعجائب» وبما أنها كاملة 
لأنها إلهية» فهي ثابتة» .ولو كانت تتغيرء. لما كانت حغيقة. دور 
الكنيسة هو أن تكون حارستها: «إن كنيسة يسوع المسيح. الحارسة 
الحريصة للعقائد المعطاة لها وديعة» لا تغير فيها شيئأء لا تنقص 
أبدأء ولا تزيد شيئاًء لا تقتطع أبداً الأشياء الضرورية» ولا تزيد أبداً 
غير الضروري. كل عملها يكمن في صقل الأشياء التي أعطيت لها 
قديمأء وتثبيت تلك التى شرحت لها كفاية» والحفاظ على تلك التى 
ثبتت وحددت. ..2176 على الفرد أن يتكيف مع هذه الحقيقة الوحيدة 
والثابتة؛ لأنه إذا تجرأ كل واحد على أن تكون له حقيقته الخاصة» 
ربما سنصل إلى الفوضىء وإلى اللامعقولية؛ لأنه من الواضح 
استحالة أن يكون لنا عن الموضوع نفسه ملايين الحقائق» أو ألف 
حقيقة. أو مئة. أو عشرء أو حقيقتان؛ بل حقيقة واحدة. «ومن هنا 
يفهم بوضوح الأصل الحقيقي لمفهومي كاثوليكي وهرطوقي. 
والهرطوقي هو الذي يملك رأياً. وهذا هو معنى الكلمة بالذات. 
وماذا يعني أن يكون للمرء رأي؟ معنى ذلك هو اتباع المرء فكره 
بالذات وشعوره الخاص. ولكن الكاثوليكي هو كاثوليكي؛ أي إنه 
شامل» فيتبع المرء دون تردد شعور الكنيسة من دون أن يكون له 
شعور خاص به. .200.6 

أيها الكتاب المقدسء أيها الكتاب المقدس الغالي الذي يقدم 
للبشرء. في الوقت ذاته؛. تاريخ جنسهم ونظام واجباتهم»ء وذلك 
بأسلوب جميل غني بالاستعارات وبليغ التأثير! فهو يحتوي على 


(1) ,307 .1 بكلافاعاميم صف لمعنه جنرمرط ب)عباكوم8 عمهامة8 ومسوعول 
-(كمامغا عل عمعممتلا عل ممتلم©) .184 .م 

(2) عمكده نمم ععأ جد #اسبتكمم مم عكر مبفاممم ,أعدامده8 عموتهغ8 وعناومول 
12 .م لالاءا .) ,(700! .لم ك] :عضسط) عمطعها .ل ,معنايث'! عله 
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الأسس التي ترتكز عليها الكثلكة» وعندما فسره التقليدء أصبح 
السلطة التي تحول دون طرح هذه الأسس باستمرار لمناقشتها من 
جديد. إن بوسوييه لا يتخلى عن الكتاب المقدسء لقد أحب هذا 
الكتاب بحنان؛ وسيحيه بحنان حتى آخر أيامه. لا يستطيع أن يتخلى 
عنه» فهو قوتهء وهو خبزء. وكما يستمر كاهن من أكثر كهنة الريف 
تواضعاً في قراءة كتاب صلاة يحفظه غيباً» هكذا يحفظ بوسوييه غيباً 
الكتاب المقدس. ويعاود قراءته. وبما أن آباء الكنيسة قد شرحواء 
وثبتواء ونشروا الحقيقة الأساسية» فلا نددهش عند رؤيته يلتجىء 
إليهم في كثير من الأحيان. إن بوسوييه يعشق المطبوع. وما أن يُعلن 
عن نقاش ماء يتزود بكل أجزائه. فمتانة إيمانه لا تمنعه من 
الاستعلام» تذوقاً وواجباً. ولكن من بين كل الكتب كان يسترشد 
تلقائياً؛ بالتي كانت للآباء» خدام الكنيسة؛ ومن بين كل الآباء كان 
يسترشد بالقديس أوغسطين. إن الكاتب الأمين المتيقظ الذي راقبه» 
دون أعماله ومآثره: «كان مشبعاً بمذهب القديس أوغسطين» 
ومتمسكاً بمبادئه حتى أنه لم يكن يضع أي عقيدة؛ ولا يقوم بأي 
تعليم؛ ولا يعطي جواباً عن أي صعوبة:؛ إلا بواسطة القديس 
أوغسطين » كان يجد عنده كل شيء. .. عندما كان لديه خطبة يريد 
إلقاءها لشعبهء كان يطلب مني؛ بالإضافة إلى الكتاب المقدس» كتب 
القديس أوغسطينء وعندما كان لديه ضلال يريد محاربته» أو نقطة 
من الإيمان يريد إثباتهاء كان يقرأ القديس أوغسطين». 


كان بوسوييه متأكداً من معتقده. ومتنوراً بالكتب التي يلجأ 
إليهاء فاندمج في جمعية تسوغ وجوده الذاتي» وكان جهد شخصيته 
يقوم على اعتناق هذه النظرة إلى العالم» وعلى توطيدهاء وجعلها 
مرئية من عقل الناس الآخرين. إن حدود الجمعية لا تزعجه. فهو 
يقبل بهاء ويشعر داخل فكره بالذات بحرية كاملة في تنظيم حياته» 
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ويجب ألا يكون جهد الحياة انتقاداً دائماً لنظام قبل به بتأن» ولكن 
استفادة من الطمأنينة التي يقدمها من أجل تكريس النفس للمحبة 
وللعمل. لبوسوبيه عبارة رائعة» استعارها من الملوك: «إن الطاعة عي 
أفضل من الذبيحة». نطيع» نطيع الله» نطيع الملك ممثل الله على 
الأرض» وتطيب لنا حلاوة العمل في الاتجاه نفسه لمن وضع النظام 
الذي إليه ننتميء وهو الحق والحياة» فنتخلص من التنظير ومن 
الاضطرابات؛ مثل ذلك الكاتب الكلاسيكي الذي ما إن يخضع نهائياً 
لقاعدة الوحدات الثلاثة» التي بدت له صائبة ومرتكزة على العقل» 
يؤلف رائعة: داخل هذه 'القاعدة» وفي مأمن من هذه القاعدة. 

لم يكن بوسوييه ذا مزاج تقشفي. كان يحب ويحترم رانسيه 
(830): فعندما كان يذهب لزيارته. إلى دير لا تراب هآ) 
(#ممة:3» كان الرهبان يشاهدون رئيس ديرهم وأسقف مو (نة/0) 
يتنزهان طويلاً معاً (أي رانسيه وبوسوييه)» مخصصين الوقت الذي 
ليس للصلاة لمحادئات ودودة. ولكنه لا يبقى في الديرء فهو مثل 
الكلاسيكيين أيضاًء في كل شيء يهرب من الإفراط؛ حتى الإفراط 
في التقوى يبدو له خطراً. وبينما كان شرساً مع متصلبي الرأي؛ كان 
رحيماً مع الضعفاء. ومحسناً مع الفقراء. ومائدته التي لم يكن فولناي 
(لإةهاه/) ولا سان لوران (20:600]-1مأة5) مستبعدين عنهاء كانت 
مزودة بشكل جيد من دون أن تكون فاخرة. بوسوييه يتأثر بالطبيعة؛ 
وبترتيب حدائق جرميني؛ الأجمل في العالم» وبمتعة ممشى من 
الأشجار حيث يستطيع أن يصلي فرضه وهو يتأمل» وذلك من خلال 
الانسجام الذي يقوم بين منظر طبيعي وقلب تهتز مشاعره. كان قاسياً 
أحياناً. إلا أنه كان قادراً على الحنان» وكان يملك فضيلة الصداقة. 
كان القديس أوغسطين متفاهماء عنده مع القديس فانسان دو بول 
(انوط عل :معدمفلا :5): أستاذه. لم يكن صلياً وحسبء» بل كان متزناً 
كذلك. 


0 غ2 طم »|3 :211.116 وه عأ / :دما 


لن يدخل الشك أبداً إلى النفس التي كونت على هذا الشكل» 
والتي لم تخضع لشيء لم تسوغه أمام محكمتها الذاتية» والتي تملك 
الوعي الأكثر وضوحاً لأفكارها ولإرادتهاء لأن بوسوييه». مثل 
المشككين الأكثر تطلبء يحاسب نفسه بشكل دقيق عن سير تفكيره 
وعن نتيجته. عندما كان يتحادث مع ابن أخيه الكاهن» أخبره عن 
المسألة التي أثارها أحد المحتضرين» وبأي شكل أجابه: 


«لقد أرسل أحد الكافرين» وهو على فراش الموت» يطلبني. 
قال لي: أيها السيدء كنت دائما أرى فيك رجلا مستقيماًء ها أنا ذا 
متأهب للموتء. تكلم معي بصراحة فإني أثق بك, ماذا ترى في 
الدين؟ 

أجبته بأن الدين أكيدء وبأنه لم يساورني الشك فيه 
قط 0602 

ليس هناك من شيء آخر يقال عن هذا الإيمان الراسخ. ولكن 
بدل أن نصور بوسوييه عظيماً ومتوحدا» فلتجمعه مع جمهور 
معاصريه. ولنسع لرؤيته وسط الجدال والمتاعب والصعوبات» 
ولنأخذه» ليس في شبابه وفي صعوده المجيدء بل في أعوامه 
المتقدمة في السن» ولنحاول أن نلاحظ ما قد وصل إليهء بعدما 
خرج من إطاره المذهب. في ملء حياته» ممثلاً تقليداً يهاجم من 
جميع الجهات. وقد تخلى عنه عصرهء إذا صح القول. 

إن المقالة اللاهونية ‏ السياسية التى أرسلها أنطوان أرئو إليه» 
والتي يملك بوسوييه نسخة منها في مكتبته» لم تكن فقط كتاب 
كفرء ولكن كانت كتاباً مغيظاً أيضاً. إيه ماذا! سبينوزاء هذا اليهودي 


زلغع .(1700 نهده 15) بواط عل 
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التعيس من هولنداء يعطي لنفسه مظهراً فوقياً. لأنه يعرف اللغة 
العبرية! ويقرر أن اللغة اللاتينية لا تكفىء ولا حتى اللغة اليونانية» 
اعرفوا العبرية. أو لا تتكلموا على الكتاب المقدس. 

لقد كان بوسوييه قد اكتفى بالترجمة اللاتينية للكتاب المقدس» 
لأنه لا يعرف العبريةء وذاك ما كان خطيراًء وكان يشعر بذلك» فإذا 
كان بريد أن يجيب بمعرفة الوقائع» وأن لا يبدو متخلفاًء ومتأخراء 
وحتى مثيراً بعض الشيء للسخرية» وإذا أراد» فوق ذلك. أن يُطيع 
الضمير المتشكك الذي كان يحمله في داخله والذي كان يملي عليه 
واجبه. كان عليه أن يعود إلى المدرسة. لم يكن ذلك سهلاً, . 
ولكنه عمل. يحب المرء أن يرى في فكره المجمع الصغير» هذه 
الصورة الجميلة والتقية» يجتمع بانتظام بعض الدنيويين الحكماء؛ 
وبعض الكهنة. يحمل كل منهم في يده نسخة عن الكتاب المقدس». 
هذا يقرأ النص بالعبرية. والآخر يقرأ النص اليوناني» ويُستأنس أيضاً 
بمؤلفات القديس جيروم والأحبار. ثم يفسرون ويتباحثون» فيقرر 
بوسوييهء ويدؤن الأب فلوري (لءناعا 1'5566 .34) الملاحظات كتابة. 
إنه مجمع رجال ذوي نيات حسنة» يؤلفون الدائرة» فيوسعون 
معرفتهم ويتقوون؛ لأنهم يستشعرون بأن زمن المحن الكبرى قد أتى. 
ولكن؛ هل سيتعلم بوسوييه يوما اللغة العبرية؟ 


يوم الخميس المقدس من النعام 8؛>؛ إذا بالأب أوزيب 
رونودو 000هم26): الذي كان عضواً ذ في المجمع ب يعرض للحبر 
(بوسوييه) فهرس كتاب لريتشارد سيمون سيصدر قريباًء وهو التاريخ 
النقدي للعهد القديم. وكان هذا الكتاب قد حصل على الامتيازه 
وموافقة الرقباء» وإذاً الرئيس العام لرهبنة الأوراتوار» ولم يبق إلا 
القليل حتى يقبل الملك بكلمة الإهداء؛ لأن الأب لاشيز هآ) 
(©15ةط© كان قد وعد بأن يتواسط لأجل ذلك» فوثب بوسوييه معلناً 


3 1 ره اع / دما 


أن هذا التاريخ النقدي المزعوم هو كومة من التجديفات» وسور 
يحمي الفسق» ويجب توقيفه. ومع جلالة ذلك اليوم المخصص 
لاحتفالات الكنيسة وللتوبة» أسرع إلى رئيس القضاءء ميشال لو 
تيلييه (:6ذااء7 مآ ا784156)» ليقنعه. ويستحثه. ويحصل على أن 
يضبط هذا الكتاب قبل نشره. 


ولكن أي ألم هذا! كاهنء وكاهن من الأوراتوار» يجرؤ على 
معاملة الكتاب المقدس بهذا الشكل! ومهما عاش ريتشارد سيمون» 
سيبقى بالنسبة إلى بوسوييه سبب قلق وكابة. دار ريتشارد سيمون 
حولهء محاولاً أن يبين له أنه ليس متصلب الرأي» ولكنه لا يستطيع 
أن يخبئ عن العيون الساهرة القوة الصلبة التي تدفع به. كان ذلك 
الرجل يريد أن يستبدل باللاهوت القواعد. إنه شرير. 


إذا ما قرأنا القسم الثاني من كتاب حديث عن التاريخ العام 
ونحن نتذكر أن سبينوزا وريتشارد سيمون كانا يلازمان عقل بوسويبه» 
سنفهم أكثر ليس فقط اللغة الحماسية التي يتكلمها المدافع عن 
الكاثوليكية المستقيمة الرأي؛ بل كذلك السمة الحقيقية للكتاب. وهو 
ينقض أكثر مما يعرض» ويجيب عن حجج تختلف. من حيث 
طبيعتها وذاتهاء عن الفكر الخاص بالمؤلفء ذلك عمل شاقء أن 
يقوم بتكييف إعلان دين ماء ومبدأ ما سابق للتجربة» مع تسويغ 
تاريخي فرضه عليه أعداؤه. وقد أصبح ضرورياًء إذا أراد بالفعل أن 
يقابلهم. إن تأكيده واضح جداً: بما أن الكتاب المقدس من منبع 
إلهي. ليس لنا الحق بأن نتعامل معه مثلما نتعامل مع نص إنساني 
بحت. وبعد هذا القول» يجب أن ندخل في تصميم المفسرين الجدد 
للكتاب. وأن نتأمل وجهات النظر الإنسانية» كي نجيب عنهم. هذه 
هي ورطة بوسوييه» عليه أن يشرح الطريقة التي اعتمدها موسى لكي 
يجمع تاريخ العصور الماضية» وأن ينقض الفرضية التي تقول بأن 
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عزرا (850:85) هو مؤلف الأسفار الخمسة. وأن يتناول النص بوصفه 
نصأء وأن يُسوّْغْ الغموض» والصعوبات» والاعتلالات التي يحتوي 
عليها. وبما أنه كان متلهقاً للخروج من هذه «النزاعات التي لا طائل 
منها»» اندفع متقدماً في طريق مستقيمء لنترك دقائق الأمور ولننطلق 
إلى ما هو أساسي: في جميع نسخ الكتاب المقدس» نجد القوانين 
نفسهاء والأعاجيب نفسهاء والتنبؤات نفسهاء وتتمات الروايات 
نفسهاء وجسم المذهب نفسهء وأخيراً الجوهر نفسهء فماذا نريد 
أكثر؟ ما الجدوى من بعض التباين في التفاصيل» مقابل هذا الكل 
الذي لا يتبدل؟ 1 


وبحسب طريقته الواضحة والصريحة على الدوام» لا يلتف على 
الاعتراض» بل يضعه أمامهء ويحاول أن يتغلب عليهء بحركة 
مندفعة: «ولكن أخيراًء وإليكم الناحية المتينة والححرية بالثقة 
للاعتراض» ألا يوجد أشياء مضافة في كتاب موسى» ومن أين جاء 
وجود موته في آخر الكتاب الذي يشمت إليه؟ أي تحفة هذهء أن 
الذين أكملوا قصته أضافوا نهايته السعيدة إلى باقي أعماله كي يجعلوا 
من الكل جسماً واحداً؟ وبالنسبة إلى الإضافات الأخرى» لنرّ ما 
هي؟ هل هي شريعة ما جديدة» أو احتفال ما جديد» أو عقيدة ماء 
أو أعجوبة ماء أو تنبؤ ما؟ ولكن لم يخطر ذلك على البال» ولا 
يوجد أدنى ريبة أو أدنى مؤشر إلى ذلك» ولكان ذلك إضافة إلى 
عمل الله: فكانت الشريعة قد منعته. وكانت الفضيحة التي ربما 
سنجسر القيام بها شنيعة. ماذا هناك إذ؟ ربما كان ذلك تكملة لسلسلة 
نسب شرع بهاء ربما كان شرحاً لاسم مدينة تُثقلة بالزمن» وفي 
ظروف المن الذي أطعم الشعب خلال أربعين سنةء ربما كان إشارة 
إلى الزمن الذي فيه توقف هذا القوت السماويء: وهذا الحدث كتب 
منذ ذلك الحين في كتاب آخر وبقي ملاحظة في كتاب موسىء حدثاً 
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ثابتاً وعلنياء كان الشعب شاهداً عليه» إن أربع أو خمس ملاحظات 
من هذه العيئة أنت من يشوع أو من صموئيل» أو من رسول ما آخر 
من عصور قديمة كهذه» قد تكون دخلت إلى النص بشكل طبيعي» 
لأنها لم تكن تنظر إلا إلى أحداث مسلم بها ولم يكن يوجد فيها 
صعوبات باستمرارء وحملها لنا التقليد نفسه مع كل ما تبقى قبل أن 


في شأن ذلك؛» يبتسم ريتشارد سيمون ويهزأ. التصريح ثمين» 
فأسقف مو (بوسوييه)» يعترف بأنه قد حصلت إضافات على كتاب 
موسىء ويعترف بأن الأسفار الخمسة شوهت. ومن ذلك الحين 
أصبح أسقف مو (مثله مثل أوييه (060ا51) أسقف أفرانش) في نظر 
اللاهوتيين» سبينوزي يقوّض الكتاب المقدس بشكل تام... 

لا يحب بوسوييه السخرية: "إن المزاحات ليست أبدا من ذوق 
الناس الشرفاء». لا أهمية لذلك لو أنه لم يشعر أن الكلمة الفصل لم 
تقل بعد. وأن ريتشارد سيمون تجاسر من بحث إلى بحثء. وأن 
«المسألة أصبحت كثيرة الأهمية بالنسبة إلى الكنيسة». وفي حياته 
المثقلة؛ لم يعد هناك أي مكان: تثقيف ولي العهدء الاهتمام 
بأسقفيته» قيادة كنيسة فرنسا التي أصبح رئيسها المعنوي» الهرطقات 
التي تولد من كل جانبء. الحضور في البلاط. آه! أي جهد هذا! 
جهد لا يستهلك فقط أيامه. بل لياليه أيضاًء عندما تغفو الدار 
الأسقفية» يستيقظ هوء ويضيء مصباحه. ويطلع على ملفاته» 
ويكتب. هياء يجب أن يضغط أكثر هذه الأعمال المتعددة» ويدافع 
عن التقليد وعن الآباء القديسين ضد ريتشارد سيمون؛ لأنه لا يوجد 
واجب أشد إلحاحاً. وعندما صدرت ترجمة العهد الجديد من الكتاب 
المقدس. استولت عليه سورة جديدة من السخط». بسرعة. يجب 
عليه توقيف هذا الكتاب» كما أوقف سابقاً التاريخ النقدي للعهد 
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القديم. لكن أربعاً وعشرين سنة مضت منذ ذلك الحين» ونحن في 
العام 01702 لقد ألقى بوسوييه بالذات مرثية ميشال لو تيلييه الذي 
كان يطيع أوامره في الماضيء أما اليومء فرئيس القضاء لا يستمع 
إليه» وهو معاد له» وأكثر من ذلك! لقد أراد إرغامه على أن يمرر 
على الرقابة مؤلفه توجيهات 0+5ف+105/0) الذي يعده ضد السيد 
سيمون. لولا الملك الذي بقي أميناً له كان خسر الجولة. هوء 
بوسوييهء يخضع للرقابة! هوء بوسوييهء يُذلّه القاضي! هرء 
بوسوييه» يظهر بمظهر مزعج. وخاسر تقريباً! إن السلطة تفلت منه» 
والأيام تغيرت» والفاسقون يتغلبون» لا شيء يمكن أن يكون أكثر 
تأثيراً على قلبه. 


غالباً ما كان يطلب إحضار مؤلفه الكبير المدافعة عن التقليد 
وعن الآباء القديسين. فيقرأه من جديد. ويتناوله ثانية» ويستأنف 
كتابته. وهو لن ينهيه أبداً. ذلك أن عليه أن يزيد على كتابه فصلاً بعد 
فصل. وأن يتصارع مع فكر منتشرء يغتنم أي فرصة لكي يعبر عن 
ذاته. وما أن انتهت مسألة ريتشارد سيمون حتى برزت حال إليس دو 
بان (منط نا© وعذاات). وكان هذا الأخير كاهناً أيضاً. ويبدو في 
الحقيقة أقل تعنتأء ولكن عدم تبصره الهادئ كان له سمة كبيرة 
المغزى. عندما نشر مجموعة ضخمة للمؤلفين الكنسيين» كتب أن 
المهرطقين كانوا في بعض الأحيان أكثر بصيرة وأكثر صدقاً من 
الكاثوليك: في دراسة النصوص المقدسة» وشيء فظيع أن نقاطاً 
رئيسية تتعلق بالأسرار» وتتعلق حتى بالعقيدة» لم تكن قد ثُبتت بعد 
في أذهان آباء الكنيسة في القرن الثالث بعد المسيحء فالقديس 
سيبريان (860م09) كان أول من تكلم بشكل واضح جداً على 
الخطيئة الأصلية؛ وأول من تكلم بشكل مسهب جداً على التوبة» 
وعلى سلطة الكهنة في الحل والربط» وهكذا دواليك. .. كان 
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بوسوييه متيقظاً. إنه لا يريد أن يتعامل بقساوة مع إلياس دو بان 
نسيب الشاعر راسين» والذي كان مستعداً أن يعترف بأغلاطه؛ ولكن 
هناك أشياء عديدة لا يستطيع تحملها: بأن يحابى الهراطقة. وأن 
يضعف التقليد؛ أولاً في ما يخص الخطيئة الأصلية» وبعدئذ في ما 
يخص مواداً أخرى كثيرة» وأن يجزم بالنسبة إلى الآباء القديسين 
بجسارة لم يعتد الكاثوليك السماح لأنفسهم بها سابقاً. لقد تحولت 
أقبح الحريات إلى دُرجةء في عصر :حرج كهذاء. 

كتب له فينيلون (6108م56). في 23 آذار/ مارس 1692: «كنت 
مبتهجاً لرؤية نشاط العلامة التجوة والأسقفت العجوز. كنت أتخيل 
رؤيتكما في قلنسوة تغطي حتى الأذنين» تقبضون على السيد دوبان 
(«أمناط .00) كما يقبض العقاب بمخالبه على باشق ضعيف»؛ مع 
بسمة فينيلون؛ ربما كان حقل الرب قد أغير عليه؛ لو لم يبق عقاب 


مو ساهراً. لكنه كان يشعر أحياناً بأنه تعب جد . 


لم يكمل مؤلفاته؛ الدفاع عن التقليد وعن الآباء القديسين 
(5ء«فهم دانزهد كعك اء «1105ألهم ها عل عدت غ2 ٠.)‏ ولا السياسة المأخو, ذة 
من كلمات الكتاب المقدس 02 دءاهجمم دء«مممم كعك عفجزا علنوذانامط) 
(ء “لهي 167[116: وكم من المؤلفات لن ينهيها ‏ كلها ضرورية؛ 
وكلها ملححة! ‏ كان يتحرق للذهاب عند الإنجليزء وأن يدخل في 
اجتماعات درس مع اللاهوتيين هناك. وأن يفتح لهم أعينهم. ولكنه 
لم يذهب أبدا إلى إنجلترا. لقد غرقت إنجلترا في انفصالهاء وطردت 
ملكهاء وفضّلت أن تأخذ لنفسها ملكاً هو أسوأ عدو لفرنسا 
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*قال لي أنه في وسط كل ذلك أشعر أنني لا أستطيع حمل هذا العمل بعدء فلتكن 
مشيئة الله! إنني عازم كلياً على الموت. سيعرف الله أن يعطي مدافعين لكنيسته. إذا أعاد لي 
قرايء سأستعملها لهذا العمل». 
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وللكثلكة. «إني لا أفعل سوى التحسر على إنجلترا»”© كان قد حلم 
قديماً بأن يحيي حملة صليبية ضد الأتراك. أين هو ذلك الوقت الذي 
كان فيه يلقي تأبين القديس بطرس النولاسكي (غناودهاه!! 06): في 
كنيسة آباء التسامح» والذي كان يستشيط فيه غيظاً من الاتساع الكبير 
والمرعب لدين الإسلام؟ والذي كان ينتحب فيه بسبب العتنازل 
للتركي. هذا العدو الأساسي. عن الإمبراطورية الأكثر رهبة تحت 
نور الشميرة يا حورت الأرباب؛. السيد المطلق لكل 
الإمبراطوريات»؛ وملك ملوك الأرضء» حتى متى ستقبل أن يدعم 
عدوك المعلن» المتربع على عرش قسطنطينة الكبيرة» تجاديف 
محمده بهذا العدد الكبير من الجيوشء» ويلقي بصليبك تحت هلاله» 
ويضعف كل يوم المسيحية بأسلحته ذات الحظ الموفور؟* آنذاك كان 
الملك الشاب لويس الرابع عشر يبتسم لهذه المشاريع الكبرى. لم 
يعد هناك من إمكانية الآن من الذهاب إلى المشرق البعيد. لم يعد 
هناك من أحلام. عندما كان يحكى عن الحملات الصليبية؛ لم يكن 
الفاسقون وحدهم يبتسمونء بل كان هناك كنسيون أتقياء يفكرون بأنه 
من الأجدر ترك الأتراك مرتاحين» كان الأب فلوري يقول إنهم 
تحرروا من وهم الأتراك» ولم يعد مطروحاً ذلك للبحث إلا في 
تمنيات الناس الغيورين أكثر من المتنورين» أو في تنبؤات بعض 
الشعراء المداحين. 


كان دائماً هو نفسهء ثابتاء ولكن كان يمكن القول أن الأشياء 
كانت تنزلق حواليهء بادية تحت ألوان مختلفةء ولم يعد يتعرف إليها. 
كان محاطاً دائماً بالاحترام. حتى في حيوية الحروب الكلامية؛ كانت 
غيرته» ومحبته» وحسن نيته محترمة. كان أساقفة» وملوك غرباء» قد 
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شهدوا لصالحهء وأسبغوا عليه مظاهر الشرف. ولكنء منذ أن استفر 
الإصلاحيون في هولنداء لم يعد هناك من اعتبار: ولا حتى لياقة» 
كان يشتم. وكان جوريو ثائراً ضد الجميع» وبالأخص ضده. كان 
يتهمه بالرياء والكذب. ويرتاب من سلوكياتهء ويتكلم على مساررة. 
وكان فظاً معهء كالآتي: كان بوسوييه يعمل على أن يدعى سيدناء 
ها ها! هؤلاء الأسياد الأساقفة» لقد ارتفعوا عالياً في الرتبة منذ 
مؤسسي المسيحية الذين لم يكن لهم رتبة أخرى غير رتبة خادم 
يسوع المسيح. بوسوييه خطيب من دون شرف ومن دون صدق» 
بوسوييه لا يملك عقلا سليما ولا رصانة؛ بوسوييه جاهل فظ» 
ومتهور مذهلء ولإنكار ما ينكره بوسوييه؛ يجب أن يملك المرء 
جبهة من النحاسء أو أن يكون في جهل واسع ومُذهل... 


لم يكن بوسوييه من هؤلاء الذين لا يتأثرون بالشتائم» أو حتى 
من الذين يحققون شيئاً من التلذذ في إثارتهاء واستقبالها. كان لديه 
احتداد وغضب تفضح عنده مقدرته على العذاب» كان يتعذب عندما 
كان الأمر يتعلق بالذين أحبهم كثيرأء مثل فينيلون» أو عندما كانت 
الشتائم تستطيع أن تخفض من سلطتهء وتجعله يبدو أقل جدارة 
لتفسير كلمة الله. وعلى طريق الألم» وجد جوريو ليلقي عليه 
الوحل. ويدعوه رجلاً من دون شرف وغير جدير بالثقة» ويتهمه 
بالكذب والخبث. عند ذلك تنطلق صرخة؛ نداء مؤثر للذي يعرف» 
ويحول جميع الأشياء إلى خير النفوس: 


«أيها الرب» استمع إلي» أيها الربء لقد دعيت أمام حكمك 
الرهيب بالمفتري الذي يسند تهم الكفرء والتجديف,. والزلات إلى 
الإصلاح» والذي لم يسند إليهم فقط هذه الجرائم» ولكنه أيضاً يتهم 
قسيساً بأنه قد اعترف بها. «أيها الربء لقد اتهمت أمامك. .. إذا 
كنت قلت الحقيقة. إذا كنت قد أقنعت بالتجديف والافتراء الذين 
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دعوني إلى حكمك بوصفي مجدفاً ورجلاً من دون وفاء» ومن دون 
شرفء ومن دون ضميرء فسوغني أمامهم. ليخجلواء وليرتيكواء 
ولكن. يا الله. أتضرع إليك» ليكن ذلك الإرباك شافياً. ويصنع 
التوبة والسلام ...96 


إن هبوب رياح جميع أنواع الكفر يجعله يرتعد: كل ما ينشره 
الفاسقون يعرفه. إنه لا يُطبق فقط (مذهب) غروتيوسء هذا 
السوسانياني. بل يذهب حتى إلى مكتبة «تتمئةم© قمعطامزناط81) 
(جالناء همه |80 ليفتش عن مؤلفات كريليوس» ومؤلفات سوسان» 
معلم المذهب أيضاء فمن هذا المنبع انتشر السم في النفوس. .. لا 
تقدروا أنه يجهل المناقشات على الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية» 
والاعتراض الذي يوجه إلى الكثلكة مع الزعم بأنها ليست جامعة» 
لأنه لا توجد قارة يعيش الناس فيها من دون أن يكونوا قد سمعوا 
أبدأ بالمسيح؛ إنه يعرف كل ذلك. فيصرخ قائلاً: اذهبوا إذاً 
«وماحكوا القديس بولس» وحتى يسوع المسيح» واحتجوا 
أمامهم... عن الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية» كي تنافسوهم 
التبشير الذي يسمع في كل أنحاء الكرة الأرضية»! 


وأيضاًء لا يجهل شيئاً عن هؤلاء الصينيين المُربكين» بالعكس 
من ذلك؛ إنه مع المؤامرة التي حاكها أسياد الإرساليات الأجنبية ضد 
اليسوعيين؛ لإجبارهم على الاعتراف بأن الاحتفالات في الصين هي 
أعمال عابدي أوثان. لقد قر عنده أن يعمل على طبع رسالة إلى البابا 
حول عبادة الأوثان والخرافات الصينية: قبل عرضها على الملك 
الذي ربما سيتدخل احتراماً للآياء (اليسوعيين) الموقرين» إذ اتجه 


(6) تكتمدط) كاماتعامم مده ا«موموساا وده مسقاعمه2 ,امتحدمة عموتدع8 ومومول 
.5 ملالا رتقطعمة .20 (1689 ,هم قا 
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بعض المرسلين إلى دار الأسقفية وأعلموه بما يحصل هنالك» من 
جهة بكين: ١لقد‏ جاء السيد دو ليون (©5همنا عل .84) هذا الصباح 
وبعد الغداء» وحادث السيد دو مو (بوسوييه) عن قضايا ذلك البلد» 
وعن سلوكيات تلك الشعوب وعبقريتها. ..» التجرؤ بالتكلم على 
كنيسة صينية» أي تجديف هذا! ويسخط قائلاً: «كنيسة من نوع 
غريب. من دون إيمان» ومن دون وعدء ومن دون تحالف. ومن 
دون أسرارء ومن دون أقل علامة من الشهادات الإلهية. حيث لا 
يعرف من يعبد ولمن يضحىء إذا لم يكن للسماءء أو للأرض» أو 
لعبقريتهم. كما لصاحب الجبال والأنهارء والذي على كل حال 
ليس سوى أكوام مختلطة من الإلحادء والسياسةء واللادين» وعبادة 
الأوثان» والشعوذة» والعرافة» والحيلة السحرية!...». 


إنه لا يجهل علماء الأزمنة التاريخية» ولا عملهم في العمق. 
من يستطيع أن يكون مفاجأ عند معرفته به بشكل أفضل» أن يجد 
في يمجكشيفةه مارشام (متقطذيةا/!) ومؤلفه «مجه© سعامهم© ) 
(كلاءونامنرو,؟ إن جان لو كلير يتهم السيد دو مو (بوسوييه) بأنه 
يأخذ من مارشام أشياء كثيرة من دون أن يسميه. والحقيقة هي أنه منذ 
أن نشر مؤلفه حديث عن التاريخ العام. العام 1681. سجل في ما 
يختص به التأثر الذي كان يقلق معاصريهء حيال التنافرات التي تنفجر 
بين التاريخ الدنيوي والتاريخ المقدس» وأنه. بتفضيله المعطيات 
التقليدية؛ رأى» على الأقل؛ أنه يجب أن يشرح لولي العهد 
الأسباب التي تدفعه للمحافظة عليها. حقيقة» كم هو عسير علم 
الأزمنة التاريخية! يقول لنا التاريخ المقدس» من جهة. كيف جمل 
نبوخذنصر مدينة بابل التي اغتنت من مغانم أورشليم ومن المشرق» 
وكيفء من بعدهء لم تستطع الإمبراطورية البابلية أن تتحمل قرة 
الميديين» وأعلنت الحرب عليهمء وكيف اتخذوا لهم قائدأ سيروس 
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(0955). ابن قمبيزء ملك فارس» وكيف قضى سيروس على 
سلطان البابليين» وضم مملكة الفرسء المظلمة حتى ذلك الحين» 
إلى مملكة الميديين التي توسعت كثيراً من فتوحاتهاء وأصبح 
سيروس السيد الهادئ لكل المشرق». وأسس أكبر إمبراطورية وجدت 
في العالم. ولكن من جهة ثانية» لا يتكلم المؤرخون الدنيويون» 
جوستينيوس وديودورس وأغلب المؤلفين اليونانيين واللاتين الذين 
بقيت لنا كتاباتهم. بهذا الشكل. إنهم لا يعرفون هؤلاء الملوك 
البابليين» ولا يعطونهم أي مرتبة بين المملكات التي يخبروننا عنها 
لاحقاء ولا نرى شيئا تقريبا في مؤلفاتهم عن الملوك المشاهير 
كتغلتفلصر (1818581اص)داعء1)» وشلمنصر (:5817380858)» وستحريب 
(6أع ع ههمع58)؛ ونبوخذنصر (00500020506ا7/20)» وكثيرين غيرهم من 
الذائعي الصيت في الكتاب المقدس وفي التواريخ المشرقية. 

هؤلاء المؤرخون الدنيويون» لن تصدقهمء يا صاحب السيادة. 
إن بعض التواريخ اليونانية ضاعت» ومن المحتمل أن تكون أخبرت» 
بالضبط» ما حمله لنا الكتاب المقدس. إن اليونانيين الذين نقل علهم 
اللاتين؛ كتبوا متأخرين» ولأنهم كانوا أكثر بلاغة في سردهمء من 
فضوليتهم في أبحائهم. أرادوا تسلية اليونان بقصص قديمة ركبوها 
من ذكريات غامضة. لن تصدقوهم» ستصدقون. بالأحرى؛ الكتاب 
المقدس» المهتم أكثر بقضايا المشرقء وبالتالي من الممكن تصديقه ‏ 
حتى ولو لم نكن نعلم أنه مملي من الروح القدس...6©, 

ولكن في العام 1700: عندما قدم الطبعة الثالثة من مؤلفه ذاته» 
حديث عن التاربخ العام. عند ذلك رأينا بوضوح أكبر عمل عقله. إن 


(7) جوجوتععيهم ف +العمععزس عجاعة !"| عند وسلمعوا باعنادمه8 عمواوغ8 وعناوعول 


ععامه تك ك 41 .جم ,(1681 ,[ركتمصيم ع جمطها! معتاعدطء5 تكتمةط]) «االصيهف ع1 


اوه طق داهاء!ة11611. 6613111 نكما 


مؤلف الأب بزروت (هممء5 عرغم) قِدم الزمن (دمامءا كعك غانناوةااق ) 
هو من العام 01687 وأجوبة الأب مارتيناي (تإفهنامداة عرنم) والأب 
لوكيان (معنناومآ ع:فم) هي من العامين 1689 و1690» فبوسوييه جمع 
كمية الأفكار والأحداث التي تمثلها. ومثل علماء الأزمنة التاريخية» 
أزعتجعةالمضريون» والأتوريون) والصيتيرة أيفا الثذين قضنواآ 
عصوراً كثيرة لتطوير تاريخهم» لدرجة أنهم عملوا على تفجير 
إطارات الأزمنة التاريخية المقدسة. لقد كان بوسوييه مثل الأب 
بزرون» أراد معالجة الصعوبة الجسيمة» فأشار إلى اللجوء إلى نسخة 
السبعين (18016م56) التي تقدم خمسة عصور إضافية كي تسكن هؤلاء 
المزعجين» ومثل الأب بزرونء اقتيد إلى التقرير» بسبب التوقيت» 
بين نسختين للكتاب المقدس لا تتوافق بالنسبة إلى قياس الزمن. ومن 
دون شكء لم يلق بوسويبه أبداً ارتباكاً أقسى من هذا. 

إن شخصية بوسوييه الأكثر حقيقة تُرسم شيئاً فشيئاء إنه ليس 
الباني الهادئ لكاتدرائية فخمة؛ مشادة بأكملها على طراز لويس الرابع 
عشرء ولكنه بالأحرى؛ العامل الراكض» المنهمك والمستعجل» كي 
يُصلح ثغرات كل يوم أكثر تهديداً. كانت بصيرته تنطلق نحو 
المبادئ. وكان يقيس اتساع وتعدد الجهود المتممة من الكفار لهدم 
الأسس بالذات لكنيسة الله. 


يعدما أنكر الأعجوبة» أراد سبينوزا أن يخضِع الله لقوانين 
الطبيعة. آه! ليمتنع عقل الناس من ترك نفسه يُجذب من هذا الله - 
الكائن؛ من هذا الله الذي لم يعد إلا ظلاً! إن إله موسى يملك قوة 
أخرى: «إنه يستطيع أن يبني ويخرب كما يحلو له؛ ويعطي الطبيعة 
قوانينَ ويطيح بها عندما يشاء. .. وإذا أراد أن يعرف نفسه في الزمن 
الذي فيه قد نّسيه أغلب الناس» يقوم بعجائب مذهلة؛ ويرغم الطبيعة 
على أن تخرج عن قوانيتها الأكثر ثباتأء ويكون بذلك قد أكمل إظهار 
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نفسه أنه سيدها المطلق. وأن إرادته هي الرابط الوحيد الذي يصون 
نظام العالم. ..». تأملوا الخلق: «عندما كرّن العالم بالكلمة. أظهر 
الله أن لا شيء يتعبهء وعندما فعل ذلك تكراراً» بين أنه سيد مادتهف 
وغنملة + ,وكل مشروعة» .وكيس اله أقاعدة أنترى: وه يعمل » [لا إزادئه 
المستقيمة دائماًء من ذاتها. ..4» وتأملوا الطوفان: «فليتوقف الناس 
عن التفكير بأن العالم يسير وحدهء وبأن ما كان» سيبقى على 
الدوام» وكأنه من نفسه. الله الذي صنع كل شيء. والذي به كل 
شيء يستمرء سيغرق كل الحيوانات مع كل الناس» أي إنه سيخرب 
أجمل قسم من عمله»”*. ويفكر بوسوييه في الأضرار التي يستطيع 
إله كتاب الأخلاق أن يثيرها في الضمائر الإنسانية» ومن أجل تلك 
الضمائرء يخيفه هذا الله. 


ومالبرائش أيضاً يقلقه. لأنه يعثر من جديد في عمق فلسفته 
على الفكر نفسه. وهو يصيحء في رثائه ل ماري - تيريز ملكة النمسا 
(#طع سخ 'ل عدغم غ1 -06ة80): بتاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر 
3 : «كم أزدري هؤلاء الفلاسفة الذين» بسبب قياسهم تصاميم 
الله على قياس فكرهم. لا يجعلون منه خالقاً إلا لنظام عام محدودء 
في حين تتوسع الأنظمة الأخرى كما تستطيع! وكأنه يملك. على 
طريقتناء نظرات عامة وغامضة» وكأن الذكاء المطلق يستطيع ألا 
يفهم في تصاميمه الأشياء الخاصة» تلك التي تستمر وحدها 
بالحقيقة»! يعترف بوسوييه بأن الأب مالبرانش متواضعء» ونياته 
صافية؛ لكنه يعرف أيضاًء مع كل ذلكء» أن تلاميذه يذهبون مباشرة 
نحو الهرطقة. عندما نخترق الكلام الملتبس الشنيع الذي يحيط به 
نفسهء نجد في فلسفته تفسيراً للعالم يستبعد الماورائيات» وهذا 


(8) المصدر نفسهء القسم الثاني. 


ةا 117/1 لع / ددرتا 


التفسير نفسه يرتكز على طريقة تحتوي على «سيئات رهيبة». هذا 
مقطع من إحدى مؤلفات بوسوييه» حيث يُظهر نفسه. في الوقت 
عينه» الأكثر نفاذاً والأكثر روعة هو نفسه: 

من هذه الأسس غير المفهومة» ينتاب العقول سبيئة أخرى 
رهيبة. لأنه» تحت ستار أنه يجب ألا تقبل إلا ما نفهمه بوضوح ‏ 
وذلك ما هو صحيح جداء إذا ما هبط إلى بعض الحدود ‏ يعطي كل 
واحد لنفسه الحرية بأن يقول: «أفهم هذاء ولا أفهم ذاك؛؛ وعلى 
هذا الأساس وحده.ء نوافق على كل ما نريد» ونرفض كل ما نريد» 
من دون التفكير بأنه» فضلاً عن أفكارنا الواضحة والجلية» توجد 
أفكار غامضة وعامة لا تكف عن احتجاز حقائق أساسية جدأً حتى 
أننا نطيح بكل شيء عند إنكارها. وبهذه الحجة. تندس حرية 
الحُكمء وتدفعنا إلى أن نعرض بجسارة كل ما نفكر بهء من دون 
اعتبار للتقليد. ...© 

ولكن. من أين ينبثق مالبرانش؟ من ديكارت. في قرن أسكرته 
الديكارتية؛ يفكر بوسوييه الذي كان هو نفسه ديكارتيا إلى حد ماء 
ويحلل» ويميز» ويدافع عن نفسه. تلتقي في ديكارت ثلاثة أشياء 
على الأقل. أولء حجج نافعة ضد الكافرين والفاسقين. ثانياً. 
نظريات فيزيائية نستطيع تبنيها أو عدم تبنيهاء وهيء بما أنها غير 
مهمة بالنسبة إلى الدين؛ ليس لها أي أهمية بحد ذانهاء وأخيراء مبدأ 
يهدد الإيمان: 

أرى. .. معركة كبيرة ضد الكنيسة تتهيأ. تحت اسم الفلسفة 
الديكارتية. وأرى أكثر من هرطقة تولد من صدرها ومن مبادئها غير 
المفهومة» على ما أعتقد. وأتنبأ بأن النتائج التي نستخلصها منهاء 


إلنذا .1687 نهم ا بعطعمورطعلقل؟! عل عاموووتل ميد م 
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ضد العقائد التي أخذناها عن آبائناء ستجعلها ممقوتة» وستعمل على 
خسارة الكنيسة لكل الثمر الذي كانت تستطيع تأملهء كي تضع في 
عقول الفلاسفة ألوهية الروح وخلودها. 29 

لنتقدم أكثر: ألا يوجد وضعية ذهنية لم تكن فلسفة ديكارت في 
بادئ الأمر إلا دليلتهاء وبعدئذ وطدتها؟ ألا نجد إرادة أكثر انتشارأء 
وأشد التزاماً بالحياة» يعود إليها كل شيء؟ ألا يتعلق الأمر برفض 
واسع للامتثال للسلطة» وبحاجة لا تقهر إلى النقدء تكون «مرض 
زماننا وتجربته””''؟ بعد الزمن الذي تواضع فيه الإنسان أمام الله» 
وأدى الطاعة للملك». ها قد أتى عهد «تطرف العقل». وهنا تزين 
البلاغة الحقيقة التي يكتشفها بوسويبهء وفي هذه الكلمات المفخمة 
الآتية يصف الخطيب الحال العقلية التي تتقدم تدريجاً» والتي تنزع 
إلى التغلب على الضمائر» والتي توحي له بهلع حقيقي: 

إن عقلهم الذي يأخذونه دليلاء لا يمثل سوى تكهن وارتباك» 
والعبثية التي يقعون فيها عند إنكارهم للدين» يصبح الدفاع عنها 
أصعب من الدفاع عن الحقائق التي يندهشون من علوهاء ولكي لا 
يتوخون الإيمان بأسرار لا تفهم. يتبعون أضاليل لا تفهم الواحدة تلو 
الأخرى. ما هو إذآء أيها السادة» كفرهم التعيس. إذا لم يكن 
ضلالاً من دون نهاية» وجسارة تجازف بكل شيءء وانذهالاً إرادياء 
وبكلمة واحدة. تكبراً لا يستطيع احتمال دوائه. أي لا يستطيع 
تحمل أي سلطة شرعية؟ لا تفكروا أن الإنسان لا يؤخذ إلا بإفراط 
الحواس: إن إفراط العقل ليس أقل تملقاًء وهو مثل الآخره يصنع 
لنفسه ملذات غير ظاهرة» ويغضب من النهي. إن هذا المتكبر يظن 


)210 .1689 أهس 18 بأعسطط 3 عتناما هك ,لاطا 
21 .1692 ذنهه 17 عمق أعنوووظ 


«النقد المزيف الذي هو مرض وإغواء أيامنا . 


0 غ2 3/2 :11.76و عأ / :دما 


أنه يرتفع أعلى من كل شيء وأعلى من نفسهء وعندما يرتفع» يبدو 
لهء أنه يرتفع أعلى من الدين الذي كرمه لزمن طويل» فيضع نفسه 
في منزلة الناس المحررين من الوهمء يشتم في قلبه ضعفاء العقول 
الذين لا يقومون سوى باتباع الآخرين» وعندما يصبح موضوع 
محاباته الوحيدء يصنع من نفسه إلهه'2" , 

لم يعد شيء بسيطأء لم يعد هناك اتزان ولا إعتدال» لأن المرء 
لم يعد يخضع للسلطة. الأشد تقوى والأشد تضلعاً بالعلوم 
يستطيعون أن يستسلموا لنزوات غريبة» لم يعد المرء أكيداً من شي 
ولم يعد يعرف شيئاً. ألم يُحاولوا نشر عمل لراهبة إسبانية وتعظيمه - 
يقال إنها مجنونة ‏ وهي مريم يسوع (وداةغل 06 0)108716 رئيسة دير 
أغريدا؟ والضلال الخطير ن الغالي. .. يحاول الدفاع عن 
المسرح. ويراد بأي ثمن تبيان أن الكنيسة تتسامح في الفسق على 
المسرحء وتشوه نصوص الآباء القديسين لتغتصب موافقتهمء ويقدم 
على التماس مثل الكتاب المقدس.ء والقول إنه هو أيضاً يستخدم 
كلمات تعبر عن الأهراء» وإذا وجب منع كل الأشياء التي لها تتمات 
مُزعجة. يجب منع قراءة الكتاب المقدس حتى في اللغة اللاتينية» 
لأنه السبب البريء لكل الهرطقات» أستحلفكم. من هو إذأ. ذاك 
الذي ينطق بهذه الحماقات والشتائم» إذا لم يكن راهباً. هو الأب 
كفارو (0:داه©)؟ ‏ من إفراط يقع المرء في إفراط آخرء ويحجة 
الإذعان للملك». لوهلة؛ سيُّرفُض ربما الإذعان للباباء والكئيسة 


(12) #اسمحضيم عفرن #لبها عقن عل #بطفصيز مور ,اعناكوم8 عموامع8 وكسومل 


عل معاعبر ذن ملع ممم بعساتعلهم مججعمامم بععجفل© عل مهمدمه6 عل عصان معوع سار 


,تتوطستم8 مل عبط أ ممصو مدجميه عل إه مجتفباعية وأ #تسمليهيه عل عيدها ع| بوتيو متجمام 
عدم .ل ,1685 نمه 9 | ,كنوه لمك وموضمظ عل متتلقوصت كعك معتلهن'! عصيك 
.552 .م .1لا .1 ز[كقةا ,تمدع ع رطهاة 5 عل .ءمم1 تكتمدم]) أقطعما 
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الغاليكانية ستصبح كنيسة منشقةء لو لم يكن هناك ليعيد ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله. حركات مفاجئة متواصلة» من مدافعة يجب 
الانتقال إلى مدافعة أخرى. وأكثر من ذلك بكثير! يجب أن يكون 
على كل الجبهات في الوقت عينه. كم يسر أعداءه أن يروه وقد 
اختفى! من حين إلى آخرء يشاع أن السيد دو مو («ناهع]2 ع0 .0301 
قد أصيب بسكتة دماغية» وحتى يؤكد بأن السيد سيمون قال: يجب 
تركه يموتء لن يذهب بعيداً. والسيد دو مو لايزال مستمراً. 


من أجل ذلك ربماء من أجل ذلك يعيش بوسوييه في حذر 
حانق» وفي جهد بلا هوادة» ويأخذ أسلوباً قاسياً كي يلعن ما يخص 
العالم الخداع: شهوة الجسدء التي تجرنا إلى الأسفل» شهوة 
العيون» وشهوة العقل. أمام قساوته؛ لا شيء يجد حسناًء لا الرغبة 
في الاختبار والمعرفة» ولا الميل إلى التاريخ؛ ولا العلم إذا كان 
شكلاً من أشكال خطيئة الكبرياء» ولا محبة المجدء ولا البطولة: 
ومن شدة تقززه من ضلالات الناس التي لا حصر لهاء جعل من 
نفسه شخصاً غير إنساني. من أجل ذلك أيضاً يتوق إلى ما هو إلهي» 
بقلب يحتاج إلى المؤاساة. إذ ذاكء يأخذ الإنجيل من جديدء ليس 
لمناقشته» بل ليتأمل بتقوى في أجمل صفحاته» وليستسلم للذهاب 
إلى حلاوة الإيمان. وإلى حلاوة المحبة: «إقرأي» يا روحي» حلاوة 
وصية المحبة هذه. ..؛ ولقد ارتفع من قمة إلى قمة حتى المساكن 
السماوية» ووصل فيها إلى تلك الدرجة السامية حيث تختلط الصلاة 
بالشعرء وحيث لا تترجم لغته شعوراً آخر غير توقه الكامل إلى 
الحقيقة والجمال اللذين يدومان أبداً. 


او طق دا هاء!ة613111.116111 6 نكما 


(لفصل (لماس 


لايبنتز وإخفاق وحدة الكنائس 


«كان نحيلاً وشاحباًء وكانت أصابعه المستطيلة تطيل يدين 
مغطاة بخطوط لا تحصى» وعيناه قليلتا الحدية» منعت عليه الصور 
المرئية المسيطرة؛ يمشي محني الرأس ويبغض الحركات النزقة» 
يتمتع بالعطور ويستمد منها انتعاشاً. لم يكن يرغب بالمحادئة كما 
يرغب بالتأمل والقراءة المنعزلتين» ولكن إذا مُتيح حديث ماء يتابعه 
بفرح» يحب العمل الليلي؛ ويكترث قليلا بما حدث في الماضي» 
فأقل فكرة حاضرة كانت تحتجزه أكثر مما تحتجزه أمور كبيرة من 
الماضي البعيد. وكان يكتب بلا انقطاع أشياء جديدة يتركها غير 
مكتملةء وفي اليوم التالي» ينساها أو لا يبذل جهداً كي يجدها من 


اجديد. 076 , 


هذا هو لايبنتز (6012ئمآ). أي شهية للمعرفة» في نفسه 
المتنوعة! المعرفة هواه الأول. يرغب في معرفة كل شيء» حتى 
التخوم القصوى للواقع» ومن ورائه» حتى الخيالي. يقول لايبنتز: 


(1) كبا «طتمم” عل ععنه ,اعناعد8ه عل عدم .عتسطاعط ,تتوطاعط ساعطل/ة! لم0 


.10-12 .وم ,1909 ,تسواظ تعتموط) كعفساة ك كعاءعا معممعناغرط ععموعم ها كافج وعلعدم1 
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الذي يكون قد رأى بانتياه» أكثر من وصف للنباتات والحيوانات» 
وأكثر من صور للآلات» وأكثر من أوصاف ورسوم للبيوت وللقلاع» 
يكون قد قرأ أكثر من القصص المبتكرة» وسمع أكثر من الروايات 
الطريفة» هذا الإنسان سيكون له معارف أكثر من غيره؛ عندما لا يعود 
غداك من كلمة حقيقة في ما وُصف له وأخبر . .. كان قد تعلم كل 
شيء؛ أولاً اللغة اللاتينية واللغة اليونانية» وعلم البلاغة» والشعرء إلى 
درجة أن معلميه؛ قد دُهشوا من شهيته التى لا تكفىء كانوا خائفين 
من أن يبقى سجين دراساته الأولى» ولق فى هذا الوقت بالذات» 
كان يفلت منهم. ومن الفلسفة المدرسية (السكولائية) واللاهوت» 
انتقل إلى الرياضيات» ليقوم لاحقاً باكتشافات من الدرجة العبقرية: ثم 
انتقل من الرياضيات إلى القضاء. سلك طريق الخيمياء؛ مفتشاً عما هو 
خفي» وما هو نادرء وما يقود ربماء من خلال طرقات يتعذر بلوغها 
لمعظم البشرء نحو تفسير الظواهر. كل كتاب». وكل رجل يقابله عن 
طريق الصدفةء كانا بالنسبة إليه تحد للمعرفة. ما لم يكن يستطيع 
تحمله هو أن «يثبت مثل المسمار»؛ في مكان معين, أو في مادة 
تعليمية» أو في علم ما. لاء لاختيار مهنة محددة» أو ليصبح محامياً 
أو أستاذاًء أو للاستسلام كل يوم في الساعة نفسها للمشاغل ذاتها! لقد 
سافرء ورأى المدن في ألمانياء وفرنساء وإنجلتراء وهولنداء 
وإيطالياء وزار المتاحف؛. وعاشر الجماعات العلمية» وأغنى عقله 
بألف اتصالء جاعلاً من حياته اكتساباً مستمراً. قبل بأن يكون أمين 
مكتبة» منصاً للنداءات غير المنقطعة من جميع الأفكار الإنسانية» 
ومؤرحاً رسمياً كي يتناول من الماضي ومن الحاضر أكثر ما يمكن» 
ومراسلاً عالمياً. ومستشاراً للملوك» وموسوعة دائمة الاستعداد لتقبل 
الاستيضاحات. لكن مبرر وجوده كان تجسيده في العالم لدينامية تبدو 
وكأنها لا تنضب. لأنه كان لا يتوقف أبداً عن تزويد نفسه من جديد 
بالمآثرء والأفكارء والعواطف الإنسانية. 
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من وعيه في العمل» ٠‏ محركاً وخالطاً للمكتسبات من كل توع* 
كانت تأتي منبثقة» بحسب الأيام» الابتكارات النفعية» أو الأنظمة 
الفلسفية؛ أو الأحلام الخصبة. وانتهى بامتلاك جميع العلوم؛ وجميع 
الفنون. من دون تعداد المواد غير المتناهية لبناءاته المثالية» كان كما 
قيل» «عالم رياضياتء. عالم طبيعيات؛ عالم نفسء. منطقي» 
ماورائي؛ مؤرخ. حقوقيء فقيه لغوي؛ دبلوماسي؛ لاهوتي. كاتب 
أخلاقي». وفي هذا النشاط الهائل الذي لم يقم به إلى الحد نفسه» 
أي من أبناء آدمء ربماء فإن ما كان يعجبه أكثر من أي شيء؛ كان 
التتوع : (كماءاسد حمر ملم ءعاعل ماق مننوةان) . 

(لاعألاتهن صذ فاأعنالء: لعد كفاعاميةنا ومم عغأوإعواعل عدونلا). 
الشيء الثاني الذي كان يهواه. هو الاختزال باتجاه الوحدة؛ لأن 
لايبنتز كان أقل إحساساً بالتباين منه بالتطابق» متنبهاً إلى اكتشاف 
سلسلة التدرجات الدقيقة التي تربط النور بالظل والعدم باللانهاية. 
كان يريد التوحيد بين العلماء» لأنه. من أين يأتي أن يتقدم العلم 
بكثير من البطءء لو لم يكن ذلك من عزلة الذين يمارسونه؟ فلتنشأ 
في كل بلد أكاديميات. ولتتواصل هذه الأكاديميات من أمة إلى أمة. 
وسريعاً. قنوات العقل هذه. وهي تنقل سيل المعلومات الجديدة» 
ستخصب الأرض. وأكثر من ذلك! يريد لايبنتز أن يُنشيء لغة عامة. 
في الحقيقة؛ يُقدم العالم منظراً مؤلماً عن سوء التفاهم والشقاق. في 
كل مكان حواجزء وأسئلة تبقى من دون جوابء واندفاعات نحو 
الحقيقة» محكوم عليها أن تقع في الفراغ. وهذا الارتباك مستمر منذ 
قرون. ألا يمكن. على الأقل» إلغاء بعض من هذه الحواجز التي 
يصدم مجرد رؤيتها العقل. وللبدء بذلك. الاتفاق على معنى 
الكلمات؟ تبتكر لغة تصلح للجميع؛ لا تسهل للعلاقات الدولية 
فحسب. بل تحمل في كينونتها سمات الوضوحء والدقة» والليونة» 
والغنى» لتصبح جلاء عقلياً ومحسوساً. وتستعمل هذه اللغة في كل 
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عمليات الذهن» مثلما يستعمل الرياضيون الجبرء فقطء سيكون جبراً 
واقعياً تقدم فيه كل كلمة» من النظرة الأولى» رؤية عن علاقاتها مع 
الكلمات المجاورة. وهكذا سنمتلك ربما ميزة عامة» وهي الأداة 
الأكثر دقة التي يمكن للعقل الإنساني أن يستغملها. 

قاسى لايبنتز من انشقاق ألمانياء ومن انشقاق أوروبا التي يريد 
أن يحل السلام فيهاء على أن توجه نحو المشرق ما يفيض من 
نشاطاتها الحربية. وإذا ما ولجنا مساكن ذهنه الأكثر عمقاًء نجد فيها 
الأمنية نفسها. إن اكتشافه الكبير في الرياضيات»: وهو الحساب 
التفاضلي» هو المرور من غير المتواصل إلى المتواصل» وقانونه 
الكبير لعلم النفس هو قانون الاتصالية» فالإدراك الحسي الواضح 
مرتبط بإدراكات معتمة» تقودنا تدريجاء من خلال سلسلة درجات 
غير محسوسة. إلى الرجفة الأولى للجهد الحيوي. ويبقى الانسجام 
الحقيقة الميتافيزيقية الأسمى. وفي الانسجام تنتهي بالانصهار 
الاختلافات التي كانت تبدو متصلبة» والتي تتألف من مجموعة لكل 
منها مكائهاء بحسب أمر إلهي. إن الكون قطعة موسيقية كبيرة» 
يتوهم الفرد أنه يرنم أغنيته منفرداً. ولكن في الحقيقة لا يقوم إلا 
باتباع تقسيم واسع لجهتهء حيث وضعت كل نغمة بشكل تتناغم فيه 
جميع الأصوات». ويتكون من مجموعتها انسجام أكثر كمالاً من 
انسجام الكون الذي حلم به أفلاطون©. 

لنقرأ هنا الصفحة الجميلة حيث حدد إميل بوترو («نامئاناه8) 
الصعوبات التي كان يلقاهاء في الزمن المحدد الذي ظهر فيه إلى 
العالم» عقل مكون من هذا النوع. ‏ هلا يبدو العمل بالشروط نفسها 
التي كان يبدو فيها للقدماء. يجد (هذا العقل) أمامه. تضادات 


(2) سنعود إلى هذه الفلسفة في القسم الرابع من هذا الكتاب» الفصل الخامس. 
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جُزمت» ومضايقات» إن لم تكن تناقضات حقيقية كما لم يعرفها 
القدماء. توسع فيها كل من المسيحية ومن التفكير الحديث. العام 
والخاصء. الممكن والواقعي, المنطقي والميتافيزيقي» الرياضي 
والفيزيائي. الآلي والقصديء المادة والروحء التجربة والفطريةء 
العلاقة الشاملة والعفوية؛ التسلسل للأسباب والحرية الإنسانية» 
العناية الإلهية والشرء الفلسفة والدين» كل هذه النقائض» المتفحصة 
بتحليل عناصرها المشتركة» تتباعد إلى حد يصبح من غير الممكن 
التوفيق في ما بينهاء واختيار الواحد من الاثنين» باستثناء كامل 
للآخرء يبدو فارضاً نفسه على فكر مهتم بالوضوح وبالنتيجة. 
والموضوع الذي يضعه لايبنتز نصب عينيه هو التناول من جديد؛ 
ضمن هذه الشروط. عمل أرسطوء والعثور من جديد على وحدة 
الأشياء وانسجامهاء والتي يرفض العقل البشري على ما يبدو أن 
يتناولها»! , 


وهكذاء إن هذا الذكاء الرائع ء المقدام والهادئ. في زمن كانت 
الأفكار فيه تناصب العداء بعضها لبعضها الآخرء بعنف غريب حتى 
ذلك الوقتء. هائجة وساخطة,. أراد أن يضع نفسه في وجهة نظر 
عالية حتى أن كل اختيار يستثني أحد الضدين لا يبدو له علامة قوة» 
بل علامة ضعف وتخل. هل سينجح هذا الذكاء في خطته؟ وعندما 
سينزل لايبنتز نحو الواقع» منتقلاً من التأمل النظري إلى الممارسة» 
قاصداً أن يشفى الوعي الديني» الممزق والمدمى عند معاصريه» 
بعلاج التوفيق» أصبحت المسألة أن يعرف إذا كان سيصل إلى 


(3) و٠‏ عغعمه'ق عمتاطام ,عاومامقعصملة هط تتمطاعط صاعطاتةة لمم كلامو 
عمنكل اتناك ...يعسمعلهه8 علتصع عدم ,كامعمع داعم تماءة'0 عفمهممسمععة اك كلاعسنمقم 
تممعطط عدم ,جاتوطاعا عمل اء وعممعء© كمقل عنوتمم في ها عل وعمعماءم 5ع( عند عامم 

-(1881 بعموماءه © بعليوه) غتمعملوم 
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نتيجة. أو أنه لن يقوم إلا بإضافة مفهوم تعذر الإصلاح إلى الانشقاق 
الموجود قبلا وبين المعتقدات التقليدية: هل يمكن. حتى للعبقري. 
أن يخلص شعور المسيحية؟ 

إذا نظرنا ملياً إلى أوروباء يسترعي انتباهنا جرح. فمنذ حصل 
الإصلاح تفككت وحدتها المعنوية» وانقسم سكانها إلى فريقين 
يتجابهان. وأصبحت الحياة اليومية لهؤلاء الإخوة المتخاصمين 
حروباً» واضطهادات» ونزاعات حادة. وكان أول واجب يترتب على 
الذي يحلم بالانسجام أن يشفي الشر الذي يزداد عنفه. وفي الواقع» 
منذ العام 1660. تأجج النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت» ولأي 
مستوى من الحدة سوف يصل هذا النزاع؟ وإذا ما استمرء فإنه عما 
قريب سينتهي الأمر مع الإيمان. مع كل الإيمان» وذلك لأن 
الفاسقين» والتأليهيين» وحتى الكافرين» يقودون حملة تتواقح كل 
يوم أكثر ضد المعتقد. ولا تلاقي أمامها سوى قوى منقسمة. 
وبالعكس من ذلكء» إذا توصل البروتستانت والكاثوليك إلى التوافق» 
ووجد المسيحيون المتصالحون في وحدتهم قوة لا تقهرء فربما 
سيؤلفون جبهة ضد الكفرء وسيخلصون كنيسة الله. 

وارتبط لايبنتز من كل قلبه بعملية المصالحة. إنه يعرف 
ادعاءات الطرفين» ذلك أنه تعاطى طويلاً مع كتب المنازعات» 
ويعرف أنها لا تحتوي عموماً على شيء جيد. إنه يعرف الناس. وهو 
ليس شخصاً عادياً» إذ برهن باكتشافاته أنه يستحق بعض الثقة من 
الناس الذين يفكرون» ففي أوروبا كلها يوجد علماء من المرتبة 
الأولى يستطيعون أن يكفلوه. إنه لوثري. ولكن بهدف وحدوي 
جميل. تلفظ بعبارة رائعة» قائلاً: أنه لا يريد أن «يميز ما يميز. ..2. 
ولكي يجد طريقته في العملء ما عليه إلا أن يتبع ميل طبيعته» فيبين 
أن الاختلافات ليست جوهرية؛ والتشابهات متعددة وتتوصل تقريباً 
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إلى التطابق. أي الحصول على الالتقاء العام حول الأشكال الأكثر 
بساطة والأكثر عمقاً في الإيمان. 


في الحقبة التي سافر فيها إلى باريس» كان قد ألقى عند أرنولد 
الجانسيني (عاكلدةكمه1 ءا لأسددعم)ء صلاة أبانا التي ربما يستطيع 
الجميع القبول بهاء حسب رأيه. وهي: «يا اللهء الأوحدء والأزلي» 
والكلي القدرة» الإله الحقيقي الوحيد والمهيمن إلى أقصى حدء أناء 
خليقتك البائس» أؤمن .بك وآمل؛ وأحبك أكثر من كل شيء» 
وأصلي إليلكفء وأمتدحك. وأشكركء وأقدم نفسي إليك. اغفر لي 
خطاياي. وأعطني» كما تعطي كل الناس» بحسب إرادتك الحاضرة» 
ما هو مفيد لخيرنا الزمني» كما هو مفيد لخيرنا الأبدي؛ ونجنا من 
كل شرء آمين». لكن أرنولد الجانسيني رفض هذه الصلاة» لأنها لا 
تحتوي على اسم بسوع المسيح. وسيكون دائماً هناك أناس يرفضون 
عباراته» ولن تكون المهمة سهلةء على الأقل كان يريد المباشرة بها. 
وإذا نجحء ربما سيحقق من ناحيته الانسجام. قانون الكون. وإذا 
فشل فالمسؤولية تقع على الآخرين؛ على متصلبي الرأي وعلى 
العميان» فالآخرون ربما سيمددون للانشقاق» وسيجعلونه متعذر 
الترميم» وسينتهون بتقويض الوعي الديني في أوروبا. 

إن تقاربات بطيئة تمددت على سنوات عذة. ومنذ العام ٠1676‏ 
عندما فتش لايبنتز عن طريقه من ناحية الكيمياءء قابل في نور مبرغ 
(618داع]نالا1) نصير! له في شخص بارون دو بوانبورغ عل 8ه:ة8) 
(©»ده80106. بروتستانتي مرتدء يكرس أفضل أيامه ل «مفاوضات 
السلامية»» كما كانوا يقولون حينذاك. واصطحب بوانبورغ لايبنتز إلى 
فرنكفورت. ثم إلى بلاط مايانس (©6706ز808)» حيث كانت 
المنازعات الدينية في أوجها. وعندما عاد إلى باريس» قبل بوظيفة 
أمين مكتبة في هانوفرء العام 01676 وهناك وجد في شخص الدوق 
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جان فريدريك 0-28088هع1): الأمير الكائوليكي الحاكم لدى 
مواطنين بروتستانت» الرجل الذي تتمنى روما بواسطته هداية ألمانيا 
الشمالية. فنشط التيار» وانهمك العاملون على مسرح هانوفر: 
إرنست ‏ أوغوست؛»: خلف جان ‏ فريدريك؛ والأسقف سبيئولا» 
المحمي من الإمبراطورء والذي كان ينتقل بين فييناء والإمارات 
الألمانية» وروماء كي ينسج خيوط الوحدة. والعام 1683: أتى 
سبينوزا بصيغة أساسيةء حول قانون جمع المسيحيين من أجل الوحدة 
الكنسية. فاجتمع لاهوتيون من الفريقين». وعقدوا محاضرات» 
وتحت إلهام مولانوس (5نا80010)» رئيس دير لوكوم (دتناناءمط) - 
هذا العقل الواسع والقلب الكريم ‏ كوّنوا طريقة من المفترض أن 
تقود إلى المصالحة المرغوب فيها طويلاً. .. 


ذهب لايبنتز أبعد من الجميع. وفي الوقت الذي كان إبطال 
معاهدة نانت يحضر وينفذء في مملكة فرنساء كان لايبنتز غير متأثر 
بالعنف العابر» وكان مقتنعاً بأن روح الوفاق هي الحقيقة والحياقء 
ففكر وألف إعلان الإيمان الذي دعاه (صنهتعمامعط) همءنوير5). في 
ثبرة شديدة الرصائة والجمال: من بعد استلهام مساعدة الله بصلوات 
طويلة وورعة. واضعاً جانباً» بقدر ما يستطيعه الإنسانء» كل 
تعصبء ومتأملاً الخلافات الدينية وكأنني آت من عالم جديد؛ 
مستجدا بسيطا في الإيمان» وغريبا عن كل المشاركات» وحرا من 
كل التزام» نظرت أخيراً إلى نفسي بإمعان» وتوقفت عند بعض 
النقاط التى سأعرضهاء فرأيت أن من الواجب اعتناقهاء لأن الكتاب 
المقدس» وسلطة العصور القديمة المتعبدة؛ والعقل السليم 
والمستقيم بالذات. والشهادة الأكيدة للوقائع» تبدو لي كأنها تلتدم 
لتلهم كل إنسان خال من الأحكام المسبقة الاقتناع بها ... 


على أي اقتناع يتكلم؟ من بعد أن تفحص ليس فقط العقائد» 
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ووجود اللهء وتكوين الإنسان والعالمء والخطيئة الأصليةء 
والأسرارء بل أيضاً النقاط الأشد خلافية في الممارسة» والنذور 
الدينية» والمؤلفات» والاحتفالات» والصورء والتعبد للقديسين» 
اقتنع بأن لا شيء يتعارض مع إمكانية تقارب الكائوليك 
والبروتستانت» وتوحدهم.ء وبأن تنازل كليهما للآخر عن بعض 
الصعوبات الظاهرة سيعيد وحدة الإيمان. هكذا يتكلم على الأنظمة 
الرومانية» وحتى على تلك التي تثير الغضب أو الازدراء عند إخوانه 
في الدين» اللوثربين: 

أعترف بأن الرهبتات الدينية» والأخويات المتعبدة» والروابط 
المقدسة؛ وجميع المؤسسات الأخرى من هذا النوع» نالت دائماً من 
ناحيتي إعجاباً خاصاً. إنها كالملائكة تقاتل على الأرض» شريطة أن 
يبعد عنها كل تجاوز وكل إفسادء وأن تدار بحسب روح المؤسسين 
وقواعدهمء وأن يطبقها الحبر الأعظم حسب احتياجات الكنيسة 
العامة. 

أو أفضل من ذلك أيضاً: 

وهكذاء فنغمات الموسيقىء والتناغمات اللطيفة للأصوات» 
وشاعرية التسابيح» والبلاغة المقدسة» وبريق الأنوارء والعطور» 
والأثواب الغنية» والمزهريات المزينة بالأحجار الثمينة» والتقاديم 
الغالية» والتمائيل والصور المثيرة للتقوى» والقوانين ذات الهندسة 
العلمية» وتآلف المنظورء واحتفالات التطوافات العامة والبسط 
الغنية التي تغطي الشوارع» ورنة الأجراسء» وبكلمة واحدة» جميع 
الأمجاد التي تحب تقوى الشعوب أن تغدق بهاء لا تلاقي» على ما 
أرى» عند الله الازدراء» الذي تتصنعه البساطة الكثيبة لبعض الناس 
في أيامناء وهذاء على كل حالء ما يثبته العقل والأحداث في 
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وبعد ذلك؛ هل يجب أن نتعجب من أنه في روماء المدينة 
التي أوصلته إليهاء في العام 1689. بوظيفة مؤرخ رسميء وحبه 
للاطلاع الشاملء عرض عليه أن يأخذ إدارة المكتبة الفاتيكانية؟ ألا 
يسوّغ ذلك رؤيتتا بأنه كاثوليكي القلب. وقريب جداً من تغيير 
مذهيه؟ 

بوسوييه؛ يجب التوصل إلى بوسوييه من أجل النجاح. يقول له 
ميلورد برت: «إنك كقديس بولس آخرء لا تقتصر أعماله على أمة 
واحدة. أو على مقاطعة واحدة. إن مؤلفاتك تتكلم في الوقت 
الحاضر أغلب لغات أوروباء إن المهتدين إليك حديثاً ينشرون 
انتصارك في لغات لا تفهمها أنت. ..:0© 

لقد اعتقد بوسوبيه طويلاً أنه يمكن إخضاع البروتستانت 
بالمناظرات. وعندما قدم. العام 1671. مؤلفه عرض المذهب 
الكاثوليكي. بدا وكأته يمد يده ويفتح ذراعيه. ومثل لايبنتزء كان لا 
يريد بعد أن يميز ما يميزء مُصرًّاً على ما يستطيع أن يوحد. كان 
ينجز مبادرة شديدة المروءة والحرارة تأثر منها العالم البروتستانتي 
بأجمعه. محرراً المذهب الكاثوليكي من الزوائد التي كانت قد 
ضايقته في فوضوياتها وزوائدهاء مبيناً أن المعتقدات الأساسية هي 
مشتركة» مُفهماً رأيه حول التعبد إلى القديسين. والصور والذخائر. 
والتسامح » والأسرار (كادعمععهة)ء والمسوغ بالمحبة؛ بالطريقة 
الأكثر تساهلاً. مسوغاً التقليد والسلطة في الكنيسةء مبيناً أن الاعتقاد 
باستحالة القربان يكون الحرج الحقيقي الوحيدء وأن هذا الخُرْج ليس 
مستحيلاً حله. وأدين مؤلفه عرض المذهب الكائوليكي بأنه متساهل 
كثيراً حسب الإيمان القويمء ولكنه انتصر وجال أوروبا الفعالة كلهاء 
لأنه كان مزوداً برضى الأساققة والبابا بالذات. «إن هذا العرض 
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لمذهبنا سينتج عنه مفعولان جيدان» المفعول الأول إن نزاعات 
كثيرة ستتلاشى نهائياًء إذ سيُعترف بأنها ترتكز على تفسيرات خاطئة 
لمعتقدناء والمفعول الثاني. إن الفوارق التي ستبقى لن تظهرء 
بحسب مبادئ الذين ينون أنهم إصلاحيون» مهما أرادوا أن يحملوا 
على الاعتقاد بأنها كانت أساسيةء وأنه حسب هذه الأسس نفسهاء 
ليس لديها ما يضر بأسس الإيمان. ..». 


صحيح أن بوسوييه مدح نقض معاهدة نانتء. الذي كان في 
سياق منطق فكرهء وأن الانفصال قد تم هناك. وفي اليوم الذي 
ألقى فيه عظته إدفع إلى الدخول بهم ملاءم«م2©) أمام البلاط 
مجتمعاً. وكان ذلك يوم الأحد 21 تشرين الأول/ أكتوبر 01658 دفع 
البروتستانت إلى وضعه ليس فقط في عداد الخصوم بل في عداد 
الأعداء. ومعلوم كيف أن نشر مؤلفه تاربخ تغييرات الكنائس 
البروتستانتية في العام 1688. أثار العراصف. وظهرت في غضون 
أشهر وفي غضون سنوات دحوضء وردودء وردود على الردود» 
فلا هذه ولا تلك كانت لطيفة: «لسنا بحاجة إلى شرب مياه البحر 
كلها كي نعرف أنها مرة» ولا أن ننقل بالتفصيل جميع الافتراءات 
التي تقال عنا كي ندفع للشعور بكل المرارة التي لديهم ضدنا©. 

هنا أخذ المشروع سمته المهيبة؛ ووصل إلى قيمته المؤثرة. 
تفتشون عن وحدة الكنائس بعد نقض معاهدة نانت؟ كانت هذه 
الوحدة مرغوبة من كل الجهاتء كان يوجد أناس من السويد ومن 
إنجلترا وحتى من روسيا يحاولون أن يجمعوا ذوي النيات الحسنة في 
قطيع واحد. ولكن عندما لا يقوم الرعيان إلا بالتقاتل مع بعضهم 


(5) كمس جسم عا مد مامتمكمم ممتمصججط علدمنعة بامحدم8 عمينمة8 دوموك 
.(17100-1701 .همستمخ .ل عل ممصا يحقده) محتلين ممح ف مصاع ع6 سبل عل 
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البعض. أمن الممكن التفكيرء والتفكير دائماً بالمصالحة! غير أن 
هذا الحلم كان حلم لاببتز الذي دعا بوسويبه إلى نجدته. 

سيتشاوران إن لم يكن شخصياً. فعلى الأقل بأفكارهما 
وبإرادتيهماء ليس بجلوس الواحد مقابل الآخرء بل بدقة كما لو كانا 
موجودين سوية في غرفة ما متقشفة» وتحت المصلوب. وقد بدأ 
نقاش مؤثر بين هذين الخلقين الكريمين» بمساعدة بعض المُطلعين 
الموجودين في الظل. وفي السرية التي تصلح للمفاوضات الصعبة 
الطويلة . 

إذا لم نأخذ في الحسبان الحقبة التي لم يكن فيها سوى تبادل 
رسائل ومجاملات» فإن النقاش أخذ مداه اعتباراً من العام 1691. من 
فرنسا ألقت مجموعة من العقول المتعلقة بالدين أنظار أمل باتجاه 
هانوفر» منهاء بيلليسون («55ؤنلاء8) صديق فوكيه (إعناوناه) القديم» 
الذي سجنء ثم حرّرء وتحول من هوغونوتي إلى كائوليكي» 
وأصبح مدير صندوق الاهتداءات» محاولاً بروح حارة أن يوحد 
الكنيسة التي تركها مع الكنيسة الرومانية» ولويز هولاندين عونداما) 
(81011200106 أخت دوقة هانوفر التي انسحبت إلى دير موبويسون» 
بجانب بونتواز (أولمادوط). بعد أن تخلت عن البروتستانتية» ومدام 
دو بريئون (8/1008 عل 84736). سكرتيرتها النشيطة والمتحمسة من 
أجل مجد الله. من يعرف؟ ربما دوقة هانوفر ستهتدي بدورها؟ وربما 
سيحذو زوجها حذوها؟ وربما أرض هانوفر هذهء حيث يبدو الحب 
الجيد طالعاًء ستعطي غلة جيدة؟ ولقد تبادلا بعض الإشارات» 
فبوسوييه ولايبنتز تبادلا الرسائل؛ واستنتجاء وتعلما أن يحترم 
أحدهما الآخرء وأن يحب أحدهما الآخرء من خلال البعد. ثم 
أعلم بوسويبه بالأمرء ف «دخل في التصميم». 

ها هما في التخاصمء» لقد بحث لايبنتز عن مكان للتسويةء عن 
جهة محمية أقل من غيرها أو مدافع عنها باسترخاء أكبرء يمكن 
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الولوج منها إلى القلعة» فبالنسبة إليهء يستطيع المرء أن يخطىء في 
مادة الإيمان. من دون أن يكون هرطوقي أو منشق» بشرط ألا يكون 
متصلب الرأي. إذا كان البروتستانت يقبلون بأن كل مجمع مسكوني 
يعبر عن الحقيقة في ما يخص الخلاصء أو إذا كانوا يغلطون. في 
تفكيرهم أن مجمع ترانت ©1مم6ا عل مانعمه©), الذي أقز الانفصال 
النهائي (بين الكاثوليك والبروتستانت)» لم يكن له صفة مسكونية» 
فعلى الأقل. إنهم يغلطون من دون تعمد الأذى» إنهم ليسوا هراطقة 
أو منشقين» ويبقون روحياً في مشاركة مع الكنيسة» قابلين بتسليم 
زمام الأمور لمجمع مسكوني مُقبل. .. أي رجاء كبير! وأي خطوة 
يمكن أن نقوم بها نحو سلام النفوس» إذا يسر بوسوييه الأمر! 

إن قلب الأوضاع التي يضعها مجمع ماء كي يحسبء في آأخخر 
الأمرء لاغياً وكأنه لم يكن. ذلك ما لن يقبل به أسقف مو 
(بوسوييه) بسهولة. «لكي لا يكون هناك خطأ في مشاريع الوحدة» 
يجب أن يكون المرء على علم بأن الكنيسة الرومانية في تراخيها 
بحسب الزمن والمناسبةء حول بنود غير مهمة وبنود تتعلق بالأنظمة» 
لن تتراخى أبداً عن أي نقطة من المعتقد الذي ثُبَتء وبالأخص عن 
المعتقد الذي نبت من مجمع ترانت...٠‏ إذا كان الأمر يتعلق بمنح 
اللوثريين بعض الارتياح مثل ما يخص تناول القربان تحت أعراض 
الخبز والخمرء فليكن» ولكن التراجع حول مبدأ السلطة» حجر 
الزاوية للكنيسة» فبالتأكيد. لا. إذآاء بحسب طريقته العنيفة» القليلة 
الدبلوماسية» أخذ بوسوييه بالمهاجمة: إذا آمن السيد لايبنتز 
بالكثلكة» وإذا أعلن القبول بالمقترحات التى هي جوهر الكثلكة» فلا 
شيء أسهلء فليهتد إلى الكائوليكية! 000 

لقد أخطأ بوسوييهء فهو لا يعرف خصمه جيداً. إن ذلك 
الهامش المتردد. هذا الخط المرئي بصعوبة الذي يفصله عن الكنيسة 
الرومانية» لن يجعازه لايبنتز أبداً. لن يجتازه أبدء لأن تلك مسألة 
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وعي خاصء لا يستطيع أي ضغط خارجي أن يؤثر عليهاء 
وبالأخص لأن المسألة الحقيقية ليست هناك. ليس المقصود بالنسبة 
للبروتستانت أن يستسلمواء بل أن يتحدواء ولايبنتز بالذات هو 
مفاوض وليس بمنشق. ليفهم بوسوييه ذلك جيداً» وليتنازل عن 
أساليبه العجولة والقهرية» وليْدرك الفرق بين المصالحة والاهتداء: 
«القد قمنا بخطوات كبيرة جداً كي نرضي ما ارتأيناه واجباً للرأفة 
ومحبة السلام. لقد اقتربنا من ضغاق نهر بيداسا كي نقضي يوماً في 
جزيرة الكونفيرانس. وتخلصنا عمداً من كل هذه الأساليب التي يشتم 
منها الشجارء وكل هذه المظاهر المتشامخة التي تعود كل واحد أن 
يعطيها لفريقه.... هذه الغطرسة المزعجةء. وهذه الدلائل للثقة 
الموجود فيها كل واحدء في الواقع: ولكنها عديمة الجدوى ومغيظة 
عندما نتباهى بها أمام الذين لا يوجد عندهم أقل منها من 
جهتهم. ..؛ ومرة أخرى. إن السؤال الذي يطرح على بوسوييه هو 
أن نعرف في حال وجدناء ومن دون خبثء أن مجمع ترانت لم 
يكن له صفة مسكونيةء ما إذا كان بالإمكان العودة عن قرارات هذا 
المجمع. كانت إجابة الأسقف سريعة جداً» فليتناول ثانية معطيات 
المشكلة» وستنتظر. 


ثم يباشر بوسوييه العمل. ومع كمية المشاغل التي ترهقه» 
سيدرس بالتفصيل النصوص التي كتّبت لحينه؛ والصيغ التي وضعت 
للاتفاق: إن أول متسع من الوقت لدي سأستعمله لأخبركم ببساطة 
كاملة عن شعوري.  »..‏ التكن هذه السنة سنة سعيدة» لكم ولكل 
الذين يفتشون جدياً عن وحدة المسيحيين2”*'! ويثابر. «إني أدخل في 
التصميم؛ ومع أنني لا أستطيع الدخول إلى جميع الوسائل» أرى 
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جيداً أنه إذا أردنا أن نصنق السيد الأب مولانوس والآخرين 
المنصفين مثله» فإن مُعظم الصعوبات ربما ستذئل. سترون قريباً 
أحاسيسي 2.٠.‏ 

ولم يكن انتظار لايبنتز خالياً من النشاط. ولكي يدعم قضيته» 
فتش عن حجج. كان قد لحظ سابقاً أن فرنسا بالذات لم تر أن 
مجمع ترانت مسكونيء, والآن وجد بفرح كبير برهاناً ماديأ. في 
سابقة بدت له لا تقبل الجدل. لمرة واحدة ‏ وفي الحقيقة؛. في 
حالات أخرى كثيرة» ولكنء لمرة واحدة» وفي حال نموذجية ‏ لقد 
أبطلت الكئيسة الرومانية قراراً لمجمع. عندما لم يعترف كاليكستانيو 
بوهيميا بسلطة مجمع كونستانس» في شأن المناولة تحت أعراض 
الخيز والخمرء صرف البابا أوجين (عمفوناظ عمدط) ومجمع بال النظر 
عن هذا الإعتبار ولم يفرضوا عليهم الخضوعء بل أحالوا المسألة إلى 
فرار جديد للكنيسة. ماذا يرى بوسوييه في قوة هذه السابقة؟ أليست 
الحال نفسها المقصود منها اليوم» بالمحصلة؛» في حدودها؟ 
«فاحكمء أيها السيدء إذا لم يكن أكبر قسم من اللغة الألمانية 
يستحق. على الأقل. القدر نفسه من المراعاة التي كانت لنا بالنسبة 
إلى البوهيميين. ..». 


وأخيراً جاء الجواب الذي انتظر طويلء وصل بشكل بحث 
يتعقب» نقطة بنقطة. بحث مولانوسء» الأفكار الخاصة حول طريقة 
جمع الكنيسة البروتستانتية بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية باتاً الأمر. 
كان بوسوييه يقول إن الطريقة المقترحة لم تكن مقبولة» إنها طريقة 
مشروطة» تنزع إلى القبول بالمصالحة قبل اللجوء إلى المبادئ» 
وحدها مقبولة طريقة الإقرار. التي ترسي المبادئ قبل اللجوء إلى 
الأفعال. أي خطأ هذاء أن يباشر يتضالتة عملية» وأن يعقد مجلس 
من أجل التوافق حبياً على المعتقد. وأن يتم التوصل أخيراً إلى 
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مجمع قد يُقرر نقاطاً لم يستطع التوافق حولها! يجب أولاً عقد 
مجمع يستقبل البروتستانت للتوبة: وبعد ذلك ينتقل إلى المصالحة. 
وخلافاً لذلك» يستسلم سلماً حول النقطة الأساسية: إذا أراد 
البروتستانت العودة إلى المشاركة الرومانية قبل أن يخضعواء فذلك 
يعني أنهم لم يعترفوا بخطئهم. رافضين الاعتراف بسلطة الكنيسة» 
وهنا تكمن المشكلة. 

في الواقع. تتضمن هذه الطريقة؛ سلفاًء الأفكار التي يتألف 
منها أساس المشادة. الكنيسة معصومة عن الخطأء وما قرره مجمع 
ترانت ساري المفعول على الدوام. والقول بأن فرنسا لم تعترف 
بطابعه المسكونيء» ذلك شططء لأن رفض فرنسا لا يتعلق إلا 
بحقوق التصدرء والامتيازات» والحريات» وأعراف المملكة. من 
دون المس بمواد الإيمان. بأي شكل من الأشكال. والاستشهاد بمثل 
الكاليكستانيين في بوهيمياء ذلك شطط أيضاً: فالامتحان الذي وعد 
به في بال لم يعمل كي يطرح ثانية للبحث قرار كونستانس» بل من 
أجل تثبيته في تفسيره. وبما أن لايبنتز يسأل بصراحة» إذا كان بعض 
الناس مستعدين للخضوع للكنيسة؛ ولكن لديهم بعض الأسباب لكي 
يروا أن مجمعاً ما ليس مسكونياء يجب اعتبارهم هراطقة» ‏ وسيرد 
بوسوييه بصراحة: «نعمء هؤلاء الناس هم هراطقة. نعم هؤلاء 
الناس هم متصلبو الرأي». وبعد ذلك. عبثا حاول لايبنتز الدفاع عن 
نفسهء مجيباً بأن هناك حكمة غريبة بأن يُقال: «البارحة كنا نؤمن 
هكذاء إذأ يجب أن نؤمن اليوم كذلك6؛ وعيثاً عاد إلى السابقين؛ 
فلن يربح شيئاً. لقد رفع بوسويبه أمام نفسه حائطاً صلب لا يتشقق. 
وفي الإمكان عندئذٍ إقفال الجدل. 


غير أن ذلك الجدل عاد من جديد. لقد اختفى كتّاب الدرجة 
الثانية؛ لقد اختطفهم الموتء أما لايبتتز وبوسويبه فباقيان» وكان 
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هناك أمل ممكن. وفي 27 آب/ أغسطس من العام 1698. كان 
لايبنتزء في دير لوكوم (تاناءا»م])» يكتب بحثا جديدا في مشروع 
من أجل وحدة البروتستانت مع الكاثوليك الرومانيين» نهاه بصلاة 
مؤثرة إلى اللهء وعاود تبادل الرسائل مع بوسويبه. لكن الحجج كانت 
دائماً هي هيء ما عدا حجة واحدة» فقد ثابر على الإشازة إلى عدم 
صحة الاعتقاد أن الكنيسة لم تتغير قطء وتناول مسألة أصالة الكتب 
المقدسة. ولحظ أن الكنيسة اليوم» تعد أصيلة الكتابات التي رأتها 
الكئيسة القديمة مزيفةء إذآء كان هناك تغيير في التقليد. .. وأكملت 
المجادلة» ثقيلة ودقيقة, إلى أن أمسى ايه قرب نهايته» 
وأصبحت الرسائل المتبادلة أبحاثاً طويلة» يحتوي واحدها حتى على 
مئة واثنين وعشرين مادة» ولكن هل من حاجة إلى القول إن لايبنتزء 
في إثارته للشك في أصالة الكتب المقدسة. خرج عن طرقات 
المصالحة؟ 


لقد جهد حتى النهاية هذان العاملان الكبيران» اللذان لم يخمد 
التعب ولا المشقة عزيمتهماء وكل حسب شريعته. لقد استعمل 
لايبنتز ذكاءه الشاقب والسلسء. وحسه الدبلوماسيء, لقد ابتدا 
بالاحتراس وبالتحفظ. لأنه» كما كان يقول» ليس لنا أن نجادل وأن 
نؤلف الكتبء بل أن نعرف العواطف وأن نقيس السلطات. ورويداً 
رويداً اغتاظ» نفذ صبره من مقاومة لم تنجح مهارته ولا حسن نيته 
من الانتصار عليهاء فتكلم على “تدقيقات»2 وأخذ على بوسوييه 
انحرافه» وخداعه» ومأسويتهء وقد ظهرت المرارة في كلامه. وهذا 
الأسقف متصلب في طبيعتهء ومن الأفضل إلحاق بعض الدنيويين به 
والتباحث معهمء للسادة الكنسيين رؤاهم الخاصة وحكمهم المسبق. 
أما هوء فمع المصالحات والتسويات» وذاكرته الخارقة حاضرة دائماً 
كي تزوده بالأمثال التي تستطيع أن ترشد الحاضرء ويقوده فكره ليجد 
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دائماًء بين المتنافرات» نقاط تسوية» ولتقليص الصعوبة إلى صعويات 
صغيرة للغاية؛ وليُنشىء انسجاماً. إنه يملك الحاسة الدينية بأقل قدر 
من الحاسة السياسية» وتبدو له أهمية الرهان مستحقة بأن يتغاضى 
المرء قليلاً عن قواعد الطرف الآخر. إنه مُتصلب فى نقطة واحدة» 
صحيح أن هذه النقطة تجتذب كل النقاط الأخرى: إنها الحق في 
حرية التفكيرء ورفض الخضوع لسلطة عقدية. وعندما فشل في 
محاولته» عانى من الكآبة وحتى من الألم» ولم يكن ليتخلى بسهولة 
عن مشروعه الذي كان يتوقع منه مقداراً كبيراً من الخير لأوروبا 
ولكل الإنسانية. ومازلنا نشعر بمرارة؛ وبملامة موجهة للآخرين. في 
الطريقة التي يردد فيها بإصرار الفكرة نفسها: إنه يتناول «فعل إفراغ 
من كل الشرور التي يستطيع الانفصال أن يسببه بعد للكنيسة 
المسيحية» ‏ «لدينا هنا تعزية في أننا لم همل شيئاً مما كان يتوجب 
عليناء ولن يستطاع بعد لومنا على الانفصال من دون آخر ظلم» ‏ إن 
الكنيسة الرومائية هي «التي قامت بالانفصال. وجرحت المحبة التي 
ترتكز عليها روح الوحدة». 


أما بوسوييه. فهو حساس بالسر. إذا جرح لايبنتز عندما دعاه 
بالهرطوقي والعنيد» وإذا اشتكى لايبئتز من هذه الإدانة» فهذا ما 
يكدره. يقول بوسوييه: لكن لايبنيز نفسه كان سيلومني لو أنني 
استعملت كلمات مواربة في الوقت الذي كان هو نفسه يطالب 
بالتكلم بصراحة» فيرد على الملامة بنوع من التواضع البري»ء: "إذا 
أردت أن تشير إليناء بماذا ترى أنني لم أرد على أمنيتك» أؤكد لك 
أنني سألبي كلياً هذه الأمنية» من دون أن أنظر أبداً يميناً أو شمالاء 
ولكن بكل صراحة النية الحسنة التي تستطيع أن ترغب فيها عند رجل 
لا يستطيع أبدأ أن يشعر بسعادة أكبر من تلك التي يشعر بها في 
العمل مع أناس كثيري المهارة والاستقامة لالتئام جروحات الكنيسة» 
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إذا أمكن. والتي مازالت مُضرجة بالدماء من جراء انفصال جد 
مؤسف". والفكرة التي أنت إلى لايبنتز هي العمل على أن يُكتب من 
الأسقف سبينولا (1018م5) مُذكرة تمثل وجهة النظر البروتستانتية» 
بينما يكتب هو مُذكرة أخرى تمثل وجهة النظر الكاثوليكية: وهذه 
الفكرة لن تنتهي إلى عقل بوسوييه؛ ليس للحقيقة وجهان, إنها 
واحدة» إنها لا تتغير» إنها أيضاً أزلية» ويتعلق بالحكمة التي غذت 
عقله. وهي قانون روحهء وقد وجهت عمله وحياته: عدم التعلق إلا 
بما هو باقي. 


بقلب أقل ألما ولكن من دون ضغينة ومن دون مرارة» 58 
سراباً لم يكن يستهويه أبداً يبتعد. إن الشعور الديني يتغلب لديه على 
الشعور السياسي. إن التخلي عن المصالحة هو رفض إعادة السلام 
الروحي إلى أوروباء ذلك السلام الذي لم تكن يوم بحاجة إليه كما 
هي الآن. ولكن, إذا كان الاقتراب من الوحدة يتطلب القبول بأن 
الكنيسة الكاثوليكية قابلة للخطأء وبأنها أدانت واستبعدت خطأء 
وبأنها تستطيع تكذيب نفسها وتتبدل» عند ذلك يقوض جوهرها 
بالذات. وبثغرة واحدة تحصل لسلطتهاء ستمر الهرطقات الواحدة تلو 
الأخرى» وَسيْهدم هيكل الحقيقة. وبين الاحتمالين اختار أن يبقى 
المنشقون في ضلالهم» وأن تستمر الكنيسة في العيش كشجرة قرنية 
لم تخسر سوى غصن واحد ميت. 


من الآن فصاعداً. قضي الأمرء لقد عاش بوسوييه طويلاء 
وأمسى طاعناً في السن. وهؤلاء الذين كان من المفروض أن 
يساندوه» تخلوا عنه. كان منشغلاً بمرض الحصاة؛ يُطلق الأنين 
والصراخ. وعندما يترك له الألم بعض الراحة» كان يطلب وضعه في 
محمله. فيأخذ الدرب» ويعود إلى الملك الذي كان يجد في السابق 
القوة والشجاعة إلى جانبه: لكن الملك الذي كان هو أيضاً في 
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انحطاط» لا يستطيع إنجاز أعجوبة تجديد الشباب للذين يتوجهون 
إلى القبر. 


حاول التودد للمعلم بارتباك مؤثرء متشدداً أمام الألم الذي 
يزعجه» «بالكاد يثبت على ساقيه؛. ولم يعد يشاهد غيره في قصر 
فرساي. وكان رجال البلاط يهزأون من ذلك العجوز المُقعدء المثير 
قليلاً للسخرية والمزعج. وكانت مدام دو مانتنون عل 8006) 
(741816001 القليلة الشفقة تهمس قائلة: «هل يريد إذاً أن يموت في 
البلاط؟؟ وفي العام 1703 بمناسبة تطواف عيد الصعود الذي أراد أن 
يحضرهء حصل له ما أعطى مشهداً حزيناً تكدر منه أصدقاؤه» وجعل 
غير المبالين يشفقون عليهء وعجائز البلاط يهزأون منهء فتقول له 
السيدة على طول الطريق: «تشجع سيد دو موء سنصل إلى النهاية». 
وآخرون: «آه! السيد دو مو المسكين»! وآخرون: «لقد خرج سالماً 
من الورطة». والعدد الأكبر كان يقول: «لماذا لا يذهب يموت في 
)؟ 


أما لايبنتز فلم يكن سعيداًء لقد واظب على أحلامه؛ يجب 
هداية الصين» ليس بالإشارة إلى أن الصينيين في ضلال» بل بإبراز 
التشابهات الموجودة بين دينهم والدين المسيحي» وفي العودة إلى 
الوحدة الجوهرية للعقل الإنساني. .. لكن الواقع خيب أمله. إنه 
ليس مادة يعذلها المرء بحسب رغبتهء ويستطيع الفكر تكييفها من 
دون مخاطرة. إنه يقاوم بطريقة لا ثُردّء فلا وجود لميزة شاملة» ولا 
لوحدة الكنائسء إنها مشاريع لا طائل تحتهاء وظلال لا يُمكن 
القبض عليها. وعندما وصفه فونتينيل أمام أكاديمية العلوم في باريس» 


(7) بممتممصسماظ .8 تإعتمدض)) كعنعم كلممعع ععا ,امععد8 ,لسدمتة عمعتلا 
39 .م ,([1930] 
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رسمه منتصراً: «شبيهاً إذا صح القول بالأقدمين الذين كانوا يملكون 
البراعة في قيادة حتى ثمانية جياد مكدونة معاء وقد جابه في آنٍ 
واحد جميع العلوم»» ولكنه سيشاهده أيضا في كل إنسانيته: «في 
منزله؛ كان السيد المطلق» لأنه كان يتناول طعامه دائماً منفرداً. لم 
يكن ينظم وجبات طعامه في أوقات محددة. ولم يكن لديه تدبير 
منزل. وكان يبعث من يأتيه بأول شيء يجده للأكل من عند أحد 
مموّني الطعام. .. غالباً ما كان ينام جالساً على كرسيء. ولم يكن 
يستيقظ من نومه أقل نضارة عند الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً. 
وكان يدرس على التواليء باقياً أشهراً كاملة من دون أن يترك 
المقعد. ..» وكلما طعن لايبنتز بالسن» أمست هذه الصورة أكثر 
واقعية. إنه وحيد» فأقوياء هذا العالم الذين كان قد اعتمد عليهم 
ليعمل؛ تخلوا عنه. وفيى شهر حزيران/ يونيو ١1714‏ عندما أصبح 
أمير هانوفر المُقرع ملكا على إنجلتراء رُفضت خدمات هذا العجوز 
المريض. وبما أنه لم يكن يتردد إلى المعبد ولا يتقدم إلى الأسرار» 
عُد كافراً» وأصبح القُسس ضده. توفي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 
6» فدّفن من دون أبهة» ومن دون موكب جنائزي» ومن دون 
حضورء ومن دون رحمة: «بالأحرى مثل رجل شرير بدلا من رجل 
كان زيئة وطنه». 


لتحلمء لفد مر زمن كانت فيه وحدة الكئيسة ممكنة التحقيق» 
زمن كما «اعتاد العصر أن يقدمه بالجهد». وكتب لايبنتز لمدام دو 
برينون» في 29 أيلول/ سبتمبر 1691: «إن يد الله لم تقصرء 
فالإميراطور لديه الميل» والبابا إينوسان الحادي عشر 6معهمهه1) 
(11» وكرادلة عدة؛ ورؤساء عامون لرهيناتء» وسيد القصر 
المقدس؛ ولاهوتيون رصينون. من بعد أن تفهمواء أعطوا رأيهم 
بشكل إيجابي. رأيت بنفسي الرسالة الأصيلة للمرحوم الأب نوايال 
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(165ءرهل( ممفم) الرئيس العام لليسوعيين» والتي لا تستطيع أن تكون 
أكثر دقة» ويمكن القول إنه إذا انضم ملك فرتساء والأساقفة» 
واللاهوتيون الذين يسمعهم بخصوص هذه المواد» قستكون المسألة 
ربما أكثر من ممكنة. لأنها ستكون تقريباً حاصلة. وهكذا تتم 
الوحدة. وتقوّم الكاثوليكية» وتُسترد ألمانيا واللاتينية مشاركتهما 
الروحية» وتدخل الأقاليم المتحدة وإنجلترا بدورهما من جديد إلى 
كنيسة هي رومانية ومُصلحة في الوقت نفسه؛ ويعترض المؤمنون» 
جميع المؤمنين» للقوات الهدامة التي تهدد إيمانهم». 

لنعد إلى الواقع. لا يستطيع الكاثوليك والبروتستانت أن يتفقواء» 
والساعة الملائمة مرت». وفشل أكثر الرجال براعة وتسامحاً فى 
المهمة التي اضطلع بهاء وأعداء المسيحية ابتهجوا وانتصروا. 6 
هناك تخريب! وكم هناك أنقاض! 


هناك إله مجردء ليس هو شيء آخر غير النظام الكوني؛ وربما 
الكون بالذات» ادعى أنه يحل مكان إله إسرائيل وإسحق ويعقوب. 
إن هذا الإله غير قادر على العجائب» فالعجائب قد تشير إلى تقلبه» 
أو إلى خلافه مع نفسهء فبعيداً عن تأكيد وجوده؛ إنه ينكر هذا 
الوجود. لم يعد للسلطة قيمة» والتقليد كاذب» والموافقة الشاملة غير 
ممكنة البرهان» وعندما يبرهن عنها لا شيء يمنع أن تكون مشوبة 
بالخطأ. وشريعة موسى لم تعد كلمة الله التي أمليت لموسى على 
جبل سيناءء وكتبت على الفور بالتمام» إنها شريعة إنسانية» لا تزال 
تحمل أثر الشعوب التي نقلتها إلى العبرانيين» وبالأخص أثر 
المصريين. الكتاب المقدس هو كتاب كبقية الكتبء. ملؤه التحريف» 
وربما التعديل» لفافات وضعت متلاصقة الأطراف بأيادٍ غير ماهرة» 
وبعمل مهمل لعقول خشنة. لم تنتبه إلى التواريخ. آخذة أحياناً 
النهاية وكأنها البداية. لم يعد الكتاب المقدس يبدو إلهياً. والسلطة 
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الملكية هي أيضاً أقل إلهية». وقد أعلن ضد هذه السلطة الحق في 
التمرد. لقد حلت في كل مكان علامة سليية مكان العلامة الإيجابية» 
وعندما توفي الملك لويس الرابع عشرء بدا أن التغيير قد أنجز. 


لم تقاس المعتقدات التي كان يرتكز عليها المجتمع القديم؛ من 
دون شكء. مطلقاً هجمة مشابهة: وبالأخص المسيحية. ينصرف 
سويفت”*؟ (8«16). العام 1717» إلى واحدة من نوبات التهكم التي 
اعتاد عليها. ويكتب: إنه من الخطر ومن عدم الاحتراز إقامة الحجج 
ضد إلغاء المسيحيةء في زمن أزمع كل الأفرقاء بالإجماع على 
تدميرهاء كما يبرهنون عن ذلك في خطاباتهم وكتاباتهم وأعمالهم. 
إن الدفاع عنهاء والبرهان على أن إلغاءها ربما لن يحصل من دون 
بعض العقبات» وأنه ربما لن ينتج جميع المفاعيل الحسنة التي 
ننتظرهاء ليس سوى مشروع عقل مفارق. .. إن مزحة سويفت تترجم 
قلق الضمائر المسيحية؛ عندما تكتشف نتائج عمل تخريب دام 
سنوات» وهو عمل لم يحصل بواسطة هجمات دقيقة وسرية؛ ولكن 
جهرأء وفي وضح النهار. 

إلا أن أوروبا لا تحب الخراب» إنها لا تتقبله أبداً إلا كدزوة 
مؤقتة. كي تصنع منه زينة لحدائقهاء وهو أيضاً يصلح لإبراز اندفاع 
الأشجار والحياة المرتعشة للأزهارء وذلك بالتناقض معها. أكثر 
المتشككين من بين العقول الذين تابعنا نشاطهم توقفوا أمام العدمية 
التي كان شكهم يوشك أن يقودهم إليها. إنهم لم ينعموا «بتلك 
الراحة» سواء بالنسبة إلى الإرادة أو بالنسبة إلى الإدراك» التي كان 


(8) ره #ساستامط عم ,ه11 عدوم 16 لا سومار ل بالتسة ممطافممل 
مد الله فعفعالل ع6 فجملك م180 كه118 عه ,برولط «ماومط جد ترناسماعام00 


.10 عمعلا عطا هأ هعاف ةا .عاء روعزء علد د عامط 
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بيرون (58808) يقول بأنها تشمل الحكمة والسعادة* : فإذا كان 
إدراكهم يقدم لهم أحياناً الضد» مع مراعاة أكثر لل مع» فإن إرادتهم 
لم تستسلم. لقد أعلنوا أنهم ما قرّضوا البيت القديم إلا ليبنوا بيعاً 
آخرء رسموا خريطته» ووضعوا أساسهء وأعلوا جدرانه» في وسط 
الأنقاض بالذات. أنقاض» وفى الوقت عينه» تجديد البناء. ذا أردنا 
الانتهاء من فهم الناس الذين عاشوا في هذه الأزمة الكبيرة» يجب 
علينا أن ننظر إليهم ملياً الآن في محاولتهم إعداد مشاريع إيجابية. 


إلنفذ تمأسررط عاعقامة ,عبنواجم كاط عام ماع43 #جمج0 هل بأتعووللا كيدها 


ةله م3 1.11 زر اع / دما 


القسم (لثالت 


محاولة إعادة البناء 


11/133 1ق زر اع نكمتا 


الفصل الأول 
مذهب لوك التجريبي 


كان يجب إذاً إعادة الرحلة الكبرى» وقيادة قافلة البشرية في 
طرقات أخرى. ونحو أهداف أخرى. 

وقبل كل شيء؛ كان يجب تجنب البيرونية التي أخافت بايل 
بالذات. «إن النزاع حول كل الأشياء» من خلال الأخذ بقرار واحد 
هو تعليق الحكم»؛ كان بمثابة الوصول إلى عدم الحركة» وإلى 
الموت. والبيرونية» المساعدة المفيدة لإعادة حرية الاختيار إلى 
العقل» كانت تنتهي إلى تدمير الإرادة؛ ومن ضمنها إمكانية الاختيار. 
ولم يكن الأمر يتعلق بالجدال. وبالموازنة بين الإيجابيات 
والسلبيات. ولكن بالذهاب سريعاً نحو أبعاد السعادة. 

كان فونتينيل يشرح لتلميذته المركيزة (1156و:ة20 18)» وهما 
يتأملان سوية النجوم» أن الفلسفة مبنية على شيئين: أن يكون للمرء 
عقل محب للاستطلاع وعينان رديئتان. حتى إن الفلاسفة يمضون 
حياتهم بعدم تصديق ما يرون» وبمحاولة التكهن بما لا يرون بتاتاء 
إنها حال لا تحتمل. وبالعكس من ذلكء» قد يكون من المريح أن لا 
يهتم المرء بما لا يراه. وأن يصدق ما يراه. إن نظاماً للعالم يستوفي هذا 
الشرط وذاك» ربما يكون نعمة للناس» وهو قد يخلصهم من الشك. 
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عند هذه النقطة سيتدخل لوك. 

لقد ظهر في أوانه» مثل مفضلء لأنه أثبت قيمة الحدث ومقامه 
السامي. ليس للحدث التاريخي الذي كان قد ندد به وأدين» وألغي. 
لم نعد نستطيع العودة إلى هذه النقطة» فالقضية قد فهمت. الأحداث 
التي ضاعت في الماضي من دون إحياء» عندما أريد بعثها إلى 
الحياة» كانت لا تصل إلا مجموعة ومفسرة بشكل سيء. ومشوهةء 
وكأنها ملوثة بالكذب. والناس» ذوو العقل السليم» لم يكونوا 
يستطيعون الوثوق بها. كانت الحاجة إلى يقين آخرء وجون لوك 
(©اءم1 صطه1) هو الذي وجده. 

وجون لوك بيّن للمفكرين الوقائع النفسية» الحاضرة حية 
وسليمة» في الأرواح. وفي هذا المجال. يساعدها العقل ولا يشلهاء 
إنه ملزم» مهما كان محترزاء ليس فقط بتسجيل المعطيات الأساسية 
التي ليس للنقد عليها تأثيرء ولكنه أيضاً يكتشف بسرور شروط 
نشاطه بالذات التي كان يجهلها. وهكذاء فالعقلانيون يقبلون بوحدة 
تخلصهم من الشكء إن عقل القرن الثامن عشرء كما يأخذ جذوره 
من القرن السابع عشرء عقلاني في جوهرهء وتجريبي بالتراضي. 

كان لوك يبدو مكوّناً ليُصبح فيلسوفاً حقيقياً. لقد كان في بداية 
الأمر إنجليزياً؛ إذاّء كان يفكر بعمق. ثم إنه لم يكتف بدراسة 
الميتافيزيقاء بل أيضاً العلوم الاختبارية والطب» فقبل أن يهتم 
بالروح» تعلم بالتعرف إلى الجسدء تلك كانت حيطة يتغاضى عنها 
الحالمون. لقد شارك في الشؤون العامة» وكان سكرتيراً ورجل ثقة 
لورد أشلي». كوت دو شافتزيبري عل عاصرهن) ,لإعلطقة 0م.1) 
(لإمسحاوع لقف وغضب عليه مع معلمه» ونفي إلى هولنداء» ثم عاد 
منتصرا مع غيوم دورانج (28ة:0'0 عصسسدداان. 6): وكان من الذين 
حضروا لإنجلترا الجديدة التي لا تقهر. ولكن. بحكمة:؛ اكتفى 


ةلاق طاها »!3 31.18و عا | دكا 


بالمركز الثاني: ولبث قليلاً إلى الوراء» فاستطاع مراقبة جِيّل الناس. 
ولم ينغمس في العمل بفرح هؤلاء الأقوياء الذين يأخذهم عملهم 
كلياً. لأن صحته كانت سيئة ودائمة الوهنء لقد استبقى نفسه ليفكر 
بشكل أفضل. لقد لينته الأسفارء وأقام طويلاً في الجنوب الفرنسي» 
وكان يتفحص عن كثب ذلك العرق الغريب من دون أن يكون 
سمجاً؛ الفرنسيين؛ ما كانت عاداتهم ومأكلهم؟ كيف كان يفكر من 
يفكر منهم؟ كيف كان يعمل من لا يفكرون؟ كيف كانوا يصنعون 
تلك المنتوجات اللذيذة التي لا توجد في إنجلتراء مشثل الزيت 
والتبيذ؟ كيف كان المزارعون بؤساءء ولماذا؟ لقد ارتبط بصداقة مع 
الأطباءء والفلكيين» والعلماء من كل نوع؛ والبحاثة» والقلقين. 
ولكن هولندا كانت بالنسبة إليه أكثر نفعاًء إذا كان صحيحاً أنه لا 
يوجد مدرسة أكثر فساوة وأفضل من المنفى» فبعدما طرد من بلادف 
وهام في مدن الملجأء وعاشر القساوسة والمنشقين والهراطقة؛ عاد 
من جديد إلى مدرسة الفكر. وأخيراً عمل مربياً وهذه طريقة أخرى 
للتعلم» ومن أي تلميذ! لقد كان مربياً لابن حاميه اللورد آشلي در 
شافتزبري الذي سيطالب قريباً بمكان له بين أساتذة الفلسفة الجديدة. 
إن جون لوك ماجد (جنتلمان)؛ من دون تحذلق» ومن دون عجرفة» 
بسيط. حكيم (مع بعض سورات الغضب»» لطيف في حياته مثلما 
هو لطيف في مؤلفاته؛ مزين تماماً بتميز طبيعي» ليس له أي شيء 
من منظر دكتور في ثوبه الفضفاض وقلنسوته المربعة» وصدره شديد 
الضعف لا يسمح له بالصراخ من أعلى منبره. إنه يتكلم طويلاً 
وبهدوء إلى رجال المجتمع. إن الفلاسفة الحقيقيين سيكونون من 
الآن فصاعداً دنيويين: لن يأتوا بعد الآن أبداء إلا استثنائياء من بين 
القساوسة أو الأحبارء ولا من بين أساتذة جامعة السوربون أو 
السابيينزا (دتمعزمة5): إنهم سيختلطون بالحياة لكي يوجهوهاء. 
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لقد انطلق من المشائية (©وناندمة,06) التي تعلمها في 
أكسفورد ولم تكن ترضيه. وفتش طويلاً عن طريقه. آخذاً له مرشدين 
في الوقت نفسه بايكون (88008) وغاسيندي (68556801) وديكارت» 
ولكنه لم يكن يعتمد إلا على نفسه. خلال شتاء 1670 21671 بينما 
كان يتكلم بالفلسفة مع بعض الأصدقاءء لاحظ أنه يفتقر إلى قاعدة 
أكيدة» فالمبادئ المتعلقة بالأخلاق والدين الموحى بهما لا تستطيع 
أن تكون مُثبتة بمتانة» قبل «تفحص قدرتنا الشخصية على رؤية ما 
هي الأشياء التي في متناول فهمنا أو التي لا طاقة لنا بها». كان 
يجب إذاً القياس الدقيق لقوى الإدراك» قبل أي مسعى آخرء عدم 
العيش من الحسنةء عدم الاعتماد برخاوة على آراء الآخرين» عدم 
الاكتراث بمعرفة ما إذا كنا مضمونين من سلطة أفلاطون أو أرسطوء 
عدم القسم على كلام الأساتذة» بل العكسء» اتخاذ الحقيقة كهدف 
وحيدء والوصول إليها بروح النقد. هذه الإرادة الاستقلالية نفسهاء 
وهذه الحاجة التجديدية نفسهاء وهذا التوق إلى عدم التفكير من 
خلال الذات نفسهاء كل ذلك ظهر في بداية حياة لوك الفكرية مثل 
خميرة للوعي. 

ليست هذه الطريقة عمل رجل متوحد. نظن أننا نسمع أصدقاء 
لوك يسألونه وهم بحاجة أن يطمئنهم» فيترجمون تطلب عصرهمء 
ويعهدون إلى من هو أكثر جدارة مهمة إيجاد فلسفة تهدىء شكهم. 
لد كان لوك يُستئار من عصره» فعلى مدى تدربه» يبقى على علاقة 
مباشرة مع معاصريهء مستمعاً إلى السؤال الذي يطرحوثه عليه 
السؤال الأبدي الذي أمسى من جديد حاداًء بما أن الإجابات 
التقليدية لم تعد تكفي: ما هي الحقيقة؟ فعلى لوك أن يسمع هذه 
الحقيقة الجديدة. ابتداء من العام 1671» كتب أفكاراً على الورقة ما 
لبت أن كونت بسرعة كلاً متماسكاء وكان بإمكانه أن يقدمها كما 
هيء ولكن سيبقى ما يقارب العشرين عاماً في التوسع فيهاء وفي 
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اختبارهاء عارضاً مخطوطه على الواحد أو على الآخر من أصدقائه 
الحميمين» هو ليس متوحداً بل اجتماعياً. 

كان يفكر ويعمل ويتوصل بتمهل إلى إتقان مذهبه. على 
طرقات فرنسا وفي نزلهاء أو في لندنء وسط متاعب السلطةء وفي 
روتردام» وأمستردام» وكليف. وعندما عبر عما في نفسه» تحقق 
الناس أن لديه القدرة الاستثنائية على إحياء جميع المواضيع التي كان 
يتناولها. وذلك لأنه لم يكن يكتفي بالفلسقة الصرفة» كان يطيب له 
إعطاء رأيه في الدين والسياسة والتربية» وفي كل مرة كان ينشر 
كتاباًء كان يثير_ردودا قعل لآ تنتهي أبدا. لا أرى أبدا ربجلا مقله لم 
يكتب شيئاً إلا وبدا جوهريا غير جان جاك روسو الذي كلما تكلم 
في الدين أو السياسة أو التربيةء كان يحدث حرائق. إن لوكء هذه 
الشعلة المتروية» لم يكن يملك الحدة التي ألهب بها روسو كل من 
اقترب منه. ولكن» قبل روسوء فَهم لوك مناداة الضمائرء وأجابهاء 
ومن هنا قوته الفعالة. 

إن كتاباته هي بالقدر نفسه محادثات تستحث القارئ ولا تسمح 
له بالذهاب إلا وهو مقتنع» وتقنعه بمئة تكرار»ء وتستميله بأناق 
وجمله تحتضنه. وطرقه هي الكياسة. والرشاقة. ولا أعلم أي سلاسة 
نيّرة. الظلمات الغامضة. والتركيز المفرط. والأعماق المدوّخة ليست 
صنيعه. إنه لا يرضى إلا بالمعقول. ويتعذب عندما يتشاجر مع نفس 
ميتافيزيقية مثل نفس مالبرانش. «يجب الاعتراف أنه يوجد هناك 
عبارات كثيرة» وبما أنها لا تعطي البتة تعقلي أفكاراً واضحة وجلية» 
فإنها ليست سوى ترات * وهي لا تستطيعء » بالنتيجة؛ أن تحمل 
أدنى نور الى مقلي:.. #هناء أجد أنني لا أزال مُحاطاً بظلام 
دامس ...1 #يبدو 7 7 أي مؤلف يجشم نفسه العذاب الشديد 
0 لن ينجح كما نجح في ذلك الأب مالبرانش 
هناء. .ىق فلتبعد عنه ظلمة كهذه! ‏ «بما أن هدفي من نشر هذا 
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المؤلف أن أكون نافعاً بقدر ما يتوقف ذلك عليء رأيت أنه علي 
بالضرورة جعل ما علي قوله واضحاً ومفهوماً من كل أنواع القراء 
بقدر ما أستطيع. أفضل أكثر بكثير أن تشكو العقول النظرية والثاقبة 
من أنني أضجرها في بعض مقاطع كتابي» من أن أشخاصاً آخرين 
غير معتادين على التأملات النظرية» أو متحزبون لمفاهيم تختلف عن 
التي أقترحهاء لا يدخلون في المعنى أو لا يستطيعون مطلقاً أن 
يفهموا أقكاري. ..1. 

هذا هو شعوره وهذه هي طريقته. أليست أيضاً علامة من 
علامات الزمن هذه الإرادة المُعلنة بأن لا يكتفي بالتأثير على 
متخصصي الفلسفة» وبأن لا يرضي العقول «النظرية والثاقبة» إذا لزم 
الحال» في سبيل أن يخدم أولئك الذين يفتشون عن نظام جيد 
للحياة؟ 

أخيراً» في العام 1690 صدر تحت عنوان متواضع مؤلفه بحث 
في ما يخص الفهم الإنساني. ومهما قال عنه الذين لا يحبون في 
الفلسفة سوى الألعاب الكبيرة» كان ذلك تاريخاً لتغيير حاسمء 
ولتوجه جديد. ومن الآن فصاعداء أصبح الغنى اللامتناهي للعقل 
الإنساني مادة لأبحاث الإنسان. يقول لوك: لنتخل عن الفرضيات 
الميتافيزيقية» ألم نر أنها لم تنجح أبداً؟ ألم نتعب من تساؤلاتنا التي 
لا طائل تحتها؟ من كان قادراً على تحديد طبيعة الروح وذاتها؟ 
وتبيان أن التحركات يجب أن تحرك في أذهاننا الحيوانية؟ أو أي 
تغيرات يجب أن تحصل في جسدناء لكي تظهر بواسطة أعضائناء 
أحاسيسنا وأفكارنا؟ إن الجسد يطيع الروح» والجسد يؤثر على 
الروح» وما أن تتدخل الميتافيزيقا في الأمر حتى يصبح فعل التجربة 
هذاء وهو واضح بحد ذاته. سراً لم يعمل الأكثر علماً إلا على 
نكثيف غموضه. لنتركه» ولنتوقف عن تفحصه. إذا كان هناك من 
مواد خارجنا (ويوجد منها من دون شك): ليس لنا أي طريقة 
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لتناولها في وجودهاء فلماذا نريد أن نقبض عليها بأي ثمن؟ لنتخل» 
من الآن فصاعداًء عن هذا البحث اليائنس. 


إن اليقين الذي نحن بحاجة إليه موجود في تفسناء فلننظر إلى 
هذه النفس» ولنركز عليها نظرناء محولين عيوننا عن المدى 
اللامتناهي الذي يؤدي إلى السراب. وإذا كنا ندرك إدراكاً نهائياً أن 
إدراكنا محدودء فلنقبل بحدودهء ولكن لندرسه في هذه الحدود. 
ولنطلع على عملياته. لنراقب طريقة تكوين أفكارناء وتركيبهاء 
وطريقة ذاكرتنا في الاحتفاظ بهاء لقد جهلنا حتى الآن كل هذا 
العمل الجبار. هناك توجد المعرفة الحقيقية» الأكيدة وحدهاء والغنية 
جداً بالاحتمالات حتى إن وجودنا بأكمله لا يكفينا لكي نتأمل فيها. 


«في هذا الصددء نشبه رباناً يسافر في البحر. إنه من المفيد جداً 
له معرفة طول حبل المرجاس.ء مع أنه لا يستطيع بواسطة هذا 
المرجاس أن يعرف جميع أغوار المحيط المختلفة» يكفيه أن يعرف 
أن الحبل طويل بما فيه الكفاية لكي يسبر غور بعض الأماكن في 
البحر ينبغي عليه معرفتها لكي يوجه كما يجب رحلته» ويتجنب القاع 
الذي ربما سيغرق فيه. ليس شأننا في هذا العالم معرفة كل الأشياء. 
بل تلك التي منها تخص إدارة حياتنا. إذاء لو أننا نستطيع إيجاد 
القواعد التي من خلالها مخلوق عاقل مثل الإنسان ‏ معتبرا في الحال 
التي هو فيها في هذا العالم ‏ يستطيع ويتبغي عليه إدارة مشاعره 
والأعمال التي تتعلق بهاء لو نستطيع. كما قلتء أن نصل إلى 
هنالك. علينا ألا نقلق من وجود أشياء أخرى كثيرة تفلت من 
معرفتناة”؟ . 


(1) عوك معام عدم كتفلعمة"] عل شهدا ,عبونطممعماتام أمظ ,ماما صامل 
وومهم تمده ,(1700 ,[عالعطمة .1ل] تقلع اكسم) 
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أو لتقال بعبارات أخرى (لأن لوك لا يخاف» بالحقيقة» من أن 
يكرر نفسه): ماذا لدينا لنفعله في هذا العالم؟ أن نعرف الخالق من 
خلال المعرفة التي نستطيع الحصول عليها عن الخليقة» وأن نستخبر 
عن واجباتناء وأن نؤمن حاجات حياتنا المادية» ولا شيء أكثر. 
والحال أن قدراتناء مهما كانت ضعيفة ورديئة» جعلت متناسبة مع 
هذه الحاجات. إذأء من دون التفتيش عن معرفة كاملة ومُطلقة 
للأشياء التي تحيط بناء والتي هي خارج متناول الكائنات المتناهية» 
فلنكتف بأن نكون ما نحن عليه» وبأن نعمل ما نستطيع القيام بى 
وأن نعرف ما نستطيع أن تعرقه. .. 

بالفعل. ما أن يُميل عقلنا إلى الخروج من نطاقه المحدد لكي 
يذهب نحو الأسباب» نلاحظ أن هذا التفتيش لا يصلح إلا ليجعلنا 
نشعر كم هي قاصرة معارفناء لأننا نرتطم بحائط من الظلمات. 
وبالعكس من ذلك. ما أن نكتفيء بالنطاق الذي خصص لناء نحن 
المكتشفون المتواضعونء نكتشف عالماً من الروائع» والحكمة» 
والسعادة. هل يجب التردد في الاختيار؟ لنطلق المستحيل» إننا لا 
نظل نخاف الوقوع في الهوة» عندما نتمسك بشدة بالأمور الأكيدة 
التي تستطيع أيديناء حتى ولو كانت ضعيفة» أن تتناولها. 

إن القيمة الأصلية لفلسفة لوك ليست في التخلي عن الميتافيزيقا 
المسلّم بها من كثير من الضمائرء إنها تكمن. بالأحرى» في هذه 
الطريقة للإحاطة بجزيرة صغيرة والمحافظة عليها من البحر الواسع 
حيث كان يتلاشى النظر. 

أيضاء عليه أن ينظم هذه الأرض التي يريد إخراجها من الشك. 
ويجب معاملة السابق للتجربة وكأنه غير موجودء أي تغيير هذا! 
يجب إعادة الفلسغة كلها من جديد على مستوى آخرء كل الفلسفة» 
منذ أرسطو وحتى آخر الذين أتواء الأفلاطونيين الجدد من مدرسة 
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كامبريدج وكودورث والآخرين الذين يدّعون إحياء الأفكار. إنه لا 
يوجد أفكار فطرية. فكرة الأبدية ليست فطرية» وفكرة اللانهاية ليست 
فطرية. وكذلك فكرة الهويةء وفكرة الكلء وفكرة الجزء. وفكرة 
العبادة» وفكرة الله. عندما يظهر مخلوق ما على الأرض» من 
المستحيل أن تميز عنده هذه الوقائعم المزعومة التي أتت من حيث 8 
ندريء اختلاقات فكر نظري أخذ أشكالاً عدةء إغريقية» 
وسكولائية» وحديثةء ولكنه اكتفى بالكلام؛ لنبعد هذه الأوهام. إن 
العقل لوح مصقول يننظر أن تنحفر عليه أحرف» وغرفة مظلمة تنتظر 
عردة أشعة الشمس. 


لكي يبنى كل شيء من جديدء يوجد عنصر واحد إيجابي 
وكاف» هو الإحساس. إنه يأتي من الخارج» ويسترعي انتباه العقل. 
ويوقظه. ويملأه عاجلاً. وبواسطة التجاور والتنظيمء يزوّد بهذه 
الأفكار المعقدة أكثر فأكثرء والمجردة أكثر فأكثرء الناتجة من عمل 
الروح في معطياته الخاصة. ومع الإحساس» ليس أسهل من بناء 
نظرية للمعرفة» حدسية» أو برهانية» تقدم يقيناً لا يتزعزع. لم تعد 
العلاقة قائمة بين الذات والموضوعء ولكن بكثير من البساطة» بين 
الذات والذات» وبذلك؛. لم يعد الصراع ضد احتمال الخطأ إلا 
مسألة تنظيم داخلي» واحتياطات يجب أخذها والإبقاء عليها. «بما أنه 
ليس للعقل موضوع آخر لأفكاره واستدلالاته سوى أفكاره الخاصة 
به والتي هي الشيء الوحيد الذي يتأمله أو يستطيع أن يتأمله» فمن 
البداهي أن كل معرفتنا لا تدور إلا حول أفكارنا. ٠‏ يبدو لي َّ 
معرفتنا ليست سوى الإدراك الحسي للترابط ولعدم المطابقة الموجودة 
بين النتين من أفكارنا. ..» حتى إن علمناء علمنا الإنساني. هو في 
الوقت نفسه ممكن تمامآء وأكيد للغاية. 


كذلك. ما أن يُسلَم تلوك بمبدأ الإحساس الأولي » حتى يبني 
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من جديدء ومن دون إبطاءء علماً للأخلاق. إننا نشعر باللذة والألمء 
ومن هنا تأتينا فكرة المفيد والضارء ومن هنا فكرة ما هو مسموح به 
وما هو غير مسموح بهء ومن هنا علم أخلاق لا يستند إلا إلى 
حقائق نفسية» ويمتلكء لهذا السبب بالذات» سمة اليقين التي ما 
كان لينالها لو أنه خضع لالتزام ما خارجي. ذلك أن اليقين ليس 
سوى الإحساس بتوافق أفكارنا وبعدم توافقها والإثبات ليس سوى 
الإحساس بهذا التوافق في استعمال أفكار وسيطة» ولما كانت أفكارنا 
الأخلاقية تجريدات يعدها عقلناء مثلها في ذلك كمثل الحقائق 
الرياضية» فإنه لا يوجد فوارق بالأنواع بين بعضها البعضء وهي 
أكيدة بالتساوي. 


وهكذاء تدريجيء حلت التجريبية محل الموقف العقدي» هذه 
التجريبية التي تكتشف وتسجل جميع تصرفات حياتنا النفسية. ما هو 
أصل الكلام؟ هل وضع الله فينا المُعبّر المذهل؛ بعملية ما من 
مشيئته؟ لا نعرف شيئاً عن ذلك. لكتنا نعرف جيداً جداً أن للإنسان 
أعضاء مختصة بصوغ أصوات للتلفظ» وبمساعدة هذه الأصوات» 
يترجم أولاً التغيرات التي يحس بها إحساسه؛ وتصبح الكلمات 
العلامات الخاصة» ثم العلامات العامة للأفكار. ها هو علم البيان 
وفن الكتابة بأكمله. فليتوقفوا عن التكلم لنا على دراسات في 
الأسلوب أو على فنون الشعرء إذا لم يكونوا مرتكزين على هذه 
الملاحظات البسيطة. إن الكاتب الذي يعرف منبع الكلمات ودورها 
يتجنب استعمال تلك التي لا تحتوي على فكرة واضحةء ويطبقها 
بطريقة مثبتة» حتى إنهء وخلاف ذلك» قد يمزج بين الأفكار التي 
يجب ألا تكون هذه الكلمات إلا علامات لهاء فيتجنب الدقة 
والتفخيم. وهما خيانة. وبما أن غايات الكلام هي إدخال أفكارنا في 
ذهن الناس الآخرين» وذلك بشكل سريع» فالذي يطبق طرق 
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الأسلوب لهذه الغايات الدائمة الحضورء يكتب جيدا» ويتكلم جيداً. 
والقواعد بالذات ليست عمل متحذلقين ترهيين كانوا قد فرضوا ربما 
اعتباطياً نزواتهم على تلاميذ مساكين» إن للقواعد منطقها الداخلي» 
وتنشأ من جديد انطلاقاً من الشعور. 


إن رؤية تكون الفكر الإنساني» وفي الوقت نفسه» رؤية بناء 
المعتقدات التي تسمح للإنسان بأن يعيش عيشاً سعيداً. مع الوعي 
بأن لا شيءء لا العلم ولا الخلقية ولا الفن إلا وتأتي من أفعاله 
بالذات. هل من مشهد أكثر أهلية ليزوّد الذين يتأملونه بالمنفعة 
والسرور والتكبر؟ لا» ليس تكبر من يتحدى الآلهة» لأن المرء لا 
يستطيع أن يحسب من بين المطلعين إلا بعد التضحية؛ والإذلال 
السابق» والاعتراف بجهل جوهريء والقبول بتخل بليغ. بل هو 
الارتياح الكبير لمن أوشك على الموت في عرض البحر» وعندما 
عاد إلى الشاطىء؛ بنى كوخه بيديه الحكيمتين والباسلتين. إن العنوان 
الذي اختاره لوك لمؤلفه يبدو متواضعاً. لا يتعلق الأمر سوى 
ببحث. ولكن ببحث حول الإدراك الإنساني؛ عجيبة الأعاجيب. 
وليس هناك سوى مبدثئين فقط: الانطباع الذي تثيره الأشياء الخارجية 
المحسوسة على حواسناء وعمليات الروح التابعة لهذه الانطباعات. 
غير أن هذين المبدأين» اللذين يتم تناولهما في نشاطهماء ويدرسان» 
ويحللان» هما مبدان يكفيان ليشبعا جميع فضولياتناء لشدة ما 
يصنعان من عجائب» من عجائب حقيقية. سيتعاقب علماء كثيرون 
قبل أن نعرف بدقة ما هي الإرادة» والتذكر» والصور؟ هذا منجم لا 
ينضب» يسلّم بالتأكيد معدناً صافياً. وجودته لا تخدع ولا تخيب 
الأمل. «عندما يصل الناس إلى دفع أبحائهم أبعد مما تسمح لهم 
قدرتهم. مستسلمين إلى هذا المحيط الواسع. حيث لا يجدون قعراً 
ولا شاطتاً. يجب ألا يُدفْش من أنهم يثيرون الجدل ويضاعفون 
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الصعوبات التيء بما أنها لا تستطيع أبداً أن تقرر بشكل واضح 
ومتمايزء لا تصلح سوى لتديم الشكوك وتزيد منهاء وتدخلهم في 
بيرونية كاملة». على العكس من ذلك: 

إن معرفة قوى عقلنا وحدوده تكفي للشفاء من الشك ومن 
التهاون اللذين يستسلم المرء إليهما عندما يشك في القدرة على إيجاد 
الحقيقة. 

إن بيار كوست 00806 ع,216). في التمهيد الذي كتبه للنشرة 
الفرنسية الثانية للبحث في ما يخص الفهم الإنساني (1729): يشيد 
بنجاح مؤلف الاستاذ: «إنه عمل رائع لواحد من أرفع النوابغ الذين 
أنتجتهم إنجلترا في العصر الماضي. لقد نشر هذا المؤلف أربع مرات 
باللغة الإنجليزية تحت عيني الكاتب» في غضون عشرة أو الني عشر 
عاماً. إن الترجمة الفرنسية التي نشرتها في العام 1700. جعلته معروفاً 
في هولنداء وفرنساء وإيطالياء وألمانيا. لقد كان ولا يزال له المقدار 
نفسه من التقدير في كل هذه البلدان كما في إنجلتراء هذا البلد الذي 
لم يتوقف فيه الإعجاب بالاتساع» والعمق. والإحكامء والوضوح 
الذي يعم من أول هذا الكتاب حتى آخره. أخيراًء ما يوصله إلى أوج 
مجدهء هو أن أكسفورد وكامبريدج تبنتاه بطريقة ماء فهو يقرأ ويشرح 
للشبان باعتباره الكتاب الأكثر أهلية ليثقف عقلهمء ولينظم معارفهم 
ويوسعهاء حتى أن لوك يحتل الآن مكان أرسطو ومكان أشهر 
مفسريه في هذه الجامعات الذائعة الصيت». 

إن انتشار عمل فلسفي هو دائماً مغامرة فكرية كبرى» والتشار 
هذه الانخيرة كاة: سريعا وسعيدا بامعياز. القد استفاد كوك من 
الوساطات التي وضعت بتصرفه من خلال التغيرات التي كانت 
تحصل في أوروبا والتي ساهم فيها. كان صحافيو هولندا أول بشائر 
شهرته. ومن بيئهم جميعا جان لو كليرك» في مكتبته العامة: مقطع 
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مأخوذ من كتاب إنجليزي لم يصدر بعدء عنوانه: بحث فلسفي في 
ما يخص الفهم الإنساني» حيث يشار إلى مدى معارفنا الأكيدة» 
والطريقة التي نصل بها إلى تلك المعارف. .. ثم إن لاجئين اثنين» 
الأول دايفد مازل (3420 82714): والثاني بيار كوستء اللذين لن 
نمل أبداً من ذكر أنهما كانا ظلاً للكاتب» ولقد فسر أحدهما فكره 
السياسي» والآخر فكره الفلسفي. توفي لوك العام 01704 ومنذ 1710 
أنهت ترجمة مؤلفاته المختلفة التقديم إلى جمهور اللغة الفرنسية 
محصل ما كتبه. وفي ألمانياء قرأ توماسيوس البحث خلال ال 21700 
فجعل منه هذا الكتاب بشيراً لقرن الأنوار. إن لوك فى منعطف 
الطرقات الأوروبية التي تقود إلى العصر الجديد. ١‏ 


بالتأكيد. لقد خضع لبعض التغيرات» فمع كونه تجريبي 
وحسوي» ألهم بيركلي (9©ا8:1) المثالي؛ على كل حال» ليست 
تلك أكثر مغامراته مخالفة للمنطق, لأنه إذا لم تأخذ بالحسبان نقطة 
انطلاقه» وإذا ما عشنا داخل نظريته الفلسفية» نجد أنفسنا في عالم من 
العلاقات وليس في عالم وقائع. كان لا يريدء بأي ثمن» أن يحشر مع 
الماديين» إذ إنه يؤكدء على العكس منهم» وجود كائن أزلي» ومبدأ 
مفكر وحكيم للغاية» إن لبرهانه الطويل والدقيق سمة إلحاح وحتى 
سمة تفاصح» كان يثبت بأفضل الأشكال أن المادة لا تستطيع أن تكون 
شريكة في الأزلية مع روح أزلي*. ولكن» وبطريقة عابرة» وكأنه 
مأخوذ بالفكرة نفسها التي كان يكونها عن جبروت اللهء أعلن أن الله 
ربما كان استطاع أن يُعطي» على كل حال» البعض أكوام المادة 
المرتبة كما يراه في الوقت المناسب المقدرة على الإدراك 
والتفكيره””. لقد ندد اللاهوتيون في الحال بهذا المقطع الطائش الذي 


(2) المصدر تفسهء الفصل الرابع ٠‏ 50 
(3) المصدر نفسهء الفصل الرابع» 3. 
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لاحظه فولتير واستغله وعممهء وسيصل هذا المقطع إلى اتجاه معاكس 
لنتاجه بأجمعه. فأصبح لوك مادياً على الرغم منه. كان يريد أن يكون 
مسيحياًء وإحدى اهتماماته كانت التمييز الجيد بين العقل والإيمان» 
والعقل يصلح «لاكتشاف اليقين» أو احتمالية الاقتراحات أو الحقائق 
التي توصل العقل إلى معرفتها بوساطة الاستنتاجات المستخرجة من 
الأفكار: والتي حصل عليها من استعمال مواهبه الطبيعية» أي بوساطة 
الإحساس والتفكير». والإيمان هو «القبول الذي نعطيه لكل اقتراح غير 
مرتكز على استنتاجات العقل. ولكن على اثتمان الذي يقترحها وكأنها 
قادمة من لدن الله بوساطة اتصال غير عادي. وهذه الطريقة في اكتشاف 
الحقائق للناس. هي ما ندعوها الوحي؛. إذاًء كان لوك يؤمن 
بالوحيء وبالرسالة الإلهية ليسوع المسيحء وبسلطة الإنجيل» 
وبالعجائب. كان يرى أن العقل الأكثر حيرة» والأكثر التزاماً بالبيرونية» 
لا يستطيع أن يكوّن أي شك ضد الوحي بالإنجيل: هذه كانت عباراته 
الخاصة. ولكن» من جهة ثانية» بما أنه كان يختصر المعتقد إلى حد 
أدنى» أي الإيمان بالمسيح. والندامة» وبما أنه كان يقول إنه لا يوجد 
شرط آخر كي نخلص إلا بالقبول برسالة يسوع» والعيش عيشة جيدة. 
وبما أنه كان يمتنع عن التفكير بأن ذرية آدم بأجمعها كان محكوماً 
عليها بعذابات أبدية» لانهاية لهاء بسبب خطيئة الإنسان الأول الذي 
لم يسمع به أبداً ملايين من البشر: عندئذء صف لوك بين التأليهيين» 
وشبه ب تولند؛ ورتبت مسيحيته العاقلة إلى جانب المسيحية دون 
أسرارء وكان ذلك يحزنه عميقاء لأنه كان مزمعاً أن يعيد إلى الدين 
أولئك الذين كانت تبعدهم عنه التطبيقات الآلية» ودقة العقائد» وتباين 
الشيع. ولأنه كان يريد إثبات أن الدين الطبيعي غير كاف بحد ذاته. 
وأخيراء لأنه كان يريد إرباك التأليهيين بالذات» هؤلاء التأليهيين الذين 
كانوا يرفضون الوحي باسم المبادئ المطابقة للعقل. 

هذه كانت نتائج وعقبات ذلك الفكر الذي لم يكن دائماً 


ةطق داه !ة .166013111 نكما 


متماسكاً مع نفسهء والذي كان يقدم بطيبة خاطر البراهين لأولئنك 
الذين يعارضونه. ولكن» مع التفسيرات الخاطئة؛ وعلى الرغم من 
الانحرافات والتيارات المضادة» ظل نتاجه فاعلا في اتجاه يسهل 
تناوله. ويبقى لوك ذلك الرجل الذي كان يدعو العقلاء إلى أن لا 
يزرعوا إلا حديقتهم. حديقة للزرع» هل يجب أكثر من ذلك كي 
يعطي المرء نفسه وهم الجنة الأرضية؟ أو على الأقل كي يعزي 
ويقدم مسوغاً إضافياً للحياة؟ - ويبقى لوك. خاصة؛ ذلك الرجل 
الذي لفت النظر إلى اللعبة التي هي في الوقت نفسه الأكثر ضرورة 
والأكثر لذة: أي إلى علم النفس. 'ودراسة دوافع العقل الإنساني» 
والملاحظة والفهم بدلاً من الحكم والإدانة» ذلك هو عمل ولذة» 
دقق فيه كونديّاك ©داانههه©), ثم الأيديولوجيون» ثم تاين (عمنهك)» 
ثم وصل إليناء وشغلناء ومازال يسلب لبّنا. 
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الفصل الثاني 
التأليهية والدين الطبيعي 


ها هو رباط آخر من الروابط العديدة جداً والقوية جداً التي 
تصل مباشرة عصر النهضة بالزمن الذي ندرسه. إن التأليهية قدمت من 
إيطالياء وهاجرت إلى فرنسا منذ القرن السادس عشرء واستقرت 
فيهاء إن جاز التعبيرء لأنها هناك وجدت عناويتها القاطعة. وهناك 
كانت تحديداتها التي نقحت باستمرار لتوضيح وحصر كينونتها 
الغامضة. ظهرت التأليهية في النصف الأول من القرن السابع عشرء 
ثم لم تعد لها حياة إلا في الظل. 


لكن» سبق أن انفصل فرع إنجليزي من الغصن الرئيسي. كان 
ادوارد هربرتء. بارون دو شربوري ع0 تمعوط ,امعارعا؟ لمدسلظ) 
(لإتناطء»©. قد كتب رسالة ايمان بالعقيدة التأليهية؛ تحمل صفة 
ليست صفة إنكار وتجديف» بل صفة احترام» وتقورى» وشبه صوفية. 
«قارئي العزيزء أعطيك رأياء من البداية» أنني لا أقدّم حقائق 
الإيمان. بل حقائق الإدراك. ..؟ دون شك. هناك حقائق إيمانية 
يقبلها الإدراك» والمبادئ العقديّة لهربرت دو شربوري كانت من هذه 
الطبيعة. توجد قدرة سامية» تجب عبادتهاء وإن ممارسة الفضيلة 
تشكل جزءاً من العبادة التي يؤديها الناس لله. إن الكفر والجرائم 
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يكفر عنها بالتوبة» وهناك مكافآت وعقوبات تنتظرنا بعد هذه 
الحياة. .. 

بانتقال التأليهية إلى هذا الوسط الجديدء في انجلتراء تكائرت 
وازدهرت» حيث وجدت الأرض والسماء المناسبتين لها» أصبحت 
في دارها. وارتفعت مُناقشات بشكل مفتوح بين معتنقيها ومعارضيهاء 
كما لو أنها في الساحة العامة. وقد حملها تولند إلى الدرجة القصوى 
في حدتها التعصبية» بينما دافع كل من بنتلي» وبيركلي» وكلارك: 
وباتلرء ووربرتون» عن الدين السماوي ضده. باختصارء اليس هناك 
بلاد تحقق فيها الدين الطبيعي واستقر كإنجلترا. ..220. 

فيما بعدء ومع المد والجزر المتواصل للأفكارء ستستقبل فرنسا 
من جديد التأليهية» مزينة في عيونهاء بسمة أجنبية. وسيستمد منها 
فولتير فلسفته الدينية» وسيرسم روسو التأليهية المثالية؛ المادية 
والفاضلة في آن» تحت ملامح اللورد إدوارد بومستون. لكننا لم 
نصل بعد إلى مرحلة مجدهاء إننا في الزمن الذي تناضل فيه كي 


إنه من السهل الإمساك بالسمات السلبية. «يجب على المرء ألا يلزم 
نفسه» حيث لم يعد ذلك يتماشى مع ذوق عصرنا». كان هناك 
دين ملزمء كاثوليكي: أو بروتستانتي. أو يهودي» فألغي هذا الإلزام. 
لم يعد هناك كهنة؛ أو قساوسة» أو حاخامات يذدّعون امتلاك سلطة. 
لم يعد هناك من أسرار أو طقوسء أو صيامء أو قهر للنفس» أو 

)22 1.318 .(1717) معتماوس عبيةطامزاطاظ 


(2) عانصمجد عأ مهد عل مقاممم ذأ ف موتكياممةم عل واتممفاع ممعكاظ عفسقت 
.92 مم .(1725 مغهمها! علا كه امشانت .5.8 تمتروم) 
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التزام بالذهاب إلى الكنيسة. أو المعبدء أو الكنيس. لم يعد للكتابة 
المقدسة قيمة فوق الطبيعة ولم تعد هناك ألواح الشريعة» ولا 
الوصايا. تأتي التأليهية في اطار التسهيلات المتزايدة التي يطالب بها 
الزمن. حيث يتم اعادة تشكيل مفهوم اللهء ولم تعد مرغوبة: 
سورات غضبه. وانتقاماته» ولا حتى تدخلاته في مجرى الأمور 
الإنسانية. لم يعد يبدو مزعجاً لأنه أصبح بعيداً ومنعزلاً. ثم إن معنى 
الخطيئة» وضرورة الحصول على الغفران» والشك بالخلاص» هذه 
المسائل التي طالما أقلقت على مر العصور الكثير من الضمائر» 
توقفت عن إزعاج أبناء البشر. 


ولكن ما هي السمات الإيجابية للتأليهية؟ 


إذا كانت التأليهية تطعن في إله إسرائيل وإبراهيم ويعقوب. فهي 
على الأقل كانت لا تزال تؤمن بوجود إله. وإذا أنكرت الدين 
الموحى بهء فهي على الأقل لا تريد أن تكون السماء خالية» وهي 
لم تجعل من الإنسان وحده مقياسا للكون. حتى إنه في كلمات 
الرفض التي كان يطلقها الكاثوليك. والهوغونوت؛ أو الأنجليكان» 
ضد التأليهيين» كان يمر أحياناً تعبير أقل قسوة» أو صفة إيجابية» 
مثل: أناس لهم عقيدة مشتركة مع أولئك الذي ينقضونهم» وهي 
المعتقد الأول والأخير: الإيمان بالله .لقد أراد ميشال لو فاسور 
(:8550/؟ عنآ ادء31). راهب الكنيسة» الذي آلمته رؤية حال ريتشارد 
سيمونء أن يثأر لشرف الرهبنة» فنشرء في العام 01688 مؤلفاً 
ضخماً عنوانه من الديانة الحقيقية» يقول فيه: «إن بعض تأليهبي 
الزمن أكثر عقلانية وحصافة من الأكاديميين والأبيقوريين» يعترفون 
بصدق أن هناك أسساً لدين وأخلاقية طبيعية» وأن الإنسان مجبر على 
اتباعها. ولكنهم يضيفون أن هذه الأسس تكفيء ولسنا بحاجة إلى 


وحي أو شريعة مدونة لتوضح لنا احتياجاتنا تجاه الله وتجاه الآخر. 
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نستطيع التصرف بحسب العقل» وسيكون الله دائماً مسروراً إذا ما 
تبعنا الشعور بالدين وبالأخلاق التي طبعها في روحنا. ..06© وهكذاء 
وبالنسبة إلى هذا المدافع عن العقيدة الكاثوليكية» فإن بعض 
التأليهيين (بعضهم » لأن هذه الفئة تضم أنواعاً جد مختلفة) يمثلون 
انحرافاً مزعجاً أكثر منه إنكاراً مطلقاً. 


فلنسأل البروتستانت رأيهم. لقد خصص العالِم الكبير روبير 
بويل (عانزه8 6ع106), الذي أحزنه تقدم الجحودء مورد منزل كان 
يملكه فى لندن. لمحاضرات سنوية سميت باسمه: محاضرات دينية» 
لا توق إلى رعاية النزاعات بين الملل بل إلى تثبيت الأسس العامة 
للإيمان: «إبراز براهين حقيقة الدين المسيحي» والدفاع عنها 
صراحةًء ضد هجومات غير المؤمنين؛ مثل الملحدين والتأليهيين 
والوثنيين واليهود والمحمديينء. دون المس بالنزاعات القائمة بين 
الجماعات المسيحية المختلفة فيما بينها». إن قراءات بويلء التي 
قدمت إكراماً للمانح. أحرزت نجاحاً بالغاً. وقد دعي لإلقائها 
لاهوتيو إنجلترا الأشد عمقاً. أو المبشرون الأكثر بلاغة» ومن بين 
هؤلاء. صموئيل كلارك ((ع1مدات أعناصدة)؛ الذي كان آنذاك شماساً 
عند أسقف نورويش (8/0015),» وحصل له الشرف أن يعطي هذه 
المحاضرات» مرتين» العامين 1704 و1705. كيف عبّر بذاته حول 
موضوع التأليهيين؟ ‏ إنهم من أربعة أنواع: أولئك الذين يدّعون 
الإيمان بوجود كائن أبدي. لا متناهي. ومستقلء. وعاقل» لكنهم 
ينكرون العناية الإلهية - وأولئك الذين يؤمنون بوجود الله ويتقبلون 
مسألة العناية الإلهية» ولكنهم يقولون أن الله لا يتكلف عناء الأعمال 


(3) .(1688 ,متطيفظ .) تمفوط) «متعفاءم عاممنتية'1 هل +2 .ومععولا عا أءطعنا 
.2 لصغدء ,ل مدنا 
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جيدة كانت أو رديئة أخلاقيآء فالأعمال ليست جيدة أو رديئة إلا 
بموجب الوضع الكيفي للقوانين البشرية. - وأولئك الذين يقبلون بالله 
وبالعناية الإلهية وبسمة الأخلاق الملزمة» ولكنهم يرفضون القبول 
بخلود النفس وبالحياة الآخرة. 

وهناك. أخيراء نوع آخر من التأليهيين» الذين. .. لديهم على 
كل وجه أفكار سليمة وصحيحة عن الله وعن كل صفاته. وهم 
يجاهرون بالإيمان بوجود كائن وحيدء وخالدء ولا حدود له 
وعاقل» ومقتدر» وكلي الحكمة. وخالق. ومحافظ. وملك حاكم 
للكون. . 

إن الملاحظة التي أعطاها صموئيل كلارك تشبه تلك التي أشار 
إليها ميشال لو فاسور: فمن هم سلسي القياد من التأليهيين يحافظون 
على عناصر من دين إيجابي» والمصيبة أنهم ينكرون الوحي. 

إذا سألنا الآن رجلاً علمانياً. دنيوياً - وفي هذه الحالة» «دريدن» 
المرن والدقيق ‏ هل نخطىء إذا إعتقدنا بوجود إدانة في أشعاره» وإن 
كانت ملطفة ولينة» لأنه مؤمن بتدين غير واضح مازال عند كثير من 
التأليهيين؟ 

يلتقي بهم دريدن في طريقه. عند تتبعه الفلاسفة الذين عبّروا 
عن رأيهم في موضوع الخير الأسمى (071771 0 51071) ١‏ فيعرفهم 
كالآتي : «التأليهي يعتقد أنه يقف على أرض أكثر صلابة. ‏ فيهتف: 
وجدتها! إن السر الكبير قد كُشف  !‏ إن الله منبع الخيرء الأسمى 
والكامل. - نحن وجدنا لكي نخدم وخدمته هي سعادتنا. - وإذا كان 
الأمر كذلك. فلا بد من وجود بعض قواعد للعبادة - والتي وزعتها 
السماء بشكل عادل بين كل البشر. - وإلاء يصبح الله غيرعادل» 
وتصبح مرفوضة من البعض الوسائل التي على عدالته أن تقدمها 
للجميع. إن هذه العبادة العامة تقوم على تمجيده والصلاة لهء وأن 
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تأخذ منه بعض الحسنات» من جهةء ومن جهة ثانية» أن ترد من 
هذه الحسنات. وعندما تنزلق طبيعتنا الضعيفة إلى الخطيئة» فإن 
التضحية التكفيرية هي القصاص. ومع ذلك» بما أن مفاعيل العناية 
الإلهية» كما نلاحظء موزعة بشكل متنوع على الجنس اليشري» - 
وبما أن الرذيلة تنتصرء والفضيلة تعانى على هذه الأرض - (ذبولاً لا 
تستطيع تحمله العدالة المطلقة)» ‏ فإن عقلنا يرشدنا نحو حالة مقبلة - 
دعوة سامية ضد الحظ وضد القدر. ‏ حيث ستنكشف جميع سبل 
الرب العادلة. ‏ وحيث سيعاقب الأشرار ويكافأ الصالحون. ‏ وهكذا 
سينطلق الإنسان بقوته الذاتية نحو السماء» ‏ دون أن يكون عليه أي 
واجب آخر نحو الله" ...4 إن التأليهيين الذين يرسمهم دريدن بهذا 
الشكل هم عقلائيرن» ولكن عقلانيون لديهم توق إلى دين. 

إن التأليهية» كما تظهر للعيان في كتابات ذلك العصرء تقلص 
مفهوم الله. ولكئها لا تقوضه. تجعل من الله هدفاً لمعتقد غير 
واضح» ولكنه إيجابي» لأنها تريده على هذا النحو. هذا يكفي لكي 
يحافظ أتباعها على شعور بالتفوق على إخوانهم الأشرارء الكافرين» 
لكي يصِلَوا ويعبدواء ولكي لا يشعروا أنهم معزولون. وضائعون» 
وأيتام. ولكي يدرك أحبار السافوا المستقبليين» عندما سيرون الشمس 
تضيء جبالهم» سر الفيوضات الكبرى» ويعودوا إلى الإيمان وهم 
يبكون. إنه من الصعب أن يكون المرء كافراًء وأن ينكر الألوهية 
بعنف. ومن الأسهل. بشكل لا مثيل لهء أن يكون تأليهياً. إن 
العصيانات الشاملة والإنكارات المطلقة تنطلب طبائع فريدة. يقول 
بايل: «إن الفرق بين الكفار والتأليهيين لا شيء تقريباً» عندما 
نتفحص الأشياء بدقة وإمعان.' ولكن في كلمة تقريباً هذه كم من 


(4) لعتمتدط تمولهما) سعوط ه ,طاته] كرمنجترما م عه أعله| وتوتاع8 ,معلرعم مامز 
.42-63 5رعلا ,(1682 بومعده] طمعول :10 
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الفروقات الصغيرة تستطيع أن تأخذ مكانها! ويقول بونالد: «التأليهي 
هو رجل لم يكن لديه الوقت حتى يصبح ملحداً.؟ وييدوء بالأحرى» 
أنه رجل لم يرد أن يصبح ملحداً. 

ليس عبثاً أن التأليهية فرغت من إعداد نفسهاء في بلد تعود 
سكانه على وقف تفكيرهم تماماً عند النقطة التي بريدرنهاة وحيث 
يحد اندفاع نظرية عندما تذهب بعيدا جدا وتصبح خطرا على السلامة 
الأخلاقية للشعب. فلنصدق شهادة أحد المعاصرين: «لقد عرف 
الإنجليز دائماً بوصفهم أمة مستعدة لتلقي انطباعات الدين والفضيلة» 
ورغم أننا نندهش لرؤية تقدم الكفر والرذيلة في ما بينناء ويسرني ألا 
يكون ذلك سوى مرضاً عابرأ لأنه يتعارض تماماً مع عبقرية 
الشعب”1. إن عبقرية الشعب لا تندهش ولا تتأثر من حصر إرادي» 
أو حتى من تناقض. وتتقبل دين يخلو من السر الخفي! وهي تتخلى 
عن السرء ولكنها تحافظ على دين. بالنسبة إلى إنجلتراء ليس التفكير 
مسألة منطق فقطء بل أيضاً مسألة إرادة. 

ويحافظ التأليهيون» في المقام الثاني» على فكرة الانتساب إلى 
قانون: هو القانون الطبيعي. 

وكان الكاثوليك يعترفون بوجود هذا القانون: «يوجد في 
الإنسان قانون طبيعي ماء أي مشاركة في القانون الأزلي يميزون من 
خلاله بين الخير والشر. ..6©©. وكان البروتستانتيون يعترفون بهذا 
القانون بطيبة خاطر أكبرء لأنهم كانوا أقرب إلى العقلانية» ومهيأون 
أكثر للسير في قسم من الطريق مع الفلاسفة» بقناعة منهم» وبسبب 

(5) .8 تهملمما) .كاه؟ 2 ,كاععزطي3 ممعي جه وترمععع بعممساعها8 لعمطعزه 

.عع اعوط عط1 ,1 ,(1716-1717 ,لدت 


(6) ,91 متامعهبي ,عملميععد هملظ ,ممتهواوعة) متستصاى ,ونوك 'ل كقصمط؟ ادام 
.6 اع 4 مق ,94 متاوعونان ,2 أيه 
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ضرورة ملاءمة المدافعة عن الدين مع طابع الزمن. والدعامة التي كان 
التأليهيون يقدمونها لهم هناء لا يستهان بها: وهي تؤثر كثيراً على 
الملحدين الذين سيندهشون ويرتبكون. 

إلا أنه لما أريد التضبيق أكثر على مفهوم «الطبيعة» هذاء ظهرت 
الاختلافات التي لا يمكن إنكارها. وهي ثلاثة» على الأقل. 

ما لم يكن الكاثوليك والبروتستانت يستطيعون القبول به. في 
المقام الأولء هو أن هذه الطبيعة الجريئة. بدل أن تكتفي بأن تكون 
قد تكونت في سبعة أيام» وألا تدين بجمالها إلا للذي أخرجها من 
العدم» تحل تدريجياً محل الخالق» وأنها كانت وسيطتهء وحتى أنها 
تتصرف مكانه» وأنها أصبحت النظام» النظام الأسمى الذي يتوجب 
على الله أن يتقيد بهء وأنها أصبحت الوجود؛ ولقد رأينا بأي 
اشمئزاز استقبل فكر سبينوزا. 

وما لم يكن المؤمنون يستطيعون القبول بهء في المقام الثاني» 
هو أن الطبيعة كانت نمطأ من الغريزة الأخلاقية» قادرة وحدها أن 
تصبح الدين كلهء الذي لم يكن سوى علاقة بين القوانين الطبيعية 
والإنسان» ليس أكثر. 

وفي المقام الثالث» إذا اعتقدنا أن الطبيعة هي «أم طيبة4: كما 
يقول لاهونتان» وبأنه لا وجود للشرٌ في الطبيعة؛. كما يقول 
شافتزبري» وبأنه يكفي اتباع قوانين الطبيعة لكي نعمل الخير: فماذا 
يحل بالخطيئة الأصلية وبالفساد الذي نتج عنها؟ وماذا يحل بضرورة 
التكفيرعن الخطيئة؟ والحياة الأرضية» لم تعد اختبار عابر»ء نصارع 
خلالها المبادئ السيئة الموجودة فيناء كي نقوز بالسماء؟ 


ما الطبيعة؟ طرحت المسألة بكل قوتهاء كما طرحت المسائل 
كلها حينذاك؛ أمام هؤلاء الشجعان الذين» أياً كان الفريق الذي 
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يتتمون إليهء لم يقبلوا الذرائع ولا الأعذار. لأنهم كانوا متعطشين إلى 
الحقيقة: وجميعهم قاتلوا من أجل النور. وكلما كانت المشكلات 
صعبة» كلما بدت لهم تستحق أن تعالج. ما هي الطبيعة؟ ‏ لاحظوا 
سريعاً أن هذه الكلمة أخذت بمعان مختلفةء ولذلك كانت تسبب 
«التباساً رديئاً في خطاب الجهلة وفي خطاب العلماء» ». الطبيعة جد 
حكيمة. الطبيعة لا تقوم بأي شيء عبثاً. الطبيعة لا تتجاوز أبداً غايتها. 
الطبيعة تقوم دائماً بالأفضل. الطبيعة تتصرف دائماً من خلال أقصر 
السبل. الطبيعة لا تظهر أبداً مسهبة في غير المجديء ولا أكثر من 
معدمة في ما هو ضروري. الطبيعة تحافظ على نفسها. الطبيعة تشفي 
الأمراض. الطبيعة تسهر دائماً على صيانة الكون. الطبيعة تستفظع 
الفراغ. .. كم من الحكم المتفككة ! وكم من التفسيرات التي لا تقل 
عنها تفككاء ولا تقل عنها تناقضاء عندما تعود للغرض الواحد 
نفسه: خالق الطبيعة. جوهر الشيء, انتظام الأشياء» نوع من نصف 
الألوهية» وأشياء أخرى كثيرة©! 

لم يكن بالإمكان التوصل الى اتفاق» لا أكثر من ذي قبل ولا 
أكثر من ذي بعد. ولكن كانت هناك معاتاة من ذلك. وروبير بويل» 
الذي ندد بهذا الالتباس بالعبارات التي ذكرناهاء والذي كان يطلب» 
بلطف» أن يوضع بعض التنظيم في الطرق المختلفة لتفسير الكلمة» 
لم يكن يفتش عن تحديد قطعي لها بقدر ما كان يبغي أن يسمع 
إعتراضٌ ضمير مسيحيء وذلك خوفقاً من أن تنتشر عادة إحلال 
الطبيعة مكان الله. وكان بيار بايل يعترض ضد الفكرة القائلة إن البشر 
بطبيعتهم طيبون» وهي بالنسبة إليه فكرة عبثية؛ مهيأة لاحقاً لمصير 
فريد جداً. الطبيعة؟ أولاً» لم تراقب أبداً الحركات التي تثيرها 


(0) اعاامناوار عمسله سماومعء: اذ عنقا على ,سيول( هوم 6 بعابر80 أمعط0 1 
.(168 ماك 1[ كور] :تمت لهم ط) مالع هوك 
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بالضبط في قلب الناس. #ليس هناك أبداً كلمات تستعمل بشكل أكثر 
غموضاً من كلمة طبيعة. فهذه الكلمة تدخل في كل أنواع الخطابات» 
تارة بهذا المعنى» وطوراً بذاكء ولا يجري التمسك تقريباً أبدأ يفكرة 
محددة. وأياً يكن الأمرء فالذين يتفلسفون بشكل سديد» سيعترفون 
لي بأنناء لكي نكون متأكدين من أن الطبيعة قد أوحت لنا بهذا 
الشيء أو ذاك؛ يجب أن نعرف أن شباناً يعرفون هذه الأشياء دون 
اللجوء لأي علم. لا أعتقد أن تجارباً أجريت حول ما يحصل في 
ذهن الرجل الذي لم يعلّم شيئاً. لو جرى العمل على تربية عدد من 
الأولاد من قبل أشخاص اكتفوا بإطعامهم» دون تعليمهم أي شيء.: 
كنا سنرى ما تستطيعه الطبيعة وحدهاء ولكئنا لا نعرف سوى أناس 
صُفْر لهم منذ المهدء وعُرّر بهم ولقنوا كل ما أريد لهم.؛ ‏ ثم؛ ما 
أن نفتح أعيننا وننظر حولناء نجبر على رؤية أن كلمتي طبيعة وطيبة 
ليستا مترادفتين. «إننا نرى في الجنس البشري أشياء سيئةً جداء مع 
أننا لا نستطيع الشك بأنها العمل الصرف للطبيعة. .. أرى أن الآباء 
الأكثر تديّناً والأكثر محبةً لتعليم أولادهم الحقائق الإنجيلية» لا 
يستطيعون أن يكبتوا نهائياً رغبة الأخذ بالثأرء ورغبة الإطراءء ورغبة 
اللعب» ورغبة الحب الدنس. .0.0 أو أيضاً: «إنني أنبهك أن السيد 
شرلوك يفترض أن القبول العام عند الجنس البشري هو صوت 
الطبيعة» وبالنتيجة» إنه سمة أكيدة للحقيقة. وذلك يثبت بشكل زائد: 
أنه إذا كان من شيء يستطيع أن يعبّر بأنه صوت الطبيعة» ذلك أنه 
يجب أن يثأر المرء لنفسهء وأن يشبع الحب الفاحش كما يُشبع 


(8) ,يم .5 تممهف عنام ) لمعسادممم اسكق كموناععسو جيه ععصومة8 بعارهه معط 
ذا ع0 عمقضث تياو عدمط عمسنو عمعمعءممعم اكعكء عو ع0 ول© بط ,11 ب ,(1704-1707 
كنامه ععنائهم هل عني عتونجمد عق نالكبى لذ عمصوط اع عدم عمنكنان عأمحمد عناوم ز5 يعساهم 


.«ممعوومة؟! 
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الجوع والعطش. ..2* إذآء لم يكن يكفي أن يتكلم المرء عن 
الطبيعة للاعتقاد أنه يمتلك الطيبة والفضيلة . .. 


يبقى أن التأليهيين كانوا يكتفون بالاعتقاد أنهم يتصرفون بحرية 
في اتجاه القوة الغامضة التي تؤمن المحافظة على الكون والنظام فيه. 
كان لديهم الانطباع أنهم ينتمون إلى قانون إيجابي بعبادتهم لإله لا 
سر ولا غموض له. حتى إنهم كانوا يعتقدون أحياناً أن الأديان 
الموحى بها هي التي تسيء إلى الإله الحقيقي» باستبدالها صورا 
ليست طبيعية بل بقطعة بفكرة اللى أَرَجِدِمَا أناس منتفعون 
وخداعون وهذه الصور استدامت بسبب الخرافة. 

ومن بين التأليهيين» تكوّنت طائفة؛ «طائفة جديدة من العقول 
القوية» أو من الناس الذين يفكرون بحرية:"". 

فلننظر كيف يفكرون. إنهم يعرّفون حرية التفكير كالآتي: 
«الاستعمال المسموح به لاستخدام عقل المرء» لمحاولة اكتشاف 
معنى أي اقتراح كان» عبر وزن موضوعية الأسباب التي تدعمه أو 
تحاربه» بحسب ما يبدو لها من قوة.» غير أن محكمة الضمير هذه لا 


(9) المصدر نفسهء الفصل 111. 


(10) ععنه عرلا برط ها «متكمع »0 وعلصة:1 7 عع زه موسبدمعكزه 4 نكم لامح ترممطامم 
ها على تمسمععلط :(1713 بحام .له تشع فهمآ) كبعلاسش !7 مع فكللمت بعم3 م إه تلاسمم0 هرجه 
أناو كتمع 6ل ياه ,كقام عتاجووة 0 ماععد ملأعجدهد عدماك «متجمعءه'! ف كذ ,بععوعم م 6امعطقل 
فصه عحته علا برا 4 «ماقمء0 بعصلعاط(1-مع2 إه مدسرمعتط 4 - اوعصعجانا افورعم 
عجلاعا عون" غادء منهسة ع كتقاعمة'! عل اتسافه/ا ,تعاض 1-ععم1 الام عمق م ره سوم 
عل اه بعوجهم عل فاجعطا ها سد وبممععت2 اء ,(17|4 ,يه ءة نمع فمم) عطدنة ممع لفم مساق 
الع مكلو ععه | عل المأجمععن'| ف لتععظ .وعانتماعموجة كسام دعا وعجقأنوجر وعا سبع «عراامكلهم 
موسلمعوته فر - اتعوومطتا امعقطعم أني كرمع عل ينه رعاعمل كلاموو هق ماعمد عاإعدموت 6م45 
عع 1 الله مم3 م إن لاوم قائه معن ع1 عر 'ممتعمعء 0 بعتطاجاة 1 ممم إه 
نه بة بععمهومة) عموامرم اء عنابعد ممتائقة عفممعمد ,وتقاهمة١!‏ عل اتلهها ,لم11 
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تنتهى دائماً إلى إدانة. عندما تبدو لها شهادة ما مسوغة بما فيه 
الكفاية» تقبل بهاء وعندما يتقيد أمر ما بقوانين الموضوعية: يسلم 
به. العقل المفكر الحر يبعد ما يبدو له خطأء ولكنه يبقي على ما 
يبدو له صحيحاً. وبعيداً عن أن يكون مؤمناً بالشكء فإنه متمسك 
بالقدرة الفعالة للعقل» التي تؤسس الحقيقة والعدالة. 

من هنا تأتي القوة الداخلية التي تحركهء فهو يتسلح بالثقة 
وبالنفس وباليقين عند فكرة امتلاكه مبدءاً حقيقياً بديهياً لدرجة أنه من 
شبه المستحيل إضافة أي شيء إليه ليصبح أوضح مما هو عليه: لقد 
اخترق السر الكبير الذي لن يعرفه الضعفاء أبداً. إنه يردد بتلذذ العبارة 
السحرية التي تقنعه بسيادته على الناس وعلى الأشياء: إنني أفكر 
بحرية. لا يوجد أحد في هذا العالم لم يخطىء. أما من جهته هوء» 
فإنه لن يخطىء أبداً. وبعد التدقيق القاسي الذي يخضع إليه كل ما 
يظهر أمام عينيه وأمام عقلهء وكمكافأة لجرأته التي سمحت له بأن 
يتحرر من الخرافة يكتشف الحق والخير. وتزوده تأكيداته المطابقة 
للعقل بالراحة وبالخبطة التي كان مؤمنو الزمن الغابر يجدونها في 
إيمانهم : فكروا بحرية. والباقي سيعطى لكم علاوة على ذلك. فكروا 
بحرية؛ عندها تتذوقون ثمار شجرة المعرفة. إلا أن الخجولين والعبيد 
سيبقون في الظلمات الخارجيةء خارج الفردوس الأرضي. «لا شيء 
أكثر مخالفة للصواب من التخيل أنه من الخطر منح الناس حرية 
تفخص أسس الآراء المتلقّاة» ولا شيء أكثر مخالفة للصواب من 
الارتياب في النيات الحسنة للذين يستعملون هذه الحرية. وإلى أن 
يجد الناس موجهاً أفضل من العقل» فإن من واجبهم أن يتبعوا هذا 
النور أبنما يقودهم؟. 

إن التفكير الحر هو سعادة بحد ذاتهء وإضافة إلى ذلك» إنه 
وسيلة لتنظيم الحياة نحو السعادة. ولا يستطيع الناس» إلا بكثرة 
التفكيرء التوصل إلى معرفة الحياة الإنسانية يعمق» والاقتناع بأن 
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البؤس والتعاسة هما نتيجة الرذيلةء بينما اللذة وحياة سعيدة هما دائماً 
ثمرتي الفضيلة. لقد كان شيشرون (10800©) مقتنعاً بذلك تماماً 
عندما أشاد بسعادة الإنسان الذي يقوم بواجباته بسرورء وينظم أعماله 
بتيقظ. والذي لا يمتثل للقانون لأنه يخافه. بل لأنه يراه ممتازاً بحد 
ذاته. إن المفكر الحر لديه اتطباع بأنه لا يطيع إلا إرادته المتنورة» 
والقوة المنطقية الموجودة في عقله: إنه سيد نفسه وسيد الكون. 


إن أول من أعلن هذه التعريفات لحرية الفكر كان أنطوني كولينز 
(كدنااهه بردمطنمة)ء بداية في كتابات جدلية: ثم وبشكل أكثر 
تفصيلاًء في خطابه الشهير حول التفكير الحر : خطاب حول التفكير 
الحر. العام 1713. عند ذلك أخذت كلمة فري ثينكر (©عامتطاءة) 
الإنجليزية واليبر بانسور» (05615عم »ااننآ) الفرنسية» الحق بأن تذكر 
بين البشر. كان هناك رجل مهذب (جنتلمان) معروف بهذه الصفة» 
تلميذ قديم في إيتون (8:00): وطالب علم في كامبردج» ويملك. 
كما كتب لوك (©016م1)؛ بيتا في الريفء ومكتبة في المدينة» 
وأصدقاءً في كل مكان؛ ولا مأخذ عليه في حياته» ممتلئ بعظمة 
الاحترام التي يعتبرها مواطنوه الفضيلة الاجتماعية الأولى. وكان هناك 
رجل مهذب (جنتلمان) ليتلقى الإرث الملتبس للفاسقين والتأليهيين» 
ولكي يستخرج نهائياً الإرادات والأسس التي يحتويها هذا الإرث. في 
ذلك الزمن بدأ ذوو التفكير الحر يمثلون ما هو سائد والنبرة الطيبة» 
وأخذوا بالشفقة لدرجة السخرية على المؤمنين من كل نوعء الذين 
كانوا رغم ذلك يحتفظون بالعدد والسلطة. تحدث انطوني كولينز مع 
صموئيل كلارك بلهجة ازدراء كلية: وبما أن صموئيل كلارك هو 
أرثوذوكسي ©00000): هذا يكفي» فهر محكوم عليه مسبقاً. «لقد 
فاجأني بشدة شيء ما عند السيد كلاركء كنت أعتقد أنه غير قادر 
عليه» وهو أنني قرأت في مؤلفه دفاع؛ أنه يشك بأن إيماني قليل جداً. 
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يستطيع كل شخص أن يضع أحكاماً من هذا النوع» وأن يبني شكوكاً 
لا تشرف صاحبها أبداً. وهذه الأحكام والشكوك عادة تلقى استياءاً 
قوياً عند كل قارئ حصيف ومستقيم. لا أعتقد نفسي ملزماً أن أتبرأ من 
ارتياب ُدَمٍ دون أدلة. ولن أرد عليه إلا بإعطاء شهادة حول 
أرثوذوكسية السيد كلارك. لذا فإنى أنصرف عنه مطمئناً الجمهور بأنه لا 
يؤمن لا كثيراً جداً ولا قليلاً جداء وبأنه «أرئوذوكسي" تام وكامل» 
وسيبقى دائماً كذلك». هكذا كان التطور الذي أدى إلى اعتبار 
الأرئوذوكسء ليس فقط أناساً غير قادرين على التفكير بأنفسهم. 
وعقولاً متخلفة» ولكن أشخاصاً مُضِرْين للتقدم» وذوي التفكير الحر» 
ليسوا فقط أناساً يفكرون صواباً» ولكنهم عقول تساهم إيجابياً في خير 
المجتمع. لم يعد بالإمكان لوم ذوي التفكير الحر بأنهم فاسقون 
طائشونء وأنانيون» ومتلذذونء أو بأنهم ينتسبون إلى السوقة الذين لا 
قيمة لهم» أو بأنهم مغامرون ومن الطبقات الدنيا. إن مفكراً حراً مثل 
كولينز يعطي المثل عن طهارة الأخلاق وعن كرامة ترفعان من شأنه 
حتى في نظر معارضيه الذين لا يحصون. 


دون أن يكترث بالفروقات الصغيرة التي لا تطرأ في عقله لسبب 
رئيسي هو أنه يجهلهاء ودون الدخول في حجج معارضيه. يملا 
كوليئزء العنيد والمندفع نحو الأمامء خطابه حول التفكير الحرء 
بالسلبيات» وأيضاً بالإيجابيات. وهو يغير العلامات: فيضع السلبية 
منها مكان الإيجابية» وبالعكس. ويقول أن الضرورة هي نظرية حرية؛ 
وأن المادية تؤمن انتصار العقل. منذ العام 4 عندما كان لويس 
الرابع عشر مازال حياء انتشرت ترجمة فرنسية لمؤلفه. بنجاح» لأنها 
حظيت بشرف صدور طبعة ثانية عام 1717. ويقول مترجمهاء لأن 
متناولها شامل. وقد اذّعِي أن هذا الكتاب لم يوضع إلا للإنجليز» 
ولكي يستطيع الغرياء أن يفهموه يستلزم تفسيراً كبيرأء وبالتالي» لا 
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يمكن ترجمته إلى لغة أخرى لأنه لن يحظى بالإنتشار. إن هذا خطأ 
واضح! «إن الحقيقة والفكر والعقل هي لكل البلدان». ‏ «إن مضمون 
الخطاب مهم لكل أنواع الشعوب.» ولنلاحظ ‏ وهذه ليست السمة 
الأقل طرافة - أن كوليتز يزين كنيسة الفكر الحر بالقديسين. فالمؤمنون 
بالعقل سيجلون الرجال العظام الذين» على مر الزمن» ساهموا في 
بناء العبادة الجديدة: سقراط وأفلاطون وأرسطو وأبيقور وبلوتارك 
(عنانكةناط) وفارَون (2ه,7/3) وكاتون المراقب (ها صماد© 
؟نا06056) وشيشرون وكاتون الأوتيكي (عدونانا'ل دهغة©) وسيناك 
(#ناوفهة5) وسليمان الأنبياء (وعاغطممع وها دمورواة5) وجوزيف 
المؤرخ (معلوماكتط'! عطامةه1) وأوريجان (©080) ومينوتيوس 
فيليكس (<«ذاة؟ 5دانادامز80) وميلورد بايكون (5م836 0)110,0) وهوبس 
(8300065) وحتى. فضلاً عن سيئيسيوس أسقف أفريقياء ورئيس 
الأساقفة تيلوتسون (11/10508): الذي هوء في الحقيقة» مدافع عن 
العقيدة المسيحية» لكن عظاته تميل إلى تثبيت حرية التفكير مرفقة 
بالدين وبالفضيلة؛ التي تساهم ممارستها بقوة في إحلال السلام 
والسعادة في المجتمع. ثم إن كولينز يستطيع أن يضيفء إلى كل 
هؤلاء المفكرين الأحرار الذين يتوسع بسرد فضائلهم. عدد من 
الأبطال الآخرين» الذين يكتفي بالإشارة إليهمء لأنه يخشى الإطالة. 
ومن بين هؤلاء يعدد إيراسم (862506) ومونتاين (06ه[هاهه30) 
وسكاليجر (:5081186) وديكارت وغاسيندي (02586001) وغروتيوس 
(5ناناه»6) وهيربير دو شربوري (ل#ناطعط5 ع0 1165600) وميلتون 
ومارشام (8435810) وسبنسر وكودورث (08,ه0#0نت) والقارس 
تمبل ولوك. ويستخلص قائلاً: إجمالاًء إنه لمن الصعب. إن لم نقل 
من المستحيل. ذكر رجل إمتاز بإدراكه السليم وبفضيلته. وترك أثراً 
طيباً عن نفسهء دون الاعتراف في الوقت نفسه بأنه قدم لنا شهادات 
عن حريته في التفكير. وأيضاء لا يمكن أن نسمي عدو للحرية في 
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التفكيرء أياً كانت رتبته وأهميته» دون أن يكون دماغه قد جرح ولو 
قليلاً ولم يكن متعصباأًء أو دون أن يكون قد بدا طموحاً وغير 
إناني ومليء بالرذائل البغيضة» وبكلمة واحدة» من دون أن يكون 
مستعداً دائما لعمل أي شيء تحت حجة واهية عي السعي لبد 
الله وخير الكنيسة؛ ودون أن يترك علامات عن جهله العميق وعن 
شراستهء وأخيراًء دون أن يكون قد جعل من نفسه عبداً للكهنة 
وللنساء أو للثروة. .. 

لا يتعلق الأمر فقط بالقديسين العلمانيين. إنها الرغبة التي 
نلاحظها في آخر التطور الذي تابعنا مسيرته» وهي: إصلاح طائفة 
الفكرء وإعادة تأهيل تسمح بمعرفة الأتباع وجمعهم؛ والاحتفال من 
جديد بالطقوس. 

يقول سويفت: من يستطيع اعتبار تولند فيلسوفاًء إذا انتزعنا منه 
موضوعه الوحيد؛ كراهية المسيحية؟ عبر كراهية المسيحية؛ يعود 
تولند؛ في النهاية؛ إلى تنظيم المجتمع الذي سينتصب في وجه 
مجتمع الكئيسة. وينظم نشيداً لا يتوجه إلى الألوهة» بل إلى 
الفلسفة» ومع ذلك. فهو نشيد. أيتها الفلسفة؛ دليل حياتنا الذي 
يحملنا نحو الفضيلة ويطرد كل الرذائل؟ ماذا كنا نستطيع أن نكون 
نحن وكل البشر خلال حياتهم لولا نجدتك؟ أنت التي أنشأت 
المدن» وجمعت ووحدت الناس المشتتين من أجل المجتمع. .. 
أنت التي اخترعت القوانين» وعلمتنا قاعدة أخلاقياتنا والنظام. نحن 
نلجأ إليك. لأن يوماً واحداأ نمضيه متبعين تعاليمك هو أفضل من 
الخلود. .. أي نجدة علينا استعمالهاء إن لم تكن نجدتكء» أنت التي 
أعطيتنا طمأئينة الحياة وحررتنا من خوف الموت؟ ... 

إنه يعلن كرهه لكل أنواع العيادات التي يؤمن بها البشر: ومع 
ذلك» يقترح صيغة مجتمع جديد: يصبح الناس عبرها أفضل وأكثر 
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حكمة. وتجعلهم دائمي الفرح وغاية في السرور. إن الحب الذي 
يحمله للجنس البشري يدفعه إلى تأسيس جمعية سقراطية» وضع لها 
تقاليدها ومبادئهاء ووحيها وفلسقتها. وأعضاء هذه الرابطة سيعقدون 
جلسات سرية» ينشدون فيها الأناشيد» ويراق فيها الخمر بحكمة. 
وتقام الولائم. وستستخدم فيها عبارات طقسية. ويتلو فيها رئيس 
(الجلسة) الآيات وبرددها الأتباع. فلندخل بقيادة جون تولند إلى قاعة 
اجتماع هؤلاء المتساوين: هؤلاء الإخوة» ولتسمعهم: 

الرئيس: لكي تكون سعيدة ومحظوظة» 

الآخرون يردون: ننشئ مجتمعاً سقراطياً. 

الرئيس : فلتزدهر الفلسفة. 

جواب: مع الفنون الحرة. 

الرئيس: صمتاً! فلتكرس هذه الجلسة وكل ما يجب أن يفكر 
ويقال ويفعل فيها للنذر الثلائي للحكماء: للحقيقة وللحرية وللصحة. 

جواب: فليكن هذا حاضرًا في كل الأوقات. 

الرئيس: لنعلن أنفسنا متساوين وإخوة. 

جواب: وأيضا شركاء وأصدقاء. . 

بشكل أن من هو أكثر حماسة من بين كل البشر لتهديم 
الكنيسة» يبني كنيسته الخاصة تحت أعيئنا. ولا ننس أن محفل لندن 
الماسوني الكبير تأسس عام 01717 وأن أول محفل فرنسي يعود إلى 
العام 7 


زميع 
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الفصل الثالت 
القانون الطبيعحي 


كان هناك القانون الإلهي. 


وكما الأمر بالنسبة للدين» كان كل شيء بسيطاً وعظيماً. تعتمد 
السياسة على الكلمات الخاصة المأخوذة من الكتابة المقدس بالذات» 
هل من صلابة أكبر؟ «اسمع يا إسرائيل؛ إن الرب إلهنا هو الإله 
الوحيد. ستحب الرب الإله من كل قلبك» ومن كل روحك» وبكل 
قواك». إن محبة الله تفرض على الئاس أن يحبوا بعضهم بعضاء 
وهكذا يولد المجتمع. إن أول سلطة هي السلطة الأبوية» والملكية 
التي خلفتها هي شكل الحكم الأكثر شيوعاً. والأكثر قدماء والأكثر 
طبيعية» لأن الناس من حيث واقعهم هم جميعاً رعيّة» والسلطة 
الأبوبة التي تعودهم على الطاعة» تعودهم في الوقت نفسه على ألا 
يكون لهم سوى زعيم واحد. إن الحكم الملكي هو الأفضل» وبين 
الملكيات. أفضلها هي التعاقبية والوراثية» خاصة عندما تنتقل من 
ذكر إلى ذَكر ومن بكر إلى بكر". 

(1) وممنىة | مل وعاوبهم ععجووعم ععل مغج؛ مبوأنلامم بأمنكده8 عمولمة8 وعموعول 


متهن 8 -ممنومول متتتومجج مل +«مطاومع موفجم0 تتباويهة ع( سمجومعصمج 6 عاتتامد 
.(1709 امه عمعاط يعح© يمتموط) جدعانة عل منوقحت امسعم8 
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وهكذا فإن أسقف مو («ناة©84) (بوسوييه)ء مربي ولى العهدء 
بنى بيديه القبة التي آوت شخص الملك. وشخصض عدا الأخير 
مقدسء وما من أحد في العالم يستطيع أن ينال من سلطته. وذلك 
ليس لأن جلالته هو خارج أي قاعدة» فالشريعة الإلهية تفرض عليه 
بالعكس» واجبات أكثر تشدداً وأكثر ثقلاً من تلك المفروضة على 
أتعس البشر. إن السلطة الملكيّة مقدسةء ولكنها أبوية» إنها مطلقة» 
لكنها خاضعة للعقل» وهي تمارس بالإرادات العامة وليس بالأهواء 
المزاجية» وإذا كان الذي تقلد سلطة واسعة يستعملها بشكل سيء» 
فليرتجف. لأن عليه تقديم حسابات رهيبة يوم الدينونة. لكن الملك 
هو مسؤول أمام الله وليس أمام الرعية. ليس عليه قبول نصيحتهم أو 
إتباع رأيهم. ذلك أن منح الذين تجب عليهم الطاعة سلطةٌ فعالة على 
أولئك الذين اختارهم الله للقيادة. سيكون أمراً غير منطقي وتجديفاً. 
إن هذا القول المأثور قوي لدرجةء أنه حتى إن عدم الإيمان المعلن 
من قبل الملك. وحتى ممارسته للاضطهادء لا يعفيا الشعوب من 
الخضوع. وليس لهم أن يواجهوا عنف الأمراء إلا بإبداء مظاهر 
الاحترام؛ دون تمرد وتذمرء وبإقامة الصلوات من أجل هدايتهم. إن 
الله يمسك من أعلى السماوات بزمام جميع الممالك؛: والملوك 
يقودون رعاياهم حسب أنقداره السرية» والرعايا يطيعون دون تذمر» 
وستبدو لنا الأحداث العابرة؛ التي تعكر ظاهرياً هذا الانسجام» بأنها 
تساهم فيه من ناحيتهاء عندما نتوقف عن النظر إليها بعينين من 
لحم» وعندما نصبح قادرين على فهمها في تسلسلها. 


إذا بحثنا الآن عن الصورة التي لا تشوه هذه الأبهة الساطعة» 
والتي تناسب هذه الجلالة شبه الخارقة» تبرز في الحال أمامنا صورة 
لويس الرابع عشر. إن هذه الصورة الملكية تؤرقنا بعظمتهاء ورهي 
تلاحقنا على مر الزمن» وتلتحق بناء إنها هناء إنها حية. إن ذاكرتنا 
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تحفظ الكلمات الشهيرة التي تلفظ بها الملك الكبيرء ونعتقد أننا 
نسمعه وهو يقول. كما في اليوم الذي دمغ فيه بدايات سلطته 
الشخصية: «الدولة» أناه. ونعرف أنه أراد أن يُنفذ حرفياً الشعار 
الآني: «ملك واحدء إيمان واحدء قانون واحد»؛ وأنه حطم كل 
المقاومات؛: وأنه داقع أمام البابا نفسهء القبطان الذي يقود سفينة 
الكنيسة؛ عن حقوق القائد الذي يسهر على أمن السفينة؛ والقائد كان 
هو. إنه بطل الملكية. في قصر فرساي» نبحث عنه عبر القاعات 
والساحات» ونتبعه إلى قاعة المراياء وسط رجال البلاط المتنبهين 
لأدنى حركاته. وعندما نغادرء في المساءء ممرات المنتزه الذي 
رسمته إرادته السامية» نلتفت إلى الوراء نحو القصر متوهمين أننا 
سنجد ثانية» وراء إحدى النوافذء الظل الذي يشير إليه لا برويبر (هآ 
6ثلان8): «هو نفسهء إذا تجاسرت بالقول؛ وزير نفسه. إنه منكب 
دائماً على احتياجاتناء ليس لديه وقت راحة» ولا ساعات مفضلة. ما 
أن يتقدم الليل» ينتشر الحرس بتناوب في جادات القصرء والنجوم 
تتلألاأً في السماء وتقوم بدورتها. الطبيعة كلها ترتاح» محرومة من 
النورء والظلام يكتنفهاء ونحن أيضاً نستريح؛ بينما الملك؛ يبقى 
فوق عرشهء ويسهر علينا وعلى كل الدولة. ..». 


كان هناك من جهة أخرىء لدعم فكرة أن كل سلطة تعود إلى 
الأميرء نظريات كافرة جداء تظهر أنه لا يمكن حكم الناس دون 
معاملتهم كأدوات؛ فنظرية مكيافيلني (0020812060). البعيدة في 
الماضيء لم تختف إبداً ذكراها. وأقرب منها نظرية هوبس 
(وء14066). التي وضعت خطوطها الأولى مند العام 1642» ووصلت 
هذه النظرية العنيفة والوقحة إلى شكلها النهائي عام 21651 في كتاب 
لوفياتان (16716/0). وفرضت هذه النظرية نفسها على كل المفكرين 
الأوروبيين» الذين كانوا مضطرين لأخذها بالاعتبار» ولو من أجل 
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دحضها. وكم من مرة» عند تصفح كتاب عقيدة» نرى إسم هوبس 
يظهر عند قلب صفحة ما! أي دوي أخذته أفكاره! وأي أصداء لا 
تزال تتردد! 


كان هوبس يقول متوجهاً إلى الناس: إنكم سيئون طبيعياً. لا 
يوجد في العالم أي مبدأ روحي: وما من خير سوى المتعة» ولا شر 
سوى الألى وما من هدف سوى المصلحة؛ وما من حرية سوى 
زوال العقبة أمام الشهوة. وبما أن مبدأ المحافظة على الحياة هو 
الأنانية» وبما أن كل واحد يدافع عن حقه في الحياة؛ فإن حال 
الطبيعة هو حال الصراع بين البشرء هؤلاء الذئاب. «إن حال البشر 
في هذه الحرية الطبيعية هو حال الحرب. لأن الحرب ليست شيئاً 
آخر غير الزمن الذي خلاله تكون الإرادة والجهد في الهجوم 
والمقاومة بالقوة» وهو زمن معلن بشكل كاف بالأقوال أو بالفعل. 
والزمن الذي ليس الحرب هو ما ندعوه سلامأه. هل سينتج عن ذلك 
تدمير الجنس البشري؟ بالتأكيد. إذا لم نعالج بوسيلة ما أوجاع 
الوضع الطبيعي» وإذا لم نستبدل نظام اللامساواة بالمساواة بين 
التفر الذي يستطيع وحده أن يحفظهم من أنفسهم. ومن هناء يتم 
إنشاء جسم سياسي تحت سلطة ملكء الذي ينبغي أن يكون 
بالضرورة طاغية. 


إن الاتفاقات والعهود ستكون عاجزة عن المحافظة على السلام 
بين البشرء الذين يخرقونها دائماً. وحدها القوة والخوف منهاء 
يستطيعان أن يقمعا غرائزهم المتوحشة: وبالنتيجة» يمتلك الملك 
حسام الحرب وسيف العدالة. إن جميع السلطات المطلقة ستكون 
محصورة فيه وإن تحديد سلطته بأي اختراع ديمقراطي» مثل مجلس 
النواب» يعني تشجيع الفوضى. والسقوط سريعاً في بلبلة الحالة 
الطبيعية. ليس الملك مسؤولاً أمام أحد. ولا يخضع لأي قضاءء إنه 
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كل شيء. يضحى من أجلهء دون شكء بالحرية التي تتمسك 
الشعوب بها إلى حد ما. ولكن ماذا؟ بما أنه لا يمكن التوفيق بين 
الحرية والحياة» فمن الأفضل اختيار الحياة. إن فن الإنسان رائع» 
فهو ينجح في صناعة الحيوانات الاصطناعية؛ والآليين الذين يمشون» 
ويجلسونء ويحركون رؤوسهمء: ويفتحون أفواههمء ويغمزون 
بعيونهم. وكذلك توصل الإنسان إلى إيجاد مجتمع اصطناعي: آلة 
هائلة. آلة سياسية؛ لحسن الحظ تحل مكان المجتمع الطبيعي» اسم 
هذه الآلة لوفياتان. «إن المجتمع الكلي الذي أعطيه اسم لوفياتان هر 
إنسان اصطناعي؛. مخصص لسلامة وحماية الرجل الطبيعي مع أنه 
أقرى وأكبر منه. ..2. 


إن هذه النظريات التي تأتي من مواقع مختلفة جداء والتي تلتقي 
في مبدأ السلطة» ستواجهها نظريات أخرى» وستنطلق معركة 
جديدة» معركة مجردات. في البداية. لكن سيكون لها جمالها 
المؤثر. نرى أفكاراً تولد -خجولة وهزيلة» ويطعن بها في الحال؛ ثم 
نراها تكبر. ما من واحدة منها تبقى سجينة في بلد منشئهاء إنها 
تطيرء وتجتاز الحدودء تلك هي طبيعتها بالذات. تلك هي حياتها. 
ويبدو أنها تستعيد قو عند وصولها إلى بلاد جديدة. كانت هذه 
النظريّات تهاجّم بدون توقف. وكان يذافع عنها بدون توقف. ثم 
تستعاد وتوضح» وتكسب موقعاء وتصبح عدوانية» إلى أن يأتي اليوم 
الذي تشعر فيه بأنها قوية بما فيه الكفاية لكي تحل محل المبادئ التي 
سادت في الماضيء ولتقود البشر نحو مستقبل يأملون أن يكون 
أفقا. إن العانون الطبيعي ولد حن خلسقة: خذك الي نكر 
الماورائي؛ والإلهي. وتحل النظام المتأصل في الطبيعة مكان العمل 
والإرادة الخاصتين بالله. إنه يتصرف أيضاً من نزعة عقلية تثبت نفسها 
في النظام الإجتماعي: ترتبط بكل كائن إنساني بعض كفاءات ملازمة 
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لماهيته» ومعهاء واجب ممارستها بحسب جوهرها. ويأتي أخيراً من 
شعور ما: أن السلطة التي تنظم اعتباطياًء في الداخل» علاقات 
الرعية مع الأميرء والتي في الخارجء لا تؤدي إلا إلى الحروب» 
يجب أن ترفض وأن تستبدل بقانون جديد» قد تخرج منه السعادة: 
إنه قانون سياسي ينظم علاقات الشعوبء مع فكرة أنهم هم أنفسهم 
يوجهون أقدارهم الخاصة. إنه قانون الناس... 

إن القانون هو فلسفة الحياة» وهو بالتالي قيمة اجتماعية» 
وقيمة عملية. القانون هو جذور عميقة» وأغصان كثيفة» وهو لا 
يعدل كيانه دون صعوبات طويلة. إن أعمالاً قتالية كبيرة تنتصب في 
الطريق. وإن اثباعهاء بإعادة وضعها في وقت حصولهاء يمثل 
المساهمئة في جهد خارق يعي بشكل أفضل» وفي كل مرحلة» 
الوقائع التي يلاحقها. 

5. هيوز دو غروت (01000 عل 5عطعنا]1). قانون الحرب 
و السلم (ماعمم اه ذااعط عمنز و©). 


إنه هولندي» لاجئ إلى باريسء الذي أعطى الإشارة الأولى. 
وهذا الرجل» الغني بالإحساس والمعرفة والذكاء» والذي وضع في 
الصف الأول للنزاعات السياسيةء وفي قلب الخلافات الدينية» يتكدر 
عند تأمله الصراعات المتواصلة التي تجتاح أوروبا. «كنت أرى في 
العالم المسيحي إفراطاً في الحروب ربما أخجل حتى الأمم البربرية. 
كانوا يلجأون إلى السلاح لأتفه الأسباب؛ أو حتى دون سبب» 
وعندما يحمل السلاح. لا يبقى أي احترام لا للقانون الإلهي ولا 
للقانون الإنساني» وكأن العنف قد أطلق» بموجب شريعة عامة؛ 
على درب كل الجرائم. ٠..‏ وغروتيوسء الذي عانى من الاضطهاد 
بسبب أفكاره» فر بشكل خيالي من السجن حيث احتجزه أعداؤه. 
وعَبر إلى فرنسا: في العام 1625 أهدى الملك لويس الثالث عشرء 
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بحثه قانون الحرب والسلم. وهو كتاب كبيرء مجهول من الجمهورء 
كما يحدث بالنسبة للكتب التي تؤثر بشكل عميق على مصيره. وهذا 
القسم من القانون الذي ينظم علاقات الشعوب أو زعماء الدول فيما 
بينهم. من يدرسه؟ لا أحدء كما يلاحظ غروتيوس. يقال حتى بشكل 
عام أن الحرب لا تتناسب مع أي نوع من أنواع القوانين» وإنه 
بموجب مصلحة ما للدولة؛ تخيلها مكيافيللي؛ يجب فهم وعذر كل 
خداع وكل عنف. إن ذلك ليس صحيحاًء هناك قانون يصمد في زمن 
الحرب» ويسيطر على الحرب, والذي يدعى القانون الطبيعي. في 
الواقع» إن الطبيعة حفرته في قلب الإنسان نفسه. الذي أرادت أن 
تجعل منه كائناً اجتماعياًء ولا شيء يستطيع أن يرجح ضد هذا 
القانون غير المكتوب. القانون الحيوي. «لكي تكون الحرب عادلة» 
يجب ألا تخاض بدين أقل مما نستحضره عند توزيع العدالةه. «أثناء 
الحرب» تصمت القوانين المدنية؛ ولكن ليس القوانين غير المكتوبة 
التي تفرضها الطبيعة1. 

لكن ماذا عن القانون الإلهي؟ يحاول غروتيوس المحافظة عليه» 
فيعلن: إن ما قلناه سابقاً. يمكن أن يحصل حتى ولو توافقنا (وذلك 
لا يمكن التسليم به دون جناية) إنه ليس هناك من إله» أو إن الشؤون 
الإنسانية ليست هدفاً لعناية الله. وبما أن الله والعناية الإلهية 
موجودان بدون شك. فها هنا مصدر للقانون؛ إضافة إلى ذلك الذي 
يصدر من الطبيعة: إنه القانون الذي يصدر عن إرادة الله الحرة. (إن 
القانون الطبيعي بحد ذاته يمكن نسبته إلى اللهء لأن الألوهة أرادت 
أن توجد فينا مثل هذه المبادئ». 

شريعة الله وشريعة الطبيعة. .. هذه المعادلة الثنائية ليس 
غروتيوس الذي اخترعهاء لفد استعملت قبله بزمن بعيد» ققد سبق 
أن عرفتها العصور الوسطى. أين هي إذن سمة حداثته؟ وما سبب 
انتقادها والحكم عليها من قبل العلماء؟ ولماذا تثير فضيحة؟ 
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إن الحداثة تكمن في الفصل الذي ظهر جلياً بين هذين 
التعبيرين » وفي تناقضهماء الذي ينزع للثبيات» في محاولة للتوفيق 
بعد فوات الآوان. والتى تفترض بحد ذاتها فكرة القطيعة. وهي 
تكمن بالأخص في الشعور الذي قلنا عنهء بينما كان غامضاء أنه كان 
قويأ في الأساس: الحرب وأعمال العنف والفوضى التي لا تردعها 
شريعة الله بل تتقبلها وتسوغها عبر نوايا لا يمكن كشفها. كل هذه 
الشرورء التي نعاني منهاء ربما يتوصل قانون بشري ما إلى تلطيفها 
وإلغائها. وهكذا يتم الانتقال» باعتذار عن كل هذه الجرأة في 
التعبير» من نظام العناية الإلهية إلى النظام الإنساني. 

ترجم هذا الكتاب وفسر وشرح على منابر كليات الحقوق طوال 
القرن. 

0. سبينوزاء بحث لاهو: قتي سياسي -وعنومامء ١!‏ مماعه17) 
(دعااثامم 1677. الأخلاق و11 1) 


الرأي بأن الملوك هم مخادعون يستفيدون من الدين ليضمنوا 
سلطتهم غير العادلة. وهذا الرأي الآخرء الأعمق بشكل مغايرء بأن 
كل كائن» يسعى بالضرورة؛ للاستمرار في كينونته. 

ويكفي التذكير بهذه النقطة في كتاب الأخلاق. في الجزء 
الثالث. الجملة السادسة. إن شيئاً ماء أياً كان هذا الشيءء بقدر ما 
هو موجود في ذاته» فإنه يسعى للاستمرار في كينونته. 

البرهان ‏ في الواقع» إن الأشياء الخاصة هي وسائل تعبّر عن 
صفات الله بشكل أكيد ومحدد. ... أي إنها أشياء تعبّر عن قدرة 
الله. وعبرها يكون الله موجوداً ويعمل بشكل أكيد ومحدد. وأي 
شيء لا يملك في ذاته شيئاً يمكن أن يدمّر بدء أني ما يلغي 
وجوده. .. بل على العكس» إنه يتصدى لكل ما يستطيع أن يدمر 
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وجوده؛ وبالتالي» وبقدر ما هو موجود في ذاته» فإنه يسعى 
للاستمرار فى كينونته. وهذا ما كان يجب برهتته. 

2. صموئيل بوفتدورف أمطن! «مشتوعع اء عممسغه مسيز وط) 
(لعملمعادظ اعستصدة) (معه. 


3 .أآمطذ]ا #بعلعوسصيهدد «معوءا كا«ق اع كأستدمط مك071 26) 


م400 . 


ألماني» درس في السويد» تابع المهمة» ووضع بصمته التي لا 
تمحى على النظريات التي يجري بلورتها. كان بوفندورف الأستاذ 
الأول للقانون الطبيعي وقانون البشرء في جامعة هيدلبرغ 
(8:#ماء11»0): وفي العام 1670, قبل دعوة ملك السويدء شارل 
الحادي عشرهء الذي قدم له كرسيا في جامعة لوند (00ندآ). كم 
يدهشنا في ذلك الوقت عنوان لكتاب: واجب الإنسان والمواطن! 
يبدو هذا العنوان متقدماً مئة سنة؛ على الأقل» ولو سثئلنا ألى أي 
زمن يعود هذا الكتاب» كناء من دون شك؛ نسبناه إلى مفردات 
الثورة الفرنسية. والواقع أن هذا المؤلف يحتوي على معطيات 
بانتقالها من عقل إلى عقل. ستنتهي إلى قيادة وعي القرن التالي: - 
يحل التجريد الفلسفي مكان التاريخ» لأننا نستطيع اعتبار «الإنسان 
الأول وكأنه نزل من السحبء إن جاز التعبير» مع الميول نفسها التي 
نجدها عند البشر اليوم عند ولادتهم». ‏ وعلم الأخلاق الاجتماعي» 
باعتبار أن الواجب هو «عمل إنساني يتلاءم تماماً مع القوانين التي 
تفرض علينا التزامها» ‏ الميئاق السياسي. إن المجتمع المدني» 
الذي يلي الوضع الطبيعي بواسطة الزواج» والعائلة» وإنشاء جسم 
سياسي» يقوم بالضرورة على معاهدات: يتعهد الأفراد بالالتحاق معأ 
في جسم واحدء وبتنظيمء عبر تفاهم مشتركء ما له علاقة بأمنهم 
ومنفعتهم المشتركة. والذين يتقلدون السلطة الحاكمة يتعهدون بالسهر 
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على الأمن والمنفعة العامين بعناية: والآخرون» في الوقت نفسه» 
يعدونهم بطاعة مخلصة. 


بدأ القانون الطبيعي يتشكل ويقوى؛ ولم يعد يطالب فقط 
بموقعه وسط الحروب» بل إنه يحوزه بشكل حاسم في التكوين 
السياسي للدول. وهو يرأس الحياة الاجتماعية: إن القانون الطبيعي 
هو الذي يناسب دوماً طبيعة الإنسان الاجتماعية والعقلية» بحيث إنه 
بدون المحافظة على حكمه لا يمكن أن يوجد ضمن الجنس البشري 
مجتمع مستقيم ومسالم. .." إن بوفندورف لا ينكر القدرة الإلهية» 
ولكنه يقصيها إلى مستوى آخر. هناك مستوى العقل الصرف ومستوى 
الوحي. أي مستوى القانون الطبيعي ومستوى اللاهوت الأخلاقي. إن 
مستوى الواجبات التي تفرض عليناء لأن العقل الطبيعي المستقيم 
يحكم عليها بأنها ضرورية للاهتمام بالمجتمع البشري بشكل عام 
ومستوى الواجبات التي تفرض عليناء لأن الله أوصانا بها في الكتابة 
المقدسة. وبعد ذلك» فإن الحجج التي يقدمها ليبرهن أن هذه 
المستويات لا تتصادم» ويمكن أن تتلاقى» تبين عدم اتفاقها العميق. 
إن اللاهوت يخص السماءء والعقل الطبيعي يخص الأرض» ويروقف 
لبوفندورف أن ينظر إلى الأرض وحدها: فالسماء تبدو له بعيدة جداً. 

لقد أدرك قساوسة السويد جيداً خطر هذه القسمة» أو بتعبير 
أفضل. هذا التفضيل المعلن» فارتفع ضد منظر القانون الطبيعي لوم 
كبير مما إضطره لطلب مساندة السلطة المدنية كي لا يطرد من عمله. 

ولكنه بالعكس. انتصر. 

2. ريتشارد كمبر لند (0مداءءطصن #عمل )ل كباطنوء| »8) 


(مء اناه دملتتام واللداوكال عمطهن. 


إنه إسهام إنجلترا: الأب المحترم ريتشارد كمبرلئد» الدكتور في 
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اللاهوت» وأسقف المستقبل. نقض مبادئ هويس البغيضة. على أي 
شيء نعتمد؟ على القانون الطبيعي» الذي هو بالضبط عكس العنف 
الذي نادى به مؤلف كتاب لوفياتان («ه«امز«مل): جميع القوانين 
الطبيعية تختصر بالتالي: مو ا ا 
الكائنات العاقلة . . . 6 


لكن القانون الطبيعي سيقدم مساهمة فعالة من وجه آخر» 
فالأرض القديمة حيث المناقشات السياسية تشكل جزءاً متمّماً للحياة 
الفكرية والأخلاقية والديئية للأمة» وحيث كانت الملكية معرضة 
للتهديد خلال القرن السابع عشرء قُلبت» ثم أعيدت؛ ثم قلبت مرة 
أخرى» ثم أعيدت وعدّلت في جوهرهاء وكانت موضوع مناقشات 
حاميةء أراد أن يشارك فيها البورجوازيون والنبلاء» وليس فقط 
الشعراء والفلاسفة» بل حتى الملوك أنفسهم. لكن الأمور لا تسير 
بالسرعة الكافية. كان يكفي الانتظار قليلاً. 


5. نقض معاهدة نانت (0 2011'! عل «وذزهءه« 11 صلا 


وها ). 


من فرنسا التي تشكلت خارج فرنساء ومن الملاجىء التي 
أقيمت في أرض غريبة» انطلقت الدعوات للتمرد. من المؤكد أن 
جميع الإصلاحيين» حتى بعد الاضطهاد والمنفى. لم يعتقدوا أنهم 
في حل من يمينهم بالإخلاص نحو الملك» ولم يحلوا جميعهم 
بنفس الطريقة مسألة الضمير المطروحة عليهمء لأن منهم من ظلوا 
يعتقدونء باعتبار أن القانون الإلهي هو المؤسس للطاعة نحو الأمير. 
إن أخطاء الأمير لا تفسد سلطة الملك النابعة من القانون الإلهي. 
ولكنء منهم أيضاء أعلى صوتاًء يطالبون بصيحات عالية بالرد على 
العنف بالعنف. ومن العام 1686 إلى العام 01689 أطلق جوريو مؤلقه 
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الرسائل الرعوية إلى المؤمنين الذين يئنون تحت وطأة أسر بابل 
عل فاأطقاصهه هأ كيلود اارععكابوقع أيو كءإ2آر جينه كعله«ماكمم كع0امط) 
(##مإنوؤه8» وهو يعلن فيه الحق بالتمرد: «إن استعمال سيف الأمراء 
لا يمتد إلى الضمائر»: وأن لويس الرابع عشر باستعماله السيف 
للإكراه على اتباع معتقده» وضع نفسه خارج القانون» وأصبحت 
الثورة إداك شرعية. 


عند سماعه هذا الإعلان حنق بوسوييه» وخصص لرفضه 
تحذيره الخامس للبروتستانت حول رسائل «رئيس القداس» جوريو 
ضد تاريخ التغييرات (1690): أساس الأمبراطوريات التي قلبها 
«رئيسن القداسه هذا «يدد عنصم ندمامجم عصنه فصع ععتسعيه فليو © ) 
ل لب فيا لي يي ل كييك ا 
(ء7اكااطاج ع ممم مدوعنداءج دعمام1© 5ع انرع 1007 مهلا :(1690) . إن 
السيد جوريو ينشر «مبادئ تحريضية تهدف إلى قلب جميع 
الأمبراطوريات وإلى تدهور جميع السلطات التي أوجدها اللهه. آه 
ماذا؟ إن الكئيسة المسيحية القديمة عانت من الاضطهاد بدون أن 
تثورء كما أن البروتستانت نفسهم لطالما دافعوا عن أنفسهم بأنهم 
كانوا متمردين على السلطة الملكيّة في فرنسا وإنجلترا. واليومء يعلن 
جوريو بأن للمرء الحق في محاربة ملكه وبلاده! إن روح التمرد هذه 
بغيضة. «إنني أتعهد بأن أبرهن لكم بأن إصلاحكم ليس مسيحياًء لأنه 
لم يكن مخلصاً لأمرائه ولوطنه». 

غير أن المسألة لم تكن مسألة بروتستانت وكاثوليك وحسب» 
فها إن القانون الطبيعي يتدخل في نزاعهم. إستند جوريو على 
غروتيوس. وبوسوييه كان يعرف غروتيوس جيدأء فقد كان في 
الحقيقة رجلاً عالماً وسليم النية. ولكنه سوسانياني ذو عقل خطر 
يخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني. ماذا كان يقصد بقانونه 
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الطبيعي. إن التخيل بأن الشعب هو سيد بطبيعته. فذلك يعني بدون 
شك الاعتقاد بأن الإنسانية» في حالتها البدائية. كان لديها هرم حق 
السيادة خاص بهاء والسلطة التى تملكها لكى تعهد بهذه السيادة إلى 
من تراه مناسباً. أي خطأ هذا! إن غروتيوس» ومن بعده جوريو» 
يتوهان في المبدأء ولا يدركان معنى العبارات. لا نخطتن "في الأمر: 
بما أن الحالة الأولى للإنسانية كانت حالة فوضى عاتية ومتوحشة» 
وبما أن المجموعات الأولى للبشر كانت تؤلفء» كما يسمح العقل 
بافتراضه. ليس شعباً. ولكن حشداً فوضوياً. فكيف نستطيع عندها 
أن نتصور سيادة تكون ربما نوعاً من حكومة؟ 

«الأمر أبعد من أن يكون الشعب في هذه الحالة سيداً مطلقاء 
فليس هناك حتى من شعب في هذه الحالة. قد يكون في هذه الحالة 
عائلات؛ محكومة بشكل سيء وغير مؤمُّنة» وقد يكون هناك 
جماعة؛ أو جمهرة بشرء أو حشد ملتبس» ولكن من غير الممكن 
أن يكون هناك شعبء لأن الشعب يفترض وجود شيء يجمعه 
وسلوك منظم وقانون قائم؛ وهذا ما لا يحصل إلا للذين كانوا فد 
بدأوا بالخروج من هذه الحالة البائسة» أي الفوضى». وبوسوييه لا 
يستطيع أن يتصور بأن تعهد فوضى بالسيادة. 

غير أن لويس الرابع عشرء بوصفه ملكاً ذا سلطة مطلقة؛ كان 
قد كم عليه. لقد كان يمثل ما نستطيع أن نسميه» النظام القديم. 
وحتى داخل مملكته في فرنساء ما هله الاندفاعة التي نشأت ضد 
مبدأ سلطة لا يعاقبها إلا الله وحذه! إن المعترضين الذين ذهبوا 
يحققون في الموائيق القديمة حول أصل الملكية» أشاروا إلى أنها 
مغتصبة» منهم البرلمانيون المتصلبو الرأي والعنيدون» الذين يدافعون 
بواسطة المنازعات عن حقوق وامتيازات فئتهم اللامعة» ومنهم 
النبلاء» الذين يطالبون بحظوات أعيان فرنساء والجميع» بورجوازيوت 
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أو كبار الإقطاعيين» ضعفاء الإرادة أو ثائرونء مجانين أو حكماء: 
يعبّرون عن عدم رضاهمء وعن غضبهمء وعن نفاذ صبرهم من 
العبودية» وذلك في البيانات التي يطبعونها في هولنداء وني 
المخطوطات التي يمررونها تحت معاطفهم. 


وفي الخارجء يُشهّر بلويس الرابع عشرء كما رأينا ذلك سابقاً. 
ولكن من وجهة نظر القانون: فإن رفض بوسوييه مازال قائماً. إذا لم 
يكن البشر في حال الطبيعة سوى عصبة؛ فإن المرء يتساءل كيف 
أمكن أن يولد قانون من تلك الفوضى الأساسية؟ 


8. ثورة إنجلترا. 


طرد جاك الثاني» ملك إنجلترا المتوج بمباركة الرب» وحل 
مكانه غيّوم دورانج (ععدة0'0 عدسةااتن6)» يخبرنا المؤرخون أن 
الملك الجديدء الذي تُوَجٍ في وستمينستر (18/5:016506) في الحادي 
عشر من نيسان/ أبريل 1689» «يملك بموجب قانون لا يختلف في 
شيء عن القانون الذي بموجبه يختار كل ملاك إقطاعي ممثلاً 
لإقطاعيته». وأنه يقبل بمراقبة المجلسين. وأنه يؤمّن بذلك انتصار 
الحكومة البرلمانية» وفق ميثاق مثالي معقود بين الأمير ورعيته. 


هل ستكون غائبة» تلك الأفكار التي نشرها الأساتذة من أعلى 
متابرهم» والعي جمعها الطلاب» والتي أشازت إليهنا العف 
العلمية» والتي نوقشت» ونقضتء وأيّدت من جديد» والتي غذت 
جيلين منذ عصر غروتيوس؟ وأيضاً تلك التي عرضها ملافنة الكنيسة» 
وأوضحها الحقوقيون الرسميون. وعلموها من جانبهم. والتي لها 
قوة التقليد القديم؟ هل ستقرّر الاستنكاف في اللحظة التي تقدم فيها 
التجربة بذاتهاء والحدث الذي يحرك شعور أوروبا كلهاء مناسبةً 
رائعة للظهور والمواجهة في الحلقة الفاصلة من معركتها؟ للدفاع عن 


ةا 111/1 ره لع / ددرتا 


سلطة آل ستيوارت (15:هل50) المتزعزعة» لم يتورع عن اللجوء إلى 
النظريات. من بين الكتابات التي فيها تتأكد شرعية السلطة المطلقة؛» 
جرى نبش كتابات مجادل قويء كان قد دافع بشجاعة عن قضية 
الملكية. حوالى منتصف القرن. كان روبير قيلمر (#عصاةط ؛معطمعه) 
قد ذهب يبشر بالطاعة والخضوع. معلناً أن حكومة مختلطة لا تؤدي 
إلا إلى الفوضى. وأنه ليس للرعايا أي حق بالتمردء وأن هويس كان 
على -خطأ في مبادئه» ولكنه كان على صواب كامل في استنتاجاته» 
وبالإجمال أن السلطة المطلقة لكل الملوك كانت ضرورة. استعيد 
فيلمر وجُعل مناسباً للعصرء وحتى إنه نشرت مؤلفاته في العام 
0. كما أعيد نشر المؤلف الكبير لهذا «الرجل العالم». باتريارشا 
(606نممم) خلال السنوات التالية» مبرهنا بشكل واضح وضوح 
النهار. أن سلطة الملوك هي امتداد للسلطة الأبوية: إذ إن أي ابن 
يخاف الله والناس لا يجرؤ أن يثور ضد أبيه بالذات. 

إن الأحداث تنفي اذعاءات اليعاقبة (165أ19006). وسيتقدم 
أحدهم لكي يعطي الأحداث قيمة مبدأ شامل. 

9. جون لوك (06مآ هطهل). بحثين حول الحكم. في 
الأول: المبادئ الخاطئة والأسس المغلوطة للسير روبير فيلمر والذين 
يتبعونه اكتشفت واستبعدت. والثاني هو بحث يتعلق بأصل الحكم 
المدني وامتداده وغايته الحقيقية. 

كان جون لوكء فيلسوف الأزمنة الحديثة» موجوداً على السفيئة 
نفسهاء التي حملت غيّوم دورانج من هولندا نحو إنجلترا ونحو 
الثورة. وهو الذي سيقبل تحدي الملكيين في بحثيه. 

في الواقع. إنه يأخذ الأفكار التي كنا قد سمعناها مرات عديدة 
من قبل» ولكنه يذهب بها إلى أبعد بكثير مما كانت قد ذهبت إليه 
قبلاً. وهو يطالب بأن تثبت هذه الأفكار عبر سلسلة من الاستدلاللات 
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المنطقية» شرعية الحق في التمرد. وهو ينطلق من حال الطبيعة» كما 
فعل بوفندورفء وكما يفعل الجميع حالياًء إنها دُرجة ©0مص)ء 
وشبه هَوّس. ليست حالة الطبيعة حالة عنف ووحشية» كما ادعى 
هوبسء: ولكنها ليست كذلك .خالة:من الكمال. ولمعالجة الخشرور 
التي تحتوي عليها حالة الطبيعة» ينشىء الإنسان حالة اجتماعية ولكن 
بدون أن يحذو حذو نموذج نظام الأبوة» كما ادعى فيلمرء إنه 
ينشئها بموجب ميثاق. كما أوضح بوفندورف. ليعلم القراء جيداً: 
«هنا فقط يوجد مجتمع سياسي. حيث تنازل كل فرد من الأعضاء 
عن سلطته الطبيعية» ووضعها بين يدي المجتمع» لكي يتصرف بها 
في كل أنواع القضاياء التي لا تمنع أبداً من اللجوء دوماً إلى الشرائع 
التي وضعها المجتمع بنفسه. «إن السلطة المطلقة. التي ترفض هذا 
الحق بالدعوة» بكل بساطة ووضوح لا تتناسب مع المجتمع المدني. 
والح الإلهي الذي ينادي به الأحبار الكاثوليك» لا يبِرّر بأي شكل 
سلطة رجل واحد على بقية الناس. إن السلطة يجب أن تكون مراقبة 
وموزعة؛» مثلما هي في بريطانيا العظمى: تشريعية وتنفيذية. إذا لم 
تتصرف السلطة التنفيذية طبقاً للأهداف التي من أجلها أنشئت» وإذا 
تطاولت على حريات الشعب. يجب انتزاعها من يدي الذي يحملها. 
وأكثر من ذلك: إذا تراءى للرعايا أن الطاغية يهيئ الوسائل 
لاستعبادهم» فليستبقوه! وليمنعوا بالتمرد المفتوح» إنجاز هذه النوايا 
السيئة! 


كان لوك ينظم الأمور بفضل نوعية عبقريته العملية» فأضاف 
فكرة الحضارة إلى فكرة الطبيعة. كان يبدو وكأنه يرد على بوسوييه 
مسبقاً. حقاً. كانت حالة الطبيعة تتضمن بعض العقبات. وحقاً أيضاء 
أن التاريخ» الذي ليس غنياً ولا دقيقاً بالقدر الذي نريده حول نشوء 
المجتمعات. يسمح لنا بافتراضات معقولة» بدلاً من إعطائنا أمثلة 


اوه طق داه !ق 11 114. 66013111 نكمتا 


موثوقة. ما نستطيع فعله هو فقط تصور الطريقة المحتملة التي قادت 
البشر ليعهدوا بسلطتهم. وهكذا: الناس كانوا بالطبيعة أحراراً» ولكن 
ليؤكدوا هذه الحرية». كانوا خصماً وحكماً فى الوقت نفسه» 
وليدافعوا.غنهاء :إلى.من يلجاوة؟ إت الناس كانوا بالظبيعة متسازين» 
ولكن للحفاظ على هذه المساواة ضد الاغتصابات المحتملة» إلى 
ماذا يلجأون؟ ولو لم يعهدوا بسلطتهم إلى سلطة تستطيع المحافظة 
على الحرية والمساواة البدائيتين. لكانواء وقعوا فى حالة حرب 
مستديمة. وهم لم يشكلوا عصابة» ولو لم يأخذوا حذرهم. لكانوا 
أصبحوا عصابة. إن قانون الطبيعة يوحي بالقانون السياسي» الذي 
يمنع المزايا الطبيعية أن ترى نفسها مهددة في ممارستها للحياة. 


كان لوك الحكيم يحاول أن يحل بحكمة كل صعوبة تظهر 
أمامه. على سبيل المثال: كان هناك صعوبة للتضحية بفكرة الحق 
الأبوي. الوسيطة بين الله والبشرء التي هي أول صورة للسلطة 
الملكية. ويتدخل لوك ليشرح أن الأولاد لا يولدون في حالة من 
المساواة الكاملة؛ مع أنهم يولدون من أجل هذه الحالة.. وأن للأهل 
(الأب وأيضاً الأم) نوعاً من الولاية القضائية عليهم. في الواقع؛ أن 
على الأهل واجب إعداد الأبتاء للحرية» طالما لم يبلغ الأولاد سن 
الرشد. والسلطة الأبوية موجودة إذاً. لكنها ليست مطلقة, إنها 
بالأحرى واجب أكثر منها سلطة» ولا تستطيع أن تفرض القوانين. 
وإذا أمكننا الإفتراضء أنه في بداية الزمان» وجدت حالة نظام أبوي» 
فهذه الحالة ما كانت لتقوم إلا بناء على رضى ضمني من الأبناء. 

فلنتأمل أيضاً المُلكية: إنها مسألة -خطيرة. إنها لا تتوافق تماماً 
مع المساواة الطبيعية. سواء بالعقل أو بالوحي» نرى أن الله أعطى 
الأرض بشكل مشترك إلى كل الجنس البشري: انطلاقاً من ذلك» 
كيف نفسرء أن الأفراد استطاعوا الاستيلاء شرعياً على جزء من هذه 
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الشروة العامة؟ ‏ يتدخل لوك أيضاً ويرد بأن المُلكية الفردية تبوّر 
بالعمل. امع أن الأرض والمخلوقات الأدنى هي مشتركة وتعود 
ملكيتها بشكل عام لكل البشرء بيد أن لكل فرد حق خاص على 
شخصه بالذات» ولا يمكن لأحد أن يكون له أي ادعاء عليه. 
ونستطيع القول: إن عمل جسده ومصنوعات يديه هما ملكه الخاص. 
وكل ما استخرج من حالة الطبيعة؛ بتعبه وصناعته» يخصه هو 
وحده. ..» إن الماء الذي يجري من هذا الينبوع هو لكل المارين: 
ولكن إذا ملأت إبريقي منهء من يجرؤ على القول بأن ماء إبريقي هو 
ليس ملكي؟ 

كان لوك ينتقد ويفسرء جاعلاً من نفسه وسيطاً بين رجال 
القانون المحض والجمهورء ووسيطاً أيضاً بين الأزمنة القديمة 
والأزمنة الحديئة: فمن المعتقدات القديمة يحافظ على ما يكفي كي 
لا ينفر كلياً الضمائر. وهو يفيض بالأمور الجديدة: لم يعد هناك 
حق إلهي» ولا حق الغزو: «إن الغزوات هي بعيدة كل البعد عن أن 
تكون أصل الدول وأساسهاء تماماً كما أن هدم منزل ما هو بعيد كل 
البعد عن كونه السبب الحقيقي لبناء منزل آخر في المكان نفسهه. 
وبفضله. تدفقت على القانون الطبيعي روعة الدستور الإنجليزي» 
وفي الوقت عينه أنشأ القانون الطبيعي الدستور الإنجليزي» تماماً كما 
كان» مع برلمانه وملكه. الذي عيّنته إرادة وطنية. لقد دمجه في 
سياسة زمانه» وبلده. وعرقه. وأكثر من ذلك». لقد رسم علاقته مع 
الدين الذي تم إصلاحه. إن الحق الإلهي. ما أن إدعى إنشاء الحكم 
المطلق. لم يعد فوق الطبيعة يل أصبح ضد الطبيعة: وتسويغ الحكم 
المطلق» بإرادة إلهية لا أحد يعلم من أين جاءتء لم يكن إلا 
اختراعاً حديثاً لللاهوتيين الكاثوليك: «لم نكن نسمع أبدأ من يتكلم 
على شيء مشابه» قبل أن يوحى بهذا السر الكبير من لاهوت هذا 
القرن الأخير. ..5. 


0 غ2 3/2 :أ 1 :1ق وه عأ / :دما 


9. مغامرات تيليماك 


إن فينيلون» والحق يقال» لا يعترض على مبدأ الحق الإلهي. 
لكن من بين كثير من العواطف والأفكار التي يروجها هذا الكتاب 
الشهير والمنتشر بآلاف النسخ بين الكبار والصغارء هناك على الأقل» 
شعور وفكرة يجب علينا أن نحفظهماء 

الشعور: الاستفظاع. كراهية لويس الرابع عشر. والأمر يتعلق 
بشيء آخر غير المعارضة النظرية» إنه يتعلق بالأحرى» بعاطفة تثور» 
وبنزق مدع عام. «هل بحثئت عن الناس الأكثر نزاهة والصالحين جداً 
ليعارضوك؟ هل اهتممت بأن يتكلم الرجال الذين لا يتسارعون 
لإرضائك. والأكثر نزاهة في تصرفهمء والأكثر قدرة على إدانة 
أهوائك ومشاعرك الجائرة؟ عندما وجدت متملقين»: هل أبعدتهم؟ 
هل تصديت لهم؟ كلاء كلاء لم تقم أبداً بما يقوم به محبو 
الحقيقة» والذين يستحقون أن يعرفوها. .. وبينما كان لديك في 
الخارج كثير من الأعداء يهددون مملكتك غير المثبتة بعدء لم تكن 
تحلم داخل مدينتك الجديدة إلا بإقامة منشآت رائعة .. لقد أهدرت 
ثرواتك» ولم تفكر بإنماء شعبك ولا بزرع الأراضي الخصبة. .. لقد 
دفعك طموح باطل إلى حافة الهاوية. من فرط ما أردت أن تبدو 
كبيرأء فكرت في تقويض عظمتك الحقيقية. 5.٠.‏ 

الفكرة: هي قيمة الشعب. «لم يجعل الآلهة من الملك ملكاً من 
أجل نفسه. إنه ليس ملكاً إلا ليكون رجل الشعوب» ينبغي أن 
يكرس كل وقتهء وكل اهتماماته» وكل عطفه للشعبء وهو ليس 
جديراً بالملكية إلا بقدر ما ينسى نفسه لكي يضحي بها للمصلحة 
العامة. ..؛ ‏ #إعرف أنك لست ملكاً إلا بقدر ما يكون لك من 
الشعوب لكي تحكمها..؛ وأكثر من ذلك! إن الشعب المظلوم لا 
يرغب إلا في أن يأخذ ثأره من الملوك, وعندئذ تدق ساعة 
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الثورات: «إن سلطته المطلقة تجعل هناك عبيداً بقدر ما يملك من 
رعايا. فيمتدحونه» ويتظاهرون بأنهم يحبونه» ويرتعدون من أقل نظرة 
من نظراته» ولكن انتظروا أقل ثورة» فإن هذا الجبروت الفظيع» 
المدفوع إلى إفراط شديد في العنف» لا يستطيع أن يستمرء وليس .له 
أي منبع في قلب الشعوبء» لقد أعيا وأغضب كل طبقات الدولة» 
إنه يرغم جميع أعضاء هذه الطبقات على تنفس الصعداء بعد كل 
تغيير. وعند أول ضربة توجه إليه» ينقلب المعبود. ويتحطم»ء ويداس 
بالأرجل :20 , 


إن بؤساً كبيراً يخيم على فرنسا. من لا يعرف المقطع المسرحي 
الذي يصور فيه لابرويير أحوال الفلاحين؟ إن ملاحظات لوك التي لا 
تستهدف التأثير قد تكون أكثر جاذبية: فهو يلاحظ أن الفلاحين 
يعيشون في أكواخ» وبالكاد لديهم ما يرتدونه وما يأكلونه» ومع 
بؤسهم. تجد مصلحة الضرائب الطريقة لاستنزافهم. ولذلك. تتوقف 
زراعة الأراضي وتبقى بلا عناية: بما أن العمل لا يؤدي إلا إلى جور 
أكبرء يتوقف الناس عن العمل. ومن جهة ثانية» الصناعات تسير الى 
الزوال» أو تحاول أن تتموضع خارج الحدود» لكي تجد هناك حرية 
خسرتها في فرنسا. وحقوق الجمارك المفروضة على جميع 
المخارج؛ وعلى جميع المعابرء تفلس التجارة. إن فشل سياسة 
كولبير كان محسوساً في حياته» وأضحى واضحاً بعد مماته. ثم 
المجاعة الكبرى في العام 21694 والإفلاس: ليس هناك سوى 
البؤس]! 

بيد أن نخبة جمعت هذه الشكاوى» وحاولت أن تشفي هذه 

(2) عمط - عمععبرانا زه 560 2( كسساعفمعاء1 زه رعس وع 4 7782 بدماعمعع 


تدمفومل) [وسسطعلهانآ .[ نرم مععم عط مروع؟ فعتهلكدف؟ ,عسوم فلة1 عل عمس ده 
.متنا عك< ,(1699 بالتطتعسك موك همه متمطموسم 
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الآلام. وسيسجل ألم فرنسا الكبير في كتب يظهر أن ضرورة العيش 
قد أملتها. بثقلء وبدون فن» ولكن بعناد وحزم بليغي الأثر في 
طريقتهماء أظهر بواغيلبير 0©50اندع5ف80) أن فرنسا التي كانت أغنى 
مملكة في العالم» أضاعت خمسة أو ستة ملايين من مداخيلها 
السنوية». وهذا العجز يتزايد كل يوم. والضريبة موزعة بشكل شديد 
الإجحاف حتى أنها تثقل على الفقراء وتستثني الأغنياء. وفي هذا 
النظامء أصبح الفقراء بؤساء: والمملكة بأسرها ماضية نحو الهلاك©, 
ويقول فوبان (70698) بدوره: إنه من الملح تغيير توزيع الضريبة» 
فضريبة العشرء المثبتة دون تعسفء تكلف أقل وتنتج أكثر. وإذا كان 
بواغيلبير وفوبان يحاولان إصلاح المالية وتزويد الملك بالموارد التي 
يبحث عنها يانسأء دون أن يكونا ثوريين» فإنهما رغم ذلك يتصرفان 
كدخيلين يتطاولان على حقل كان في الماضي حقلاً خاصاً: إن 
ضريبة العشر الملكية محكوم عليها بالنار”». 
ولكن بما أن فينيلون أجرأ وأعنف! فإن الأسئلة التى يطرحها 
تيليماك (عدا0ةدمة161) على إيدومينيه (ع10072686)» يطر. خها فينيلون». 
بنفس النبرة الأليمة» على تلميذه دوق بورغونياء في حال وصل إلى 
استلام السلطة: دستور المملكة» هل تعرفه؟ الواجبات الأخلاقية 
للملوك؛ هل تفحصتها؟ هل بحثت عن وسائل تخفف من الام 
الشعب؟ كيف تبعد عن رعاياك المصائب الناتجة عن الاستبداد» 
والإدارة الفاسدة» والحرب؟ وعندما أصبح هذا الدوق نفسه ولياً 
للعهد في فرنسا عام 1711» اقترح عليه فينيلون لائحة من 
الإصلاحات تمهيداً تسلمه السلطة. 
(3) ,زه .ة :ا .ى]) م#عصمظ وأ مك انه)ة2 عل بأععطاسهكلم8 عل أمووعم عا ععرعزم 
.(1695 


(4) .ه] :1 .5]) ...عامرهء م«صك مساك عزوجه بمفطبولا عن عموعع2 عآ وتقوط86 
17077 لم 
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لتُدرج أخيراًء في محصلة ما قام به فينيلون» مدافعته عن حقوق 
الإنسانية؛ بهذه العبارات: «إن شعباً ما هو عضو في الجنس 
البشري» الذي هو المجتمع العام» بمقدار ما أن عائلة ما هي عضو 
في أمة خاصة. وعلى كل واحد واجب بما لا يقارن نحو الجنس 
البشري. الذي هو الوطن الكبيرء مثلما عليه واجب نحو الوطن 
الخاص الذي ولد فيه. لذا فإنه من المؤذي للغاية جرح العدالة من 
شعب إلى شعبء أكثر من جرحها من عائلة إلى عائلة ضد 
جمهوريتها. والتخلي عن الشعور الإنساني» لا يعتبر فقط افتقاراً 
للتهذيب ووقوعاً في البربرية: بل إنه هو العمى الأكثر تشويهاً من 
قطاع الطرق والمتوحشين: وهذا يعني أن المرء لم يعد إنساناء 
وأصبح آكلاً للحوم البشر», 


5. تو مأسيوس ٠»‏ ته 717107ءع ا وداه كأصبنز هانعم امظ) 


(14 02/6 أالااةزاته لاكقرعق . 


8. غرافينا (مدا«ه«0). اء عبداجه عباطتيو ,كثلاطك عامييز وعدعز+0) 
ع#اناط 10 لالا ا© :17 ةاناعع8 1161170 كي ,كالاطك ‏ كاملال كتدوع هورم 


(«اناايمء 1 |صيده . 


أدخل جيان فينشنزو غرافينا (02800108 معمععمالا مةزة) مفهوم 
القانون الطبيعي في التاريخ. ومن جهة أخرىء حاول أن يشرح 
تناقضاً لا تزال تثيره فكرة الطبيعة غير المفهومة. إن القانون الطبيعي 
هو العقل الذي يأمر بالفضيلة. والفضيلة تستبعد الرذيلة: غير أننا نرى 
أن الرذيلة أيضاً موجودة في الطبيعة. .. هوذا الجواب: «بالإضافة إلى 
القانون العام» الذي يشارك فيه النفس والجسد معآء باعتبار أنهما 


(5) (علونطعام اء عناعه5) ,كع عمد اء عموعهه واجو كاز وعل دعبهماماط ,وماعوغط 
.(1718 ,عمتسهاءفط متتمعرماع عع :وتعوط) 
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يرتبطان أحدهما بالآخرء يملك الإنسان قانوناً خاصاً به» وهو غالباً 
ما يكون معارضاً للقانون الآخر. أسمي الأول القانون المشتركه. 
والثاني» «قانون الروح وحدهاء. القانون المشترك يضم مجمل 
الكائنات» وبالتالي» الإنسان بذاته. ولكن قانون الروح» القانون 
العاقل. القانون الذي يقوم على التفكيرء هو خاص به وحده.' 
وبفعل هذا القانون الأخيرء يخضع الإنسان لعقله الخاصء وبالتالي 
للفضائل» كما لو أنه يخضع لقضاة أوجدهم العقل ليحكموا على 
تصرفاتنا ويسهروا على حواسنا. .. 

إن عمل العقول ونشر هذه الأفكار سيستمران إلى أيامنا هذه. 
لكن آخر القرن السابع عشر يسجل مرحلة حاسمة» لأن نظرية 
القانون الطبيعي» ونظرية قانون الشعوب؛» والأحداث» اجتمعت كلها 
فيه. وأنهى لوك علمنة القانون بما لا يقارن في القوة» وأقل عمقاً من 
غروتيوس ومن بوفندورف. كان من الممكن أن يأخذ كشعار لبحثه 
الكلمتين التاليتين: حرية ومساواة. #إن حالة الطبيعة تملك القانون 
الطبيعي. الذي يجب أن ينظمهاء والذي يجب على كل فرد أن 
يرضخ له وأن يطيعه. والعقل. الذي هو هذا القانون. يعلّم كل 
البشر» في حال أرادوا أن يسترشدوا بهء أنهم لما كانوا جميعاً 
متساوين ومستقلين» فما من أحد يجب أن يسيء إلى الآخرء في 


حياته؛ وصحته. وحريته» وملكه. ..:©, 


(6) كمه عستهاجه'!| مل عنثه" س0[ قله ,لاحك ممعم وتمره© برط بعماعمنا عمل 
عل اتبالمهعا ,كمنوأزامم عافلمد ومل ذصثل ذم 4 ,بامصيمم عل ,عسمم هل ع ,قاع فوم 
.ل نطة ,(1691 يهممهكاه/7ا بممطدرطة عع تدمع نكسة) [أعممل! فتجوط عدم] كتماعمه"1 
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11/133 1ق زر اع نكمتا 


الفصل (الرابع 


الخلقية الاجتماعية 


إذا كان هناك من رجل أكد استقلالية الأخلاق والدين بشكل 
أكثر وضوحاً وقوة من جميع سابقيه» فهو بيار بايل. لقد عاد إلى 
الموضوع مراراً وتكراراً. في مقالات قاموسه. وفي كتابه أجوبة عن 
أسئلة راعي أبرشية. ولكنه في مؤلفه أفكار حول المذنب؛ آخذاً كل 
وقته ومستخدماً كل وسائله. بوعي وحماس. كتب شرعة «الانفصال» 
الكبيرة. 

كان قد ابتدأ على مهل: ليس الملحدون أسوأ من عابدي 
الأصنام. سواء بالنسبة للروح أم بالنسبة للقلب. عندهاء وبحسب 
الإنحدار الناجم عن هذه الفكرة؛ لمح إلى إن الملحدين ليسوا أسوأ 
من المسيحيين. آه! لو قلنا لرجل آت من عالم آخرء أنه يوجد أناس 
ذوو عقل ورشادء يخشون الله. ويؤمنون بأن السماء ستجازيهم على 
فضائلهم وبأن جهنم ستعاقبهم على رذائلهم: سينتظر رجل العالم 
الآخر أن يراهم يمارسون أعمال الرحمة» ويحترمون القريب» 
ويسامحون الإهانات؛ ويعملون أخيراً لاستحقاق أبدية سعيدة. 
للأسف! إن الأمور لا تسير في الواقع بهذه الطريقة. يجب العودة إلى 
فعل التجربة التي يسلط عليها مشهد الحياة ضوءاً ساطعاً: وهي أن 


351 


الفرق كبير بين ما نؤمن به وما تفعله» وأن المبادئ تبقى دون تأثير 
على العمل وأن المرء يبدو تقياً في الكلام» وكافراً في مسلكه. إنه 
يدعي عبادة الله. ولكنه لا يطيع إلا المصلحقةةء ولا يتبع إلا 
الشهوات. «إنني أرى الخير وأستحسنه» لكنني أفعل الشر؛ : إن هذا 
القول المأنور ليس جديداً. انظرا كيف يعيش المسيحيرة؟ إنهم 
يقرأون كتب العبادة: وما أن ينتهوا من قراءتها حتى ينسوها. إن جنود 
الجيوش الكاثوليكية جداً هم فاسقون ونهابون» يعملون السلب 
والنهب. دون التمييز بين البلاد العدوة والبلاد الصديقة. إنهم لا 
ينظرون إلى الأمر عن قربء ويحرقون عند الحاجة الكنائس 
والمصليات والأديرة. نظرياً. كم كانت الحملات الصليبية مشاريع 
رائعة! ولكن؛ كم من المساومات رافقتها وتبعتهاء وكم من 
الخيانات» ومن المكرء ومن الجرائم! إن النساء» بشكل خاص» 
تقيات: إنما كم منهن تشاهّدن عند خروجهن من كرسي الاعتراف 
وهن ذاهبات لملاقاة عشيقهن؟ يوجد جليسات ولصوص وقتلة لهم 
عبادة خاصة للسيدة العذراء» وتدور حكايات يقال أنها تقية» والتي 
تميل إلى الإشارة أن السيّدة العذراء تحمي العواهر والأشرار» لأنهم 
يضيئون شمعة أو يأتون للركوع أمام تمثالها. إن الجانسينيين 
(18854815165) يعترضون على المناولة المتكررة» لأنهم يعلمون جيداً 
أن المرء يستطيع أن يقترب كل يوم من المائدة المقدسة ويبقى آثماً. 
وبالمختصرء إن الإيمان الذي يجهر به رجل ماء لا ينعكس على 
سلوكه وعلى خلوقيته. وحتى التقوى تشجع على بعض الأهواء السيئة 
مثل الغضب ضد من يملكون شعوراً مغايراً» والتحمس للممارسات 
الخارجيةء والنفاق. 


عندهاء يقترح بايل على القارئ التجربة المعكوسة: كما أنه من 
المألوف جداً أن يوجد مسيحيون ذوو إيمان قويم ويعيشون بشكل 
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سيءء يوجد كذلك عدد لا بأس به من فاسقي الروح عاشوا على 
سبيل المثال بشكل جيد جداً. هذا دون أن نتكلم عن القدماء» 
دياغوراس (11280528)» وتيودور (2)1526000:6 ونيكانور (7مههءذل)ء» 
وإفيمير (»:#صمغط:8), وهيبون (ددمم:11). وكذلك بلين عمناط) الذي 
كان يحمل دائماً بجدارة صفة الروماني ذائع الصيت: وأبيقور 
(#دءام) الذي عاش حياة مثالية. وتأملوا الحديثين: لقد ارتيب بأن 
المستشار دو لوبيتال (لقااموه1]!'! عل ععناءءمهطك ع1) لا دين له مع 
أنه لم يكن هناك شيء أكثر تقشفاً من مظهرهء وأكثر نبلاً من حياته. 
والذين تعاملوا مع سبينوزا يروون أنه كان لطيفاء ومستقيماء وغير 
رسمي» وشديد الانتظام في سلوكياته. إلا أن سبينوزا كان ملحداً. 

إجابة لملحدين ‏ لماذا لا نتفهمها؟ إن مجتمعاً دون أي دين» 
سيكون شبيهاً بمجتمع وثني» والمسيحيون لا يختلفون عن الوثنيين 
في ممارسة الحياة. .. الملحدون يتحسسون مثلهم مثل المسيحيين» 
المجد والإزدراء» والمكافأة والعقوبة: والرأي بزوال الروح لا يمنع 
المرء من تمني تخليد اسمه. وإذا كان يجب» أخيراً. لكي تستحق 
عقيدة ما الاحترام» أن يكون لها شهداؤهاء فعقيدة عدم الإيمان لا 
تفتقر إلى شهداء: فانيني (هنهمه/ا): الذي كان جديراً أن يموت من 
أجل الإلحاد. ومؤخراً. أحدهمء ويُدعى محمد أفندي» أعدم في 
القسطنطينية» لأنه جزم بعدم وجود الله. «كان يستطيع أن يخلص 
حياته بالاعتراف بخطثه والوعد بعدم العودة إليه» لكنه فضل أن 
يستمر في تجاديفهء قائلاً: مع أنه لم يكن لديه أية مكافأة ينتظرهاء 
فإن محبة الحقيقة ترغمه على تحمل الشهادة» لكي يدعمها». 


ومن بعد أن أتم التجربة والتجربة المضادة» وصل بايل إلى 
ختام برهنته: وهي أن الدين والخلوقية» أبعد ما يكونا عن عدم 
الانحلال» فإنهما مستقلان. يستطيع المرء أن يكون متديناً دون أن 
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يكون خلقياً. ويستطيع أن يكون خلقياً دون أن يكون متديناً. إن 
ملحداً يعيش بفضيلة ليس وحشاً يتجاوز قوى الطبيعة: «أن يعيش 
الملحد بفضيلة ليس أغرب من أن يرتكب المسيحي كل أتواع 
الجرائم». إن الملحدين الذين يعيشون في تركياء والملحدين الذين 
يعيشون في الصينء لديهم عادات وتقاليد أنقى بكثير مما لدى 
المسيحيين الذين يعيشون في روما أو في باريس. . 

ألا يمكننا القول حتى: إن خلقية مستقلة هي أسمى من أخلاق 
دينية» لأن الأولى لا تنتظر لا مكافآت ولا عقوبات: ولا تحاسب إلا 
نفسهاء بينما الثانية» بما أنها تخاف جهنم وترجو الجنة» ليست أبداً 
بعيدة عن النفعية؟ ‏ وكعادته» يزايد تولند قائلاً: «إن الإلحاد الأبغض 

هو أقل خطراً على الدولة وعلى المجتمع البشري من المعتقدات 
الباطلة المتوحشة والبربرية التي تملا الدول الأكثر ازدهاراً 
بالانقسامات وبحركات العصيان؛ والتي تلحق الضرر في أكبر 
الممالك؛ وغالباً ما تزعزعهاء والتي تبعد الأبناء عن أبيهم» 
والأصدقاء عن أصدقائهمء وتفسخ وحدة الأشياء التي يجب أن تكون 
موصولة بأوثق الروابط”". ٠...‏ 

ولكن من بعد هدم الخلقية في النظام الإلهي. كيف يتم اعادة 
بناء الخلقية في النظام الإنساني؟ كانت الحيرة تبدأ عند هذه النقطة, 

هل كان الواجب أن نعود إلى الوراء: والعودة إلى العصور 
القديمة» واعتماد الوئنيين كمرشدين؟ ومن من بين الوثنيين؟ أبيقور 
(#داءامع)؟ إبيكتات (6اناءام8)؟ لقد كانا يتناقضان. هل كان الواجب 
أن نختار فيلسوفاً كان قد حاول». دون أن يخلق مذهباً مبتكراء أن 

(1) عممنونكء كه عوبرماخح عل كتممطهن5 بعن] ,«مدممفزئاع44, ,لماه مطمل 


,ممعصطو1 صممرمط] فسخ تكتاتجم-عمهماط) [متم كسالك ععامتععط بمومكتط ووتفويز 
17091 
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يقدم إلى العالم أفضل ما في العالم القديم من أخلاق؟ هل كان 
يجب أن يطلب من الخطيب الروماني شيشرون» مؤلف كتاب في 
الواجبات (دماهءه2 865). قاعدة حياة علئانية بأكملها؟ كان إير سم 
©«كة:ع) معجباً في الماضي. بعظمة حياته وبقداسة قلبه. والفعل أن 
«العالم الوثني لم يدع لنا شيئاً ينمي بشكل سامء ويوصي بقوة بهذه 
المبادئ» التي تستمد منها الطبيعة الإنسانية مجذها وكمالها.ء وهي 
محبة الفضيلة. والحرية» والوطن» وكل الجنس البشرية©. 00 

لكن الباحثين المسيحيين في علم الأخلاق اعتبروها فرصة للرد 
بأن هذه العقائد التي كان يجري السعي لإحيائهاء كانت المسيحية قد 
طوتها منذ ألف وسبع مئة عام. أليس نموذجا بروتس وكاتون بائسين؟ 
لقد أحبًا كثيراً الكلمات الكبيرة» والتصرفات العظيمة» والمواتف 
المسرحية» وانتهت حياتهما بالإفلاس. لقد خلص الفكر المسيحي 
الإنسانية من الإفلاس. 

إذ ذاك» ظهرت خلقية حديثة جدأء هي خلقيّة الناس الشرفاء: 
وهي خلقية نفسية. وهي لا تأنف الاقتباس من مصادر العصور 
القديمة» التي كانت تفضلهاء على أي حال؛ على المسيحية. لكنها 
كانت تستند خاصة إلى العقل» إلى عقل كان قد تحضر ولم يعد 
قاسياً ومتزمتاً كما في الماضي»ء ولا يحافظ على أي شيء تقريباً من 
قساوته القديمة. يجب نسيان زمن كان يكفي أن يكون المرء فيه 
قاسياً ليكون ذو فضيلة» وذلك لأن التهذيب» والتحذلق» وعلم 
الشهوات» تشكل جزءاً من الجدارة الحاضرة. أما بالنسبة إلى بغض 
الأعمال الخبيئة؛ فيجب أن تستمر طالما يستمر العالم. ولكن عليكم 

(2) نقتبس هذه العبارات من  :‏ - ,تدمعت مك عمزمععةلل'! زمماء111001 وعزوو0 


غططه'! عدم وتماههد'! عل عاتسلهتا ,معت كسطلاءا1 عبعبلط إه علط عدا إن بر«معفقط 78:6 
(1743 ياموتط تعتمد8) .كام 4 باومبؤرط 
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أن تستحسنوا ما يسميه الرقيقون لذة وهو ما سماه الناس الأفظاظ 
والقساة رذيلة» ولا تكوّنوا فضيلتكم من المشاعر القديمة التي أوحى 
بها متوخحش طبيعي لأوائل البشر»©. وهذه الخلقية لم تكن تستبعد 
اللذة» ولا حتى الشهوة. شرط أن تكون معتدلة وموجهة. .. بدون 
شك. و مع ذلك» لم تكن تستطيعء أن تدعي أن لها قوة الإلزام» 
وأقل من ذلك أيضاً. أن لها قيمة عامة. ولفهمها وممارستهاء كان 
يجب أن يدعى المرء: سان إفريمون (0مممعرع - أمتدق) أو وليام 
تمبل أ اصصسع؟ سدنالة8) أو لورد هاليفاكس (2هكالة1] ل,م1). إنها 
خلقية أرستقراطيين» ومرهفين» وقرفين» تركيبة ضعيفة» حل وسطء 
ليس هيمنة» ولكن تكيف. .. 


وما لم يكن يستطيعه إلا القليلون» كما رأينا سابقء هو القبول 
بالخلقية الميتافيزيقية العالية والصارمة التي اقترحها سبينوزا. - أي بلبلة 
كانت» أمام التنوع الهائل» والتناقض الدائم للعادات الإنسانية! كم 
كان صعباً العثور على قاعدة مشتركة» وعلى نظام يجب فرضه على 
كل الناس». في كل الأوقات. وفي كل الأماكن! هناء كانت العادة 
تقضي بتعريض الأولاد للحيوانات» أو بتركهم يموتون جوعاً: فأن 
نتكلم بعد ذلك على السمة العامة للواجب العائلي! في أمكنة 
أخرى» الأولاد هم الذين لا يترددون عن قتل أهلهم الذين أصبحوا 
طاعنين في السن. «في مكان ما من آسياء ما أن يقطع الأمل من 
صحة مريض» حتى يوضع في حفرة حفرت في الأرض» وهناك» 
بتعرضه للهواء ولكل أهوال الريح» يسلّم بدون شفقة للموت» ودون 
أن تقدم له أي نجدة. وإنه من الأمور العادية لدى المانغريليين 
(دهنافعه81): الذين يجاهرون بإيمانهم بالمسيحية:» أن يدفنوا 


(3) وعفلذ جعل دمتتقممم )جمد هله ,دمكمما عبرماكه0 كندمه'0 بلمممعربط- متو 
.(1910) [9] ,عامج بك صم جروع أ مممدر 


310 غ2 3/2 :211.118 وه عأ / :دما 


أولادهم أحياءء دون أن يشعروا بأي تأنيب. وفي موضع آخرء يأكل 
الآباء أبناءهم. واعتاد الكاريبيون (08:1065©) على خصي أولادهم» 
لكي يعلفونهم ويأكلونهم. ويروي غارسيلازو دو لا فيغا مكهانهة0) 
(7/682 4613 أن بعض شعوب البيرو اعتادوا أن يحتفظوا بالنساء 
اللواتي يأسرونهن» ليجعلوا منهم خدينات» ويطعمون الأولاد الذين 
رُزقوا منهن بقدر مايستطيعون من الرقة» حتى السنة الثالثة عشرة من 
عمرهم» وبعد ذلك كانوا يأكلونهم» ويعاملون أمهاتهم بالمثل ما أن 
يتوقفن عن الإنجاب». إن مشهد العالم يثبت» في الواقع» أن 
الخلوقية هي بالأساس متغيّرة. يجب أن نسلّم بذلك: «من يتحمل 
مشقة قراءة تاريخ الجنس البشري بعناية» ويتفحص بدون تحيز 
تصرف شعوب الأرضء يستطيع الاقتناع أنه باستثناء الواجبات التي 
هي حتماً ضرورية للمحافظة على المجتمع الإنساني (التي لا تكون 
أكثر الأحيان إلا منتهكة من مجتمعات بكاملها بالنسبة إلى مجتمعات 
أخرى)» لا يمكن تسمية أي مبدأ للخلقية» ولا تخيل أي قاعدة 
فضيلة؛ لا تكون في مكان ما من العالم: محتقرة أو منقوضة عبر 
الممارسة العامة لبعض المجتمعات بكاملها. .0 , 

باستثناء الواجبات التي هي حتماً ضرورية للحفاظ على المجتمع 
البشري. .. هنا تظهر إمكانية خلقية جديدة» خلقية ليس فيها شيء 
فطري». حتى ولا فكرة الخيرء ولا فكرة الشرء ولكنها كانت شرعية 
وضرورية. لأنه كان 5-8 إليها الحفاظ على وجودنا الجماعي. 
ولأننا موجودون من أجل المجتمع» فإننا نخاف» بشكل جد منطقي» 
الفوضى التي قد تدمر جنسنا ري ونتخذفء إذاء الإجراءات التي 
يجب أن تنقذنا من فوضى مميتة» ونقنن الإرشادات التي تقدمها لنا 


(4) هذا الإستشهاد. والذي سبق مأخوذ من : عنواباوهوملنام نمووع بعاءمآ معطمل 
.]| مط ,آ عدبقا ستصمس! اعتس ف هسه "| امم ممم 
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غريزة البقاء عندنا. لأن هناك حب - الذات الشرعي الذي يحافظ على 
حياة المجموعة. ولا تصبح الأنانيّة قاسدة إلا عتدما تهدد المجموعة» 
وبالتالي الفرد بالذات» يوصفه وحدة متلازمة مع الكل. إن الخير 
الخلقي ليس مادة اعتقادء مثل الشهرة والغنى والملذات» لكنه 
ضرورة حيوية: فهو يكمن في الحفاظ على الإنسانية. 

يقول مناصروه: هذه ميزة رائعة وغريبة: إن هذه الخلقية يمكن 
برهنتها. إنها تقوم ليس على مسلمة سابقة للتجربة» بل على وقائع 
يمكن تحليلها بامتياز. لننظر في داخلنا: ما هو صالح لينتج مشاعر 
السعادة فيناء وزيادتهاء والحفاظ عليهاء نسميه خيرأء وبالعكس» 
نسمي شراً ما هو صالح لينتج مشاعر الألم فيناء وزيادتهاء وجعلها 
تدوم. مذ ذاك؛ فإن مصلحتناء بالطبع» ولنقل بشكل أفضلء» كينونتنا 
بالذات» يحملاننا على طاعة القوانين المدنية» لأننا بمراعاتها نحافظ 
على مقتنياتنا وعلى حريتناء وبذلك نعمل على استمرار وسلامة 
سعادتنا. وبالعكس» إذا لم نراعهاء فإننا نتعرّض للعقوبات» ثم لعدم 
الانتظام» ثم للفوضى التي من المستحيل أن يعيش فيها المرء دون 
ألم» أو بكل بساطة» أن يعيش. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوانين 
الفكر والشهرة: فإن الفضيلة تستجلب احترام ومحبة الأشخاص الذين 
نعيش في وسطهمء وهي بالتالي تزيد سعادتناء أما الرذيلة تستجلب 
اللوم» والانتقادء والعداوةء وبالتالي الألم”. 


لكنء هل الخير الاجتماعي هو محض فضيلة؟ هل تنجح 
الجماعة التي تنجز واجبها القاطع» بأن تزدهرء أو أن تعيش فقط ؟ 
ذلك ما لم يكن يشك به لوك بتاتاً. ولكن. ذلك أيضاً ما كان يضعه 
موضع الشك ذو روح سيئة» وفاسق» ازعجه الأخلاقيون الذين كانوا 


(5) المصدر نفهء الكتاب الثاني» الفصل الثامن والعشرون. 


0 غ2 طه »|3 :211.16 وه اع / /:دمتانا 


يدّعون أنهم لا يجدون في قلب الإنسان إلا مروءة» وحسن التفات» 
وغيرية. كان ذلك من أصل هولندي» وأصبح إنجليزياء اسمه برئاره 
در ماندوفيل 11 أء0مة]8 عل لتقدمء8)ء كان من جماعة الفلاسفة 
الحديئين؛ بمعنى أنه كان يقول كلمته بحرية» دون أن يأخذ في 
الحسبان لا السلطات؛ ولا العادة» ولا أي تبجيل من أي نوع. كان 
دو ماندوفيل شجاعاء وفظاء ومحبا للمناقضات التي تحدث الضجة. 
ومؤكد أنه قام بالمناقضات» عندما أخذ يروي تكائقه الخرافية. لقد 
حاولء من قبلء أن يقلد إيزوب (©م850) ولافونتين شآ) 
(©500]318. لكن حكايته هذه لم تكن للأولاد. 

في الثاني من نيسان/ أبريل 1705. صدر كثيب من ست 
وعشرين صفحة» بدون اسم مؤلف: الخلية الضاجة أو النصابون 
الذين أصبحوا ! أناساً شر فاء كارمجاجل 5ء| لاه ,©0711 جنا ملام عتأعبلل هل) 
(كانمع دورط ع4 . كأن هنأك ذات مرةء خلية تشبه مجتمعاً 
إنسانياً منظماً بشكل جيد. لم يكن ينقصها النصابون. ولا المحتالون: 
ولا الأطباء السيئون. ولا الكهنه السيئون» ولا الوزراء السيؤون» 
وكان لها ملكة سيئة. وكانت. في كل يوم» ترتكب انتهاكات في هذه 
الخلية» وكانت العدالة» المدعوة تقمع الفسادء قابلة للإفساد. 
بالمختصرء كانت كل مهنة» وكل نظامء تملؤها العيوب: لكن الأمة 
لم تكن أقل ازدهاراً وقوة. في الواقع» كانت عيوب الأفراد تساهم 
في الغبطة العامة. وبالمقابل؛ الغبطة العامة كانت تكون سعادة 
الأفراد. ويفهم من ذلك. أن الأشد إثماً في العشيرة؛ كانوا يعملون 
بطيبة من أجل الصائح العام. 

غيرأن تغير مفاجئ حصل في عقل النحلات» اللواتي خطرت 
لهن فكرة فريدة ألا تقبلن إلا الاستقامة والفضيلة. وطالبن بإصلاح 
جذري. وكانت أكثرهن بطالة ومكراً يصرخن بأعلى الأصوات. 
وأقسم جوبيتر بأن تلك الفرقة الصياحة ستخلص من النقائص التي 
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كانت تشكو منهاء قال ذلك» وفي اللحظة نفسهاء استولت محبة 
الخير بلا منازع على القلوب. 

ومن هنا حصل ويسرعة خراب الخلية بأكملها. لم يعد هناك 
إفراط فتوقفت الأمراض» ولم يعد هناك حاجة إلى أطباء. ولم تعد 
هناك نزاعات» فتوقفت الدعاوى» ولم يعد هناك حاجة إلى محامين 
ولا إلى قضاة. و أصبحت النحلات مقتصدات وقنوعات؛ لم يعدن 
ينفقن شيئاً أبدأ: لم يعد هناك بذخء ولا فن» فتوقفت التجارة. 
وكانت المصيبة عامة. 

بعض الجارات رأين أن الوقت قد حان للهجوم. وحصلت 
معركة. ودافعت الخلية عن نفسها وانتصرت على المهاجمين» ولكنها 
دفعت غالياً ثمن انتصارها. آلاف النحلات القيّمات قتلن في المعركة. 
ومن تبقى من فرق النحل» لكي تتجنب الوقوع من جديد في 
النقيصة؛ طارت بنبل إلى تجويف في إحدى الأشجار. ولم يبق 
للنحلات بتاتأ سوى الفضيلة والبؤس. 

«١توقفوا‏ عن الشكوىء. أيها البشر الزائلون يا من لا تدركون! 
إنكم تعملون بلا طائل على جمع العظمة مع الاستقامة في الأمة. 
ليس هناك إلا المجانين الذين يستطيعون التباهي بتمتعهم بمباهج 
الأرض ولذاتهاء وبشهرتهم في الحرب» وبالعيش الجيد على 
هواهم» و أنهم في الوقت نفسه من أصحاب الفضيلة. دعوا هذه 
الأوهام الخائبة! يجب أن يستمر الخداع والبذخ والخيلاءء إذا أردنا 
أن نستمد منها الثمار الطيبة. ..»6. 

كم استتبع ذلك من رفض! وكم من الجدال! كان برنارد دو 
ماندوفيل مرّ اللسان» لا بترك شيئاً يمر. لقد عاش طويلاًء لكن 
حكايته عاشت أطول منه بكثيرء ومازالت تناقش حتى اليوم. 


أل حاوة طق داه !ق .66013111 / نكمتا 


(لفصل الماس 
السعادة على الأرض 


السعادة» هل يجب أن يعهد بها أيضاً إلى الحياة الأخرى؟ في 
الآخرة» ستكون الظلال كثيرة التنوع» وكثيرة الذوبان. لن يبقى حتى 
من ظلال» ولكن لا نعلم أي جوهر أبدي سيكون هناك. ويستحيل 
تصور أشكاله. لن يبقى هناك هالات» ولا قيئارات» ولا موسيقى 
إلهية. والسعادة» فلنتمسك بها على الأرض. بسرعة» الأمر عاجل» 
والغد ليس مضموناً تماماً. ما يهم هو اليوم» ومن يراهن على 
المستقبل يكن متغافلاء فلنضمن لأنفسنا غبطة إنسانية كلية. 

هكذا فكر الأخلافيون الحديثون» الذين بحثوا عن السعادة في 
الحاضر. ١‏ 

ولكي نصنع لأنفسنا حياة سعيدة» يمكن في البداية (وهذه 
وسيلة أولى)» أن نفكر بروية» كما يليق بالعقول السليمة» وأن 
نلطف مخيلةً تضحّم المساوىء. وعندما يتعلق الأمر باختلاق 
المساوئ» فبراعتنا لامتناهية» نضخم هذه المساوئ» ونعتقد أنها 
فريدة من نوعهاء ثم لا عزاء لها. حتى أنه لدينا نوع من الشغف 
بالألم» ونحن نتعلق به. وهذه المخيلة الخائنة تملك عيباً آخر: إنها 
تميل إلى أفراح يتعذر بلوغهاء إنها تخيب أملنا في مضاعفتها 
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للأوهام: نجري لندركهاء وفي كل مرة نخدع؛ قلا نعود نحسب 
مدى نفورنا منها. لنتعلم أن نرى الحياة كما هي» ولا تطلبن منها 
الكثير. إننا نشكو من ظرف متواضع: لكن لنفترض» أنه قبل ولادتنا 
عرضت علينا كل الصدمات وكل المصائب التي قد تؤول في القسمة 
إلينا: ألا يرعبنا ذلك؟ وفي ما بعد بادراكنا كمية الأخطار التي ننجو 
منهاء ألا نعتبر خلاصتنا متها دون أي خسارة سعادة رائعة؟ «إن 
العبيد: هم من ليس لديهم ما يأكلونه: ومن لا يعيشون إلا من عرق 
جبينهم. والذين تضنيهم أمراض عادية؛ هؤلاء هم جزء كبير من 
الجنس البشري. هل من سبب لا يجعلنا جزءاً منهم؟ لنتعلم كم هو 
خطر أن نكون بشراء ولنحسب عدد المصائب التي نستثنى منها قبالة 
الأخطار التي نجونا منهان9؟ , 

بعودتنا هكذا إلى منظور صحيح للأمورء فلندأب على إدارة 
صالحنا بشكل حكيم» إنه صغير» ولكنه حقيقي. لنسهر على تجنب 
الأهواء. فحركاتها العنيفة لا تأتى أبداً إلا بالاضطرابات والأحزان» 
لنبحث عن الهدوء. وإذا قيل عنه من حولنا أنه تافهء فلنهز الكتفين: 
«ما هوالرأي المتكون لدينا عن الوضع البشري؛ عندما نتذمر بأننا لا 
نكون إلا هادئين؟؛ لنعرف كيف نتجنب المواقف المقبلة» والانبهار» 
والطموح» وجميع الأخطار التي تهدد السفر الهادئ لسفينتنا 
المتواضعة؛ التي علينا قيادتها بروية نحو سكون المرفأ. لدكن في 
وفاق مع أنفسنا: فأفضل ملجأ لناء هو الوعي الأكيد بذاتنا. ولنراقب 
كنزنا الضئيل بغيرة» وباحتراس البخلاءء خوفاً من تبديد أدنى جزء 
بسيط. وبالتأكيد» إن ضربة من القدر تستطيع دائماً أن تختطفه مناء 
رغم احتياطاتنا الدقيقة. ولكن بحرصنا الشديد وبيقظتناء لدينا فرصة 


الك .#للمنأصو8 ب يعالعمع ممع عل لعهمع8 


في كل هذا امقطع نتبع عن كثب التعبير نفسه عن أفكار فونتيل . 


ةا 111/51 لع / ااا 


أكبر للمحافظة عليه: لأننا» بقدر ما نعرف أن نكون حكماءء نكون 
صانعي حياتنا الخاصة. 

أفراح صغيرة وقطع نقدية نحاسية من نعمة لا نستطيع أدراكهاء 
وحوار ممتع» ورحلة صيدء وقراءة مأ: هذا ما يمكن أن يملا أيامنا. 
لنتذوق هذه الأفراح الأكيدة بدلاً من ترقب ما هو غير مؤكد. «إننا 
نمسك الحاضر بأيديناء لكن المستقبل هو نوع من الدجالين» يختلس 
منا حاضرنا بإبهار بصائرنا». لنستمتع بالخيرات البسيطة» وكأنها 
قدمتها لنا قوة تستطيع في الغد أن تنتزع منا عطاياها النزوية. ولا 
ننخدعن لا حول المناسبات الملائمة» ولا حول نوعية اللذات. (إنها 
ليست سوى مسألة حساب؛» وعلى الحكمة أن تملك دائماً القطع 
النقدية في يدها. ..». 

إن موقف اللاعب الماهر هذاء الذي لا يتوقفف أبداً عن 
الاهتمام باللعبة» والذي يزيد الرهان أو ينسحبء عن دراية» له 
سحر ما. ومع ذلك» لنعترف أن هذا السلوك ليس بمتناول الجميع» 
وهو يتطلب ذكاءً واعياً وهادثاً بامتيازء وأن يعامل الأهواء كما لو أنه 
يكفي أن نفكر لكي نتغلب عليهاء وأن يعامل المخيلة وكأنها عبد 
طيّع» وأن يفترض وجود وضع ميسورء واستقلالية» ووقت فراغ. 
إنها سعادة أنانية. .. 

هناك سعادة أخرى تقدم لنا. إن ما يجب نزعه من نفسنا لكي 
تشعر بالراحة تماماًء هو الشعور بمأساة الوجود. إن ذلك الشعور 
يعذبنا طوال ساعات عمرناء ويثور عندما يأتي اليوم الذي يجب أن 
نموت فيه: تبدأ حينذاك مأساة أخرى» ألا وهي مأساة الأبدية. سعداء 
هم الناس الذين انتقلوا إلى الضفة الأخرى وهم يمزحون2! إنهم لم 


 )2(‏ عتمملا تفجمبع كما ساد عمماعء 81 .دعلمدله١سعصله8‏ كامومسع وم لمم 


.(1712 ملهة :.1.ة]) امماسعتمام ب داعودط تصمد ثبو 
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يعرفوا تلك الحماسة المظلمة» عدوة كل سلام داخلي» والتي لعدم 
سرورها من إثارة الذين تمتلكهم» فإنها تلهمهم الاندفاع المتعصب 
لتعذيب الآخرين. الحماسة» والإشراق» والخوف المعذب دائماء 
والرؤى المظلمة لجهتم وللعذابات» كيف نبعد كل ذلك؟ 

يتم ذلك بطريقة بسيطة جدأ» عبر تنظيم للفكر يدعى طبيعة 
طيبة (#سمضه” 6004)» ومزاج طيب (ده:”لاط! 6004): يكفني أن يتنبه 
المرء لذلك. ضعوا على أنفكم نظارات ناجعة» ملونة تلويناً حفيفاً 
باللون الزهري: وعندها كل شيء يتلون بألوان ضاحكة. وفي اليوم 
الذي تصبح فيه الإنسانية جاهزة للبسمة؛. ستختفي فظاظة الفكر الذي 
يزيد الأوجاع. لا تستخفوا بفضيلة المزاج الطيب» إنها فضيلة فعالة» 
تعمل مثل دواء دائم. إن السيد سبكتاتور (:566:810) الذي» كما 
نعلم» عمل على إصلاح معاصريه بترؤء ووزع عليهم في كل ورقة 
من صحيفته كميةً لطيفة من الأخلاقية» يعلن بأن المزاج الطيب هو 
ثوب يتبغي علينا ارتداؤه كل يوم : كم سيصبح عندها العالم أفضل! 

إن هذا الشعور المنتشرء والذي ليس غريباً في فرنساء والذي 
هو أكثر فعالية في إنجلتراء لأنه ينتفض» في الوقت عينه» ضد ميل 
نحو الكآبة لاحظه جميع المراقبين» وضد الإفراط بالحمية 
«التطهرية؛. وجد له لسان حال مرهف في شخص أنطوني آشلي - 
كوبرء كونت دو شافتزبري عل عامدهه ,#عممه تإعاطكة لاممطاهم) 
(لإمناطوه ]502 . تحب أن نريح أعيننا بضعة لحظات على هذا الوجه 
العذب. كانت لشافتزبري» على ما يبدوء أسباب كثيرة ليكون 
متفائلاً: كان من أصل نبيل» وإبن رجل دولة حام ل لوك ©ناءما»)» 
وكان لوك بنفسه قد أشرف على تربيته. وبما أنه لم يكن ميالاً للحياة 
السياسية» استسلم وبهدوءء لمتعة التفكير والفن. وبما أنه كان غنياً 
استطاع أن يسافرء وأن يحيط نفسه باللوحات الجميلة والكتب 
الجيدةء وأن يساعد الأدباء المعوزينء مثل دي ميزو وع2) 


0و3 طق داه !ة .6613111 نكما 


(«داوءةنة81. وبايل. ولوكلير: لقد غمره القدر بعطاءاته. ولم 0 
إلا عطاءً واحداء وهو الصحة. كان مصاباً بداء السل الرئويء فترك 
قصره وأراضيه وأصدقاءه ووطنهء باحثاً دون جدوى. في هواء 
مونبيلييه» ثم نابولي» عن علاج للمرض الذي توفي بسبيه» في سن 
الثانية والأربعين. حتى أنه كان لديه أسباب كثيرة ليكون متفائلاًء 
وسبب واحدء قاطع» ليلعن الحياة. 

لقد وجد الحياة جميلةء. ووجدها سعيدة: ومذ ذاك. فإن 
تأكيداته الصافية والباسمةء بالرغم من مرضهء أخذت نبرةً مؤثّرة. كان 
شافتزيري يتكلم مع نظرائه؛ في إطار متنزه إنجليزي ذي أشجار 
معمرة؛ أو على الضوء الشفاف للشواطىء المتوسطية» ولم يكن 
حديثه ثقيلاً أو متكلفاً بتاتاًء بل كان محبباً وسهلاً. وإذا كان له من 
عيب» فلأنه كان مسهباً وغير متسرع أبداً. تارة يذكر بأجمل الأفكار 
للفلاسفة اليونانيين والشعراء اللاتينيين؛ التي كانت تأتي لتزيّنه دون 
جهدء وطوراً تلتمس الحاضرء وتعمل على بروز حدث معاصر أو 
شخصية حية: كان يتنوع بلطافته. وحديثه لم يكن يزدري حتى 
باللذعة الساخرة» أو على الأصح.ء بالفكاهة: وهذا الأمر ليس الشيء 
نفسهء فالسخرية هي للفرنسيين» والفكاهة للإنجليز. إن مظهرها 
الملتوي تهيمن عليه فكرة ثابتة؛ وقناعة حريصة على الاستمالة 
بالسحر. كيف نلتقي بالسعادة؟ 

نلتقي بها في أنسنة البشرء إذا كان بالإمكان أن التكلم بهذا 
الشكل؛ وبتجريدهم من رصانتهم الكاذبة» ومن نفاقهمء ومن الإثارة 
التي تخدعهم في ما يخص مشاعرهم الحقيقية. والخصم الذي 
يهاجمه شافتزبري في رسالة بقيت» بحق» ذائعة الصيت2. هو 


(3) ,#عمتعس اج وما«عمفى ناما 4 لماوع لمة ععرمهك برعلطقم ترموطامم 
.(1708 .هام .ه] تممفممل) *عدف؟ ورها رمرم 
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الحماس: ليس بالتأكيد» العبقرية الخلاقة» التي ينبثق منها مؤلفات 
الجمال. ولكن حماس التدين» الذي يحملنا على الاعتقاد أننا نملك 
نبذة من الألوهية» عندما لا نعمل إلا على تشجيع أكثر عيوبنا سوءاً 
فينا: أي السويداء» والكسل في التفكير؛ وحب الغرابة» والكفاية» 
والغرورء وأكثر من ذلك الحاجة المتطفلة للتدخل في حياة 
الآخرين» وقمع الضمائرء وعادة البغض والقساوة. .. لنستعمل ضد 
الحماس سلاح الحس السليم؛ وسلاح حرية العقل» وحتى - وهذا 
أقل ما كنا ننتظره - سلاح الاستهزاء المناسب. 1 

لنعرف أن نضحك: ليس هناك أفضل من الضحك كمبدأ في 
الطب الأخلاقي. هل سنغضب ونلقي بدورنا السم على الحقودين؟ 
طبعاً لا! فلنضحك بالأحرى. ولنزل إنتفاخ المتكبرين» ولنسخر من 
السوداويين؛ ولنعامل المتحمسين بالسخف. 

ها هم شياطين مساكين لجأوا إلى لندن؛ كلفانيون أتوا من 
السيفين الفرنسية (وعممء9غ0©)» يملأهم غضب مقدس» يتنبأون» 
ويقعون في الهذيان. إلى حد أصبحوا فيه خطرين؛ وأمسكت بهم 
العدالة. هل يجب سجنهم؟ والحكم عليهم بالشنق؟ وتحويلهم إلى 
شهداء؟ ‏ لقد رسموا في شكل صور هزلية في مسرح الدُّمى؛ وهذا 
يكفي تماماً: فبالاستهزاء بهم. خسروا أهميتهم. لنترك المرض 
الطفحي. الذي أصيبوا به» يأخذ مجراهء ولنضحك. ولنبتسم: فيفقد 
قوته ويشفى من ذاته. آه! لو أنه جرى تصرف ممائل في جميع 
المشادات الدينية» منذ بدء الأزمنة» كم من المحرقات كانت أطفأت! 

يجب معالجة مسألة الدين بدون احتفالية: إن المزاج الطيب 
يقود إلى التدين الحقيقي. والمزاج السيئ يقود إلى الإلحاد. إذا كان 
الله طيباً ربانيًء كما هو عليه بالقعل» فلنفكر به في حالات سلمية؛ 
أفضل من التفكير به في حالات الخوف والمرارة. أي ضلال هذاء 


ةط 111/1 لع / ااا 


ألا نبتهل أبداً إلى السماءء إلا عندما نكون تعساءء أوقلقين» أو 
مغتاظين؟ 


«بالإختصارء ياسيدي؛ إن الطريقة السوداوية؛ التي من خلالها 
نهتم بالدين» هيء برأيي» ما يجعلها مأسوية جداء وهذااما يتسبب 
بمقدار من المآسي المحزنة في العالم. رأيي هو الآني: لا نستطيع 
أبداً أن نستعمل بخصوص الدين كثيراً من المزاج الطيب» ولن 
نتفحصه أبداً بكثير من الحرية والألفة» ما لم نتعامل معه بأساليب 
جيدة. لأنه إذا كان الدين حقيقياً ونقيآء فهو لن يتحمل التجربة فقطء 
بل سيأخذ منها منفعة وفائدة» وإذا كان ملفقاً وممزوجاً بالدجل» 
سيكتشف ذلك ويشهر به . 


إنه من الطبيعي» وشبه ضروريء أن يجابه شافتزبري باسكال» 
ذلك الرجل الذي شعر بشدة مأساة الوجود.. إنه :يعرف حجة الزهان 
(1م نال 6م«ناوىة"1)» ويرفضه. وهو يقول إن الرهان من أجل 
الدين. لأنه إذا كان الله موجوداًء نربح كل شيء؛ وإذا لم يكن 
موجوداء لا نخسر شيئاًء يعود إلى تقليد الشحاذين المحتالين الذين 
نلقاهم في الشارع. يدعون كل ماز: «يا صاحب السعادة». وإذا كان 
المارّ لورداً يغتاظ لأنه لم يُعط لقبهء وإذا لم يكن لوردأء تسرّه هذه 
التسمية» وفي كلا الحالين» يعطي الحسنة للشحاذ. .. أليس بناء 
الإيمان. على مثل هذه الحسابات: إساءة للإيمان باللّه؟ 


إن الله نفسه ليس مأسوياً. والله ليس ظالماً كما يقول أنصار 
الجبرية. والله لا غلّ نديه كما يقول الذين يخافون من العذابات 
الأبدية. والله لا يفرض على الناس أن يكونوا نفعيين ومنافقين» كما 
يفول الذين يمارسون الفضيلة لنيل مكاقآت مستقبلية. الله هو الصلاح 
والإحسان المنتشر في الكون؛ فمن هو محسن وطيّب يتحد معه. 
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«أن نحب الجمهورء وأن نجتهد في العمل للصالح العام؛ وأن 
نفضل مصلحة العالم بأسره: إلى أقصى حدود قواناء هو بالتأكيد 
الوصول إلى الصلاح الأسمى» وهو تحقيق السمة التي ندعوها 
إلهية. ..2. 

إن ما لاحظناه عشرين مرة هو مجادلاتء. ونزاعات» 
وشجارات» وجلبات. في هذا الزمن» الذي لم يكن ضجرأء والذي 
يمقت اللامبالاة» والذي يخاف الشكء والذي يبحث. وشافتزبري» 
رغم اقتناعه كمعاصريهء يسمع نبرات أقل شدة. إن كياستهء 
ونعومته» ولباقته الأرستقراطية» وما يملكه من كنوز العطف 
والمحبة» وعقيدته التي كان يؤمن أنها عقليّة والتي لم تكن غالبا إلا 
فيضا عاطفيا من قلب شهم.ء كل ذلك يريحنا ويؤثر فينا. وما لا 
يُصدّق هو أن هذا الأخلاقي لا يستطيع بغض الناس» ولا حتى 
الحكم عليهم بقساوة؛ ولا يعتبر» فوق ذلكء أن الأزمنة التي يعيش 
فيها هي أزمنة رديئة: مؤكد أنها مليئة بالشطط والجنون» ولكنه شطط 
مدان. وجنون يندد به» إنها أزمنة ناشطة بنقد حرء الذي يعتبر بداية 
الخلاص. وإذا وُجد أن علاجاته بسيطة جداًء وأن وصفته للسعادة 
غير كافية» وأن فلسفته مألوفة جداً ومنزلية جداً ‏ «هذه الفلسفة 
البسيطة للاهتمام بالذات؛ هذه الأخلاقية الشريفة»: كما يقول في 
رسالته - وهو لا تثبط عزيمته بسهولة: فبدون مغادرة الأرض» يريد 
أن يجعلنا نستمتع بملذات السماء عبر سحر الجمال. 

إن الجمال والخير هما أمر واحد: وبما أن الكون انسجامء لا 
نستطيع أن نتصور فيه تنافراً» وبما أن إحساسنا الخلقي يميل إلى 
تحقيق هذا الإنسجام. عليه أن يريده كاملاً. إن الرذيلة هي -خطأ 
جمالي؛ فاقتراف هذه الخطيئة إراديء هو بدايةٌ مخالفة للمنطق» وهو 
من ثم مخالفة للأخلاق» وهو أيضاً مخالفة للذوق السليم. وبما أن 


ةا 1111 لع / دما 


الفن يعيد انتاج روائع العالم المحسوسء التي هي انعكاس للفكرة 
المسيرة للأمورء كذلك على الإنسان أن يسعى لإعادة انتاج نعمة 
الأخلاق في داخله. فينوس (إلاه6/) الأخلاق» التي ليست إلا 
انعكاساً آخر للفكرة نفسها. إنه الفنان المبدع لتمثاله الشخصيء و 
يخرج من ذاته أفكاراً عادلةء وأعمالاً فاضلةء وأشكالاً جميلة» 0 
الكلء الذي أنجزته إرادته الخلاقة» هو ما تسميه السعادة. إن الملحد 
يحرم نفسه من هذه المساهمة في النظامء إنه يخدع نفسهء وهر 
مؤذء وهو ينشر القباحة» إنه تعيس. 

هكذا يفكر من أسمينافء بحق: ماهر الإنسانية». ولكي يقنع 
نفسه بأن الأخلاقية هي في الأساس اجتماعية» يستمع إلى لوك الذي 
كان معلمه. وليتحدث عن السعادة» يستمع إلى سبيئوزا: الذي» 
برفضه مفهوم الخطيئة؛ ينصح الحكيم بأن ينعم من ملذات الحياق» 
ومن عذوبة الرياحين» ومن جمال النباتات» ومن الموسيقى» ومن 
الألعاب» ومن المسرح: إن ألوهة عدوانية» وحدها يمكنها أن تسر 
من نحيب البشر. لم يكن سبينوزا مغموراً بفرح سري وعميق 
فحسب: فالفرح» بالنسبة إليه» هو الشعور بتحقيق مزية سامية 
للكائن» والتعاسة؛ هي الشعور بنقصان الكائن» لكن إضافة إلى 
ذلك» إنه يقدم ثمنآ عالياء وكأنه قيمة فلسفية» للبهجة. وشافتزبري 
يتبعه» وبما أنه يختار أينما كان الأفضلء. فهو لا يكف عن اللحاق 
بأفلاطون. وإذا كان الزمن الذي يعيش فيه يذكر بعصر النهضة في 
أكثر من ناحية» فكيف ستكون ذكرى أفلاطون غائبة عنه؟ إن أساتذة 
كامبردج يحافظون بإجلال على مبدئه. وكودورث (0008065) يفسر 
العالم عبر طبيعات لدنة» وسيطة بي بين الأفكار والإبداع. ويهوى 
شافتزيري أن يشاهدء. على حائط كهفتاء اللعب الإلهي بالظلال 
الضخمة. ويتصور أنه يكفي المرء سماع انسجام الأفلاك؛ لكي لا 
يعود يسمع شكوانا وصرخاتنا. 
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إن السعادة لا تعودء في نهاية عملهاء تظهر في رباطة الجأش» 
التي تتحمل وتستهين بالشرور التي لا تستطيع تجنبها. إنها لا تشترى 
بثمن التقشفء والقمع المستمر لطبيعتنا الفاسدة. والأرض لم تعد 
مقاماً للتجربة» حيث المصائب التي ترهقنا هي أثمن من الأفراح» 
لأن الذين يبكون سيعزون©. المراه تحويل الأنظار عن المسيح 
المتألم» والمصلوب من أجل خلاص البشر. لم يعد يراد سماع 
المناداة الصامتة لذراعيه. إن السعادة هي توسع لقوة موجودة عفويأ 
في داخلناء والتي يكفي توجيهها. والقبول بالآلام» والنزوع إلى 
التضحية» والصراع ضد الغريزة» وجئون الصليب» ليست سوى 
أخطاء للبصيرة» وعادات سيئة. إن الله العقل يمنعنا من اعتبار 
وجودنا الفاني كتحضير للخلود. 


ولإقامة السعادة على الأرضء» ينبغي أن تساهم فضيلة ماء» 
فضيلة جديدة. 


حتى ذلك الوقت لم تكن تلك فضيلة؛ لقد كانت ضعفاًء 
وجبن تقريباً. أن نتقبل كل الأفكارء وتقبل فكر أخي. إذا كان أخي 
يخطىء. ويمضي وهو فاقد لروحهء وتقبل فكر الأنبياء المزيفين 
والكاذبين - إن كلّ ذلك يساوي إقرار المرء بأنه هو نفسه متواطئ مع 
الزيف والخطأ. إن الواجب يقضيء بالعكسء. بأن يكشف عن بصر 
الذين يعمون أنفسهم. واعادة المنحرفين إلى الطريق المستقيم. 
يجبء بدون شكء ألا نستعجل الضمائر: ولكن هل ينبغي التخلي 


عنها عندما نعرف أن الحقيقة واحدة» وأن الخلاص الأبدي يتوقف 


(4) ءامسا ل مفث 1 سممواط عل فصل مم0 باعنادومة عميولدة8 دموعدل 
٠لا‏ يعيش المسيحي أبداً على الأرضء لأنّه دائماً منقشفاء والتقشّف هو محاولة الموتء 
وتعلمه. وايتداته». 


ةا 11111 ره لع / ددرتا 


على معرفة الحقيقة؟ إن الواجب يمنع المرء من أن يكون متسامحاء 
والإحسان كذلك. مذ ذاك» لا يستطيع المتسامحون أن يكونوا إلا 
سوسانيانيين متنكرين» وأناساً يمحون السمات التي من خلالها نتعرف 
على الكنيسة الحقيقية» أناساً يقبل بهم جميع الهراطقة في الإيمان 
المشترك : مشككين ينادون بعدم إختلاف الأديان» متمرّدون» نفوس 
عظيمة. إن رجلاً مثل بوسوييه لا يستطيع أن يكون متسامحاً. ولا 
حتى رجل مثل بليسون (دهؤنااء2). وإن كان ذلك في الزمن الذي 
كان يتفاوض فيه مع لايبنتز لكي يسترجع البروتستانتيين إلى الكنيسة 
الرومانية. لقد كتب للايبتتزء في العام 1692: «أعتقد أن أولئك الذين 
يدعون سوسانيين» ومعهم أولئك الذين يسَمون تأليهيين وسبينوزيين» 
قد ساهموا كثيراً في انتشار هذه العقيدة؛ التي نستطيع أن نسميها 
إحدى أكبر الأغلاط. لأنها نتفق مع جميع العقائد. لأنهم. خوفاً من 
أن يكونوا لا يحتملون» وأن تتدخل القوانين المدنية» كانوا مرتاحين 
لإثيات أنه يجب إحتمال كل شيء. ومن هناء ظهرت عقيدة 
التسامح. كما تسمىء. وظهرت أيضاً عبارة أحدث. وهي عدم 
التسامح» التي تتهم بها الكنيسة الرومانية. ..». 


ولكن. مهما قال. فإن هناك عملية تغيير كانت تجريء وهذا 
ما كان يشعر به جيداً. وبصعوبة كبرى» وبتحذيرات كبرى» ومقابل 
عمل دام سنوات وسنوات؛ كان التسامح يغيّر من فحواه» وأصبح 
فضيلة. وكان هدفاً لنقاشين؛ أحدهما سياسي. والآخر ديني. نعم 
إن لملك فرنسا الحق في استعمال القوة ليفرض على متصلبي الرأي 
أن يعودوا عن خطثهمء ولقضاة هولندا الح في أن يحرموا من 
الوظيفة وأن يرسلوا إلى السجن كل أولئك الذين يعكرون الأمن 
ويهددون وجود الدولةء برفضهم الاعتراف بوجود سلطة في ما 
يخص الفكر. ولملك إنجلترا الحتى بوضع خارج القانون هؤلاء 
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الكاثوليك الكرهين» الذين ينادون دوماً بتفوق روما على السلطة 
المدنية. - كلا. لا يستطيع الناس وليس عليهم مضايقة الضمائر في 
حركتهاء لأن كل هذه المسألة يعود الحكم فيها لله وحده. إن روحاً 
مسيحية ة حقاً تعرف وتشعر أن الاضطهاد يتعارض مع روح الإنجيل 
بمقدار ما تتعارض الظلمات مع النور. بشكل أن الملك المسيحي 
عليه أن يظهر متسامحاً مع جميع رعاياه» ما أن يحترموا سلطته 
السياسية. هكذا كان غيّوم دورانج» يقول الكتاب البروتستانت. «يقول 
بشأن ذلك: إنه كان بروتستانتياً» وبمقتضى هذه الصفة» لم يكن 
يستطيع أن يتعهد إلا بالحفاظ على الدين الإصلاحيء وأنه أصلا» لم 
يكن يعرف تحديداً ماذا كان يقصد بكلمة هرطوقيء ولا إلى أي حد 
يمكن التوسع بمعنى هذه الكلمة» ولكنء بالنسبة إليه» هو لن 
يتحمل أبداً اضطهاد أحد بسبب دينه» وأنّه لن يعمل على تنصير أي 
كان إلا عن طريق الإقناع» طبقاً للإنجيل»”*'. عند إلغاء معاهدة 
نانت» عمد على مواجهة ذلك بعهد التسامح» في العام 1690, 


كان الجدل الديني مايزال حاداً. منذ 1670» أعطى القس هويسو 
الإشارة» عندما اقترح على الطوائف أن تلقي السلاح» لتتبنى معتقداً 
واسعاً جدأ لدرجة أن يشمل الكون بأجمعه. من هنا ظهور الغضب 
الأول لجوريوء فيقول لنا: أنه لكي يدحض هويسوء ألف كتابه: 
نفحص كتاب الاتحاد أو بحث في مسألة التسامح في الدين: 'يرى 
أن هذا الكره لذاك التسامح المعيب مع الهرطقات» هو مرض قديم 
فيّء أصبح قوياً مع الزمن». لقد استمر الصراع أشد مرارة على 

(5) بكعرمط1 عل عتصفظ ابوه :عل ومتافاملدمق ها ذمفك ,اقباط لتبنوط 
أ فتمسا8 ,2 برط] عمستصلاصم) جمعة© وعأبال عل «متعصدجم"| كأباوعك ...ع مرماء اهما" عجله0 115 


5] :عبزفكآ ه) كعصها 13 , إع«سوسبه© هل ف 11 ععورمء0 عل #معجع فده "| ةأبوسيز لجموياط 
.عمد ةاه قا عند عتمعصنامع5 عه :48 بم ,لعا ب ,(1724-1736 .يم 
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أرض اللجوء» وكانت الحجج تقذف من طرف إلى آخر بدون أن 
تتلاقى دائماً. وكانت المعاهدات تلى المعاهدات. وقد أظهر الأكثر 
كور بين القسس. مثل هنري باناج دو بوفال. +1 عههدفة8) 
((ةاناة86. وجدعون أوييه 1160 ده2)6606 وإيلي سوران هذا8) 
(ةئنة5» أن عدم التسامح» وليس التسامح» كان خطيئة ضد العقل» 
وإذا كانوا حقاً يستبعدون الكاثوليك من عنايتهم العامة. كما كان 
غيّوم الثالث قد استبعدهم من عهد التسامح الذي أعلنه. فعلى 
الأقل» كانوا يتحالفون مع عقلاء وعلماء من الهولنديين» وهم الأمناء 
لتقليد بلادهم الحرء مثل جيلبير كوبر 0ءمنا© 0666اة©)» وأدريان 
بتس (قا6ة8 40,165ة)» وتو د (7/0040)» وجميعهم كانوا يعملون من 
أجل هذا القدوم الصعب لفضيلة ما. أحياناً. كانت تبرز عواصف 
تفسد كل شيء إن بايل» بنشر إعلان إلى اللاجئين: الذي يعزى 
إليه. عن خطأأر عن صوابء والذي يهاجم عدم التسامح 
البروتستانتي؛ وكذلك عدم التسامح الكاثوليكي؛ أدى إلى زيادة 
الحروب الكلامية المتعصبة. ولكن. ما أن مرت العاصفة؛ كان 
ينظرللتسامح بشكل أفضل مع غصن الزيتون الذي يحمله. 


أما لوكء فكان الأكثر إنسانية. ليس هناك دعوة أكثر بلاغة وأكثر 
شهامة. بين هذا الحجم من الكتابات. من مؤلفه رسالة عن التسامح 
(مننممءا76 عل وامامتوط). الذي نشره في العام 9 والذي داقع 
عنه حتى وفاته. لقد صاح لوك: فكروا بأن التسامح هو جوهر 
المسيحية بالذات. لأننا إذا افتقرنا إلى المحبة» وإلى الوداعة. وإلى 
العطف» كيف نجرؤ على القول: أننا مسيحيون؟ إن الإيمان يعمل 
من خلال المحبة» وليس من خلال الحديد والنار. هل يجب أن 
يحرق الأخ أخاه بسبب بعض الفروقات بالرأي. التي لن نعرف قبل 
يوم الحساب إذا كانت حقيقية أو مزيفة؟ فليحارب المتحمسون 
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الغاضبون. إذا أرادوا تطبيق إيمانهم» العيوب والجرائمء التي 
يرتكبهاء يومياًء أتباع ملتهم: إنه اختلال أكثر إهلاكء لا شك في 
ذلك» من أن تستبعد بسبب وسواس في الضمير بعض القرارات 
الكنسية! الروحي هو شيء» والزمني هو شيء» والمجتمع الديني 
شيء٠‏ والمجتمع المدني شيء آخر: إن القاضي لا يحكم العقول» 
فليمتنع تماماً عن تجاوز عتبة المعابد. إن التسامح مطابق كثيراً 
لإنجيل يسوع المسيح ٠‏ وللحس المشترك لكل الناس» حتى يستطيع 
المرء أن يرى إلى الذين يرفضون أن يروا فيها الضرورة والفائدة» 
وكأنهم أمساخ. ما همّ. إن تكلمنا اللغة اللاتينية أم لا في الكنائس» 
إن ركعنا على ركبتينا أو بقينا وقوقاًء إن لبسنا ثوباً طويلاً أو قصيراً؟ 
أنتم الذين تمارسون العبادة الكاثوليكية» وأنتم أيضاء يا أهل جنيف» 
وأنتمء التنبيهيون ومن هم ضد التنبيهيين» وتجديديو العماد» 
والأرمينيون» والسوسانيانيون» إعلموا أنكم لن تأخذوا أبدأً أي روح 
بالقوة» ليس لكم الحق. ولا السلطة لذلك. تسامحوا مع بعضكم 
بعضاًء وأحبوا بعضكم بعضاء موحدين في إرادة عمل العخير. 


ةا 11111 ره لع / ااا 


العلم والتقدّم 


شخصيتان موجودتان في أحد المتنزهات الكبيرة المنعزلة: 
مركيزة مغناجة ورجل مجتمع. صديقهاء وربما عشيقهاء الذي 
يتحدث معها طويلء عند هبوط الليل. حول أي موضوع؟ حول علم 
الفلك: «علميني نجومك...». إنهما عاشقان. ومتكلفان» 
ومرهفان. هكذا يرسمهما فونتينيل ©016061ه20)» ليس فقط لأن ذلك 
من طبيعته» ولكن لأنه كان يريدهما محببين إلى النفس. إنه يريد 
عامداً ألا يصد كتابه أحداًء وأن يعجب الجميع. وبالأخص الذين لا 
يعرفون شيئاًء وأن يجذب أولاً بمتعته» وبرقته الساحرة. كان يحتاج 
إلى شيء قليل. ويفلح في أن ينزع عنه سمة العظمة. غير أن هذه 
العظمة السامية شعّتء. حتى من خلال جمال الشكل. إن رجل 
المجتمع والمركيزة» تحت جنح الليل. يجددان تصرف كهنة بلاد 
الكلدان القدماء. يستجوبان مجموعات النجوم. ومثل سكان الأرض 
الأوائل» ينذهلان من النجوم بعد انذهالهما من الشمسء إنهما زوج 
بشري يجرؤ على تفحص السماء بعيونه البائسة. 


إن المركيزة لا تعرف شيئاًء لكن فونتينيل يعرف. سيعلمها 
مجرى الكواكب» المكتنف بالأسرار ظاهرياً» في بضع أمسيات. كفى 
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أخطاء! تقد أخطأ الناس طويلاً حول حركات الأجسام السماوية! 
وتخيّلوا طويلاً أن الشمس تدور حول الأرضء وكان ذلك خطأ 
أساسياً. أدى بعده إلى أخطاء أخرى كثيرة. ولكن في النهاية تلاشى 
الخطأ. «جاء رجل ألماني؛ اسمه كوبرنيكوس ©ن«هم00): سيطر 
على جميع هذه الدوائر المختلفة: وعلى جميع هذه السماوات 
الصلبة» التي كانت قد تخيلتها العصور القديمة. دمر بعضهاء وفتت 
البعض الآخر. مأخوذ بحمية نبيلة كفلكي» ٠»‏ فأخذ الأرض وأرسلها 
بعيداً جدأ عن مركز الكون حيث كانت قد وضعت نفسهاء ووضع 
في ذلك المركز الشمسء التي كان يتوجب أن يعود هذا الشرف 
إليها. ..» ومرة ثانية أخطأت العصور القديمة» وأخطأ الناس لأنهم 
تبعوها. لكن حقبة جديدة ابتدأت. لقد نقض العقل والملاحظة 
الأخطاء الدنيوية. إن العلم يتكلمء ويجب تصديقه: والأرض والسماء 
تغيرتا. 

من هذا الاكتشاف قد يولد شعور من الرهبة. ومثل ذلك الأثيني 
المجئون؛ الذي كان يعتقد أن جميع السفن التي كانت ترسو على 
شاطىء البيريه (5:448) هي ملكه. كانت المركيزة تعتقد أن الكون 
مسخراً لها. أي وهم هو هذا! إن الأرضء المثقلة بالأشغال 
والحروب والهمومء لم تعد تبدو لها إلا كشرنقة دودة الحرير» دقبقة 
جداء وهشة جدَآء وحقيرة جداً! تستطيع أن ترتجفا» أمام الفضاءات 
اللامحدودة التي تتكشف لها. 


بالعكس» لقد شعرت بفرح المطلع؛ بشعور تكبّر: لقد توصلت 
إلى هذا العلم المجدد. لقد دخلت في جماعة المؤمنين» ولم تعد 
جزءاً من قطيع الوثنيين» الذين لم يعرفوا أبدا الحقيقة» أو من قطيع 
الهراطقة. الذين يقتاتون من الضلال: إنها فخورة بذلك. لنتخيل» 
عبر إحدى المقارنات المألوفة» التي يجمعها فونتينيل» والتي تحول 


ه32 .1 زر اع / دما 


المجردات إلى صور مستحبة (قارب ينساب على نهر» وسفينة تجري 
في عرض البحرء وكرة تنساب متدحرجة في أحد الأروقة)» فلنتخيل 
الأوبرا: يترك فايتون (82100) الأرض» فيحمله الهواء» ويطير في 
السماء. لنفترض أن فيثئاغورس؛ وأرسطوء وأفلاطون؛ وجميع 
الحكماء الذين يضجرونناء يحضرون العرض. يقول أحدهم: فايتون 
مركب من بعض الأعداد التي تجعله يصعد. ويقول الآخر: هناك 
فضيلة ما خفية خطفت فايتون. ويقول الآخر: إن لفايتون صداقة ما 
مع أعلى المسرح؛ فهو لا يشعر بالراحة عندما لا يكون هناك. تخيلوا 
مئة حلم آخرء كانت العصور القديمة تقدمها كتفسيرات: أليس ذلك 
مثيراً للشفقة؟ لحسن الحظ أن ديكارت وبعض المفكرين الحديثين 
الآخرين جاؤوا وقالوا: إن فايتون يصعدء لأنه سُحب بالحبال؛ وأن 
هناك وزن أثقل منه قد نزل. لم يفكر أحد بالنظر ما وراء خلفية 
المسرح: ويوم اكتشفت الآلات». وأخذ الناس يفكرون» عرفوا. أي 
لذة؛ هي لذة الاكتشاف! وأي غبطة: هي غبطة الحقيقة! 

للمعرفة العلمية جمالها الخاصء لأن ما يخلب الذكاء» هو 
تأمل عالم منظم بشكل كامل» حيث الأحداث الأكثر تعقيداً تحصل 
بواسطة الدواقع الأكثر بساطة؛ والأكثر اقتصاداً. وبينما الآخرون لا 
يحبون عالماً ميكانيكياً: فإن المركيزة ازداد حبها له. عندما علمت 
أنه يشبه الساعة. هل هناك أروع من هذا الانتظام» وهذا التوفير في 
اختيار الوسائل» وهذه البساطة؟ وباكتشافها لقوانين الطبيعة» ستشعر 
بلذة عقلية رهيفة ونادرة: «إنها لذة ليست مثل تلك التي ربما 
ستشعرون بها عند حضوركم مسرحية هزلية لموليير» إنها لذة 
موجودة في مكان ما من العقل نجهله. وهي لا تضحك سوى 
النفس». 


كنا قد رأينا العلم في كل مكان. أما الآن» فإننا نقترب من 


يق 


هؤلاء الذين اشتهروا بأنهم علماء بكل معنى الكلمة. من الذين 
يغطون الألواح السوداء بالأرقام المدوّخةء من الذين ينظرون في 
المراقيب الفضائية» من الذين يشرّحون أجسام الحيواتات والبشر» 
وندخل في حقلهم الخاص. يدعونا إليه فونتيتيل. وهو ينحاز» في 
الفلسفة. إلى «القلقين»» وفي مادة العلوم» ينحاز إلى «الفضوليين»: 
والأمر سيان. ليقترب الجهلة دون خوف من شجرة معرفة الخير 
والشر! إن الحقيقة كالوحي تؤثر في كل النفوس. إن محادثات حول 
تعدد العوا الم (دم 101 عه اجنام ها سماد ورعناء8::17). الصادر في 
العام 1686» تشكل مقدمةء أنيقة وعميقة» لتفسير جديد للكون . 


لم يكن العقل الهندسي وحده مطابقاً لذوق العصرء بل علم 
الهندسة أيضاً. ومن القمم العالية التي حمله العصر الماضي إليهاء 
نزل هذا العلم نحو الجمهور المثقف. في باريس» جوزف سوفور 
(ناءلاناة5 طامهده1), أحد العلماء الرياضيين» جعل لنفسه شهرة» وهو 
يعطي دروساً يسارع إليها النبلاء. والسيدات يفرضن معرفة تربيع 
الدائرة» قبل الحصول على حظوتهن. هذا ما ترويه على الأقل؛ 
صحيفة العلماء. ساخرة من هذه العادة: «منذ أن وجد علماء 
الرباضة سر الدخول حتى إلى الأزقة» وعملوا على إدخال مفردات 
علم متين ورصين كالرياضيات إلى حجرات السيدات» عبر صحيفة 
لوم ر كور غالان (#ماوع 06 2)3/6 يقال إن أمبراطورية الغزل تسير 
نحو الإفلاس» وبأنه لا يُتحدث فيها إلا عن المسائل» واللازمات» 
والنظريات» والزاوية القائمة» والزاوية المنفرجة. والشبيه بالمعين» 
الخ. ووجد منذ وقت قصير آنستين في باريسء» كانت هذه الأنواع 
من المعارف قد شوشت كثيراً دماغيهما لدرجة أن إحداهما لم تعد 
تريد سماع طلب للزواج منهاء ما لم يتعلم الشخص الذي سيتقدم 
إليها فن صناعة النظارات» وهو فن تكلمت عنه كثيراً صحيفة 
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لومركور غالانء أما الآنسة الثانية فقد رفضت رجلا كامل الاستقامةء 
لأنه لم يأت بجديد حول تربيع الدائرة» في الوقت الذي حددته 
يليه وبما أن المادة لم تكن شيئاً آخر غير الامتداد» لم تكن 
الفيزياء شيئاً آخر غير علم الرياضيات. كان هناك عرفان جميل لعلماء 
الهندسة لأنهم تمكنوا من المادةء واستبدلوا اللفظية ‏ إن الأفيون ينوم 
لأنه يملك قدرات منومة ‏ بأمان الحسابات. بفضلهم» تم إمساك 
مفتاح جميع ظواهر الكون. 


لكن» والحق يُقال؛ لم يكن هذا الشعور وحذه المهيمن على 
النفوس» كان هناك مطلب آخر يثير هواجسهم بشكل متزايد يومياً. إن 
العلوم الرياضية كانت شكلاً من أشكال المعرفة» فهل كانت حقاً 
الشكل الوحيد؟ هل تجريد كل شيء يعتبر معرفة كل شيء؟ ربما كان 
علم الهندسةء في عز انتصارهء قد تجاوز قدرته. وما يثبت ذلك» أن 
السيد ديكارت. عالم الهندسة الممتازء ضل في علم الفيزياء. إن 
الفلسفة الحديثة كانت تنصح بالملاحظة وبالتجربة» فهل كان على 
العلم أن يزدريهما؟ كان يسمع صوت غاليليه ©6اذله©): وكذلك 
بشكل أكبر صوت بايكون (88608). الذي لم ينس أبداً. ومازال يذكر 
ما قاله بايكون: أنه يجب البدء بالملاحظة» وأن الفكر الإنساني يدرك 
الأشياء عبر إدراك الأحاسيس. وأن صور الأحاسيس» بانتقالها إلى 
العقل.» تصبح مادة للحكم العقليء وأن العقل» بدوره» ينقيها 
ويصححها. وبالتالي فإن على الفلسفة الحقيقية أن تنطلق من 
الأحاسيس» كي تفتح للفهم طريقاً قويمة وثابتة وآمنة. كان علماء 
الهندسة انطلاقاً من تعريفهم للمادة قد أكدوا أن الفراغ غير موجود» 
وبهذا الشأن؛ برهن علماء آخرون» بواسطة تجربتهم. أن الفراغ 
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موجودء ولا شك في ذلك. وهؤلاء في دأبهم على دراسة الواقع» 
وجدوا الحقيقة الحقة. الحدث. الخضوع للحدث. هذا ما كان واجباً. 

هياء هناك مهمة أخرى يتبغي المباشرة بها. إنها مهمة ثقيلة. كان 
يجب تغيير إتجاه الفكر الإنساني. من جديد. كان يجب البحث» 
والعمل» والاجتهاد. وخاصة» الإتيان بنتائج إيجابية» والمحافظة على 
مساعدة العلوم الرياضية» التي تمثل يقينا. ولكن» يجب الوصول إلى 
نموذج آخر للمعرفة لا يجرّد الكائن من مكوناتهء ويقبل بتعقيده لكي 
يسيطر على ذلك التعقيد. كان ذلك جهدا مشتركا جديداء من طرف 
أوروبا التي كانت في حالة تطور 0606810 0©). ها هم الإيطاليون 
الذين اجتمعوا بداية حول أكاديمية شيمنتو (0)©1706010 في فلورنسا. 
بالنسبة إلى العلماء الذين تتألف منهم هذه الأكاديمية» كل ظاهرة 
طبيعية هي موضوع لسؤال: لماذا هناك دود في الفاكهة؟ ما هي تلك 
الزوائد الفطرية التي تنبت على جذوع وأوراق الأشجار؟ كيف يحصل 
أن سمكة تلمع فوسفورياً في الماء» لا تعود تلمع في الهراء؟ إنهم 
يبحثون. ليس لديهم مختبرات» ولا معدات» بالكاد يخلعون ثيابهمء 
وشعرهم المستعارء لكي يعملوا. إنهم يبحثون. ويصنعون المعدات. 
ويضاعفون التجارب. ويقولون: من المؤكد أن النموذج المثالي 
للمعرفة هو علم الهندسة» لكن هذا العلم يتخلى عنا لكي يندقع نحو 
الفضاءات اللامتناهية: لذا فإننا نتجه نحو التجربة» التي» من فرط 
البراهين والبراهين المضادة» توصلنا إلى الحقيقة. وفي العام 1667 
عندما انحلت أكاديمية شيمنتو» لم ينته هذا التقليد الإيطالي» بل إنه 
امتد طوال القرن التالي بواسطة أناس مثل مارسيلي (ناعومه8)» 
وفاليئييري (#ءندنالهلا)» وغالتييري (تعأنالهد6). وكلاريشي 
(عنيدات). وميكالي (ناعطه:80), ورامازيني (2)831222191 وفور سن 
(فناه©), ولا بجا لدينا لتسميتهم تمع في رواق مينرفا ءزمءاه6©) 
(6نء«فكة 46 في العام 1704. أصدر جيوفائي ماريًا لانشيزي 
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(أفاعممآ منمواط-تمموده1) خطاباً تحدث فيه حول طريقة التفلسف 
في الفن الطبي؛ حيث يبرهن أنه؛ بالنسبة للطب العقلاني؛ من 
الأفضل استعمال الفلسفة التجريبية» عوضاً عن أي فلسفة أخرى. 

أما الفريق الإنجليزي. الذي يتميز فيه بويل (©1ز80). فقد أظهر 
نشاطاً مماثلاًء وقد أثارت الجمعية الملكية (619ن500 1هبره8) إعجاب 
أوروبا. «إن الأشخاص الحصيفين والماهرين الذين يؤلفون الجمعية 
لا يتباهون كثيراً بإظهار فكرهم الحسن أو إتساع ذاكرتهم في 
خطاباتهم» كتباهيهم بمدهم الفنون والعلوم بتأثيرات متينة. بحيث أنه 
يمتحن لديهم أولأ» حقيقة القضايا التي تستطيع أن تصغرء من 
الناحية العملية: ولا يتلهون أبداً بالقضايا الأخرى. ... ثم يتم البحث 
عن الأسباب بالاستدلال وبتجارب جديدة» تحمل بعيداً جداً هؤلاء 
الطبيعيين الكبار» من الواحد إلى الآخرء لدرجة أنهم بعثوا إلى قمة 
جبل تينيريف (1686886): من يقوم ببعض التجارب فيهاء بعد أن 
قاموا بعدد غير محدود منها عندهم» وبعد أن قاموا باختراع آلات 
خاصة لذلك»©, 

إن علماء الفيزياء الهولنديون أساتذة في الطريقة التي تتقدم وهي 
تتكون» أطباءء وعلماء نبات؛ وعلماء طبيعيون يعملون بالتنافس: 
سوامردام (1080عتتممة55)» وهويغنس (ومعهلإنا11)» وبورهاف 
(©806288307)» وغرافسانئند ©0318065800): ولوفنتهوك 
(اءءهطمءسسم]). هذا الأخيرء بأصابعه الرشيقة» ونظرته الثاقبة» 
وذهنه الذي تجذبه الحداثة: بدأ بتطوير تقنيته نحو الكمال. كما نقول 


(2) «متسامة'!| اممف مجهداء:ه-مفجه© هل ,لمعم كعهدمه6 عهم غاك بعمغتطرم5 
علانا عل اتوي «تمسا عل كممتممعم اك مستويهنا عام 2 ,ماعقلى علاثالا ينه معنم وممرر 
,(1930 بتعطصدة .ل عتمامع مه عفتمطنة عموط) 13 بعععاع ل تممه عمقو عالعديولز 
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في لغتنا اليومء ولم يتوقفا حتى صنع بيديهء وبعد محاولات 
متعددة. مجهراً أكثر قوة من ذلك الذي كان يستعمله سابقوه. وقد 
توصل إلى ذلكء والمجهر الذي تمكن أخيراً من صنعه يكبر 
الأجسام مئتين وسبعين مرة. في نقطة ماء يظهر له عالمء تتحرك فيه 
كائنات صغيرة جداء وتكافح» وتبحث عن غذائها. إن هذه النقطة من 
الماء مسكونة كما يمككن أن يكون المحيطء والحياة كلها تخفق فيها. 
وأخضع لنفس الاختبار سوائل مختلفة. دمء ومني إنساني. .. على 
كل حال» اعترض البعض على اكتشافاته. وكان لا بدء كما هو 
الحال دائماًء من المناقشات» والنقضء والكتيّبات» والكتب» وأيضاً 
جهد هائل»؛ كي يخضع الرأي المشترك للحقيقة التي رأتها عيناه. 


وهناك الإسكندينافيون» والاكتشافات التشريحية ل أولوس رومر 
67تعه0 كناة0[1)» وتوماس بارتولان (هنامطاءة8 نقصرمط1)ء وثيل 
ستنسن (لعووعا5 115ل0)» وهي التي جددت علم الطب. وهناك 
الألمان. مثل أوتو فون غيريك ©6,:0»© «ه» 0]0) الذي أكمل 
التجارب حول الفراغ. إن هؤلاء الألمان» المنضبطين والمجتهدين في 
العمل الجماعي» أصدروا صحيفة طبية ‏ فيزيائية خاصة» تعرف 
بأعمال فضوليي الطبيعة. الذين يمتدحهم بايل بشدة» قائلاً إن 
مؤلفيها يقدمون أكبر الخدمات إلى العلوم بمثابرتهم التي لا تتعب 
على العمل. وفي الوقت نفسه باختراعاتهم وبنبوغهم. 


والفرنسيون أصبحواء هم أيضاًء فضوليين بالنسبة إلى الطبيعة؛ 
فالباريسيون يذهبون إلى حديقة الملك ليسمعوا دروس علم التشريح 
التي كان يدرّسها دوفرناي (7069*«دا8). ويتباهون بأنهم يمتلكون؛ 
فى شخص نيكولا ليمري (679تنمة 5دامء201): الذي كان في البدء 
عطاراً؛ من سيدعوه فولتير: «أول كيميائي عاقل»؛ وماريوت 
(90810406)» أحد أشهر فيزيائيي ذلك الوقت. «فتحت في باريس 
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قاعة جديدة للطبيعةء هكذا أسمي أكاديمية العلوم. وقد أعلن الأب 

بينيون (هممعآ8 1'2066): الذي ل بمفتاح هذه القاعة. أن 

الطبيعة تبدو فيها بسيطة تماماً. وهي لم تر أبداً ضرورة استعارة 

الزينات والحلى التى يوزعها أسياد الأكاديمية الفرنسية. وكان الحق 
لك 7 

معهم) 


كم إن إسيايا هلها ساعمت ف حركة البسف ققد أشنت في 
مدينة أشبيليا (9111ن5). في العام 21697 جمعية فيزياء وطب تجريبي. 
وكما في الأدب» وكما في الفلسفة» وربما بسرعة أكبرء نرى انتشاراً 
سريعاً للأفكار. لقد نشر أحد أشهر الأطباء التوسكانيين» فرنشيسكو 
ريدي (للع85 معوعءمة1)» بحن عن الدويبات المجهرية. وهو يبين 
فيه أن المواد لا تفسد عندما تكون في مأمن من الذباب» التي تأتي 
لتضع بيضها فيها في حال وصلت إليها. وقد اهتم باكتشافه كل علماء 
أوروباء وكإشارة إلى تعاون العقولء. ترجم الفرنسي» بيار كوست 
(غاوه© عدوزط). هذا المؤلف الإيطالي»ء وصدرت الترجمة في 
هولددا. ثم إن باولو ساروتي (53:2001 وامةط). وهر عالم يق 
البندقية» تعرف على روبير بويل (هالاه8 80666) في لندنء ونظراً 
لحماسته للعلم» أتى إلى البندقية «بشابين إنجليزيين» خبيرين جداً 
باستعمال الآلات من أجل القيام بالتجارب». وعندما أنهى الاب 
تاشار (850طءة؟ عمغم علة) رحلته الثانية إلى سيام ؛ طلب مله السيد 
تيفيئو (12806000) أن يوضح له أمراً فريداً جداً. ولكن أكد له أنه 
حقيقي» وهو أنه تم اكتشاف صدف في أعالي جبل تابل» فهل ذلك 
ممكن؟ فباشر المقدامان. الأب لويلان (عهداظ عآ معفم 16) والأب 
دو بيز (8426 عل :غ2 ع1) صعود هذا الجبل. وخصصت الصحف 
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الكبرى الأوروبية قسماً مهماً من صفحاتها لمسائل علم الرياضيات 
العلياء ولكنها خصصت قسماً حتى أهمّ للعلوم الطبيعية. وغالباً ما 
كانت الاتصالات المرسلة من القراء لا تقوم إلا بكشف تذوق عنيد 
عندهم للمعجزة القائلة: إن إحدى الدجاجات التي لم تبض بعد 
بعاتأء وبعد أن صاحت بشكل غير مألوف» وبعد ضجة كبيرة» 
باضت بيضةً بلغ حجمها أكبر بكثير من حجم البيض الطبيعي» وكان 
عليها علامة» لبيث صورة شهاب كما اعتقد الناس» بل عدة نجوم. 
وأنه تم الإمساك بفراشة لها رأس ولد صغير. وأن فتاة تقيأت بضعة 
عناكبء وأسروعاتء وبزاق» وأنواعاً أخرى من الحشرات. . 
«أحداث فريدة» مثل هذه د تبهج تبهج الجمهور. ولكن على الصفحات 
نفسهاء نرى أيضاً الجهد العلمي» علماء من جميع البلدان يعملون؛ 
يحركهم الفضول ذاته» والقلق نفسه: كيف تتم حركة العصارة في 
الشجر؟ ما مي بالضبط تأثيرات الشينا شينا (هدنط©-همنة©)؟ كيف 
تعمل الخمائر؟ وتشريح العين» والمعدة. والمجاري الجديدة في قلب 
الإنسان. هل وجد هر ضخم جداً؟ فليكن» وبدل الانذهال والصراخ 
بأنها عجيبة» يتم تشريحه. 

ومثلما حصل في عالم الفلسفة» وعالم النقدء عندما أصبح 
الجو مهيثاً. ظهر واحد من هؤلاء الأبطال الذين تتطليهم العصور 
الكبرى: وهو نيوتن (8ه6جمع/8) . 

إن الرجلين» اللذين أشار إليهما فيكو باعتبارهما «نابغتي العصر 
الأولين: لايبنتز ونيوتن»» اكتشفا في آن واحدء تقريباً» الحساب 
التفاضلي. أليس ذلك سمة من سمات الزمن؟ إن تطبيق هذه الطريقة 
الجديدة سمحت بأن لا تستمر معالجة الظواهر الطبيعية باعتبارها غير 
متواصلةء وهي ليست كذلكء بل باعتبارها متتالية» وذلك ما هي 
عليه. أي مكان احتل» في تطور الفكر الإنسانيء هذا العلم الذي كان 
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مازال الناس الشرفاء يفكرون بأنهم يمكنهم أن يستغنوا عنه بسهولة! 
لقد لوحظ أنه في كل مرة تعي واحدة من مواد علم الرياضيات الكبرى 
ذاتهاء يتكون نظام يسند إلى هذه المادة مفهوماً شاملاً للأشياء: فإلى 
علم الحساب أسيّدت الفيثاغورية» وإلى علم الهندسة السبيئوزية» 
وكذلك. إلى التحليل التفاضلي أسندت فلسفة لايبنتز©. و أن يكون 
هذا الأخير قد أعلن بنفسه أن علم الرياضيات هو سند الفيلسوف 
الرئيسي» وأنه ربما ما كان وجد أبداً نظام الإنسجام» لو لم يضع في 
البداية قانون الحركة. في حين أن نيوتن» بواسطة طريقة الحساب 
التفاضلي. وصل إلى اكتشاف قوانين الجاذبية. 


في الواقع» ومنذ العام 1687. صدر المؤلف الكبير الذي 
يتضمن عرضاً لتلك القوانين» وهو: الأسس الرياضية للفلسفة 
الطبيعية (ااءجاه» عنباممدملابام ها ع دعنوتاه«غطنهم وعواءجاجط). 
وهذه الأسس كانت أبعد من أن تفهم فور ظهورهاء فقط في الزمن 
اللاحق ستعطي كل مفاعيلهاء وكما في الفلسفة» وكما في النقدء 
وكما في كل الأمورء سيتغذى القرن الثامن عشر مما اكتشف في 
نهاية القرن السابع عشر. وهذه المواد القوية تتطلب استيعاباً بطيئاً. 
يبقى أن الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية تصنع من العلوم الرياضية 
لبس كل الفيزياء» كما كان يريد ذلك ديكارت» ولكن أداة تستعملها 
الفيزياء لاكتشافاتها ولتدقيقاتها. ويبقى أن الكتاب الخالد يعيد إلى 
الملاحظة والاختبار جدارتهما وقيمتهما. بعض إشراقات عبقرية نيوتن 
كانت : الانتباه الموجه نحو الوقائع» والامتثال للوقائع» والتواضع 
أمام الوقائع» ومقت شبه غريزي لكل نظرية لا يبررها اختبار الوقائع. 


(4) .ع] تعفة!) مبوالمسةطلهه ملاوهعملفام و| عل مومع جمة بهه اج طععصيعظ ومغا 
1912 ليم 
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ثم إن اكتشافه الكوني هو بمثابة عرض مذهل لمبادئه» ويمثابة مكافأة 
لرأيه المبتسر. إن المخيلة الشعبية» التي تصور نيوتن جالساً تحت 
شجرة» ينظر إلى تفاحة متساقطة» ومتسائلاً لماذا بدأت هذه التفاحة 
في السقوطء لا تخطىء بالكامل إذا رمزت على طريقتها أسلوب 
تفكير ينطلق أولا من الواقع. إن نيوتن حقق. بدرجة مرتفعة» الرغية 
التي كانت تملا فرق الباحثين الذين رأينا عملهم الجلود والمتحمس. 
القبول بالمحسوسء وتفسيره بواسطة العقل. والتحقق بواسطة 
المحسوس عن هذا التفسير نفسه: هذا هو القانون» المصوغ 
بوضوحء للعلم الذي كانت .هذه الفرق تسعى بغموض لبناءه. 


عندما سيقوم فونتينيل ©ااعدعاده©). أمين السر الدائم لأكاديمية 
العلوم» بامتداح السير إسحق نيوتن (#008هل2 16296 ,51)» وعندما 
سيعرض بفكره الواضح اكتشافاته بحيث أن قليلو الإلمام أنفسهم 
سيتوهمون أنهم فهموه. وأن نثره؛ دون أن يخسر من وضوحه شيثاً» 
ومن رشاقتهء سيتحرك ويحتدمء وكأنه تحت تأثير الإلهام الخلاق 
للرجل الكبير الذي سيجد في التغني به: عندئذ» سيكون لنا مقارنة» 
لن تكون مجرد تحسين بلاغي بسيط» ولكنها ستضع وجهاً لوجه. 
ديكارت ونيوتن» كما كان ذلك صائبا ومرغوبا فيه. وبالرغم من 
تحيزه لأستاذه ديكارت» سيوضح فونتينيل تماماً الفرق بين الموقفين 
العقليين» اللذين» كما يقول: يرسمان حدود الذهن الإنساني: 


إن للرجلين الكبيرين» اللذين كانا في تعارض كبيرء علاقات 
كبرى. كان الاثنان نابغتين من الدرجة الأولى» وقد ولدا لكي يهيمنا 
على العقول الأخرى. ولكي يؤسسا أميراطوريات. كلاهماء عالما 
هندسة ممتازان» وجدا ضرورة انتقال علم الهندسة إلى الفيزياء. 
كلاهما أسسا فيزياءهما على علم هندسة لم يقفا عليه» تقريباء إلا 
من ذكائيهما الخاصين. لكن أحدهما أراد» في طيران جريء. أن 
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يضع نفسه مصدراً لكل شيء» وأن يصبح سيداً للمبادئ الأولى عبر 
بضعة أفكار واضحة وأساسيةء كي لا يبقى له إلا أن ينزل إلى ظواهر 
الطبيعة وكأنها نتائج ضرورية. والآخرء أكثر خجلا أو أكثر تواضعاء 
بدأ سيره بالاستناد على الظواهر لكي يرتقي إلى الأسس المجهولة» 
مصمماً أن يقبل بها كما أمكن أن يعطيهما تسلسل النتائج. أحدهما 
انطلق مما يسمعه بوضوح ليجد سبب ما يراه. الآخر ينطلق مما يراه 

كذلك» عندما يصل فونتينيل في ما بقي من خطابه إلى التكلم 
عن علم البصريات» أو بحث حول النور والألوان» التي قدمها نيوتن 
في العام 1704؛. سيعرف أن يشير إلى دور الإختبار» وقيمته؛ 
وصعوبتهء وحتى جماله: 

إن فن إقامة الاختبارات» الذي رفع إلى درجة معينة من الدقة؛ 
ليس شائعاً مطلقاً. إن أقل واقعة تراها عيونناء لا نستطيع بدون براعة 
متناهية توضيح كل ما يدخل فيهاء ولا بدون فطنة متناهية الإرتياب 
بكل ما يستطيع أن يدخل فيها. يجب تقسيم الواقعة المقصودة إلى 
وقائع أخرى لها هي أيضاً تركيباتهاء وأحياناًء إذا لم يكن المرء قد 
اختار بشكل جيد طريقهء سيدخل في متاهات لا يستطيع الخروج 
منها. إن الوقائع البدائيّة والبسيطة تبدو مخفية علينا من قبل الطبيعة 
بنفس الكمية من العناية والأسباب» وعندما نتوصل إلى رؤيتهاء فإن 
ذلك يكون مشهداً جديداً بالكامل وغير متوقع بالتمام. 

فلئر في قيام علم الفيزياء التجريبي تكريساً لحالة فكرية تأثيراتها 
متعددة وبدون شك لا تحصى. ومع توهج النبوغء رسم نيوتن هذا 
الإنتقال من السامي إلى الايجابي الذي حاول بوفندورف أن يقوم به 
في الحقوق» وريتشارد سيمون في تفسير الكتاب المقدس» ولوك في 
الفلسفة» وشافتزبري في الأخلاقية. لقد أبعد بثقة المخاوف التي 
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يمكن تصورها في موضوع تجاوزات عقلء كان في زمن ماء يعتبر 
نفسه مدمرا. لقد حقق الوحدة التي كانت صعبة جداء لدرجة الاعتقاد 
بأنها مستحيلة» بين متطلبات النقد ووقائع الإختبارات. لقد انطلق 
الإنسان مجدداً لغزو الكون. 


في الثامن من شباط/ فبراير من العام 21715 ألقى الطبيب 
بورهاف (عتققطرءه8)ء أمام أكاديمية لايد (40لإم1)» خطاباً بعنوان: 
(وءأءلاطم مز مامعه هملسصوموم جرم ع(1). إختصر فيه النتائج المكتسبة 
خلال السنوات السابقة. جميع المحاولات لادراك الكائن من الأشياء 
بقيت دون جدوىء. فالأسباب الأولىء؛ أو الماهيات» تفلت منا. 
وعبثاً نضاعف الكلمات» والذرات» والذرات الروحية. علينا أن 
نعرف؛ الآنء. أن الأمر يتعلق بفرضيات سيكذبها الغد. ونيوتن بذاته 
حدد جيداً أنه عند التكلم عن الجاذبية لم يكن يقصد الوقوع من 
جديد في خطأ المدرسيين (560135010065). الذين كانوا يفسرون 
الأسباب التي كانوا غير قادرين على استيعابهاء بالصفات الخفية. كل 
شيء يحصل وكأن الأجسام تتجاذب» ولكن لماذا تتجاذب؟ هذا ما 
كان يتحفظ فى تفسيرهء إنه يلاحظ ظواهر محسوسة وظاهرة» وهو 
يقارن ويحسب التأثيرات: ويتوقف هنا. وعليه: لتعتبر هذه الميادين 
الميتافيزيقية» التى تاه فيها فلاسفة كُثرء ممنوعة. لنحصر أنفسنا في 
النتائج التي تحصل عليها التجربة وتثبتهاء لنتخل عن الميتافيزيقاء 
ولنذهب نحو الفيزياءء» عندها فقط. ستبتدىء بمعرفة سماث الطبيعة 
الحقيقية» التي تفلتت منا حتى الآن. .. 


كل شيء متماسك. وها إن إحدى البيرّونيات قد هُزْمت أيضاء 
البيرّونية الطبيعية (كنءتلزطم كتدوتدمطعبزط)؛ كما كان يقول بورهاف 
بنفسه. كان يصعب قبول خطابه قبل التحولات التي سئحاول متابعة 
تطورها. يلخص الطبيب الهولندي الكبير مبادئ حكمة حديثة العهد. 


ءاوه طاة حا هءاج :660131111163 / نكمتا 


وفلسفة عامة عبّر لوك عن جوهرها. ولأن الناس تعبوا من البحث عن 
الحقائق الجوهرية التي يرون أنهم غير قادرين بدءأ من الآن على 
ادراكهاء فإنهم سيجتهدون لإقامة بيان بالمجال المحدود الذي مازالوا 
يستطيعون أن يكونوا ملوكه. ليعتنوا به! وليشيدوا فيه منزلاً مريحاً! 
وليجعلوا عملهم أقل مشقة وأكثر إنتاجاً! وليكونوا فيه سعداء؛ وكل 
يوم أكثر سعادة! ومن سيتكفل بهديهم في هذه المهمة؟ إنه العالم» 
الذي إليه يعود توجيه الحياة. ولذلك يحتفى به. ويعلن أنه أعلى شأناً 
من الملوك. ومن الفاتحين» وبمدح في الأكاديميات» وهو يستحق 
النصوص البلاغية التي كانت في الماضي محفوظة للكتّاب وحدهم. 
وربما يستطيع أيضاً أن يكون على رأس الشؤون العامة: ويعتقد أنه 
إذا كانت السياسة تقتصر على حسابات دقيقة جداً. وعلى معادلات 
دقيقة. فإن العالم سيبرع فيها. عندما أصبح نيوتن عضواً في برلمان 
إنجلتراء لم يبد في مظهر سيء بالتأكيد. إن المؤرخ يفاخر بتأمل 
الحركات التي تحرك الأوطان؛ والتي توجد الدول وتطيح بها. هذه 
لذة هزيلة إذا ما فيست باللذة المحفوظة للعالم! «إن سمات التاريخ 
الأكثر طرافة لا يمكن أن تصل في الصعوبة إلى أكثر ما يصل إليه 
الفوسفور. والمشروبات الروحية الباردة؛ التي بتمازجها فيما بينها 
تنتج اللهبء. والشجر الفضيء وألعاب المغنطيس شبه السحرية» 
وعدد لا يحصى من الأسرار التي وجدها الفن عند مراقبته عن كثب 
للطبيعة وعند تربصه بها. ..؛0». هل من المدهش» بعد ذلك» أن 
يبدأ الشعر في الاحتفاء بالمجهرء وآلة ضغط الهواء؛ ومقياس الضغط 
الجوي؛ وأن يصف دورة الدمء أو إنكسار الأشعة؟ إنه لا يقوم إلا 
بالثناء على الفكر الجديد. 


(5) هذه العبارات. والعبارات التي تليهاء مأخوذة من نشيد للعلم الذي أنشده 
فونييل 2 مقدمته ل: (702! باأملده8ا .ل تكتيوظ) زععممط ) عمعوعلمء دمل عن هه مار 


389 


إن المعارف ستتوسع دائماً وبشكل أفضل: اليوم كشفت لنا 
الجاذبية» وفي الغد سيولد نوابغ أخرء سيكشفون لنا عن أسرار 
أخرى» بشكل أنه رويداً رويداً»ء سنكتشف جميع أجزاء الآلة 
المُذهلة» التي جهلناها حتى الآن. إن المعارف تعطينا القدرة. حتى 
ولو كان العلم لا يخدم شيئا حسبما يبدوٌء إلا أنه سيخدم لاحقاً. إن 
تعلم التفكير بدقة وإحكام» وتثقيف العقل بحسب صرامة قوانينه» 
ليس أمراً يمكن اهماله. لكن النظرية تعمل دائماً على خلق التطبيق» 
88م هنك دمومء8). «إن المعرفة التي تقول بأن في القطع 
المكافىء (عا50ه,ة0)» التحتي (4مع28ة1-كناه5) هو ضعف الإحداثي 
السيني (46©550): هي معرفة غير مثمرة كثيراً بحد ذاتهاء ولكنها 
درجة ضرورية للوصول إلى فن اطلاق القنابل» بنفس دقة الاطلاق 
المعروفة حالياً؛. «عندما قام كبارعلماء الهندسة في القرن السابع 
عشرء بدرس خط مقَوّس جديدء دعوه الدويري (10106*نزه). لم يكن 
ذلك إلا رهاناً صرفاً. ..: غير أنه. عندما حصل تعمق بطبيعة هذا 
القوس». أصبحت مخصصة لإعطاء رقاصات الساعة كل الإتقان 
الممكن؛ وجعل قياس الوقت غاية في الإتقان.» إن عملنا على 
الطبيعة سيتقدم بدون توقف. وسننتقل من رائعة إلى رائعة: وسيأتي 
اليوم الذي سيطير فيه الإنسان في الجو. كثر هم من حاولوا الطيران» 
بتركيب أجنحة على أنفسهم لتساعدهم على ذلكء إن هذا الفن 


(6) عبارة لايبنتز  :‏ وصاطمام2 عذك «وذت الاسعيعاجه0 بعنمدئما مماعطاائلا مع1 نوه 
عل هدام همد توكينة عنولا .268 .م ,1] .8 (ممعالترك5 عطعكايوط) متسعفم 4 «متا8 عمق 
0 فاممعكاء كتمماتليي ممع كك وسممتامعفة عتماتلئيت عط تعلمؤمقع مممعامد 
وام«هعتزر اه عمامووسم0 عتمطاعا ساعطلتيةا فعتمعه0 نهذ «صعنماوتك) متمممصيط 
اصعيبه©) عيرم جمم ب«مرلة عل موف طامتاطط هل عل كنت عب مدر كمف كتمع بعافاطة 

.2 .م ([1903 بمدعلم .5 تدم 
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«سيتقن» وسنصل يوماً ما إلى القمر. ..» بوجيز العبارة» «هوذا حقل 
واسع من المعارف الخاصة لاستعمال الناس ولمنافعهم على الأرض: 
لمعرفة اختراع الآلات الجديدة والسريعة التي تخفف عملنا وتسهله. 
وتنسيق التطبيق المتبصر لعوامل أو لمواد كثيرة» تؤمن لنا منتجات 
جديدة ونافعة نستطيع أن نستعملهاء وننمي بذلك مجموع ثرواتناء 
أي الأشياء المفيدة لرفاهية وجودنا. ..» وستصبح الأرض هي الجنة. 
الآنء الموت يتراجع بفضل الأخوات العالمات: علم الميكانيكا 2آ) 
(عداوتموءة6 )1 وعلم الهندسة. والجبرء وعلم التشريح»ء وعلم 
النباتء والكيمياءء القوية» بشكل مختلف عن ربّات الفن القديمة: 

«أيتها الأخوات العالمات» كنّ أمينات 

لما تتوقعه أشعاري : 

بواسطتكن» من مئة جمال جديد 

ستزين الفنون الكون. 

بالعنايات التي ستقمن بها 

سترى قريباء امتداد 

أيامنا السريعة الجريان! 

والآنء على الشاطئ المظلم 

أثر وبوس (وهممماة) هي أكثر نظالة» 

ولاشيزيس (::و©طءة]) عليها أن تغزل أكثر”” ...2. 

أي شعور بالانتصار هذاء وأي انتظار سعيد. في هذه الكلمة 
الواحدة: التقدم! إنه يزود بالكبرياء الذي يصعب العيش بدونه» 


(7) .94 2 042 ,ومعوعاعد ومكه ع«ؤمم4 1 ,عنأ180 هآ عل عوليه]؟ عمامامم 


.ماروا 
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وبالآفاق المستقبلية» التى» بدل أن تناقض الحاضرء تكمله وتجمله. 
إن مناهجنا في تقدم. وين في تقدم. وقدرتنا على العمل تزداد. 
ونوعية فكرنا تتحسن. «جميع العلوم وجميع الفنون» التي توقف 
الي عا مي أخذت من جديد في العصر الحالي 
قوى جديدة» وبدأت؛ إن جاز التعبيرء حياة جديدة...؟ ‏ انها 
نحن في قرن سيصبح يوماً بعد يوم أكثر تنورأء بشكل أن جميع 
القرون السابقة لن تكون سوى ظلمات بالنسبة إليه. ..0'© جميع 
الهواجس» وجميع الحركات» سيتم توجيهها. والإنسان الذي تعب 
من الالتفات إلى الوراء لكي يتأمل في بعد الماضي العصرّ الذهبي» 
والذي هو غير متأكد من الأبدية: سينقل آماله نحو مستقبل أقرب» 
ربما سيتنعم فيه هو بالذات؛. وفي كل الأحوال سيبلغه أبناؤه. . 
والعلم أصبح الآن معبوداً» وأسطورة. وأخذ الناس يخلطون بين 
العلم 0 وبين التقدم المادي والتقدم الأخلاقي. ويعتقد أن 
العلم سيأخذ مكان الفلسفة. ومكان الدينء وأنه سيكفي أجميع 
متطلبات العقل الإنساني. وبردة فعل؛ يحتج يحتج آخرون الآن. آخذين 
على العلم الذي حدد بدقة حدوده الخاصة» رغبته في تخطيهم. 
ويتحدثون عن كبريائه المبالغ» ويعلنون ‏ بمقدار ما هي ضرورية 
محارنة هذه الأسطورة الناشئة وبسرعة كبيرة - إفلاس العله9", 


(8) فونتونيل في مقدمته ل: (ععمم) كعم تمعد عمل مأن«ه لمعل 

(9) كمماط .كعجاءا عمل عبوةاضيجةء ها ع ععالعصمة ,كلف ,[لهة أ6] عابرو8 عاط 

.1لا عمتاعة ,(689 1684-1 ,[ه .ك] تستقفاعنكصيق) .كاهب؟ 6 ,1689 لأسه »1684 

(10) عل «ممطى ك1 سنعع 11 تعاطمجمعة ممص كممناءعاله8 و8 كقدومط1 
كدمسانتؤموتا علا موصامع 16 6فج0 جا روجواعتاسمط امرععى كلل جز بإمعجم !7 برعرعاءة زلسمط1 
عه؟ لعتمءظ تدمفمما) لعمععومء ممتتتفتا لومعمة مآ اوتنه اعجوع8 إن «راتسيعع وا( فاه 
(1700 بع ااعوم8 بق 


0 غ2 3/2 :31.1185 ريه عأ / :دما 


(لفصل (لسابع 


نحو نموذج جديد للإنسانية 


بعدما لعب رجل البلاط الإيطالي دوره كمعلم وكمرشد» 
تقاعد. ليخلفه الرجل الشريف. لقد أعطى أمثولات من الحكمة جرى 
اتباعهاء من جيل صاخب: كيف كان يجب القبول بالنظام الديني» 
والسياسي. والاجتماعي؛ الذي كان يبدو الأفضل» بعد كثير من 
الاختبارات وكثير من الآلام. وكيف كان يجب على كل فرد أن 
يستقر فيه» من دون انقلابات؛ وبدون ثورات» لكي يكون الجميع 
سعداءء أو على الأقل مسرورين. كان ذلك النظام مكوناً من 
تناقضات» لكنه كان موفقاً في ترتيبها بشكل بارع حتى أنه توصل 
لجعلها تقدم انسجاماً تامأ: توفيقاً بين الحكمة القديمة والفضائل 
المسيحية» وبين متطلبات الفكر ومتطلبات الحياة؛ بين الروح 
والجسدء بين اليومي والسامي. وكان يعلم التهذيب» هذه الفضيلة 
الصعبة التي تقوم على إرضاء الآخرين لكي يرضي المرء نفسه؛ وكان 
يقول إنه يجب الابتعاد عن الإفراط. حتى في مجال الخيرء وألا 
يتباهى المرء أبدأ من أي شي إلا فى ما بخن الشرف. كان بهذي 
نفسه بانضباط مستمرء وبإرادة متيقظة. إنه من الصعب منع «الأناء من 
التجاوز. وإرغامها على ألا يكون لها قيمة. إلا كجزء من قيمة 
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مشتركة. إن التزاماً كهذا يتطلب بطولة رزينة؛ والرجل المستقيم لا 
يبدو شهماً بكليته إلا لأنه ينظم قوته الداخلية ويستهلكها في 
الإنسجام. 

حوالى آخر القرن؛. كانت صورته مازالت تتألق» كان لا يزال 
هناك أناس يتأملونها بإخلاص» ويقترحونها كنموذج للشباب. وكان 
هناك صانعو أبحاث يستثمرون نجاح سابقيهم ويغدقون النصائح 
المعروفة جداً. على سبيل المثال: يحب الرجل الشريف الجماعات 
ويفتش عنها بلذة» إنه يحكم جيداً على مؤلفات الفكر ولا يتكلم 
عنها بتحيزء أو بنقد» أو بحسد. .- 

إن النصائح المتأخرة هي كلام قديم مبتذل. لم يعد المقصود 
القبول والإفادة الأفضل من هذا القبول الموافق عليه ارادياً: المقصود 
هو إصلاح كل شيء وبأقصى سرعة. لم يعد هناك من مصالحة» ولم 
يعد هناك من تسوية؛ يجب تغيير السياسة والمجتمع. وكيف يخضع 
المرء لديانة الدولة؟ إن الناس الحديثين؛ الناس المطابقين لذوق 
العصرء مثل المركيز هاليفاكس (111188) الذي افترح على ابنته 
إرشادات حياة» أوصوا الجيل الذي سيتبعهم أن يصنع لنفسه ديئاً 
خاصاً به» ديئاً لطيفاً. ملائماً» مطواعاً. ديناً خالياً من الخوف. ومن 
السويداء: لم يعد الله الآنء هو الذي يتحكم بالمخلوقات» بل 
أصبحت المخلوقات هي التي تلحق الله بها. لقد إنهارت» تقريباء 
جميع المبادئ التي كانت تكوّن» إجمالاء» فلسفة الاستقامة. لقد سقط 
التمثال الجميل إرباً إرباً. 

لقد ظهرت في الماضي وكأنها نتاج العقل: ولكن تحديداً 
العقل. هو الذي غيّر اتجاهه. لم يعد العقل قدرة وسيطة». يفرض 
نظاماً صئع من مساومات» لكنه أصبح قدرة نقدية» وأولى فضائله 
روح التفحص. ولم يعد الرجل المستقيم مناسباً لهذا العقل الذي لا 
يكتفى أبداً. 


0 غ2 3/2 :311.18 ره عأ / :دما 


لفد استقال العقل من ذاته. ويما أنه ساد لمدة طويلة» دخل 
قسم من الآليّة إلى الأسلوب الذي كان متبعاً في تقليده واتباعه. 
وأصبحت الاستقامة. بالنسبة للبعض» ليس طريقة للعيش الكريم» 
ولكن هدفاً بحد ذاتهاء ولم تعد تحتوي على أخلاقية» ولم تعد 
سوى متعة: بشكل أن هؤلاء بدلوا كيانها ذاته. «أتعلم» قال الفارس 
غرامون لصديقه «متّى» وهو يخيره عن التعليم الذي تلقاه في 
الأكاديمية حيث ذُرْبٍ على السلاح: «أتعلم أني أكثر الناس مهارة في 
فرنساء لقد تعلمت بسرعة كل ما يعلّم هناك» وفي الطريق» تعلمت 
أيضاً ما يُكمل الشباب ويجعل منهم رجالا مستقيمين» لأنني تعلمت 
أيضاً جميع أنواع الألعاب مثل لعبة الورق ولعبة النردة©. لقد أخذ 
القشة مكان الحبة» واعتقد أن اللعب الذي هو مجرد زينة» ومجرد 
وسيلة لتمضية الوقت مع الرفقة» هو الاستقامة كلها. وكما سنعلم 
لاحقاً. في قصتهء أنه يستعين بمهارته لكي يجرد لاعب معتد بنفسه 
من مالهء وهكذا نلاحظ في بداية القرن الثامن عشرء أن الاستقامة 
والنزاهة لا يتماشيان معاً. ومنذ ذلك الحين» سقط الرجل المستقيم 
من منزلته» وأصبح يلزم نموذجاً آخر لكي يوجه الحياة. 

اقترحت إسبانيا أحد النماذج: إنها لمفاجأة جلية جداً بقدر ما 
إن البطل الإسباني لم يكن خلقاً جديداء بل كان يبدو كأنه ينبعث من 
جديد. كان الأب بلتازار غراسيان (62188 56و821)8)» من جمعية 
يسوعء قد أصدرء في العام 1637 (84:00 /8). وفي العام 1640 /) 
(معانناوص» وفي العام 1646 (7©0مواط 81)ء وفي العام 1647 /22) 
(أقانانةة: 076610 وفي الأعوام 1651. و1653 و1657 0) 


(1) الممعاهم ,اجونجهمة) عك عتتجم بك علد هآ ع0 كع«أونمة 1 ,ممالتصمهاط عمتماممه 
عل عمعف ع1 عبد عمعاءاومة"ة عنم 13 عق مكنع عسمسة عرام فط" امعسعء ةالتكتامم 
!1 .عمد ,(17213 بممعامداة .2 تعمهمامت) 11 عاتقدت ‏ 
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(0711» وكلها مؤلفات مخصصة لدرس الإنسان» لكي تصنع من 
سماته المختارة نموذجاً يقتدى به. ولكنهء بحسب القانون العاى 
وخاصة في زمن كانت الأفكار تتدقق في مجراهاء كان يجب أن 
تخرج هذه السمات مما هو مطابق لذوق العصر. لماذاء نحو آخر 
القرن السابع عشرء ترجم بلتازار غراسيان بغزارة» ومدح بأعلى 
صوت؟ إنه لم يكن مجهولاً. ولكنه كان تحت أضواء خافتة» فانتقل 
فى سن متأخرة إلى المجد الكبير. ريما لأن ترجمة فرنسية لآملو دو 
لا هوساي (عتإدوذباه]! هآ عل أماسةق) في العام 4 انتزعت من 
مؤلفاته قليلاً من نكهتها الأصلية» ولكنها أعطتهاء تعويضاً عن ذلك» 
المظهر الأوروبي الذي كان ينقصها. وربما لأن جمعية يسوع بنسيائها 
النزاعات التي كانت لها مع المؤلف. ساهمت لحسابها في هذا 
النجاح الذي أتى بعد وفاته. وربما لأنه كان هناك جمهور واسع لا 
ترضيه الاتجاهات الجديدة» ويرى أن الغذاء الأرضي مرء ويبقى 
دائماً الإنتماء الإسباني في القلوب. كما قال ستندال (لهطكم©)9). 
وربما بسبب دوافع لا ندركها: ليس بالإمكان شرح كل شيء. 

والواقع أنه من العام 1685 إلى العام 1716 أحصيء في فرنسا 
وحدهاء ما يقارب الخمس عشرة ترجمة لغراسيان. وألمانيا افتتنت 
بالأخلاقي الإسباني: فلقد قدمه توماسيوس» في درسه الإفتتاحي 
المدري الذي ألقاه ضد التقليد الحرفي للفرنسيين» كأحد المعلمين 
الذين على الألمان أن يسعلهيوا ننيي إذا أرادوا أن يهذبوا 
سلوكياتهم. وهو يذكر غراسيان ممجدا إياه في بداية خطابه وفي 
نهايته. وبعد ذلكء أصبح غراسيان مكرما في إنجلتراء وفي إيطالياء 
وفي كل مكان. 


إن الرجل المثالي. إذا صدقناهء ليس الذي يكتفي بمزيج 
متناسق من المزايا المتوسطة: فالفضائل المتواضعة» حتى وإن كانت 


اوه طق داه !اق :1781. 6613111 نكمتا 


عديدة. لا تؤدي أبداً إلا إلى الضعة. إن طموحاً أعلى يثيره» وذلك 
لأنه يريد أن يبرع في العظمة. الرجل المئاني هو الذي يعمل لكي 
يصبح الأول والأوحد: مزوداً بذكاء باهرء ورأي متين وموثوق» 
وذهن متوقد» تلهبه العاطفة (فما الجدوى من الذكاءء إذا كان القلب 
لا يتجاوب؟)» يختار كفاءته الأساسية» ويسلم أيضاً» بالحدس. 
لضربات الحظء» الذي يحب الذين يعاملونه بقسوة» ومحددا لنفسه 
أرفع الأمئلة في كل نوعء لا ليجاريها بل ليتجاوزها. ومن أجل 
ذلك. يجب عليه أن يكون سرياًء غامضاً. قادراً على أن ينتظر 
الوقت المناسب. وحتى على أن يتكتم في لعبته: طالما أنه من 
المهم ألا يتكشف إلا تدريجياًء لكي يثير في كل مرة اعجاب العامي 
أمام قوة تبدو كأنها لا تنضب. إن البطل شديد العزم في الألم 
وشديد العزم في الإذلال: والإذلال الحقيقي الوحيد هو الذي يجب 
أن يفرضه على نفسهء أمام محكمة ضميره» إذا ما سقط في عين 
نفسه. ليس الانتصار غاية» وليس التسلط على العالم سوى وسيلة: 
فمن أناه المنتصرة والرائعة» يسبّح البطل الله. وهو يستحضر إلى 
الدين الأمبراطورية الأخلاقية التي غزاها. ووصفه يرسم كالآني: 
ماهر» حتى إنه يزاول «دهاءً مقدسا»» ومتكبرا ببساطة عارفا تماما 
بحقيقة القلب الإنساني» وحالم. وعمليء. ومتذوق للجمال المثالي» 
ومتحمس» ومتصلف» وتقي» ومحب للصعوبة لأنها تشتمل على 
القساوة والصلابة» ورائعء وساطعء ومتناقض. إن الرجل المستقيمء 
المكوّن لكي يتناسق مع مناظر منطقة إيل دو فرانس -6-06ا1) 
5ه هو رزين» ولطيف» ومتجهمء ويبدو منعزلاً نسبياً: أما 
البطل» فهو يطالب بالشمس نفسهاء تلك التي كانت تحرق دون 
كيشوت «0406طعننا0 1200) على طرقات قشتالة (علاتاد0). وتغريه 
بالعدل» والطيبة» والحب- 
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لقد أعجب غراسيان أوروباء» ولكن لبعض الوقت. كانت 
تستطيع أن تنظر إليه بفضولية» وبتعاطف» وتقرأ كتبهء وتجد فيها 
تثقيفاً ومتعة. ولكنها لم تكن تستطيع أن تعده مرشداً. لقد فات 
الآوان» وقرارها كان قد اتخذ. ولن تعود إلى الوراء. إذا كان الرجل 
المستقيم لم يعد يكفيها الآنء فكيف بها تحذو حذو بطل أقل منه 
علمانية بكثير؟ 

كان الناس يعيشون أحد هذه الأوقاتء النادر إمساكهاء والتى 
تتشرش فيها الشاشة» وتحرّكها صور مختلفة» الواحدة تتأخر 
لتختفي» والأخرى ينقصها الوضوح والصواب. كان الرجل النبيل 
يتلاشىء والبورجوازي يأخذ بتمهل شكلاً ولوناً. لم يعد المبدأ 
الأرستقراطي مرغوباء والذي كان مهيمناًء حتى ذلك الوقت. وداعاً 
للمحارب» فقد مضى الزمن الذي كانت تستحسن فيه وحدها مآثر 
القادة: والمدن المقتحمة؛ والمعارك المنتصرة بعد صراع شديد. 
والأعداء الذين شتّتوا بهجمات عنيفة» والمنتصر المتوج بالغار. إن 
سان إفريمون (80©0020 ؛0نة5) يهزأ من المارشال هوكنكور 
(:نامعمنناوء110). ذلك الباسل١‏ وفينيلون (هداقمة) يهاجم إيدومينيه 
(1000606) لأنه علّم تيليماك (©6نوةم7614) أنه يجب التوقف عن 
احترام الملوك المحبين للحربء. ليحب الملوك الحكماء؛ وفونتينيل 
يسخر قائلاً: «أكثر رجال الحرب يقومون بعملهم بكثير من 
الشجاعة؛ وقليلون منهم يفكرون بما يقومون به. إن أذرعتهم 
تتصرف ببأس بقدر ما يستطاعء بي بيثما رؤسهم ترتاح» وتتنازع في 
مكان ما على لا شيء». وبايل نين ياسم حسن الذوق» انفاهة 
هؤلاء المحاربين الطموحين» وكأنها ضعف أو غضب». الذين لا 
يفكرون إلا بسمعتهم. وعتد سماعه هذه العبارات» يردد جان - 
باتيست روسو الصوتء قائلاً: إن الفاتحين ليسوا إلا محظيي الحظء 
الذي يتوج أغرب الجرائم: 1 


ات 1118/1 لع / ااا 


ولكنء. مهما كان اللقب 

الذي مُنح لأبطالك رائعاً 

لا أرى لديهم إلا شذوذا. 

وضعفاًء وظلماًء وغطرسةء 

وخيانات» وجنوناء ووحشية» 

إنها لفضيلة عجيبة تتكون 

غالبا من تركيب ضخم 

للعيرب الأكثر كرهاً. . 

وحتى أبطال العصور القديمة الكبارء يجب أن يحرموا من 
الإعجاب غير العادل الذي مُنح لهم لزمن طويل جداً: 

ماذا! روماء وإيطاليا في رماد» 

سيجعلاني أعظم سيلا ((هاابرة) 

وأن أعجب في الإسكندر 

ما أمقته في أتيلآا! 

وأن أدعو فضيلة حربية 

بطولة قاتلة 

تبل يديها يدمي 

وأستطيع أن أرغم فمي 

أن يمتدح بطلا عنيفاً 

وُلد من أجل تعاسة البشر! 

الفاتح هو رجل أعطته للعالم الآلهة الغاضبة من الجدنس 
البشري» في سورة غضبهاء لكي يدمّر الممالك» وينشر في كل 
مكان الرعب» والبؤس» واليأسء وليحوّل إلى عبيد بقدر ما يوجد 
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من رجال أحرار. ‏ هؤلاء الفاتحين الكبارء الذين يرسمون لنا مع 
كثير من المجدء يشبهون هذه الأنهار الفائضة التي تبدو مهيبة» لكنها 
تتلف جميع الحقول الخصبة التي كان من المفترض أن تسقيها فقط. 
ممن أخذت هذه الجمل؟ إنها أيضاً من فينيلون» في الكتاب الثامن 
من مؤلفه تيليماك (:.وه«1781). 


مسألة الشرف؟ لقد افتّتن جداً بهاء إنه رأي مسبق وقد حان 
الوقت لاعادة النظر فيه. إن خرافة مسألة الشرف تقود إلى المبارزة» 
أي إلى أقبح الحماقات. لقد تفاهم التزمت الإنجليزي والعقل 
الفرنسي ضد العيوب المزعوم بأنها أنيقة» والتي كان النبلاء يدأبون 
على التباهي بهاء وضد انحلال الأخلاق» والشغف باللعب» وعادة 
التجديف. لدرجة أن الرجل النبيل دخل في الظل» مثقلاً باللعنات. 


ثم ظهر البورجوازي» مبتسماً» ومسروراً جداً من نفسه! كان 
ستيل (5:6616) وأديسون (8001500) عرّابيه. كانا عالمي أخلاق ثاقبي 
الفكر وحكيمين» ولم يكن ينقصهما إلا بعض القدرة على التركيز» 
وقليل من العظمة؛ وقليل من الجرأة» ولكنه راق لهما أن يصورا 
بشكل جميل نموذجاً إنسانياً جديداًء لكي يفرضاه على قرائهم الذين 
لا يحصون؛ والذين حصلا عليهم أولاً في إنجلتراء ثم في أوروبا 
كلها. وإذا كان صحيحاً أنه يوجد في كل النجاحات الأدبية الكبيرة 
دافع اجتماعي» فالدافع في تجاعهنا كان الآتي : قدمت صحيفتا 
التاتلر (16:/7) والسبكتاتور (62:410م5) بلطف. ولزمن كان يبحث 
عن قوانينه» نموذجاً للإنسانية: لأنهما كانتا تمتحتان الإنسان» من 
دون شك» من أجل متعة رسمهء ولكن أيضاً لأنهما كانتا تباشران 
بإصلاحه. وكل مرة كانت تخرج ورقة من مطابعهماء كانت تنتشر في 
مقاهي لندن. ولاحقاء كانت تعبر المضيق: وفي كل مرة كانا 
يوجهان رسالة لمجتمع يطلب قاعدة لأصول اللياقة» ولآداب 


1 111/1 ره لع / مانا 


السلوك» وللواجبات. وفي كل مرة كانتا تساهمان. كما تقول 
التاتلرء في إعادة كرامة الطبيعة الإنسانية. كانتا تنقضان بسخريتهما أو 
بتوبيخهماء في مقال بعد مقال» تشويهاً ماء وتصحححان هفوة ماء 
وأفضل من ذلك أيضاًء كانتا توضحان ما يجب عمله من بعد قول ما 
كان ينبغي تجنبه. كانتا تعرفان تماماً القدماءء وتشيدان بهمء كانتا 
تطبقان نظريات علماء الأخلاق الفرنسيين مونتاين (2181806ه3810)» 
وسان إفريمون (20م6صع؟89-امنة5)» ولا برويير (ععلزتء8 ه][)؛ ولم 
تكونا تجهلان أياً من الأصناف الحديثة للأنواع البشرية التي كانتا 
تدرسانها: الرجل المستقيم., الرجل العَزِلء الرجل ذو المظهر 
الجميل. الشاب المعجب بذاته: المغرم بالأدب. ولكنهما كانتا 
تعرفان أيضاً أن قلبنا هو في الوقت نفسه مستقر ومتغيره وأنه ينبني 
باستمرار الاهتمام بتكييفه؛ وكانتا تقومان بالمهمة: من بعد كاستيليون 
دهناتاقكه2) وبنينكازا (ه5وءونمع8). نيكولا قاريه اميه كوامءالة) 
والفارس دو ميريه (846:6 ع4). ومن بعد هؤلاء اللاتين؛ كان دور 
إنجليزيين اثنين 


كانت الجماعة الصغيرة التى أحاط نفسه بها السيد سبكتاتور 
مؤلفة من أحد علماء القانون» فريبور التاجرء والقائد سنتري؛: وسيد 
المجتمع هونيكومب. وأحد رجال الدين. إنها لا تشتمل. باختصارء 
إلا على بورجوازيين؛ ما عدا البارون السير روجر دو كوفرلي: لكن 
السير روجيه بسيط. ومليء بحسن الذوق». ومعارض لسلوكيات 
النبلاء: إخوانه. زد على ذلك أنه محب للمعارضة. ورقيق» 
ومحسنء حتى إنه لا يشبه بشيء هؤلاء النبلاء الذين رآهم أدب 
العصر السابق يزدهرون. والسيد سبكتاتور بالذات هو أبسط الناس. 
وتتكون ثروته كلها من ملك ريفي صغير لم يتبدل منذ ستمئة عام» 
إنه يعرف أشياء كثيرة» لكنه لا يتمسك بالتباهي بذلك» لقد سافر عبر 
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العالم؛ لكنه لا يزدهي بذلك. لقد كان جدياً» صموتاء صديقاً 
للوحدةء له قليل من المقربين» لا يخالط ذويه» لا يمكن أحدا منه» 
حتى مؤججرته. وبما أنه كان يُرى جائباً المسارح. والمقاهي. وأماكن 
لندن العامة» بحثاً عن سلوكيات معاصريهء ظنه البعض يسوعياً» 
والبعض جاسوساً» والبعض متآمرأء والبعض مهووساً. «وما يعزيني 
من كل هذه الصفات السيئة الصغيرة» هو ارتياحي العذب لرؤية 
طبيعة الناس بعين صافية وعادثة» يدون أي حككم مسبق. أنا حر من 
الشهرات ومن المصالح التي تسيطر عليهاء ولدي فطنة لكي أكتشف 
مواهبهم وعيوبهم'. ببساطته. وبحكمته الهادئة» يقدم السيد سبكتاتور 
الآن» حتى قبل أن يكتبء نموذجاً عن الحياة الجميلة والسعيدة. 


يقول لنا: إن طبقة النبلاء في طريقها إلى الضياع؛ من أجل 
مسألة شرف باطلة» لأنها تصر على التقاتل بالمبارزة» وبخطأ حول 
كلمة عدالة» بما أنها تلعب مع لاعبي لعبة الثلاث ورقات 
المحترفين» وتغرّط ثروتها بين أيديهم. إنه يهزأ من الذين يضعون كل 
مجدهم في ألقاب باطلة» أعطيت صدفة عن طريق الولادة ولا شأن 
لنا بها. وهو يوصي بالتهذيب وبالتلطف في السلوكيات» ويلوم 
الرجال الذين يقومون بالضوضاء في المسرحء والنساء اللواتي تشربن 
الكحول أو تدحّن التبغ. ولكنه يحرص على الإشارة» في الوقت 
عينه. إلى أن التهذيب الخارجي ليس كل شيء في الحياة. وهو 
يفضل إثبات فردية الشخص على محو طبعهء فالمجاملات»؛ 
والتمثيليات» واللياقات المصطنعة» تؤذي قلبه. إن قيمة كل فرد 
بعفوية ذاته» وليس بالمصطتع. 

إننا نخطىء عندما نعتقد أن الفضيلة الأسمى للرجال» والفضيلة 
شبه الوحيدة هي الشجاعة. وفضيلة النساء هي العفة: هذا حكم 
مسبق يفسر بالحرص على إعجاب الجتس الآخرء ذلك لأن التساء 
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تقدر فوق كل شيء الشجاعة عند الرجال» والرجال يكرهون التساء 
الخائنات. كما لو أن الأخلاقية والعريكة الطيبة لم تكن فضائل 
تستحق التقدير مثل المزايا الاجتماعية التي هي موضع تقدير عادة! 
كذلك. يجب أن يتغلب المفيد على الممتع: فالنساء المغناجات 
اللواتي لا تسعين إلا إلى التألق» والبطالون الذين لا يسعون إلا إلى 
الإعجاب» والظرفاء الذين يصبحون لا مبالين للخير ولا للشرء» 
لأنهم يدققون في كل شيء؛ هم جنس مشؤوم. والفكاهمات؛ 
والنكات». والتهكمات اللاذعة» التي يحبها العالم كثيراء هي غالبا 
شر مطبق. وعلى كل حال. ما قيمة الحياة اللاهية بالذات؟ وهل دور 
الرجل أن يكون التبختر في الإجتماعات والتجمعات؟ هل يجد هناك 
السعادة الحقيقية؟ إن السعادة هي عدوة الأبهة والضوضاء» وتبحث 
عن الخلوة» إنها تولد من التمتع بالذات» أو من الصداقة لعدد صغير 
من الأشخاص المختارين» إنها تفضل الظل والوحدة» وتتردد إلى 
الغابات والينابيع» والحقول والمراعي: لأنها تجد في ذاتها ما هي 
بحاجة إليه. فإنها تستغني عن الشهود وعن المشاهدين. وبالعكس» 
إن السعادة الوهمية نُسر باجتذاب الأنظار» ولا تسعى إلا إلى إثارة 
الإعجاب» وتعيش في القصورء وفي المسارح» وفي المجالس» 
وتموت ما أن تتوقف العيون عن النظر إليها. في ما يتعلّق بالسعادة» 
علينا ألا نتطلب الكثير! والتماسها أقل ضرورة وأقل نفعاً للجنس 
البشري من فن التعزي ومن البقاء ثابتين وسط الشجون. إن إرضاء 
الروح هو كل ما نستطيع انتظاره في هذه الدنياء وما أن ترتفع 
طموحاتناء حتى تلاقي العقبات والصعوبات. لنستعمل درسنا 
وجهودنا لكي نجعل من أنفسنا مرتاحين على الأرض» وسعداء في 
العالم الأتي. إننا نرى كيف يستعيد السيد سبكتاتور بعض التغييرات 
المعروفة لمواضيع قديمة» ولكننا نرى أيضاً كيف أنهء بالرغم من 
بقائه كلاسيكياًء يحيد» بكل تأكيدء عن نموذج الرجل المستقيم. 
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وكيف أنه يجتازء وهو يحاول أن يبنى حالة متفوقة من الحضارة» 
من الأرستقراطية إلى البورجوازية» ومن الخارج إلى الداخل» ومن 
المتعة الاجتماعية إلى المنفعة الاجتماعية» ومن الفن إلى الأخلاقية. 


ويقول التاتلر: إن للتاجر الحق بأن يدعى جنتلمان» أكثر من 
رجل البلاط الذي لا يسدد إلا كلاماً. وأكثر من العالم الذي يهزأ من 
الجاهل. والسبكتاتور يرى الشيء نفسه. كل الاحترام واجب للتاجر. 
إنه لا يعطي لإنجلترا القدرة» والغنى» والشرف وحسبء إنه لم 
يرفع فقط لمجده بنك إنجلتراء معبد الأزمنة الجديدة. ولكنىء 
بتجارته. يؤسس لتعاون جميع البلدان» ويجعلها تساهم في الرفاهية 
العامة فإنه صديق الجنس البشري. إن البطل يكتفي بشهرة ملتيسة» 
أما التاجر فهو بحاجة إلى سمعة أكثر رهافة؛ وأكثر رقة؛ وأكثر 
لطافة» تسمى الإئتمان. إن كلمة بسيطة. أو تلميحاً؛ أو خَبرا كاذياً 
يذاع» تؤذي الإثتمان وتهلك التاجر. قال أحد التبلاء يوا إنه يتكلم 
بكثير من الحرية على النبلاء الآخرين» وبدون كثير من الوساوس؛ 
ولكنه يتجنب كثيراً التكلم بالسوء على التجارء ففي ذلك إدانتهم» أو 
بالأحرى الحكم عليهم بدون سماعهم. وهكذا ينتشرء بفخرء شرف 
من نوع جديد: هو شرف التاجر. 


إن السمات الأكثر حيوية تظهر على المسرح» كما يعرف كل 
واحد مناء وعلى المؤلفين أن يُغالوا فيها بعض الشيء؛ من أجل 
إبداء وجهة نظرهم فيها. لا يكتفي ستيل (51661) بوصف التضاد بين 
النبيل والتاجر في الصحف العامة؛ بل عرضها على المسرح. لقد 
حصل ذلك في واحدة من أفضل مسرحياته العشاق الواعون 71) 
(5”#لامل 5:م0561©. كان سير جون بفيل». وهو رجل نبيل؛. على 
وشك أن يزوج إبنته من إبن التاجر الغني» السيد سيلئد» الذي أثرى 
من التجارة مع الهند. ويتجابهان» ويهزأ التاجر من النبيل. لقد كان 
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لسيلند سلالة عظيمة: غودفرواء أبا إدوارد. أبا بطليموس. أبا 
كراسّوس. أبا الكونت ريتشاردء أبا المركيز هنري. أبا الدوق جان» 
وكلهم ديوك قتال ممتازون. .. 

وفي حال لم يكن السيد جون بفيل مثقفاً بما فيه الكفاية» 
فالسيد سيلند سيتعهد بأن يحدد له بدقة طبيعة التطور الذي تم في 
إنجلترا: 

«اسمحوا لي أن أقول لكم: إنناء نحن التجار» قوم من طبقة 
النبلاء نشأت في العالم في القرن الماضي. إننا جديرون بالاحترام 
ونافعون» تقريبأء مثلكم يا مالكي الأراضي» الذين اعتبرتم أنفسكم 
دائماً أرفع منا شأناً. لأن أعمالكم. بالحقيقة. لا تمتد أبعد من حمل 
عربة من الشعير» أو أبعد من ثور مسمن. أيها الناس الظرفاء. إن 
طبقتكم» في الحقيقة» وجدت لتصنع الكسالى!». 

هل هناك حاجة لعبارة أشد عجرفة ؟ 

لإنه لمن الصحيح بالتمام أن تاجراً تام هو أفضل نبيل في 
الأمة. فقد تغلب التاجر على كثير من النبلاء في المعرفة» 
والتصرفات الحسنة» والبصيرة». 

باختصارء لقد حصلت ثورة» سجلها ونشرها الأدب» بأسبابها 
ونتائجها: 

«إنه قدر عدد كبير من النبلاء» أن يجدوا أنفسهم وقد أكرهوا 
على التنازل عما ورثوه من آبائهم إلى أسياد جددء كانوا أكثر دقة 
منهم في تولي حساباتهم. ويجب ألا نشك من أن الذي اكتسب 
لنفسه ملكا بواسطة مهارته يستحق أكثر بكثير امتلاكه من الذي أضاعه 
بإعماله با .ف 
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إن الدموذج الإنجليزيء الذي يتهيأ بهذا الشكل» سيحدث 
انطباعاً عميقاً في أورويا كلها. وستعممه الصحف. وحكايات 
الأسفارء والمسرح؛ والقصة. وسيعمل الناس المطابقون لذوق العصر 
على تقليده: الخارج بسيط» واللباس بدون زينة» مصنوع من جوخ 
وليس من حريرء ويحمل عصاً وليس سيفاً. و بساطة الروح أيضاً: 
مزاج صريح» يدفع حتى الفظاظة إلى بغض الكذبء الذوق سليم» 
الحرص في المسائل العملية: وكما يقول السيد سبكتاتورء هل علينا 
ألا نهتم دائماً إلا بالآداب الجميلة وبالفنون الجميلة؟ على انتباهنا أن 
ينصبء. أيضاً وزيادة» على العمل» وعمليات التجارة» والتجارة» 
والإدخارء والفنون الميكانيكية النافعة لتحسين الحياة. عند ترجمته» 
في العام 5 .. لكتاب تربية الأولاد (كاهلنت كعل «منامعنبه ةا و 
لجون لوك يشرح بيار كوست لقرائه» والحق يُقال: إن ذلك 
المؤلف الإنجليزي كتب للشبان الجنتلمان» ولكن على الفرنسيين ألا 
يغلطوا حول معنى كلمة جنتلمان: فهي لا تدل على النبلاء؛ ولكن 
الطبقة التي تأتي مباشرة تحت صفة بارون» إذن» الأشخاص الذين 
يدغون في فرنسا أناساً من بيت طيبء وبورجوازيين طيبين. «من 
هناء يكون من السهل الاستنتاج أن هذا البحث حول التربية» لأنه 
كُتب بشكل خاص للنبلاء يجب أخذ هذه الكلمة في المعنى الذي 
يُعطى لها في إنجلتراء يجب أن يكون استعمالها عاماً جداً؛. 
وبصوت بيار كوست. توجه البورجوازية الإنجليزية دعو لبقة إلى 
البورجوازية الأوروبية. 

ولكن أمة واحدة لن تتمتع بامتياز تككوين نموذج عام؛ لذا 
سيكون هذا النموذج أكثر تعقيداًء وأقل وضوحاً في تقاطيعه. ولن 
يُظهر أبداً أي نموذج بساطة الخطوط التي كان الفن الكلاسيكي قد 
أضفاها على إسقاطه المادي على العالم. وبحثت فرنسا من ناحيتها. 
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إنه يلزمهاء وهذا هو مزاجهاء وهذه هي إرادتهاء مرشد يقودها نحو 
العقل» ونحو استقلالية الفكر. واقترحت أخيراً مثالا ستتبناه بالتأكيد. 
في القرن الثامن عشرء الدُرجة الفكرية: إنهء خليط من الإنجليزية 
ومن الفرنسية» مفكر مجرد ومعلم حياة: «الفيلسوف». 

في مرحلة العمل والولادة هذهء ما هي الأنواع التي يبدو فيها 
لنا الفيلسوف؟ يقول قاموس الأكاديمية للعام 1694 تحت عنوان 
«فيلسوف:»: «إنه الذي يدأب على درس العلومء والذي يحاول أن 
يتعرف على مفاعيلها بواسطة أسبابها ومبادئها. .. ندعو فيلسوفاًء 
الرجل العافل الذي يعيش حياة هادئة ومنعزلة؛ خارج اضطرابات 
الأعمال. .. وأحياناً تطلق هذه الكلمة بالمطلق على الرجل الذي» 
بسبب فسق الذهن» يضع نفسه فوق الواجبات والالتزامات المألوفة 
في الحياة المدنية؟ . 


إنه الزمن الذي ستتراكم فيه هذه السمات المختلفة فوق بعضها. 
أولأء لم يعد الفيلسوف ذاك المغرور بعلمهء الذي لا يقسم إلا” 
بأرسطو وبأفلاطون» ورجل المهنة» المتخصصء والأستاذ. يستطيع 
المرء أن يكون فيلسوفاً بدون أن يكون قد درس الميتافيزيقا قطعاً. 
وبعد ذلك. إنه عالم يستعمل عقله وليس ذاكرته: يدرس علم 
الفلك» ويتكلم عن تعددية العوالم». ويفسرء إذا لم يكن المافاك» 
على الأقل «كيف؛ باتت الأرض تدور حول الشمس. إنه حكيم. 
وعلى سبيل المثال» سيصنع لنفسه حياة مريحة جداء وسيحيط به 
الأصدقاء والصديقات» بدون أن يطمح لمكان آخر غير مكان مُربَ 
لبط القديس جيمس» وسيكون في برنامجه اللذة : لذة عقلانية» 
بدون أن تحتل هذه اللذة مكاناً كبيراً. إنه متحرر الفكر «ناء#طنا) 
(#0م'0: وهذا هو الأساس. وهو يُبدي رأيه في كل الأشياء بحرية 
كاملة» وكما ستقول لاحقا السيدة دو لامبير: إنه يعيد للعقل كرامته. 
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أبن يخطىء سادة الأكاديمية هؤلاء» أو على الأقل يتوقعون بشكل 
سيء المستقبل» ذلك عندما يقولون أن الفيلسوف يضع نفسه قوق 
التزامات وواجبات الحياة المدنية. إنه: بالعكسء يريد إصلاحها: لا 
فلسفة بدون نكهة من التبشير. أخيراً» سيكون له قلب متحمس» 
ولكن بشكل متأخر. يجب انتظار نصف قرنء قبل أن يحتدم ويحترق 
بكل نيرانه. 

الفيلسوفء منذ بداياته» مناهض للأديان السماوية. إذا قلت: إن 
المستشارين والمحظيين لدى الأمبراطور» في الصينء جميعهم 
فلاسفة» تعني بذلك بالضبطء أنّهم» مثل معلمهم كونفوشيوس» 
حكماء علمانيون. وإذا سمعت فيلسوفاً يتكلم على الأخلاق والمعرفة 
الواسعةء تستطيع أن تكون متأكداً أن أخلافيته ليست دينية» وأن 
معرفته الواسعة ليس لديها شيئاً مقدساًء بل العكس من ذلك. وإذا 
عرفت أن أحدهم عاش فيلسوفاً ومات كذلك. ستفهم أن ذلك 
الرجل مات في الجحود. إن المدافعين عن التقليد لا يُخدعون في 
ذلك. ففي العام 1696. كتب الأب لوجاي (اهكا) لمسرح كليتف 
مسر حية أسماها (كتتماروء: علنتأمهدما زم عبد ,دءوءونج«ه©) : إحذروا بأن 
تعهدوا بالسلطة إلى فيلسوف». فهو سيقلب بسرعة أوضاع العالم. 


إنها فلسفة تتخلى عن الميتافيزيقا وتحصر نفسهاء بملء إرادتهاء 
في ما تستطيع تناوله مباشرة في الروح الإنسانية. إنها فكرة عن 
الطبيعة التي مازال الناس يعترضون على كونها طيبة على الوجه 
الأكمل» لكنها قادرةء ومنظمةء وتنسجم مع العقل: ومن هنا الدين 
الطبيعي» والحق الطبيعي» والحرية الطبيعيّة. إنها أخلاقية تتجزأ إلى 
أخلاقيات متعددة» وتلجأ إلى المنفعة الاجتماعيّة: لكي يُختار منها 
واحدة بالأفضلية. إنها الحق في السعادةء في السعادة على الأرض. 
الصراع الذي أقدم عليه مباشرة ضد الأعداء الذين يمنعون الناس من 
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أن يكونوا سعداء في هذا العالم. والحكم المطلقء والخرافة» 
والحرب. إنها العلم الذي سيضمن التقدم غير المحدود للإنسان» 
وبالنتيجة هناءه. إنها الفلسفة. مرشدة الحياة. هذه هي التغيرات» كما 
يبدو» الي تمت تحت أنظارنا: وهذه هي الأقكار والإرادات الثية 
منذ ما قبل آخر القرن السابع عشرء وعت نفسها وتوحدت لكي 
تؤلف مذهب النسبي والإنساني. الآن كل شيء جاهزء وفولتير 


يستطيع أن يأتي. 


11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لقسم الرابع 
القيم الخيالية والمحسوسة 


11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لفصل الّرل 


عصر من دون شعر 


بوسعنا اتباع الحركة العقلانية» وصولاً إلى الأنسيكلوبيدياء وإلى 
بحث حول السلوكيات؛ وإعلان حقوق الإنسان» وحتى أيامنا هذه. 

لكن ريتشاردسون (81003:0508). وجان ‏ جاكء. وعاصفة 
وانقضاض (#:ه+2 4 «:/ى) من أين جاؤوا؟ كان لا بد من وجود 
منابع مخبأة» التي أنتجت لاحقاً أنهار العاطفة هذه. لقد تظاهرناء حتى 
الآن؛ بأننا لا نرى على مسرح العالم إلا العقلانيين: في الواقع» إنه 
الزمن الذي كانوا يمرون فيه في مقدمة المسرح وحيث يحتلون فيه 
الأدوار الأولى الكبرى» متطلبونة؛ وصاخبون. لكن غير صحيح بأنهم 
كانوا الوحيدين على المسرح. وقد حان الوقت لنشاهد الآخرين. لكن» 
لنعترف بداية بأن التحقيق هو أصعب بكثير مما يبدو عليه» وبأن 
الظواهر مخيبة لأملناء وبأن نتائجنا الأولى سلبية. 

الواقع أننا سنسعى أن نوجه بحثنا إلى ناحية الشعرء فقد كان 
عليه أن يخبىء القيم الخيالية والحسية التي نأمل أن نجدها. 

والحال أن هذا الزمن هو زمن الشعر. هل من نثر أغنى 
وألبت. وعلى أي حالء أروع من النثر عند سويفت (8818)؟ 
وأسلس منه عند سان إفريمون (5218-8760000)؟ وأحذق منه عند 
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فونتينيل ©1اءمعنهه5)؟ وأحدّ منه عند بايل (©1ز82)؟ وكما قال لايبنتز 
#نهطنمآ): إن ذلك الجدلي» ذلك المنطقي» ذلك الرجل الذي لم 
يكن يحب سوى التمييز وعدم التمييزء ليس بارداً أبداً. هو ينتابه 
السخط والغضبء» وصفحاته مازالت تحترق من النار التي ملأتها 
كتاباته. وعندما لا تكفيه كلمات اللغة العادية» يختلق كلمات أخرى: 
والجملة عنده تضغط الأفكار وتحتضتها حتى تجعلها تعبر عن كل 
مضمونها. لا أحد يشبهه: وستتعرفون في الحال على أسلوبه. حتى 
ولو لم يوقع عليه. 

والكل أيأ من كانواء الإنجليز كما الفرنسيين» أعطوا النثر فعالية 
جديدة» وشحنوه بالأفكارء جاعلين منه نثراً مقاتلاً وعدوانياً. لقد 
سكبوا الأخلاق كلهاء والدين كلهء والفلسفة كلهاء في مقالاتهمء 
وفي رسائلهم» وفي حواراتهم للأحياء وللأموات» وفي أسفارهم 
الخيالية. 

لم يكونوا شعراء. وكانت آذانهم مغلقة بوجه رونق الكلمات 
وعذوبتهاء وروحهم فقدت معنى السر. كانوا يغمرون الواقع كله بنور 
لا يقاوم ويريدون أن تكون مشاعرهم ذاتها منظمة وواضحة. وإذا 
كان الشعر صلاة»: فما كانوا يصلون. وإذا كان محاولة للوصول 
للفائق الوصف. فكانوا يتكرون وجود ما هو فائق الوصفء وإذا كان 
تردداً بين الموسيقى والمعنى» فما كانوا يترددون. وجل مبتغاهم 
كانت البراهين والنظريات». وعندما كانوا يقرضون الشعرء فذلك 
ليحشروا فيه عقلهم الهندسي”". 

(1) عتعمموط به عععبره/! عة ,016 1آمامتة5 ع0 موزممنآ )متشؤود هع لمفوعلم 

:28 .م .(716! ,[م .؟] :زوع تمطع) دممف عم م) 


اسمعنا فجأة ضجة كبيرة؛ مئة شاعر رفموا الصوت معاً ليطلبوا من أبولون أن يسمع 
قصائدهم. صرخ الواحد: أيها الإله القادر؛ نظمت واحدة حول حركة الأرض» وصوخ 
الآخر: أنا نظمت واحدة حول الهندسة. .© بالنسية لإنجلتركء انظر: ,أامعهه 0600265 - 
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وهكذا مات الشعرء أو على الأقل بدا ميتاً. لقد أضاع مبرر 
وجوده لأنه مشبع ببصيرة آلية وناشفة. وفي ذلك الزمن» كان ثمة 
جمهرة من ناظمي الشعر» فبعد وفاة لا فونتين (#منهاةه70 8). لم 
يعد هناك من شعراء في فرنسا. وكان الشعراء الحقيقيون هم أكثر من 
افتقدهم الناس في خضم الازدهار المدهش للمدرسة الكلاسيكية 
الإنجليزية. 

ثمة عدو آخر كان يتربص بالعبقرية الخلاقة. كانت الروائع التي 
قدّمها الجيل السابق بسخاء محط إعجاب كبيرء إن ار كان 
لكورناي ااأعم:ه2©) وراسين (826106) وموليير 00 أصدقاء 
كثيرون» وتلامذة كثيرون. وساد الاعتقاد بأن هؤلاء الرجال العظماء 
جديرون أن يقلدواء وأن ينقل عنهم بشكل دائم. واعتقد الناس أن 
لديهم وصفات وأسراراً في الفن» وما عليهم إلا اكتشاف هذه 
الوصفات وهذه الأسرار لينتجوا على غرارهم أعمالاً جميلة خالدة. 
وكانت العقول النشيطة التي تتبجح بعدم احترامها لشيء؛ وببغضها 
للاحكام المسبقة والخرافة» تغدو مقلدة وديعة عندما يتعلق الأمر 
بالأدب» وكانت تنحني أمام المعبودين: ولا تجسر على المس 
بقاعدة فصل الأنواع الأدبية» أو قاعدة الوحدات الثلاث. وكانوا 
يرفضون الإيمان بالشياطين أو بالملائكة» لكنهم كانوا يؤمنون ببندار 
(ععدلمتط)» وأناكريون (ممغعدمة)ء وثيوقريط (16نهه186). وكانوا 
يفسرونهم على طريقتهم. كانوا يؤمنون حتى بأرسطوء ليس أرسطو 
الفيلسوف» بل صاحب كتاب الشعر ©:204/19)) ليضعوه بهذه 
الصفة: في مصاف أنصاف الآلهة. 


حقء ناه ةما ,.كآه؟ 2 ,عأءفلك ءأآلالا نه عكتععسممل «متصامه أ امرعك عرجوواء «8-ع0جه6) هل 
عأمتهءطنآ تكتعدط) 13 بعععنعاء المع .علق عااعصهك؟! :عاانا عل غلأدع ناتسب[ عل وم ممعم 


.119 .م ب1آ امب ,(1930 ,وعطمةة .ل ععأفالمعع لمي 


415 


وبالنسبة لشاعر مثل راسين» كانت اليونان حقيقة شعرية 
مؤثرة» ربما عانت فيدر (©3ف20) بدرجة أقل» لو لم تكن إبئة 
الآلهة : 

جدي هو أب الآلهة وسيّدهم. 

السماء والكون بأسره ممتلثئان من أجدادي. 

أين أخبىء نفسي؟ فلنهرب إلى الليل الجهنمي. 

ولكن ماذا أقول؟ أبي يحمل فيه المرمدة المشؤمة. 

يقال: أن القدر وضعها بين يديه القاسيتين. 

ويحاكم مينوس في الجحيم البشر الشاحبين. 

آه! كم سيرتعد ظله المروع» 

عندما سيرى ابنته واقفة أمام عينيه» 

مرغمة على الاعتراف بألف إثم مختلف 

وبجرائم غير معروفة» ربماء في الجحيم؟ 

ماذا ستقول» يا أبي» عند هذا المشهد المرعب؟ 

ولكن» سرعان ما تحولت اليونان» ولم تعد اليونان» لأن هذا 
النجاح نفسه انقلب عليها وانعكست مقاربتهاء وفهمت بعكس 
حقيقتها: لقد فقدت عفويتهاء ونضارتهاء وحياتهاء وراحت تشبه 
تلك المقابر المسكونة بالتماثيل. ولم تعد روائعها الأصيلة سوى 
رموزء وفهارس لنجاحات خذاعة. لقد أعيدت إلى الحاضرء وبدلاً 
من محاولة فهم أوليس ©:كلزانآ) وأجاكس («دزه)» أصبح يقال: 
إنهما كانا جميلين لأنهما كانا يضعان الشعر المستعار ويحملان 
السيف الصغير. 


حاوة طق اها اق :11/1. 3111 1ه 6 / نكمتا 


وعندما نظم تمجيد لهوميروس» حوالى العام 1715» وأراد أتباع 
القدماء الثأر من المحدثين» وعندما نشر بوب (906) ترجمته 
للإلياذة» التي نقلت مقدّمتها إلى الفرنسية والألمانية» ماذا رأى 
المعاصرونء بالضبط» في الملحمة اليونانية؟ لقد شرح المترجم 
السعيد: أن هوميروس يتغلب على جميع الآخرين بالابتكار» الذي 
هو علامة التبوغ. لأن الابتكار يقدم للفن وهو -خادم الطبيعةء الموارد 
التي على هذه الأخيرة مهمة تنظيمها. وبفضل هذه المَلكة» استطاع 
هوميروس أن يتخيل تلك الأشعار الحكمية (52015) التي يسميها 
أرسطو: روح الشعر الملحميء والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
الاحتمالية» والمجازية» التي تسمح للشاعر بأن يعبّر بمواراة وتحت 
الحجب عن أسرار الحكمة والعلم. وثالثاً الخوارقية» التي تشتمل 
على ما فوق الطبيعي» وآليات الآلهة: «يبدو هوميروس أنه أول من 
اختصر الآلهة في نظام من الآليات من أجل الشعرء وهذا ما يعطي 
لهذا الشعر بالذات أهمية وكرامة. ..» وهذا الابتكار» الناقع جداً 
للخطاب» والوصف,. والصورء والمقارنات» والأسلوب» والأبيات 
الشعرية لا يسير بدون بعض الشوائب! فالخارق لم يعد قريباً من 
المعقول» وبلغت الاستعارات حد المغالاة» وبات تكرارها متعياً. . . 


ولم تتماسك مدام داسييه 266 8416)» الحادة الطبع » في 
مكانها لدى قراءتها هذه الكلمات. ماذا جاء يقول السيد بوب» هذا 
الإنجليزي الذي ترجم هوميروسء. والذي لا يفهمه؟ وبرأيهء الإلياذة 
«هي إذن كومة مشوشة من جمالات لا نظام لها ولا تناسق» ومسطح 
لا نجد فيه سوى بذور ولا شيء كاملا أو مكوناً. وهي نتاج مثقل 
بأشياء كثيرة عديمة الجدوى» يجب حذفهاء وهي تخنق أو تشوه ما 
هو جدير بالاحتفاظ به! إن خصوم هوميروس لم يقولوا شيئاً أكثر 
إهانة ولا أكثر ظلماً ضد هذا الشاعر. وأبعد من أن تكون الإلياذة 
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حديقة خاماًء إنها الحديقة الأكثر ترتيباً والأكثر تنسيقاً ولم يحصل 
مثلها أبداً. والسيد لو نوتر 05:5 مما) الذي كان أول رجل في 
العالم في مجال فنهء لم يتقيد أبداً في حدائقه بتنسيق أكثر كمالاً ولا 
أكثر روعة من التنسيق الذي تقيد به هوميروس في شعره...2. 


انتهى الانزلاق عند هذا الحدء وعادت الأمور إلى نصابهاء 
وأصبحت إيتاك (عنوقط]) فرساي (وع]اتمدمعلا). 

بما أنه كان يساء إلى الشعر! فلم يعد يفهمء ولم يعد يُسمعء 
لم يعد هناك شعور بأن إلهاماً إلهياً يخترق القلوب. وتم التقليل من 
قيمة الشعر ليصبح مجرد صيغة من صيغ الفن الخطابي. وهو عدوه. 
وبدل التفتيش عن عمق الروح» عبر جهد معاكس لطبيعته الحقيقية» 
اتجه الشعر نحو الخارج» بغية الاستنتاج والبرهان والحل. كانت 
المخيلة تعتبر ملكة أدنى» والصور البيانية» الموسومة بعناية» لم تعد 
سوى بهرجة. والأبيات الشعرية؛ الرتيبة والصمّاءء لم تعد سوى 
صعوبة مهزومة: لقد تقوقعت قيمة الشعر في هذا المستوى. وكما 
قال فالانكور (عنامعمزاة/1)» في رده على خطاب استقبال السيد 
فلرري (لا6ناء51) في الأكاديمية الفرنسية. في العام 1717: لم تعد 
ربات الشعر تسكن جبل البرناس» وآلهة الشعر لم تعد آلهة» لم تعد 
شيئاً آخر غير الأساليب المختلفة التي استخدمها العقل دائماً ليتسلل 
إلى نفوس الناس. 

وإذا أردنا أن نرى إلى أي درك من الضلال إنحدر الناس 
حينذاك» ينبغي قراءة ما كتبه فونتينيل حول طبيعة القصيدة الريفية» 
وما كتبه هودان دو لاموت (340116 هآ عل 03نه11) حول النشيد. 
وكان هذا الأخير أكثر منطقيةء بما أنه انطلق بدون خوف إلى نتائج 
مبادئه: إن الأبيات الشعرية ازعاج» فلنكتب ثثراً. يستطبع النثر أن 
يعبّر عن كل ما تقوله الأشعارء لأنه أكثر دقة» ووضوحاً» ونشاطاًء 
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فهو لا يعذب الفكرء مع أمور القافية والوزن» فلنتخذ قرارنا ولنعط 
الجمهور أناشيداً ليست شعراً. .. لم يكن في صدد ابتكار الشعر 
الحرء وإدراك أن للوحي الحق في ابتكار شكله كما يحلو له في كل 
مرة. بل على العكس: كان ينكر الإيقاع» وبكل فخر. 

في الحقيقة, إذا كان الشعرء طوال تاريخهء مهدداً من طرف 
البلاغة» فإن هذه الأخيرة لم تنتصر بشدة أكثر من انتصارها في اليوم 
الذي كتب فيه هودار دو لاموت النشيد الذي أعطاه عئوان: البلاغة 
الحرة: فليختف الوزن والقافية! 

أيها الوزن العجيب بقدرما أنت حاسم» وأيها الإيقاع المستبد؛ 
هل ستبقى دائماً أفكاري عبدة لكما؟ حتى متى ستغتصبا منها سلطان 
العقل؟ ما أن يأمر العدد والإيقاع؛ حتى ينبغي أن تضحي بنفسك» 
مثل ضحاياك» وهي الإحكام» والدقة؛ والوضوح. أو إذا أصر على 
المحافظة عليها بالرغم عنكماء بأي عذابات سوف تأخذان بثأركما 
لكوني سأقاومكما؟ . .. أنتِ وحدك أيتها البلاغة الحرة والمستقلة» 
أنت وحدك ستحرريني من عبودية معيبة جداً للعقل. 

هودار دو لاموت» الذي غيّر شكل الإلياذة» ليختزلها بإثني 
عشر نشيداء كتب نشيداء يقدم فيه الشاعر المنشد في اليونان القديمء 
مهنثا إيَاه على عمله الجميل» هذا الذي وضع مشاهد من مسرحيات 
راسين نثراًء ثم فرك يديه مسروراً... أصدقاؤه ونظراؤه كانوا 
يرجون. لاحقاًء أن يفهم الجميع أن عرض الوقائع يجب أن يؤخذ 
لوحده في الحسبان. عندها تترك الأشباح للتعبير عن الحقيقة 
فحسبء ويتم العدول عن مضايقة اللغة لمجرد دغدغة الآذان؛ 
ويصبح الشعراء فلاسفة: ليس ثمة طريقة أفضل لاستخدامهه©. 


(2) ,آكالا ,كمومعدقل ووجه0 الدجفصقع ره عتعفمع هل على بعلاعمع ممع عل لعمدمعم 
.1751 
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«كلما زاد العقل إتقانًء كلما تم تفضيل الرأي على المخيلة» وبالتالي 
يتم تذوق الشعراء بشكل أقل. يقال: إن الكتّاب الأوائل كانوا شعراء. 
أنا أصدّق ذلك تماماء إذ أنهم لم يكونوا قادرين أبدأ على أن يكونوا 
غير ذلك. الأخيرون سيصبحوا فلاسفة© , 

بانتظار ذلك اليوم الذي مازال بعيداًء كان ينبغي الحذر من 
سلالة غير نافعة» ومتعنتة» ومخادعة. وبحسب تعريف جان لوكليرء 
فالشاعر رجل يخلقء كلياً أو جزئياًء الموضوع الذي يعالجه» وينظم 
أفكاره بموجب ترتيب ماء قادر على مفاجأة القارئ وجعله متيقظاء 
وهو يعبّر عما يدور في نفسه بطريقة بعيدة عن العبارات الشعبية» 
ليس فقط قياساً إلى الوزن» وإنما إلى صياغة العبارة أيضاً. «عندما 
نشرع بقراءة قصيدة ماء يجب أن نقول في أنفسنا: إنها عمل إنسان 
كاذب؛ يريد أن يخبرنا عن خرافات؛ أو على الأقل. عن حقائق 
مشوهة بشكل يصعب معه أن نميّز فيها بين الصحيح والخطأ. ويجب 
علينا أن نتذكر من جديد أن العبارات الرنانة التي يستعملها ليست في 
أغلب الأحيان إلا من أجل مفاجأة عقلناء والوزن الذي يستعمله ليس 
إلا من أجل دغدغة آذانناء وذلك بغية جعلنا نعجب بموضوعه. 
وبغية إعطائنا فكرة رفيعة عن نفسه. وستستخدم هذه الأفكار بمثابة 
ترياق في هذا النوع من القراءة» التي بوسعها أن تكون ذات منفعة 
لمن له فكر مستقيم وصائبء لكنه لا يصلح إلا لتشويش من له عقل 
أقل قوة مما ينبغي؛ في حال استمتع فيها أكثر مما يلزم:”». من أبن 
يأتي هذا العداء عند أحد أكثر العقلانيين شهرة؟ - من تلك القناعة 
الثابتة جداً: الشعرء هو الباطل. 


(3) عه عاعزيد ععطك عد كتممرع باعاطنم1 طمعوول اعمط كمامءال< غططم 
.(1735 ,مممعمفاظ بعتموط) عامممرج ع اه مسنم جةاكلا 


4( لسغل ,1699 ,عمعا0 عآ ممعل 


0 غ2 3/2 :311.118 وه عأ / :دما 


في المحصلةء هذا ما كان يفكر به لاشعورياً أغلبية المعاصرين. 
كان الأمر يتعلق» بالنسية لهمء بإعادة نظم أناشيد بندارء والتشيد عن 
الإستيلاء على نامور (#:7#ه/ة 46 مكاجم ه! «بلى 046) التي كان مثالها 
مشؤوم.ء بوجه خاص. أما جان باتيست روسو عاكتاص 8 -صمول) 
(ناوءذكناه 1 الذي اشتهر بأنه أكبر شاعر غنائي فى ذلك العصرء فقد 
كتب: «كنت دائماً أعتقد أن أحد الطرق الأكثر أماناً للوصول إلى 
الأسمى يكون بتقليد الكتّاب المشاهير الذين عاشوا قبلنا». كذلك» 
فإن الأسمى عنده يرتكز على نقاط استفهام» وتعجب» ونشوات 
خادعة. يبدأ بتعبّجب مُدهش: ماذا أرى؟ ماذا أسمع؟ لماذا تنتشق 
السماوات؟ ذلك لأن أميرة ما تزوجتء. وأمير ما ولد و ملك ما 
توفي. وبناة على ذلك. تتتالى بعض المقاطع الشعرية» محفوفة بدعم 
من الأساطير. وينتهي الأمر بمقارنة» وبلوحة» أو بسمّة: وينشد 
النشيد. ولا ينجح تماماًء إلا إذا اختفى المنطق» واختفت آلية بنيته 
وراء خدع فوضى واعية. #ولهذه الفوضى قواعدهاء وقئهاء 
وأسلوبهاء ولكنها تبدو أجمل بقدر ما هي مخفية بشكل أكبر» وبقدر 
ما تبدو ترابطاتها محجوبة» مثل ترابطات أحاديثنا عندما يحركها هذا 
النوع من نشوة العقل التي تمنعها من التلاشي. وبذلك تكون تلك 
الفوضى هي بالضبط الحكمة التي تكتسي بالجنون ونتحرر من تلك 
السلاسل الهندسية التي تجعلها ثقيلة وغير حيوية. ..20, 

نستطيع» عند الاقتضاءء أن ندفع بالأسباب التخفيفية» وحتى أن 
نضع في مقابل الكثير من الخسارة بعض القيم المحافظ عليهاء 
وذلك في دفتر الحسابات الكبير حيث تسجل نجاحاتنا وإخفاقاتنا. 

إنه لحلم جميل جداً هذا الشعر الصرف. لا يوجد شعر إلا 


(5) مل عببك بال ع6 «مككتهم وأ عبد 026 ,توعوكسهظ! عاوتامة8-مهعل عل دوممرم م 


.(1707) متتههامج8 
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جيل ماء وحتى لو كان مولعاً بالعقل المجردء شيئاً من الجمال لما 
يطلق عليه اسم الباطل المخادع. ويكفي أن يكون هذا الجيل غير 
منطقي مع نفسه فيرفض الاقتداء برجل يريد جازماً رد الشعر إلى 
النثرء ويكفي أن يكون لهذا الجيل كتّاب يتذوقون الموسيقى 
والإيقاع. ويقدمون له الشعور الواهم بانسجام رفيع المستوى. ليس 
هناك شعر صرفء. ولكن هناك طلب دائم على الشعر. وبدا بوب 
شاعراً عبقرياً. وهو كان كذلك لأنه ظهر على هذا الأساس. لقد لبى 
أكثر من اللزوم طلبات عصره الخجولة. 

ومنذ ذلك الوقت. لن يكون من المفارقة تماماً التأكيد على أنه 
حتى في هذا الزمن القاحل؛ كان هناك شعرء بالنسبة إلى 
المعاصرين. وبالنسبة إلى الألمان» كان كانيتز (12ذ20©) شاعراًء 
وحتى بالنسبة إلى الفرنسيين» بما أنه أدرج لاحقاً بين النماذج التي 
قدمت إليهم» عندما أريد لهم أن يحملوا على تذوق ما هو طبيعي 
وبسيط عند الألمان. والإيطاليون قذموا لأوروبا المعجّبة مجموعة 
كاملة من الشعراء. والأعجوبة كانت أنه بالرغم من الأسباب الكثيرة 
التي كانت لديهم لكي ينظموا أشعاراً رديئة» نظموا بعض الأشعار 
التي دامت أكثر من يومء وأكثر من سنة» وأكثر من قرن» ومازالت 
تسحرنا حتى اليوم. لقد أرهقهم تفليد المارينية: التي تنصح بالتغني» 
دون كلل ومللء» بالنيران المثلجة؛ وبالجليد الحارء وبالعذوبات 
القاسية» وبالقساوات الممتعة. وبسبب إرهاقهم الشديد من جراء 
الذكريات القديمة» كانوا يجعلون من تقليد بندار (©:21008) واجبا 
عليهم عندما لم يكونوا يشعرون بأنهم مجبرون على تقليد أناكريون 
(«م6تعدمة). وكان هناك أيضاً العلمء القادم الجديد. الذي كان 
يعمل على مضايقتهم» والذي كانوا يمارسونهء ويحبونهء ويريدون 
حتماً أن يخلو له مكان في أشعارهم. وكانت أناشيدهم متكلفة 


ان طاة م3 15 1ن زر اع / /دمناا 


وخرقاءء لأنها مثقلة بالكلمات الرنانة» وقلقة لتبلغ تلك الفوضى 
الجميلة» التي هي أوج الفن. غير أنه» ذات يوم» أنت لفرنشيسكو 
ريدي (8©01 500ع0مهم). وحتى وهو يقلد بندارء فكرة دعوة إله 
الخمرة باخوس بين الهضاب التوسكانية: وتقديم كؤوس النبيذ الفاخر 
له الواحد تلو الآخرء هذا النبيذ الذي تعطيه الكروم المثقلة» 
لتظهره مترنحاًء ومتلعثماًء ومتتشياً تدريجياً: 

الذي يحمل إلى شفتيه 

الجعة الشاحبة والحزينة 

يموت سريعاً؛ أو يصل نادراً 

إلى الشيخوخة الخّرفة: 

فليشرب خمر التفاح من إنجلترا 

من يريد أن يذهب سريعاً تحت الأرض: 

من يريد أن يذهب سريعاً إلى الموتء 

فليستعمل مشروبات الشمال© . .. 

لقد جدف باخوس لمجرد أن تلفظ يأسماء هذه المشروبات غير 
الثقية» يجب على شفته الدنسة: 

أن تتطهرء وأن تغورص» 

وأن تغرق 

فى كأس مذهية» 

طافحة من تلك الخمرة 

من الكرم 

الكثير الطيبة 

الذي يتلالأ في سنسوفيئو. .. 


(6) عا مم ...الها معمععمةء1 أل مطمممتااط بمتمعده1 جا مععوق ,العا معوععمومط 


.(1685 ,تمتتملا .2 تعممعماط) نممتعةامجمة 
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في ذلك اليومء تم إنقاذ نمط من الشعرء الغليظ والكثيف» 
واللذيذ» والمبتكرء بالرغم من إدعائه التذكير بالمدائح القديمة. ومرة 
أخرى » أُسمَعَ فينشنزو دا فيليكاجا (51112(2 02 20معهم1/) صرخات 
جميلة» وشكاوى مؤثّرة» وهو يحلم بعبودية وطنه: 

أتأخذين السلاح» يا فرنسا؟ وتضغطين بحسامك المجرد من 
غمده 

عليّء أنا الذي لا يستطيع مقاومة ضرباتك إلا بسلاح من 
زجاج؟ 

عليّ » أنا الذي؛ لا مجد صولجاني القديم» 

ولا عظمتي القديمة» يستطيعان حمايتي؟2 

بل أكثر من ذلك! هذه التألقات الذهنية» والاستعارات الفخمة 
حتى الإسرافء والصور المعقدة» والمرهفة؛ والمشوّهة؛ وجميع 
ال (مصسونهءممو)ء لقد أراد الإيطاليون نبذها كلها من أشعارهم . 

لقد ثاروا. لم يعد هناك من شعر متسم بالغلوء ولكن بالبساطة 
والطبيعية. إن البيت مثقل بحمل زائدء ويجب إخلاء الموقع. ماذا 
أقول؟ يجب ألا يكون هناك بيتء. أو حيطان, أو سقوفء. الشعر 
الحقيقي بحاجة إلى الهواء الطلق. تجمع في روماء في العام ١1690‏ 
شعراء وحكماءء وقرروا إقامة اجتماعاتهم في غيض سماؤها 
مفتوحة. للعمل على إحياء أركاديا (8:0201) القديمة من جديدء 
ذلك الزمن الذي كان فيه الناس يتنشقون الشعر مع نسمات الهواء؛ 
الزمن الذي كان فيه الرعيان يخرجون أنغاماً إلهية من المزامير الريفية. 
وا أسفاه! إن تنفيذ مشروع جميل كهذا تحول إلى مسخرة. إن تلك 


زفق .(1700) منعصدم ماله عذله:1'ا ,هزصتلاط ول متمععمالا 


0 حاوة طق داه !ة :3111.116 وه 6 / نكمتا 


المؤلفات الأركادية تمنح نفسها قوانين» وهذا هو همها الأول» 
تنتحل أسماء رعيان» مستنسخة من اليونانية» إنها تنتشر في 
مبتعيرات تتعددة» متؤزعة قن [يطالنا تابتزها» ومن أكثر إذعاء 
لتمعرفة من أركاديا الروماتية+ وكانوا يتلؤن» في غياضهتمء أبياناً 
شعرية سيئة بمقدار نسبة سوء الأبيات التي كانوا يريدون إقصاءها: 
كانت هي نفسهاء وكانوا يحفظوثها في حقائبهم ولم يغيروها. لقد 
أدت العملية إلى الإخفاق. يشدد عادة على الإخفاق» وإذا إردناء من 
الممكن التشديد على جمال تلك العملية وعلى نبلها. 

ربما نجد أيضاً رزمة سنابل في الحقول الإنجليزية. لا يوجدء 
بدون شكء لوحات جدارية كبيرة بألوان نيّرة عند برايور 800)» 
غير أنه يعرف أن يصنع سحراً في روعة اللوحات الصغيرة. إنه يجهل 
السمفونيات القوية» لكن نغمته ناعمة. وإذا كان الفن المرهف الذي 
علمه إياه اليونانيون واللاتينيون هو فعل طبيعة ثانية» فهذه الأخيرة لا 
تلفي تماماً الأولى. لقد صقل أناكزيون (8080:608). وهوراس 
(810:26). معلمه المفضلء مهارته» ولم يخلقاها. إن أهواءه ليست 
قوية» لكنه يلجأ إلى الكثير من التأنق في التغني بأوقات الفراغ 
اللذيذة؛ وصعوبة عيشناء وخوفنا من الموت. وهروب الزمن» 
وكلوي (08106©) التي تبكي لأن أزهارها ذبلت. لا وجود للغضب 
عنده. وللإزدراء» وللحزن المؤثّره ولكن تخترق من وقت إلى آخر 
نغمة سوداوية أغنيته» وعندها تتغلغل بعمق أكبر في قلوبنا. يسافر 
ماتيو (ل©أ8818) مع صديقه جان. إلى إنجلترا القديمة. ويحضر إلى 
الفندق الذي عرفه قديماً: 

.تعالى إلى هناء يا سيذة الأرض الناعمة» كيف حالك» 
أرجرك؟ ‏ 

أين سيسيل» النظيفة جدأء وبرودانس٠‏ وسوزي؟ 
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وأين الأرملة التي كانت تسكن أسفل هذا المكان؟ 

وسائس الخيل الذي كان يغني. وكان ذلك منذ ثماني سنوات» 
تقريباً؟ 

وأين أختك» الناعمة كثيرأء والمحبوبة كثيراً؟ 

والتي كان صوتها يرن كالبوق في آذان اللخادمات؟© 

إنها صورة إنجليزية: الفندق الريفي. والمضيف الجالس إلى 
المائدة» والمضيفة: 

أجابت: صدقاً! أرى أنك تجدد شبابك! 

ثم قل لي» أيها السيد» من أية خمرة تريد أن تشرب؟ 

أريد أن أموت؛ أو أن لا أعيش إلا بالوعد 

إذا عرفت على أي من أسئلتك يجب الإجابة أوله”©,. 

كل شيء طبيعي ومألوف». ثمء وبدون أن تبدو النبرة مرتفعة». 
يسري التأثر في الجواب الذي يذهل البشرء عندما يفكرون بالثلوج 
الغابرة : 

آه! منذ أن رأيتنك» تغيّرت الأمور بشكل غريب» 

شنق الخادم» و تزوجت الأرملة. 

وبرو تركت ولداً في عهدة الرعاية 

وهربت سيسيل ومعها كيس نقود أحدهمء 

بينما أختي الناعمة كثيرأ» والمحبوبة كثيراً 


ترقد في المقبرة منذ سنوات ا 


كك .1723 هم مو] تممفدمة) لمالمه ه .المق مط روه سمطاكم كح 
(9) الصدر نقفسه. 
(10) المصدر تفسه. 


0 غ2 طه »|3 :211.113 وه عأ / :دما 


قد لا يكون كذلك صعباً تبيات بعض من الشعر عند آخرين» إما 
لأنه كان يبدو كذلك للذين كانوا يسمعونه لأول مرة. أو لأنهء 
متكدراً بفعل السنين» حافظ حتى أيامنا هذه على أناقة قديمة ومؤثّرة. 
ولكن بهذاء قد نعود دائماً إلى طلب الأسباب التخفيفية» والتخلي 
عما هو مطلق مكتفين بالنسبيء وأن نلاحظء مع كاردرشي 
(“مالمه). أنه لم يكن هناك أبداً زمن أقل غنائية مما كانت عليه 
السنوات الخمسون الأولى من القرن الثامن عشرء وإذاء هنا بدأ عهد 
من العقم. والاعتراف أخيراً بأن أفضل الشعراء الذين ذكرناهم» هم 
مجرد نكرات إلى جانب دانتي (16هه1) وشكسبير (ععدءمهءط1هط8). 

لنعترف أيضاً أنه في أغلب المجالات الأدبية تم التحول نفسه» 
فضاع معنى القيم الخلاقة» وساد الاعتقاد أن الكتابة هي التقليد 
والطاعة. 


وعلى تقاطع الطرقات» يستفر بعض النقاد» ليمنعوا المؤلفين 
من الضلال أو ليعيدوهم إلى الطريق السوي. وكما يقول توماس ريمر 
(#عدرزه دهدوط1). الذي تباهى بإشارته إلى أن شكسبير كان لا يفهم 
شيئاً عن المأساة» قد يصبح الشعراء متهاونين» إن لم يشعروا بنظرة 
الناقد تضغط عليهم . 

كم يوجد من النقاد! هناك المتوفون الذين لا يتخلون عن 
أماكنهم : أرسطوء وهوراسء. ولونجان («أههم])» الذي لم يكن أبداً 
في مثل هذا التألق. وهناك جمهور الأحياء: الأب بوهور مفط 16) 
(وتنامطنه8» والأب راان (مامهه عيغم ع1). والأب لو بوسّو 6) 
(نائقه8 عنآ 28:6 » فقهاء مشاهيرء يعلمون كيفية التفكير الجيد فى 
مؤلفات العقل. وتنظيم الخطابات والأبيات الشعرية» وتنسيق الشعر 
الملحمي. وهناك فريق إنجليزي من حاملي الأسواط. جيرار لانغبان 
#تةطودها لعو 6) وإدوارد بيش ©طددو8 890670). وليونارد 
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ولستد (64اكاء/1 6083214آ). وجون دنيس (ونممء2 هط10)؛ وأدنى 
منهم أيضاً. وفي إيطالياء حلل موراتوري (30521051)» وكريشيمبيني 
(نمعطدركوع©)؛ وغرافينا (01801228)» روحية الشعر الكامل» 
والمسرحية المأسوية الكاملة. وفي ألمانياء شرح كريستيان فرنيكه 
#تاعنصء/ل! ههناوتءطع) أن الأدب الفرنسي وصل إلى درجة عالية من 
الكمالء لأن كل مؤلّفء في باريس» وإن كان كاتبه مشهوراء يتبعه 
حالاً نقد. .. أية غيرة هذه! وأي سلطة لاذعة هذه!! كلم من الملامة 
ومن المشاجرات! هل يجب الشفقة على الكتاب المضايقين 
والمخاصمين؟ ‏ كانوا يتكيفون بما فيه الكفاية مع الزمن» وكان 
لديهم؛ إجمالأء لذة مزدوجة: الأولى متكبرة» وهي لذة الصياح في 
الرد؛ والأخرى كسولة؛ وهي لذة الطاعة. 


لقد شاخ بوالو (ناهءاأه8). في مقدمة طبعة مؤلفاته التي 
أصدرها في العام 1701. لخص مبادءه الأدبية بقوة لا تضعفء لم 
قال: وداعاً. «بما أنه. من الأرجح. أن هذه هي الطبعة الأخيرة 
لمؤلفاتي التي أراها من جديد. وبما أنه لا يبدو ظاهرياً بأن عمري 
سيمند طويلاً جدأء لكوني في الثالثة والستين من عمريء ولإني 
أرزح نحت كثير من الآفات» سيجد الجمهور أنه من المستحسن أن 
أستأذن منه الذهاب طبقاً للأصول؛ وأن أشكره على تكرمه بابتياع» 
مرات عديدة» مؤلفات غير جديرة بإعجابه...». إن الجمهور لا 
يتعب. والبرهان أن بوالوء في هذا الوداع بالذات» يوجه كلمات 
شكر للسيد الكونت دو أريسيرا (68أععنم0*'8 عاترمه 16). حول 
موضوع «ترجمة كتابي الفن الشعري نوف 1همم :47 )؟ التي قام بها 
بأبيات شعر برتغالية» والتي تكرم بإرسالها إلي من لشبونة؛ مع رسالة 
وأبيات شعر فرنسيّة من تأليفه....4 في أي بلد لم يقرأ كتاب الفن 
الشعريء ولم يعلّن عليه» ولم يترجم؟ وفي أي بلد لم تبلغ قيمته 


0 غ2 3/2 :16/1 11ج زوه عأ / :دما 


قيمة القوانين؟ نستطيع أن تنتقد نقداً لاذعاً بوالو الكريه الذي تجرأ 
على الكلام على بريق الشاعر تاس. بوالوء ذلك الفرنسي المتكبر 
الذي لم يعرف شيئاء ولم يعتبر شيثاً ما وزاء حَذوْد بلذى: ولكنه 
رغم ذلك لا يفقد شيئا من كونه مشرعا للفن الشعري (©ووهممةم)» 
للبارناس» هذه السلطة التي لم تزل موجودة في الوقت الذي كانت 
تندحر فيه في كل الأماكن الأخرى. 
إنه لا يعتبر مجرد شخصية» بل هو مؤسسة؛ سدراه في أوتوي 
(اذناءاناه)» وكأن الموضوع يتعلق بصف أعمدة اللوفر ©6«نامآ)» أو 
أحصنة مارلي (249:9). تخيلوا امرأة أديبة» وهي ليست كغيرها من 
النساء. إنها السيدة مونتاغوء تلحق بزوجهاء سفير إنجلترا في 
القسطنطينية؛ لقد فرأت لها ترجمة لقصيدة تركية» فبمن فكرت؟ 
ببوالو. ‏ «هناك أشياء جميلة جداً في تلك المقاطع الشعرية» ويعجبني 
كثيراً هذا النعت للسلطانة ذات العينين الأيلية (مثل عيني الأيل)» 
وهو ليس مستحبا كثيراً في الإنجليزية» يبدو لي أنه يقدم صورة نيّرة 
ب الار لقي مع :في خيدي تعتيقة غير مكترنة. لقد الحظ بوالوه 
بكثير من الإحكام؛ أننا لا نستطيع الحكم على هذه العبارة إذا كانت 
نبيلة في لغة الأقدمين» عبر الفكرة التي تقدمها لناء وأن تلك الكلمة 
التي تستطيع أن تكون عندهم ل هي أحياناً. وضيعة عندنا 
أو منفرة لأذنتا :296 
لم يفكر بوالو أبداً أن الكاتب يستطيع أن يعفي نفسه من امتلاك 
النبوغ؛ ولكن اتركوا وارئيه وخلفاءه يعملون» هم سيفضلون 
الأساليب على النبوغ. وحتى إنهم سيقولون: لكي تكتب أبيات شعر 
جميلة» يكفي شرط واحد: يجب تملك «ذوق رهيف للقواعد». لقد 


لك .1717 اتبيه بعاممممفمة 0 بعومه .81 م 


429 


نادى بوالو بفصل الأنواع الأدبية» إلى أي تمييزات بائسةء 
وتقسيمات» وتشعيبات» وتقسيمات أصغر للتشعيبات» ستنتهي 
قاعدته! لقد كانت الكلاسيكية روحاً وإرادة؛ أما الكلاسيكية المنتحلة 
فهي صيغة: وهنا يكمن الفرق. 


الأخلاقية: هذا ما سيدافع عنه الورثة الذين افتقرواء وكأنهم 
يعزون أنفسهم. يجب على الملحمة أن تكون أخلاقية» وأن يكون 
هدفها #إصلاح السلوكيات». وعلى الشعر أن يكون أخلاقياً» وحتى 
يجب عليه أن يعلّم الحقائق الدينية. إنه علم الأخلاق؛ وهو جزء من 
اللاهوت تقريبا. «الشاعر الجيد هو وحده ذاك الذي يزاوج النافع 
والمستحب. حتى إنه يعلّم وهو يسلي. ويسلي هو يعلّم'. «الشعر 
ساحرء لكنه مفيدء إنه هذيان يبعد الجنون.» على المسرح بنوع 
خاص أن يقوم مقام المدرسة» منبوذ هوء المؤلف الهزلي الذي قد 
يجعل الفضيلة مثيرة للسخرية؛ ويستر العيب! إن المسرحية الهزلية 
وجدت. في إنجلتراء شكلاً مبتكراء كانت تستعير حبكاتها من 
النماذج الفرنسية» وبالأخص من مولبير. ولكنهاء بمزجهاء وبتتبيلهاء 
كانت تقدم نكهة خاصة؛» كانت تحب الشتائم والمواقف الجريئة» 
وكانت غير أخلافية؛ ومشينة» ومرحة» وممتعة» وجعلها المؤلفون» 
مثل كونغريف (©بعرهمه©) وفانبروغ (طعنءطمة/ا): تنتصر على 
مسارح لندن. وإذا بالقسيس جيريمي كولييه (1167اه© لإعىعل) يثور 
ضدهاء وينشر العام 1698. مؤلفه لمحة قصيرة على فجور المسرح 
الإنحليرز ي تتماوسه تعد وأ عل اتله جم جا عل بتررعمه اسمن ) . 
الأخلاقية» إننا نحتاج إلى الأخلاقية. آه ماذا! أن يبيّنء على 
المسرح» على مرأى من الجميع؛ عدم اليقين عند العظمة الإنسانية 
وتغيّرات القدر المفاجئة» والتتائج المؤسفة للعنف وللظلم. وجنون 
الكبرياء» وجرائم الخبث. ماذا يفعل بالعكس من ذلك؟ النزاهة تحول 


ةا 111/11 ره لع / ددرتا 


إلى استهزاء. يسود المسرح الإنجليزيء السباب» والكفرء 
والفحشء ألا يخشى جعل خدام العبادة أضحوكة؟ يا للعار! ويا 
للفضيحة! ‏ والأعجبء هو أنه بعد المناقشات الحادة. التي أثيرت 
من جراء حدية جيريمي كولييه بالذات» نجح تواطؤ الروح الصارمة 
والأخلاقية الكلاسيكية المنتخلة بتعديل المسرحية الساخرة» التي 
انخذت القرار بالموت» بعدما تألقت بارقة أخيرة وأكثر رهافة فى 
بشرحيات يكيل 8118 وبحدما لم .تق قاهرة :على العيش في 
الشكل الذي كانت تحبه. حوالي ذلك الوقت» تم التنديد بكوميديا 
دل آرتي 6710 'لاء4 مذه»:”00). في إيطالياء وسعى الناس إلى خلق 
مسرحية هزلية تحترم في الوقت نفسه العقل والسلوكيات. لا أقول في 
فلورنسا أو في روماء ولكن في نابولي؛ وجد مؤلف. وهو نيكولو 
أمنتا (أمعدرة وامهأل8). لكي يتخلى عن القريحة» والالتماعات» 
والإضحاك. والغرابات - وعن المرحء وعن اللذة: لم يعد هناك من 
شخصيات لا أخلاقية» وتعابير فظة» وحدة في الغرامء لم يعد هناك 
من خادمات فاجرات» ومن خدام شرهين. لم يعد هناك حبكات 
مجنونة. بل انتظامء وأخلاقية. .. 


إن امتلاك مؤسسة دولة» مهمتها الأساسية إبداء الرأي حول 
مسائل اللغة الجميلة» والدفاع عن الذوق السليم في الأدب» تلك 
أمنية لم تدخل في ذهن أي أمة» ما عدا الأمة الفرنسية» في الوقت 
ذاته الذي كانت فيه متحمسة للانضباط والنظام. الان» يحسد الجيران 
الأكاديمية الفرنسية التي أخذت مشاغلهاء شيثاً فشيئء سمة التقليد» 
واكتسبت شهرة لا تكتسبها أي جمعية أخرى. وأصبحت كل أعمالها 
بمثابة الحدث الجلل» مثل جائزة تمنح لمسابقة» أو حفلة استقبال» 
أو حفلة خطابية. إن الشعب الإنجليزي» الأكثر حرية في العالم» 
يريد أن يكون له جمعية مماثلة» وقد يصبح من أعضائها السيد برايور 
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(8152)ء الذي يعد بمثابة لافونتين (©06نة1م20 8نآ) بريطانيا العظمى» 
والسيد بوب (6م80) الذي يعد بمثابة بوالو (ناهعاذه8), والسيد 
كونغريف 01)0008:66 الذي تنستطيع لكي 
©:فناه84): والسيد سويفت (58150), الذي لا يتحمل أي عبودية» 
ولكنه يخضع بطيبة خاطر إلى موليير”". ومن بعد أن نوقش 
المشروع طويلاء أخفق. على الأقل. أسست أكاديمية برلين في العام 
0, والأكاديمية الملكية الإسبانية في العام 1713. وحتى روسيا 
البعيدة حصلت على أكاديميتها في العام 1725. 


إن النقدء الذي كان يضرب صفحاً بمؤسسات الماضي عندما 
كان يهاجم الدينٌ أو السياسة» انقلب ليصبح محافظاً. كان يتهم 
الأقدمين بأنهم يقفون عقبة أمام تقدم الأنوار» وهنا أصبح يبتهل إليهم 

بصفتهم آلهة حماة. وكان يجعل من الحكم الشخصي قاعدة لكل 

ار وهنا لا يرى من خلاص خارج مراعاة القواعد 00 
ويحول أمور التجربة إلى ضرورات. إذا أردت كتابة مسرحية مأسوية» 
استعمل أربع وعشرين ساعة؛ وغرفة في قصرء وحبء» وواجبء 
وبعض الأبطال الرسميين 


وفي العام 1711 فرح الإتجليز لمشاهدتهم ولادة فن شعري 
جديد عندهم. على أرضهم بالذات» وهو مؤلف كتبه أحد مشرّعي 
القريض ألكسندر بوب 6م80 :عههةءهاة). كان هذا الرجل ضعيفاً 
دقيقاً. عصبي المزاج؛ حساساً بشكل لا يصدق. لكل النسائم ولكل 
العطور. ولكن بالرغم من هذه الفروقات» وبعض الفروقات 


6.2 .نه لمعه كما عد5 ./7)<11 ,كمنوااممدهاننام كماما بعاتهاا ول 
(13) ساسم معدل فمه بهسدم ممما بوستاعوصق جمز إمعمودجم 4 بكاس3 ممطاغمومل 
.(1712 يععامه] .زصعظ توهقدما) مومه1 معتلورع عاد 


ةا 111/1 ره لع / دما 


الأخرى. كان خليفة جديراً لبوالو. وكان سيتربع على عرش الشهرة 
لفترة طويلة» إذ إنه لم يكن قد تجاوز الثانية والعشرين من عمره 
عندما نشر مؤلفه بحث في التقد (معقء1 © وره برمدي) . 


نعتقد أننا نمسك بآخر صراع في هذا المؤلف الذئ سرعان ما 
أصبح واحداً من أهم مؤلّفات ذلك الزمن. يتعايش عند كاتب بحث 
في النقد رجلان لا يتفقان دائماً مع بعضهما : بل إنهما غالباً ما 
يتناقضان في أقوالهما. يمثل الواحد حماسة مزاج حي فردي» والثاني 
النظام والانضباط اللذين سينتصران أكيداً. الشخصية الأولى من 
الشخصيتين في أمرىء واحدء تعطي درساً لقريحتها الشابة» وتعبّر 
عن الشعورء المعترف به أو الخفي. الموجود في قلب كثير من 
الكتاب: الانزعاج» ونفاذ الصبرء والتمرد ضد النقاد. ولأننا نعلم أن 
الكتّاب يلتمسون امتداح النقاد» لكنهم يعتقدون أن إدانتهم لا 
تحتمل» يعاملهم بوب بشكل سيء جداً: إن هؤلاء الناس الذين 
يلومون عيوب مؤلفاتي» والذين يحاكموني أو يخضعوني للرقابة» 
بأي حق يفعلون ذلك؟ لقد أعلنوا في أحد الأيام أنهم سيمارسون 
النقدء هذه هي المهنة التي اختاروهاء هل هذا الاختيار يكفي ليبنوا 
عليه تفوقهم؟ كيف! أول أحمق يظهرء يتعاظم» ويدّعي تلقيني! أول 
شاعر فاشل يصدر أحكاماً حول قيمة أشعاري! أحد الكتّاب 
المسرحيين المستقبح عمله يقول لي: كيف يجب أن أؤلف 
مسرحيات هزلية! فليسمعوا بعض الحقائق بدورهم» ولينقدهم» لمرة 
واحدة» كاتب ناقد. أمام شاعر سيء واحدء هناك عشرة قضاة 
سيئون» إن الغطرسة ليست شهادة عن الأهمية» وقبل الإدانة يجب 
على الأقل الفهم. فإن بليد الذهنء غير القادر على تبني وجهة نظر 
المؤلف. لا يستطيع التكلم إلا بتفسير خاطىء. كم من المزايا يحق 
لنا فرضها على السادة الشبيهين بأريستارك ©داوءة:وة)! هل كونوا 
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لأنفسهم رأيا أكيداً بواسطة التجربة والعمل؟ هل لديهم مرونة الذهن 
والبديهة؟ هل هم متواضعون كفاية لكي لا يكونوا غيورين؟ هل هم 
قادرون على التغاضي عن العيوب الطفيفة. لكي يشددوا على 
المقدرات؟ وهل هم قادرون أن يقدموا المديح بضراحةه بدل من 
المقياس الذي يستعمله المقتّرون؟ هل هم منصفون؟ واحسرتاه! إنهم 
خدام التفوذء والشهرة؛ والأحزاب السياسية. والأهواء الدينية. . 


إن مظاهر السخط هذهء التي تشير إلى روح غير ضجرة وإلى 
مزاج ليس من عاصفة لديه أقبح من عواصف المحبرة. هي ممتعة 
جداً. ولكن. ما هو أكثر غرابة هو رؤية كيفية فرض بوب الثاني 
القانون على بوب الأول؛ الذي ينقاد إلى الاقتناع السريع» وهو 
الذي. في العمق. لم يكن يهاجم النقاد إلا ليتمنى أن يكون عندهم 
كرامة أسمى. إن بوب المفكر والعاقل يعلن عن مبادئ وعن عقائد. 
يقول: إنه يجب اتباع الطبيعة. الطبيعة التي لا تخطىء؛ النور 
الصافي» والتوهج الإلهي: ولكن يجب اتباع هذه الطبيعة الثابتة 
والعامة» مع إرشاد العقل. في الواقع إنه من الأجمل توجيه الحصان 
المجنح بيغاز (#ودوغم) بدلاً من غمزهء وكبح جماحه بدلاً من 
تحريك سرعته. المهم هو التخفيف من عدو هذا الحصان النبيل 
المجنح. والفن هو أيضاً الطبيعة» ولكن الطبيعة المحسنة» والتي 
جعلت منهجية؛ والخاضعة لحسن الحظ للتقاليد الاجتماعية. ليتبع 
الشعراء إذن القواعد التى استخلصها الأقدمون من الطبيعة» وليتلقنوا 
بأي مبادئ نافعة تعلمنا اليونان العالمة أن نكبح مخيلتنا في الوقت 
المناسب» لكي نعيد إليها انطلاقتها في الوقت المناسب! لقد اختبر 
فير جيل (وائعة)ء ذات لحظةء تجربة الإعتماد على نبوغه بالذات: 
لكنه فهم في الوقت المناسب أن هوميروس ©104]) والطبيعة ليسا 
سوى شيئا واحذا. وعندما اقتنع واندهش» تخلى عن تصميمه 


0 غ2 3/2 :211.118 وه عأ / :دما 


الجسورء ومن فرط ما سهرء أجبر مؤلفه على التقيد بقوانين صارمة 
كما لو مر كل بيت شعر تحت نظر أرسطو. على الشعراء أن يقدّروا 
نماذج الماضي الكبار حق التقديرء ففي تقليدهم تقليد الطبيعة أيضاً. 
وبالطريقة نفسهاء فلينقحوا ولينقحوا من جديد مؤلفاتهم! إن أسلوباً 
سهلا بالفعل» هو نتيجة للفن وليس للصدفة؛ إننا نكنسب طريقة 
سهلة في التحرك ونحن نتعلم الرقص. ‏ هكذا يتكلم بوب 
الكلاسيكي؛ المشبع من مؤلفات الذين يحييهم بصفتهم أسلافه 
المشهورين: أرسطوء وهوراسء ودنيس «اليكارناس» وبترون» 
وكنتيليان» ولونجان. وإيراسم الذي انتصر على الخرافة القوطية؛ 
وفيدا الذي ترجم تفوق إيطاليا في عصر ليون العاشرء وبوالو. وإذ 
كان بوب فخوراً بهذه المجموعة من الأسلاف الذين انحنى إجلالاً 
لهم. فهو يلتفت إلى كتاب عصره.ء مدعياً بأنه يديرهم ويقودهم 
يدوي 

ليس سيئاً امتلاك بعض المؤلفات لعرضهاء لتبيان جودة 
النظريات. ولا يمكن لشيء أن يكون أكثر سهولة. وبما أنهم يعرفون 
بإتقان الطريقة التي يجب بواسطتها بناء ملحمة» فماذا يتنظر الشعراء؟ 


متخطياً شعر منتوا (30380008): وشعر اليونان؛ شعر ملحمي رائع» 
وغريب» حيث كل شيء فيه صائب وجميل وقوي؛ جدير بسلاح انا 
(دممة) ونار مالبرو (280216:0)» ذلك هو مطلب القوى المتحدة 
لأفضل شعراثنا. .. 

إن ريتشارد بلاكمور (©8120100:6 54هطء81) الذي يحث 
معاصريه بهذا الشكل. أعطى هو نفسه المثل الجيد. ولما كان هدف 
الشعر هو تثقيف الروح وتنظيم السلوكيات؛ء ولما كان النوع 
الملحمي. الأول رتبة بين الأنواع الأدبية» هو أيضاً الأكثر أخلاقية؛ 
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فالأبطال الذين يضعهم على المسرح يعلمون الدين» والفضيلة» وكبح 
الأهواء» والحكمة. إنه من الواجبء إذن» كتابة الملاحم. صحيح 
أنه منذ هوميروس ومنذ فرجيل 368:10 9)» لم ينجح أحد في ذلك» 
لكن هذا الفشل ناتج عن جهل القوانين» أكثر منه عن الافتقار إلى 
النبوغ. اليوم» علاوة على أرسطو وهوراسء لدينا مرشدان مثل: 
رابّان» وداسييه» ولو بوسوء وريمرء إذن» لم نعد نجهل شيئأ مما 


إنه يبدأ بهذه العبارة: #قولي لي» يا ربة الشعر». .. فتلهمه ربة 
الشعر بالقصيدة الشعرية البطولية الأمير أرتورء والقصيدة البطولية 
الملك أرتور. والقصيدة الفلسفية الخحلق. والقصيدة الملحمية ألفرد. 
وعشرات ودزينات الأناشيدء وآلاف آلاف الأبيات الشعرية. لكن 
ريتشارد بلاكمور كان طبيباً أفضل منه شاعراً. فلم يحفظ أحد 
ملاحمه. 


وبالنسبة إلى المسرحية المأسوية؟ إن جيان فينشنزو غرافينا 
(9158ة0 متمعممالا موزق). الذهن المتفوق. ورجل القانون 
المشهور. سيقدّم المثل. درس الأبحاث والمذاهب الشعرية؛ ولم 
يكتف بالكلاسيكية الفرنسية؛ ولا بمؤلفات عصر النهضة؛ لكنه عاد 
إلى المأساة اليونانية» الحقيقية» الأصلية» فتمسك بهاء ولم تعد 
تفلت منه أبداً. وفي التمهيد للمسرحيات الخمس التي نشرها في 
نابولي» في العام 072 يعطي غرافينا الكلام لشخصية المأساة 
بالذات» فتهتف: ها أنا ذا! من بعد عصور كثيرة من الجهل» أظهر 
أخيراً بقوتي الأولى! تحت قيادة رجل قانون. وخطيبء وفيلسوف» 
وبمواكبة العقل الشعري الذي تخضع له جميع القوانين» وبتوجيه 
مشعل النقدء أظهر أخيراً!. .. إن ربة الشعر هذه تتكلم جيداًء لكن 
مسرحيات غرافينا المأسوية لا تقل رداءة عن ذلك. 


ةا 111/1 ره لع / ددرتا 


لقد نُظمت عير أوروبا مسابقة عامة في المسرحيات المأسوية» 
فباشرت الأمم المختلفة في العمل لكي تنال النصر والجائزة» فانشغل 
أصحاب الفن المأسوي من كل جانب. نافس كربييون (هوالتطفت) 
راسين (©82682)» لكنه أسرف في السخيم وفي السواد. ونافس 
الأجنبي فرتساء آه! لو يستطيع أن يتغلب عليها! على الأقل» لم 
يدخر الوقتء ولا التعب» ولا عدد المسرحيات المأسوية. لقد 
اتكب بحماس خلال سنوات. إنه ليوم مشهود. ذلك اليوم الذي قدم 
فيه المركيز شيبوني مافي (82016 #دوامنم5) على المسرح» لأول 
مرةء في فيروناء ‏ وكان ذلك في 12 حزيران/ يونيو 1713 - مسرحية 
هيروب (0مه:80) الهزلية قليلاً» لكنها كانت تبدو أكثر كلاسيكية من 
أكثر المسرحيات المأسوية الفرنسية كلاسيكية. كم نالت من التصفيق» 
في منطقتها أولأء ثم في إيطاليا قاطبة! أي انتصار هذا! كم كان 
الإعجاب كبيراً أمام هذه الأحاسيس الجياشة؛ ومن هذه المقاطع 
الطويلة الطنانة» ومن هذه الأبيات الشعرية الموزونة آلياً! لقد كان 
للمسرحية صدى بعيد عبر العالم» فترجمت» ونوقشتء. ويُجَلت» 
من فولتير (©2)1/011815 ومن ليسينغ (5508آ)» ووصلت لاحقا حتى 
غوته (56ا606). وكان الإنجليز قد فهموا جيداً أنه عليهم إصلاح 
المسرح في بلادهم. وإبعاد التجاوزات المخجلة لدى شكسبير 
(0:ةهمهاة58): ومنع أدعاء المأساة الهزلية اختلاطها مع المأساة 
بالذات»: وإلغاء تأثير المعارك: والضوضاءء والمواكب على المسرح» 
وتلك الأبواق والطبول. وتلك الجرائم التي لا نستطيع تحمل 
مشهدهاء يكفي أن يكون لدينا ذوق حسن. بالإختصارء كانوا يتوقون 
للمأساة الجميلة المنتظمةء المقطعة ببراعة» والتي توازن بين الرعب 
والشفقة. بطولة مع اعتدال» وعظمة بدون حدة. كانوا يعملون أفضل 
ما يستطيعون. نرى مثلا ناتانيال لي (ععآ اعتمقطاولة) يؤلف 
شخصيات نيرون (1/6500)» وسوفونيب ©طونهوطم50)» وغلوريانا 
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(هصهةه!6): وملكات متنافسات» وميتريدات (8010103:6): وأوديب 
(©2)06015 وتيودوز (©1160009)» ولوسيوس جونيوس بروتوس 
(كناأداء8 ذ5دائمه1 5داءس1) واخرين» وكات نبوغه المرتبك والمشوش 
طبيعياً يسعى لعدم إدخال حدثين إثنين في المسرحية نفسهاء ولإبعاد 
الأحداث غير المجدية؛ ولإرضاء معبود وحدة الزمن» ولاحترام 
أصول اللياقة» ولعدم التكلم إلا باللغة النبيلة والرنانة. لا بل نجح في 
ذلك أحياناًء ولم يصل بعيداً جداً بذلك الانتظام الذي يبدو له أنه 
الجمال الأعلى. إن مسرحية البندقية الْمُنقذة (مف«ميمد معزسه”!) لأوتواي 
((019/8). هي حينذاك نجاح جميلء» وهي تعبت للأجانب أن 
المسرح الإنجليزي يستطيع أن يظهر نفسه في الوقت نفسه صحيحاً 
ومؤثّراً. ولكن العام 1713 يؤشر أخيراً إلى الانتصار. في ذلك الوقت» 
صدرت مسرحية كاتون (6/00©) لأديسون (1:00ل40). التي استحقت 
أن تترجم إلى الفرنسية بدون تأخيرء وعلى الفورء وبواسطتهاء 
أصبح لدى لندن راسين جديدء بعد أن كان لديها في ذلك الوقت 
بوالو جديد. وبدأ المجد الأوروبي لهذا ال كاتون الفريد. إنه النتيجة 
لنصف قرن من الجهدء أو تقريباً. ولم يلزم للإنجليز وقت أقل لكي 
يخضعوا للانضباط ما كان في نبوغهم من فظاظة» ولكي ينتج هذه 
الرائعة من الانتظام. 


أما الألمان فقد ظلوا متأخرينء ولكنهم سيصلون يوماً ماء قليل 
من الصبر. يعاني غوتشيد (601150860) من رؤيته للمسرح الألماني 
في الفوضى. إنه يعمل» ويقرأ كتاب الشعر لأرسطوء ومفسريه» 
ومسرح القدماء» والشعراء الفرنسيين» وحتى المقدمات من ضمنها. 
ويفتح عينيه» ويفهم أن للفن المسرحي قواعد مرتكزة جداً على 
العقل. ومطلقة جداء وضرورية بشكل ملح جدآ لدرجة أن ألمانيا 
ستبقى بربرية طالما أنها ترفض احترامها. وبالنتيجة» عمل غوتشيد 


2 1118/1 ره لع / ااا 


على أي حال على امتلاك أسرار الفن» وأصدرء بنجاح» مسرحية 
كاتون المحتضرء في العام 1732. ويفسر: أنه اكتفى بوضع كاتون 
أديسون في اللغة الألمانية» لكن المسرحية لم تكن بعد منظمة بما فيه 
الكفاية: ومجففة بما فيه الكفاية» كانت تسمح لنقسها يببعض 
الأحداث» وببعض الزينةء التي كانت تثقل هندستها في غير محلها. 
وبفضل السماء. وبفضل مقدرته تدور جميع مشاهد كاتون الألماني 
في غرفة واحدة من قصر أوتيك 9نو0))» ومدة العمل المسرحي 
«يكون من الظهر حتى حوالي غروب الشمس". 

والشيء الغريب الذي علينا التفكير به» هو كون فولتيرء عندما 
سيكتب مسرحيات مأسوية أو أناشيدء سيخرج من نبوغه الخاص 
بدون أن يلحظ ذلك المعاصرونء وبدون أن يلاحظ ذلك هو بئفسهء 
و يرغب أن يعيد من جديد كورناي» وراسين. أو بوالو. منذ هذا 
الزمانء وبدون انتظار أن نتطور الكلاسيكية المنتحلة خلال فثترة 
أطول من الفترة التي ملأتها أي مدرسة حديثة؛ هناك حزن في رؤية 
هذا الخليط من الحكايات الخرافية بدون نضارة؛ ومن المسرحيات 
المأسوية بدون حقيقة؛ ومن الأبيات الشعرية بدون شعر. شيء غير 
مفيد. .. هذه هي فدية الخيرات التي جاءت بها الكلاسيكية إلى 
العالم. ولأن الكلاسيكيين الفرنسيين كانوا قد توصلوا إلى نقطة من 
الكمال السامي» بهر مقلديهم إلى حد جعلهم يرون أن وسيلتهم 
الوحيدة هي في تقليدهم. ولأن الكتاب من الدرجة الثانية» يهرولون 
نحو ما هو أسهل. ويحيون إعادة ما قد نجح لمرةء ولأن الذهن 
الهندسي عمل على إضاعة محبة الأشكال السلسة والألوان الزاهية» 
ولأن العقل المسيطر لم يعد يرضى بالأزهار التي ليست سوى 
أزهارء فإن المؤهلات الغنائية ضمرت ودخل النبوغ الشعري في 
سبات عميق. 
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11/133 1ق زر اع نكمتا 


(لفصل الثاني 


روعة الحياة 


بما أن لا سراب لحقول الأزهار الاصطناعية هذهء فلنبحث في 
موضع آخر. . 

يوصي السيد سبكتاتور قرّاءه بالحكمة والاتزان» إنما يتوقف في 
أقواله ذات النزعة الأخلاقية؛ لكي يُشيد بلذات المخيلة» وليُعلن أن 
الملذات التي يجلبها النظر ليست دون الملذات التي يجلبها الذكا 
وحتى ليُبدي انه بغرابات شكسبير النبيلة: إن الذي يساعد 
المستقيمين يصل إلى المنابع . .. إن منظري إيطاليا يوصون بالامتثال 
إلى القوانين؛ وفي الوقت نفسهء يقفون ضد القوانين للإحتفاظ بميزات 
وحقوق شيء من من النزوات الخلاقة» إلى درجة أن هناك من رأى أنهم » 
بشيء من التسامح وبقليل من المبالغة» أسلاف الرومنسيين. كم من 
التناقضات السعيدة! دعوا الفرنسيين يعملون» إنهم يُخضعون كل شيء 
لدقتهم المتناهية؛ إلا إذا راحت الجئيات تشوش رسومهم الهندسية» 
كما في اللعب. كان آخر العصر متزمتاً وكثيبأء يتغلغل فيه شعور 
الانحطاطات الكبرى» كانت الأبحاث النقدية تخلف المؤلفات 
المهيبة؛ وفجأة» تساءل الناس عما تفرضه الدُرجة» وأي كتب تتصدر 
النتاج في واجهات العرض؟ حكايات الجنيات. 
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كان معاصرو لويس الرابع ع عشر المسنء ومدام دو مانتونون 
(«همهعام 241 عل عم84) المتعبذة والعاقلة» يتلذذون بحكايات أمي 
الإوزة (ع0! ممغم هس) التي كانت تحكى للأولاد الصغار. أقبل 
القول أن ديكارت لم يلع فجأة» وأن تتحول قرعة مذهبة إلى عربة 
مذهبة فاخرة» وعظايات إلى خدام بلباس مزركش. وجرذان مشوربة 
إلى حوذيين ذوي شواربء. وهكذا يتمء بطريقة ماء إنقاذ الروابط 
المنطقية الغالية جداً على أمتنا. ولكن كم كانت كثيرة الأمور غير 
المنطقية! تظهر قصور فخمةء لا يرى فيها المرء إلا ذهبا وياقوتاً 
أحمرء والباب مغطى بالعقيق الأحمرء وللدخول منه؛ تشد رجل 
يحمور مربوط إلى سلسلة كلها من الماس. والحيوانات تتكلم: الظبية 
التي كانت ترعى في الغابات» والهرة التي كانت تعيش كهرة إنما همي 
نساء مسحورات» والعصافير الزرقاء هم أمراء فاتنون. وليس هناك 
سوى عجائب. وأزهارء وجواهرء وزيئات فوق الطبيعة: وقطعة 
قماش من أربعماثة ذراع تستقيم في حبة من الذرة البيضاءء وعندما 
تبسطء تمر من خلال ثقب الإبرة» جميع حيوانات الأرض والبحر 
والسماء مرسومة على هذه القطعة» وكذلك القمر والشمس والنجوم. 
وتمتطى جياد من الخشب» تسرع وتقفز بشكل أفضل من جياد 
الأكاديميات. ويجال في عربة مقطورة يجرها خروف سمين يعرف 
كل الطرقات» وفي زحافة صغيرة مطلية ومذهبة يجرها غزالان بسرعة 
مذهلة» وفي كرسي طائر تجره ضفادع مجنحة» وفي عربات نارية 
تقودها تنانين عبر الفضاء. لم نعد نتعرف إلى قوانين العالم؛ التي 
أنت قدرات سحرية لتقلبها كيفما تشاءء لم يعُد للأجسام أوزان» 
وصارت الأحلام حقيقية. والفضيلة يُكافأ عليهاء والنقيصة يُعاقب 
عليها. وعندما ننتهي. في نهاية المطاف» من هذه الحكايات 
المدهشة» نرى الحياة كثيبة وباردة لدرجة يصعب تحمل العيش فيها. 


و3 طق حا هاء!ة11611. 6613111 نكمتا 


وكانت هناك نساء هن أول من تلقف هذه الحكايات التي 
جاءت من أعماق الزمن» ومن مكأن بعيد لم يعد يدرى أين يقعء 
وهذه الخفقات للروح البدائية التي لم تكن ترى سوى السحر في 
الخليقة قاطبة» وفي الريح» وفي الليل؛ وفي الربيع وفي الشتاء. 
وهؤلاء النساء هن أكثر غريزية في ذاتهن» وأكثر إحساساً بماضي 
فصيلتهن» وهن حارسات الخيال. ثم جاء شارل بيرو وعاعمط) 
(ااننهم. وهو المراقب السابق لأبنية الملك» ليتخذ جوانح فراشة» 
وخيوطاً من العذراء» وأشعة من القمرء ويبني عليها حكايات الجن» 
روائع هشة وخالدة. كانت الجميلة نائمة في الغابة» وتوقف كل 
شيءء حتى الأحلام؛ ولم تعد العفاريت ترفرف» ولا النزوات» 
وكانت كآبة الأشياء المنجزة تحوم حول فرساي» وحول المدينة 
والبلاط» ومع ضربة عصاء يستيقظ كل شيء» فيبدأ مساعدو الطباخ 
في العدوء والخدام يقفزون. والأحصنة تحمحمء وعصافير الغابة 
تتنادى في الأغصان.» فتستيقظ الأميرة» وتبتسمء وتقول للأمير إنه 
وصل متأخراً جداً» وأنها انتظرته طويلاً جداً. 

لم يجلب الذين كانوا يقومون برحلات حقيقية كل ما نحب 
نحن اليوم» غزو بطيء» وما كانوا ينقلون ذاتهم إلى الأماكن البعيدة 
لكي يعرفوا ماذا سيحدث لهذا الذات» وللإحساس بأنفسهم وهي 
تتأثر بهبوب الرياح المجهولة. ومع ذلك لم يُقل كل شيء؛ عندما لم 
يجر الحديث إلا عن أفكارهم. هل كانوا أرواحاً نقية؟ ألم تكن 
عيونهم قد بدأت تتفتح أمام روعة العالم؟ ألم يقدموا إلى قرن مُشبع 
بالذكاء. الصور التي فتنته؟ 


وفي أوروبا بالذات» كانت لاتزال تظهر أراض مدهشة؛» مثل 
جزر جديدة في محيطات مألوقة. نظير لابونيا (©1أهممهمة ه[)» التي 
كانت تخرج شيئا فشيئا من الظلال السيماريانية (وعممع مغ صصات) . 
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وكما يقول فرنسوا برنييه (/عزهمع8 وزمومهء8): إنهم أناس غريبون 
هؤلاء اللابونتين (ودممهآ) ذوو الأنف الأفطس. هؤلاء «المقطوعي 
الأذنين مع الساقين الضخمتين. والكتفين العريضينء والعنق القصير» 
والوجه الذي لا أعرف كيف هو مشدود في الطولء, والكثير 
البشاعة؛ والذي يبدو متحدراً من الدب» وشاربو زيت السمك 
الشنيعين. ..» بلد غريب» حيث لا تغيب الشمس في الصيفء ولا 
تشرق أبداً في الشتاء. وحيث تستبدل الأحصنة بالرنات» وحيث 
يتزحلق الناس على لوحات خشب يربطونها بأرجلهم؛ وحيث يدخل 
السحرة فى حالات انجذاب لأتفه الأسباب. وهذا أمر غريب جداء 
حتى أن المسافرين يبدون وكأنهم يأتون منه «بوصف لعالم جديد» 
أكثر مما هو حكاية عن جزء من قارتنا. .." 

واستمر ورود حكايات مدهشة من الدول البربرية؛» ومغامرات 
بحرء وأسرء وهروب» وتخلصء. وعشاق انفصلوا ثم تلاقواء 
وشهداء وجاحدين؛ كنا نلمح باشاوات وانكشاريون» وجميلات 
كثيبات» سجينات السراياء وكافرين مشغوقين بدموعهم؛ وحراس 
مجذفي المراكب الشراعية ومحكومي الأشغال الشاقة وهم ينحنون 
فوق المجاذيف» ومبشرين يحملون بجهد كبير فديات ضخمة من 
الدنائير الإسبانية الذهبية» او من الريالات الفرنسية. وهذه القصص 
المُكررة باستمرارء والمحسنة باستمرار» كانت تبعث دائماً على 
السرور. خاتمات الهزليات» ومغامرات قصص الحبء وأحداث 
حقيقية» أكثر خيالية من القصص. 

ومن أورشليم» ومن القبر المقدسء» كان يصلء مرة على 
الأقل: نحيب غنائي. يا أورشليم! أيتها المدينة البائسة! يا حاضرة 
القبور! إن الهياكل العظمية» والعظام المنفصلة» والعظام المحطمة 
التي نتأملها في المقابر كانت تلهم أفكاراً مغْمّة؛ تفوح في قصيدة 
بعنوان «تأمل»: 
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هذه إذن»ء واحسرتاه! حالتنا الفانية المتباهى بها؟ 

هل من أجل ذلك نتمنى العظمة؟ 

أي سعادة تنتج إذن من العظمة المشتهاة 

عندما كانت هذه الذخائر التعيسة» غابرأء ملوكاً جبارة؟ 
أيها الشك الهش للقدرة الإنسانية» 

بما أن القبر قادر على افتراس السيادة بالذات. .. 


الذي ينتحب هكذاء ليس يونغ (©#هناهلا) في مؤلفه ليال 
(15ف/لا). وليس هير في (/116076) في مؤلفه قبور («ه»706). إنه 
الرومنسي آرون هيل ([ 42:08): الذي سافر إلى الأرض 
المقدسة. 

لو قرأ لويس الرابع عشر الرسائل التي كان يبعث بها الأب دو 
بريمار من كانتون إلى الأب دو لا شيزء لساوره الشك في وجود 
رجال قبحاء في العالم أكثر غرابة من الذين كان بالإمكان رؤيتهم في 
لوحات الهولنديين. أي مدينة غريبة هي كانتون! تخيّلوا شوارع ضيقة 
يزدحم فيها شعب بكامله» حمالين يذهبون حفاة الأقدام» ويعتمرون 
قبعات غريبة من القش» تقيهم من المطر كما من الشمسء وبدل 
العربات» كراس عجيبة» والأب بريمار نفسه يتنزه. في كرسي كبير 
جداً ومذهب بشكل جيدء يحمله ستة أو سبعة رجال على أكتافهم. 
مواكب حربية» التسونغ ‏ تو (1م75008-70): أي مُدِبّر المقاطعتين» لا 
يخرج أبداً بدون مرافقة مئة شخص على الأقل. .. «كل ما قلته منذ 
قليل يشكل أيضاًء كما يبدو لي. فكرة عن مدينة حديثة كفاية» ولا 
علاقة لها مع باريس. وفي حال لم يبقّ فيها إلا المنازل وحدهاء ترى 
أي تأثير على العين تستطيع أن تقوم به شوارع بكاملها لا نرى فيها 
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أي ناقذة؛ وكل شيء يظهر على شكل حوانيت» فقيرة بأغلبهاء 
وغالباً ما تكون مقفلة بسياج بسيط من الخيزران يقوم مقام 
الباب''"؟. ..؛ زد على ذلك المعابد الصينية التي يخدمها الرهبان 
البوذيونء وأبواب الشوارع التي تغلق عند زوال النهارء وعلى النهره 
مدينة بكاملها تطفوء وقوارب تأوي كل واحد منها عائلة بأكملهاء 
وحقول الرز في الريف. .. 

ومن الهند الغربية» ومن الجزرء تصل صورة المغامرة نفسهاء 
والمغامرين الأكثر مغامرة ممن حملتهم الأرض أو المياه. ومقرهم 
العام جزيرة السلحفاة. بجانب السان دومينغوء لمامة من المجرمين 
الخارجين على القانون (6:2005م45) من كل بلد» ومن كل عرق» 
يعيشون ضمن قوانين شرف خاصة بهمء ولكنه ليس بشرف مشترك 
بين البشر كافة. إنهم صيادو البراري والقراصنة. صيادو البراري 
يصطادون الثيران ليحصلوا على جلدهاء أو الختازير البرية ليحصلوا 
على لحمها. متسلحون ببندقيات طويلة؛ صنعت خصيصاً لهم في 
دييب (»ممعن12) ونانت (2)72/2265 يتبعهم سرب من كلاب الصيدء 
يساعدهم خدامهم الذين يوظفونهم لثلاث سنوات». يصبحون بعدها 
رفاقاً لهم إذا كانوا شجعان وأقوياء» فيذهيون مطاردين غنيمتهم؛ وما 
أن يُصطاد حيوان ماء حتى يسحب السيد منه العظمات الأربع 
الكبرى» فيكسرهاء ويستل منها اللب وهو بعد ساختاء جاعلا منها 
طعامه. إنهم مطلقو نار بارعون جداًء حتى إنهم يقطعون» من أجل 
التسلية» ذنب برتقالة بدون أن تلمس الرصاصة الثمرةء والبعض منهم 
رشيقون جداًء حتى إنهم يلحقون الثيران في جريهاء ويقطعون 

(0) أمظ يلل تنعدوعاوهه ,عوتق2 ها عل .2 .2 يلق عتقمغرط عل .2 مل عتااع] 


ومسعنسه اع كعتسعالافة كماعط ,كهال عل عتجمهدجووع) .1699 ععفرت) 17 ع1 بممتممت 


.] عمها ,([702-1776ا .هب بعلمةم]) عع جفوصهماة عومتععتمم عمف عمناة 
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عُرقوبها. إنهم قساة» عنيفون» شرسون» متوحشونء مستعدون دائماً 
لإراقة الدماءء وهم شجعان بين الشجعانء ويتأثرون بغرابة للصداقة. 
والقراصنة هم صيادو البحارء يندفعون نحو المحيطات الغامضة» 
ويهاجمون السفن الضخمة؛ لاسيما الإسبانية منهاء تلك التي تمر 
محملة بذهب الهندء فيصعدون لاقتحامهاء ويذبحون الطاقم» 
وتصبح السفينة في قبضتهم؛ ومن معركة إلى معركة؛ ومن انتصار 
إلى انتصارء يكدسون الغنائم: إلى اليوم الذي فيه يغادرون السفينة 
في أحد المرافى»» ويفتقرون بسبب الحماقات» ومثل ذلك الذين 
وصلوا إلى بوردو («اناهع800). بعد غنائم ملكية. وراحوا يأمرون 
بأن يحملوا على الكراسي تتقدمهم المشاعل في وضح النهار. 

يصل القراصنة: بشجاعتهم ووحشيتهم؛ إلى العظمة الملحمية. 
إنهم يدعون إسكندرء الملقب بالذراع الحديدية بسبب قوة زنده» 
«الذي تمت الإشارة إلى إسمه بين المغامرين» بمقدار ما تميّز إسم 
الإسكندر القديم بين الفاتحين». بطرس الكبير» المولود في دييب 
(#مم16©)؛ روك؛ المعروف بالبرازيلي» والمولود في غرونانغ 
(عناعةزمه6)» مسورغان الغالي (02!1015 عا مدعءه31)». القبطان 
مونتوبان (مهطدهاده80)»: الذي جال أكثر من عشرين عاماً على 
شواطىء إسبانيا الجديدة» وقرطاجنة؛. والمكسيكء, وفلوريداء ويورك 
الجديدة. وجزر الكناري» والرأس الأخضر. الأولوني (وامهها0)» 
المولوة في البواتوه جاء .يلقي المرساة [نام ويا علن زأسن رامذ 
وعشرين رجل. لقد استولى على السفينة التي كان عليها أن تطارده» 
وعرف أن الحاكم الإسباني كان قد سهر على وضع جلاد على تلك 
السفينة» بقصد الإمساك بالقراصنة. «عند سماع كلمات جلاد وشئق» 
إنتاب الأولوني غضب عارمء وفي تلك اللحظةء عمل على فتح كوة 
ولوج؛ أمر منها الإسبانيين بالصعود واحداً تلو الآخرء وكلما صعد 
أحدهم» قطع رس بالسيف. لقد إرتكب تلك المجزرة وحدهء وحتى 
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آخر فرد منهم». ثم احتل الأولوني مراكيبو وجبل طارق» في ولاية 
فنزويلا. ومن بعد أن جمع ما جمعهء وجدء مع حساب ثمن 
الجواهر. المالء مقدراً بعشرة إيكو الليرة» كان يوجد,مئتان وستون 
ألف إيكوء ما عدا النهب الذي كان يقدر أيضاً بمئة ألف» فضلاً عن 
التلف. الذي كان يبلغ أكثر من مليون إيكو. سواء من كنائس 
مدمرة» أو أثاث محطمء أو زوارق محروقة» وأخرى محملة 
استولوا عليها وقادورها معهم. وكانت قيمتهاء على الأقل» مئة ألف 
ليرة». وكانت نهاية الأولوني سيئة: كانت مصيبته أن المتوحشين 
الذين يسميهم الإسبانيون (6:8005 0104105 قبضوا عليه وقطعوه إرباً 
إربأء وشووه ثم أكلوه. 


ومن الشرق وصلت أجمل الحكايات» لأننا «نعرف أنه في ما 
يخص الخارق» كان الشرقيون يتخطون جميع الأمم الأخرى». ومن 
العام 1704 إلى العام 1711» نشر أنطوان غالان (فسقالةه #ماماصة) 
ترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة. عندما بدأت شهرزاد حكاياتها الليلية 
وراحت تظهر دون تعب الموارد اللامتناهية لمخيلتهاء المستمدة من 


 )2‏ مم2 ملعمع سه +2 :متافهه 0‏ امم ةمممعلم 
,(1678 بمعممكظ هع هفل تصة لمع فصيم) 


الترجمة الفرنسية : عع كممك 2امجهند جمد مد فيرو دجمناصماطفا كجماجمااعهه رمق وجامنعالل 
عولة تعقمهة اما متسمعل #لطمسوعهممع؟ كسام عل اتذ؟ غمه كلأنو عه تمممعلومه ,مهم 
ية ,#ناءه1 ذا عل ع عداممتصوط امندة عل ومماتطفط دعل كعاصتغنام 5ع1 بوسعمم دعا ,عت ها 
كعل عراقطت عمد" أمعمءدعتاطماغ"! ازمر مه'! نه :ربعلا كعه عل عاعهي ممنام ترعوعل عدن 
أقها 5عهاه كع ,عتطاسفط عنام عل غثنا أهاك سن اء كعوممل 5ع[ عمقل كعاممرم. 
عل عدا لأآنو كدمعيعم عع باتمبصنادم عمهدموع "ل نزم ع1 ذه ,ىعتاعمى عدا كعناوأاممتعع لمم 
اناما عا بارعلغوومم نز متروعنظ"] عل وعممارم كلمقعع كسام دعل عسو عن يه بعسوتغصة1 
]٠‏ ععاصمام عمره] بعمنامك عللتقا دع عمسي عل يك كعدوتطم دومع عمف عل تطعامي. 
ب. لاعت ع[ كنيعو[ ععك بعتموط) ععمدها 2 ,وبع مجعم ملع عوممء تمه 26 - [لصممهو 
.(1686 
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جميع أحلام البلاد العربية وسوريا والشرق الفسيح» وعندما وصفت 
سلوكيات المشرقيين وعاداتهمء واحتفاللات ديانتهم» وعاداتهم 
البيتية؛ وحياة كلها صخب وبرقشء وعندما أشارت كيف يمكن 
الإمساك بالناس وأسرهم» ليس باستنتاجات علمية للأفكار» وليس 
بإستدلالات» بل بروعة الألوان وبشهرة الأساطير: عندئذء كانت 
أوروبا بأسرها متلهفة لسماع ذلك» وعندئذء حلت السلطانات» 
والوزراءء والدراويش» والأطباء اليونانيون» والعبيد السودء مكان 
الجنية كارابوس والجنية أورورء وعند ذلك. حلت الهندسات 
الخفيفة والمتقلبة» ونوافير المياه» والأحواض التى تحرسها الأسود 
من الذهب المصمتء والغرف الواسعة المفروشة بالحرائر أو بأقمشة 
مكية» حلت مكان القصور التي كان ينتظر فيها الوحش أن تستيقظ 
الجميلة للحب» وعند ذلك» خلفت دُرجة دُرجة أخرى» ولكن ما 
لم يتغيّرء كان التطلب الإنساني الذي يريد باستمرار حكايات بعد 
حكايات» وأحلام إثر أحلام. 

صور. .. يزين الرحالة حكاياتهم بالرسوم والنقوشء» معابد 
الصينء والأفاعي المقرئة» أو (091925): أو الكهنة البوذيين في 
سيام» والنباتات المدهشة التي تنبت في حدائق مالابار. لقد طلب 
الأب بوفيه (إ6باه8 عغم م[) أن تصنع له لوحات خشبية لتبين 
للفرنسيين المندهشين» بزات الموظفين الصينيين الكبار؛ وطلب 
السيد دو فيريول (76101 06 .84)) سفير البلاط الفرنسي لدى السيد 
الكبير (لا6هع561 5300 0)؛: مجموعة من مئة رسمة منسوخةء. لكي 
تبين للباريسيين ألبسّة المشرق الفاخرة. ويعض هذه اللوحات كان 
يضع تحت عن القارئ» باستعمال تلك النماذج الغريبة؛ مشاهد 
وحتى لوحات: أحد الأفظاظ يحمل الثقاب إلى فراش معلمته. في 
إحدى أهرامات مصرء يدخل المستكشفون وتلقي مشاعلهم أضواء 
عجيبة على القبور الألفية. غالباً ما تكون هذه النقوش الآنبة من 
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البعيد. ومن المجهولء ملأى بالسحرء وكأن حدائتها تعيد إلى 
الفنانين النضارة التي خسروها من فرط ما نقلوا النماذج القديمة. 
وأحياناً. عندما يعرف الرحالة بالذات أنه في رسمه للأشكال يؤثر 
على الأذهان بصورة أكيدة أكثر مما تفعله الكلمات والجمل»: يجعل 
من نفسة :وساما» فيقف كورنيليوس فان بروين صلا وستاعممهم©) 
(ملانم8 أمام نماذجه» بضمير ورصانة الرجل الذي يمثل دور 
الكاهن» إنه يأخذ الحقيقة على عاتقه. 


ولكن» هل يتعلق الأمر بالكتب فقط؟ إن الزائرين المزركشين 
الآتبن من الجزر ومن بانكوك ومن بكين يسكنون الأفق المألوف. 
تأخذ نجود الفلاندر أجزاء العالم الأربعة موضوعاً لهاء بطيبة خاطر 
أكثر من أي وقتء. والصينيون الذين يحضرون الآن في الأوبرا وفي 
المسرح» يستقرون على القواطع وعلى الجدران» والخزف 
والمبرنقات الصينية لا تصل بسرعة أقل من سرعة أفكار 
كو نفوشيوس. 

سبينوزاء ومالبرانش» ولايبنتز! ولكن أيضاً ألكسندر ذو الذراع 
الحديدية ,ع7 عل 8,85 6ملومةىءاخ) وشهرزاد. المذاهب الماورائية 
الكبيرة؛ المستندة إلى العقل» ولكن أيضاًء المخيلة التي تنتقل من 
حكايات إلى عوالم السحرء والعين التي تحلم وهي تنظر مع شيء 
من الهلع إلى وحيد القرن أو إلى فرس البحر. إنها جهود كبيرة لشرح 
العالم. في العمق. وعلى السطح» هذه الإلتماعات وهذه الألعاب. 

من الطبيعة المطبعة» ومن رؤيا الله»ء جماعة بأكملها من 
الجسورين» والماجنين» والسكيرين» والغشاشين تهتم بمقدار ما تهتم 
سمكة مصنوعة من تفاح. الإنسجام الوحيد المقرر سلفاء والذي يهتم 
به هؤلاء الرجال الأقوياء هو ما يشعرون به بين حنجرتهم والخمرة 
الجيدة. إنهم يتابعون طريقهم» دون أن يسألوا أنفسهم من أين يأتون» 
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ودون أن يعرفوا إلى أين تصل الطريقء وما النفع من ذلك؟ المهم هر 
العيشء فكلب على قيد الحياة خير من فيلسوف ميت. والملموس هو 
مجال عملهم. وهم يجوبونه بفرح كبيرء مصفْرين» منشدين» مفرطين 
في الأكل والشرب» مستفيدين من الحمقى ومن البلهاءء سعداء في 
العيش» وبئس الموت» ويئس الآخرة. 
ويجب على نموذج الوغد» والفاسق» والغشاشء أن يكون له 
قيقة نفسية» أو قيمة رمزء أو قدرة إلهاء مذهلة» لكي لا يتوقف 
أبداً. تحت أقنعة مختلفة» عن إثارة العجب عند الأجيال. محتال 
خالد! إن أولاد وأحفاد غوزمان دالفاراش (عطعهاة'0 مفسعدان) 
ولازاريلو دو تورم (1965©5 عل وااقهده]) كانوا لا يزالون يجوبون 
الأرض يدأ بيد» مع ذريات بانورج (عقناهة8)؛ وميريتون لاترون 
(دهه0ماهآ «مائء/8)» ابن عمهم الإنجليزي. ولكن فريقهم الذي 5 
يتعب كان يدعم نفسه بإسهامات جديدة. في لندن. كان صاحب 
الحانة؛ ند وارد (78/:4 8060) يترك حانته؛ ليس بدون أن يكون قد 
جلس للطعام قبلأء مع بعض الأصدقاء الحميمينء أمام وزتين 
مشويتين» ورأسي عجل ٠»‏ وقطعة كبيرة من جبنة شسترء ويرافق كل 
هذا احتساء عدة أكواب من الجعة الإنجليزية الخفيفة قبل البدء في 
الطعام » ومن خمرة البورت (005) في نهايته. فكان يغادر ححانته ويلتقي 
في طريقه بلوك. أو صموثيل كلاركء أو بويل» أو نيوتن» ويجتاز 
الشوارع» ويعبر الساحات». ويدخل إلى حانات أخرى» وبيوت» 
وكنائس» ومصارف» ومتاحف. وفي الأمكنة كلها حيث من الممكن 
مقابلة عينات مسلية من ذلك الجنس الذي يدعى «البشرية». وكان 
يشرع عندئذ بوصف هذه العينات». بقريحة صلبة» وصور تلقائية» 
ومفردات لغة عذبة لا تنضب وتفيض بالفكاهة وبالسخرية» وجاعلا من 
كل فصل من مؤلفه جاسوس لندن مسرحيّة هزلية واقعية» واقعية 
ومرحةء وهذه هي الأعجوبة التي كان ينجزهاء ويجددها كل يوم. 


بذاته 
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وعلى مسافة غير بعيدةء كان هناك توم براون (87095 ٠01010‏ بوهيمي 
بين البوهيميين» وهتجاء بين الهجائين» وحاضر دائماً ليؤجر قلمه طمعاً 
بالمال» وميال دائماً لإنفاق ما جناه من قلمه» وكان من جانبه يراقب 
حماقات المدينة الكبيرة. إيه ماذا! هل الحياة شيء آخر غير اللهو؟ 
أحدهم يلهو بالطموح. والآخر يلهو بالقائدة» وثالث أيضاً بذلك الوله 
العبئي. الحب. والناس البسطاء يتلهون بلذات صغيرة» والرجال الكبار 
يلهون في الحصول على المجدء وأناء ألهو بالتفكير بأن كل ذلك ليس 
شيئاء لا شيء سوى اللهو. .. 


هكذا كان يتكلم هذا العالم الأخلاقي بالمقلوب» الذي» بعد 
أن شرب؛ وأحبء واقترضء ونام في السجن أكثر مما يستحق» 
توفي في السنة الواحدة والأربعين من عمره. في حين أن الشيطان 
الأعرج كان يلهوء في باريس ‏ مدريدء بالطريقة نفسهاء فبدلاً من 
الدخول من الأبواب» كان يفضل رفع سقف المنازل» لكنه كان 
يكتشف نقيض - ما ورائيين» ونقيض - أبطال» وأناساً غارقين في 
المادة. ولا يعتقدون أنهم بذلك موجودون في وضع أسوأء أو 
بالأحرى. لم يكونوا يفكرون بشيء. كانوا يكتفون بالوجود. «لوحة 
من العنايات؛ والحركات» والصعوبات, التى يعطيها البشر المساكين 
ليملؤاء بالشكل الأكثر لذة ممكنة لهمء هذه المسافة الصغيرة 
الموجودة بين حياتهم وموتهم:©. لا شيء أفضلء. ولا شيء أكثر» 
ولا أي سؤال حول الوقائع السامية» ولا أي ألم» كما يبدرء ولا أي 
فضول. وما الواقع هنا إلا بشاعة النفوس والأجسادء نجدهء لو أن 
الظواهر حكت قليلً» ولا نجد إلا ذلك. «ألمح في المنزل المجاور 
لوحتين ممتعتين إلى حد ماء في الأولى مغناجة كهلة تنام من بعد أن 


)3( .(707] مقااعهها عبدلا تكتيو) عامط علطعا2 عط ,عههة5 ع[ عفدع هنمام 
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تركت شعرهاء وحاجبيهاء وأسنانها على المزينة» وفي الأخرى عَزِل 
ستيني عائد من ممارسة الحب. لقد تزع أنفأ عينه وشاربه المستعار مع 
شعره المستعار الذي كان يخبىء رأسه الأقرع. وهو ينتظر خادمه 
لينزع عنه ذراعه الخشبي وساقه الخشبيةء وذلك لكي يستلقي في 
السرير مع ما تبقى منه.» وهكذاء لا وجود للجمال؟ ألا يمكن أن 
نأمل في اكتشافه بعد؟ يقول زمبولو (الناطصة2): «لو اعتمدت على 
عيني لرأيت في هذا المنزل صبية يافعة صنعت للرسم. وها هو 
الأعرج يستأنف قائلاً: هذا الجمال الشاب الذي يؤثر بك هي الأخت 
الكبرى لهذا العّزل الذي سينام. نستطيع أن نقول أنها تكوّن زوجاً مع 
المغناجة العجوز التي تقيم معها. إن طولها الذي تستحسنه هو آلة 
استنفدت علوم الآلات. عنقها ووركاها اصطناعيان. .. ومع ذلك» 
وبما أنها تتظاهر بجعل نفسها قاصرة» هناك فارسان شابان يتنافسان 
على عطفها. لقد تعاركا من أجلها. المسعوران! يبدو لي وكأني أرى 
كلبين يتعاركان من أجل عظمة. «ليس هناك فكرة في الشيطان 
الأعرج» بل بالأحرىء» انحياز من مخيلة مثيرة للضحك أو سوداء. 
سيبلغ لو ساج (©538 عمآ) الكمال في النوع الأدبي مع جيل بلا [(6) 
(8/0. الذي ظهر القسم الأول منه في العام 21715 البطل فيه أكثر 
رهافة» ونباهة» وتعقيداًء والملاحظة تصبح أكثر دثة» والمظهر عفوياً 
وطبيعياً» غير أننا ما زلنا في نقائض المأساة الماورائية. 

وأخيرأء في المؤخرةء ها هم بعض النبلاء بمظهر كبرياء وكأنهم 
يخجلون من انتمائهم للمجموعة» وفيهم عيب من لا يطرح على نفسه 
المسألة الأخلاقية» أو يفكر لاحقاء والذين يمكن أن نقول عنهم بطيبة 
خاطر» ما قاله صاحب فتدق أميان (51685:ة) عن مانون لسكو 
(الاهعوع.1 «هوهة]8) ودي غريو («دا0:1) 15©5): إنهما ساحران» لكنهما 
ماكران بعض الشيء. إنهما لا يعيشان إلا من أجل المغامرة» 
والأسفارء واللعب» والحبء» يحبان الحيل السارة» والخدع اللطيفة» 
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والوقاحات»؛ وضربات السيف الكبيرة التي يوزعانها بسخاءء والتي 
يتلقيانها أحياناً» ولكنهما لا يموتان منها. تُضمد جراحهماء ويوضعان 
في الفراش» وينهضان بعد ذلك بثمانية أيام» ثم يستأنفان حياتهما 
الصاخبة» والمدوخة, والتي بفعل سردها وحده تدوخ رأس 
البورجوازيين الودعاء. ربما يستطيع جميعهم حمل الإسم الذي أعطي 
لواحد من أبطاله» ذلك الغاتيان دي كورتيلز (2اتثرنده0 عل معننه0)» 
الذي أطلق في العالم عدداً انيرا من المتشردين (168:05م)» المتدكرين 
بزي الأسياد» ربما يمكن إطلاق لقب الفارس هازار (1125250) عليهم 
جميعاً. أي حياة هذه! وأي إيقاع جامح! «لم يعرف أبداً الفارس هازار 
أباً له أو أمآء لقد وجد مُقمطاً على باب إحدى الكنائس» وتربى على 
نفقة الرعية؛ ثم ترك معيليه ليبحث عن حظه في مكان آخرء ثم أدخلته 
إحدى السيدات النبيلات ورشة أحد الصاغة لتعلم الصنعةء وترك 
معلمه ليلتحق بالجيش» وانحاز إلى فوج بحرية الميلورد س. ت.» 
فغرقت السفينة التي استقلهاء ونجا بأعجوبة مع رجل آخر من طاقم 
السفينة؛ ثم أبحر نحو بوسطنء قُتل صديقه في شجار لعبء» فثأر 
لموته على حساب حب عشيقته» واتهم بسبب إحباله لإحدى البنات» 
وكان مستعداً للزواج من أخرى» هوجم في الشارع» وجرح بطلقة 
مسدس» وأصبح جرحه خطراً. وفي ذلك الوقت أثيرت صعوبات 
لمنعه من الزواج» وتريد الفتاة التي تتهمه أن تصبح زوجته» فتقدمت 
بدعوى ضده.» وأراد أخوها أن يقتله؛ ومُوجم مرة أخرى» وأصيب 
بأربعة جروح؛ ومن بعد شفائه» مرضت عشيقته بالجُدري» الذي 
قضى عليها. ..0؟ كيف سيجد هذا المضطرب الوقت لكي يفكر وهو 
بمثل هذا الانشغال وفي الوضع الذي هو فيه؟ ' 


(4) العكسههم عا عند كتفلهمه! عل اتكهتا بفجمعولط جالمصيلك بك ععرامجؤكر 
#«مدسوماء .(1703 بعفعمنك عل معام تعموماهه) لممتوهه 
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الأكثر جاذبية بين هؤلاء المغامرين ليس المركيز دو مونبران 06) 
(هناءط)ه20ء ولا فارس روهان (صهطه8)ء الأمير السيء الحظء ولا 
حتى السيد دارتانيان (188038:ة'0)» المهيّأء دون أن يدريء لمهنة 
كتلك المهنة؛ وبعد أن نام مدة مئة وخمسين عاماًء بل هو الكونت 
دو غرامون 0همصة,0 عل عادرمه عل)» الذي كان أنطوني هاملتون 
(دهانمواغ برودطامة) يتسلى في إصدار كتاب عن حياته. من لا 
يعرف هذه الصورة المتلألئة» التي قدمها أحد الإنجليز هدية لآدابنا 
الفرنسية؟ من لم يتبع الكونت دو غرامون في سني دراسته؛ في 
حملاته البيامونتية (51650018(565): وفي منفاه إلى بلاط إنجلترا الذي 
جعل منه زينته الماجنة؟ من لم يبتسم لهذا العدد الكبير من 
الاستحضارات الطريفة» ولوصف منّى (9812118)» شريكهء ولوصاف 
الآنسة دو سان جرمان («نهصممء0-منه5 عل 84116)» أو للمركيزة دو 
سينانت (36030165 عل عكلناو22م)؟ من لم يعجب بحرية الرواية» 
وبروعتهاء وبميزتها المكثفة والحادة» وبقوتهاء وبفكاهتها؟ لنترك 
هاملتون (81201100) بنفسه يقول لنا كيف أنه لم يهتم بالأخلاقية بل 
بالشخصية. ولا بالخير أو الشرء بل بالرونق» ولا بالفلسفة» بل 
بالحياة: «يتعلق الموضوع بتقديم رجل تمحي شخصيته التي لا مثيل 
لها عيوباً لا ندعي أبداً إخفاءهاء رجل مشهور بفعل مزيج من 
العيوب والفضائل التي تبدو متكاتفة فيما بينها في تسلسل ضروري» 
ونادرة في تناغمها الكامل. ولامعة في تعارضها. إن هذا التميز الذي 
لا يُدرك هو الذي جعل من الكونت دو غرامون موضع إعجاب 
عصره؛ في الحرب والحب واللعب والحالات المتنوعة لحياة 


(5) اتتهمعامم ,امدنجمم0 عل مجهت برك عزن وأ عل وءجتمد6ة بومالتصسمنا عمامامم 
عل عموغء غ1 كنود عمعاءاومة'ل عنروء ذا عل عكتهةسممة عمتماكتط'1 أتمعمعمة#تاتمتعهم 
.(1713 بلاقعامواة . تعمهمامة) 1] وولعقك 
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طويلة. ..» الطاقة الحيوية : هذا في الواقع ما جسده غرامون وترجمه 
هاملتون. 

قد يكون من السذاجة الاندهاش أمام مشهد العجيج الرائع 
للناس» الذي ينعكس في الأدب. ولكن لفرط ما نظرنا إلى الأعالي» 
كنا قد نسيناه تقريباً. 


اوه طق حا هاء!ة :1 116. :661311 / نكمتا 


(لفصل (لثالت 


الضحك والدموع: انتصار الأوبرا 


إنني أتغنى بالمعارك؛: وذلك الحبر المُرعب 
الذي بمآثره الكبيرة وقوته التي لا تقهرء 
وفي كنيسة شهيرة أعمل قلبّه الكبيره 
ووضع عفريتاً في الجوقة. . 


بدل تحريف الإنياذة (©51414 )0 يتم اختيار موضوع بسيط؛ 
والمغني على الطريقة الملحمية» يسرد النزاعات والصراعات بين أحد 
أمناء -خزانة الكنيسة المقدّسة؛ وعدوهء أحد المنشدين. وإعطاء مظهر 
هزلي للتنميق الضروري للقصائد الكبرى» والوضب» والمعارك؛ 
والاشتباكات» والنبؤات» والأحلام» هل هذا حقاً يثير الضحك؟ 


ومع ذلك. فقد أضحكنا العفريت» ونحن لانزال في المدرسة» 
ولم يكن لدينا ا لقد أضحك أوروبا التي كان عمرها أقل 


من عمر أوروبا زمئنا ب بمئتي عامء والتي لم تكن قد بردت أحاسيسهاء 
أوروبا الكلاسيكيةء برو الشرفاء. أي النخبة في أوروبا كلها. ذلك 
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أنه لم يبق بلد واحد لم يستحسنء ويترجمء ويقلدء ذلك المؤلف 
الممتع للسيد بوالو (ئاهه1أه8)» الهجاء الكبير. أحد ألمع أطباء لندن» 
صموئيل غارث (65ة0 اعناصد5)ء حظي بالمجد الشعري» بتناوله 
من جديد الموضوعء وبتحويله العفريت» إلى مستوصفء. وباستبداله 
الكهنة بالأطباف والمنشدين بالصيادلة» مع محقنتهمء ومدقتهم» 
وأجرانهم : 

يا ربة الشعرء أخبريني عن المناقشات المفيدة 

لأطباء لندن والصيادلة 

الذين تكتلوا طويلاً» ضد الجنس البشري: 

أي إله جعلهم أعداءء من أجل خلاصنا؟ 

كيف تركوا مرضاهم يتنفسون» 

ليضربوا زملاءهم الغالين ضربات كبيرة؟ 

كيف حولوا عَمرنهم إلى خوذة حديدية» 

والمحقنة إلى مدفع. وحبة الدواء إلى قنبلة؟ 

لقد عرفوا المجد: فبهياجهم الواحد ضد الآخرء 

كانوا يبذلون حياتهم ويتركون لنا حياتنا" ... 


وكذلك الأمرء أخذ بعض أبيات شعر لملتون (841100)؛ بصفة 
عبارة توجيهيةء وأعطاها خاتمة مضحكة: 


(1) على ا ممم 4 مومع معووه ,طامدة اعسصدد نسل عمومعم ف ,ععتهامل؟ 
,(1699 ,عسل مطمة تمدفومآ) عمطانسخ عط برط لعامعرمك بممتائةظ! فمتطآ! عطا ,كامامم 
..#هزليةه ماعتاعة .مها ممع هثام مطهدجمزون عمتهالولا تممه 


0 غ2 طم »|3 :1 211.118 وه عأ / :دما 


أنشدي يا ربة الشعر السماوية. 

نثراً وشعرآء أشياء أخرى غريبة أيضاء 

شلن و 4 

من بعد أن أعطى النغم بهذا الشكل» أي التغني في أبيات شعر 
شبه احتفالية يسعادة الرجل الذي يملك شلناً» شلنا جميلاً وجديداً» 
براقاً ولماعاًء بعد ذلك؛ من لم يعد يخشى الفقرء ذا الوجه 
الشاحب» ومن يستطيع أن يدخل إلى حانة ويطلب منها جعة مزبدة 
ومحاراً طازجاً» ولا يسمح للسويداء بأن تظهر كلياًء ويطردها بحيلة 
ظريفة ما أن تتظاهر بالاستقرار ‏ هل هذا من الفكاهة في شيء؟ إنه 
لكذلكء» يما أن التاتلر (//76) أعلن أن أجمل قصيدة هزلية لم 
يكتب مثلها في اللغة الإنجليزية كانت الشلن الرائع لجون فيليبس 
(وممنائتطط صطول) . 

كذلك أيضاً.ء جلس بوب وراء مكتبه. ونظم ببراعة قصيدته 
خصلة الشعر المقطوع*. وكان فخوراً أن يجد شيئاً جديداً. مثلما 
كان بوالو فخوراً لتقدمته عملاً لم يكن له مثيل في اللغة الفرنسية. في 
كل قصيدة بطولية وهزلية. يلزم آلات. وهذه كلمة اخترعها 
الماهرون» وهي تشير إلى الآلهة التي توجه العمل والمدهش 
يتوقف على الالات. إذن» خطرت بباله فكرة استعمال السلفات» 
والعفاريت؛ والسمندلات؛. بدل الملائكة والشياطين التي تعبت قليلاً 
من استخدامها الكثير»ء شخصيات اقتبست من عالم السحرء لان 


(2) عوذعا سول ,«مزفاط كه «منامنتتم[ دف ععم3[1//1 فتفمعامد 776 ,وموتلتطط مطمل 
70 لعمارمطسههنا ممه ,(1705 ,أعممع8 .مط تدمكممآ) ل'طوتاطيظ وائعومرم© . 
(3) «عوط إممتضم مع سف ملعم ع( كر موه 776 عموط ععلممعام 
-([1712 بخامتهنا لعقمع8 نممهدم]]) 
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الموضوع ليس في عدم الاقتباس» إنما أفضل ما في النوع ارتكازه 
على العثور على مقرضين جدد. ثم يتخيل مصدراً آخرء لو أنه يصفف 
أشياء لا تدخل بسهولة في الفئة الشعرية» كما قد يكون القول في 
لعبة ورق» أي جدارة هذه! إن الفن الكبير هو في الصعوبة 
المهزومة. ‏ يقطع أحد الأسياد خصلة الشعر الشقراء لإحدى 
الجميلات» فتغضب جداء ويتبع ذلك اهتياج كبير لدى الناس ولدى 
العفاريت. الحبكة الخفيفة لقصيدة قديمة؛ وبعض الأزهار الدقيقة 
والمطرزة بلباقة:» وخفة الروح ٠‏ وشيء من اللمعان : هل ثمة ضحك 
في كل هذا؟ 

في جميع الأحوال؛ كان الضحك الإيطالي أكثر صخباً. وكانت 
ربة الشعر تشعر بأنها أكثر حرية وأكثر نشاطاً في الأرياف التوسكانية؛ 
ولم تكن تفرط في المجاملة: 

إن ربة الشعرء التي هي لي؛ ليست إبنة الشمس»ء 

ليس لديها قيثارة ذهبية» أو مرصعة بالأبنوس 

إنها قروية فظة» وهي تتلهى 

بالنشيد في الهواء. .. 

بالتأكيد» كانت تريد أن تقلد بسخرية؛ هي أيضاً. الحكايات 
البطولية؛ ولكن بتسامح » وبدون تكلف» وإذا ما ارتبكت» مثل النمل 
الذي يصادف في طريقه جصاً أو طحيناً. فما كان منها إلا التسلي 
بهذا الإرباك: 

إنها لا تنشد إلا لتكون مسرورةء 

ولتجعل من يستمع إليها سعيداً أيضاء 

إنها لا تعرف القواعدء وهي لا تكترث لذلك بشيء. .. 


غ2 3/2 211.1 وه ع / :دما 


إذاء لم تكن تتردد. ليس هناك بعد من حب أثيري» وشرف 
سام» وروح فروسيةء وتحول الفرسان التائهون إلى ثقلاء ظل» 
ومجانء وسكارى: 

ورينوء ورولان» معا 

يشكرون بقدر ما يستطيعان في الحانة. .. 

ربة الشعر هذى المجنونة» والفظة أحياناً. كانت تعامل بدون 
احترام جميع العناصر القديمة: من سحرء وافتتان» ونزهات على 
الجيادء ومطاردات» وكمائن ومعارك فريدةء وفنادق مؤذية» 
وسجونء وميتات غنائية» كانت تذهب من قصة إلى قصة» ومن 
صور هزلية إلى صور هزلية» بدون الاهتمام بالسير في خط مستقيم» 
أو الاتجاه نحو أي هدف كان. إنها مهتمة فقط بتبيان كم هو سهل 
الضحك والإضحاك؛ رغماً عن المتحذلقين ومدعي المعرفة» وفي 
حضورهم. 

إن ممثلي الكوصيديا دل آرتي (هلىة 'العل هالمسسرمه) 
الإيطاليين» أبعدوا من باريس» في العام ٠01697‏ لقد كانوا جريئين» 
وبارعين» ومرحين أكثر مما ينبغي» فأقفل مسرحهم. لكن رينيار 
(8682410)ء رينيار المحبوب بقيء وبورجوازيو باريس ليسوا من 
طبيعة سوداوية. كان رينيار يكتفي بالحبكات الأسهل: انتحالات» 
تعرفات» مفاجآت منتظرة» وبالشخصيات الأكثر استهلاكاً فى 
القائمة : مرابون يخنقون أبناء العائلات» أرامل غنيات تستغل» أمهات 
متسلطات. بنات عاشقات» شباب ضائع؛ وكم من الخدام ومن 
الخادمات المغناجات» ليديرو! اللعبة! لكن» وبفضل أعجوبة» أو 
بكلام أصح. بجزالته: ومهارته» وقريحته التي لا تنضب» وحاسته 
للفلروف وللكلمات» ومزاجه الجميل والذي لا يقاوم» كان يستخرج 
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من كل هذه العناصر المستهلكة نوعاً من الهزل كان يبدو جديداً في 
كل مرة. هل هناك أسهل من مؤلفه شارد الذهن (0:همعذ)؟ هذا ال 
لياندر الذي يضيع جزمة في الطريق» ويتبع طريق البيكاردي ليذهب 
إلى روات» ويبلل أصبعه في بيضة نصف مسلوقة» ثم يعضه حتى 
يدميهء ويخطىء في الغرفة» ويُلقي بساعته على الأرضء» ويبوح عن 
حبه إلى الجميلة التي لا يحبهاء وعن نفوره من تلك التي يحبهاء 
وهو الذيء بعد عشرين واقعة من هذا النوع؛ ينسىء» في المساء بعد 
حفل زفافه؛ أنه متزوج؛ هل من أمور نعرفها أكثر من تلك؟ وهل 
هناك مواضيع استهلكت أكثر من هذه. وبمعنى معين» هل هناك ما 
هو أكثر تقليدية» وأكثر سخافة؟ إنه ببساطة طبع من طبائع لابرويّير 
تمتد في مدى خمسة فصول. ومن بعد قول ذلك» تتركون أنفسكم 
تنقادون». وتضحكون لأي غلطة. كما يفعل الأولاد. 


ذلك المشهدء وحتى تلك المسرحيةء ربّما تلفهما الكآبة» ليس 
مثل كآبة موليير العميقة» لأن تحليل النفسيات ليست معمقة أبداً. 
لكن رينيار لا يعمى أبداً في ما يخص نقائص الناس وعيوبهم. لكنه 
يعرف قدرة المال في المجتمع الذي يتفسخ ١‏ ولا يتردد في رسم 
عجائز مقعدة» ومحمومة. ومصروعة. ومفلوجةء ومسلولة. وربوية» 
ومستسقية» لم يبق في فمها إلا ضرس واحدء وهي ستقع أرضاً عند 
أول نوبة سعال ‏ وهؤلاء العجزة يشتهون الشابات النضرات. وفي 
الوريث العام» تسود رائحة خانقة. .. مهما يكن. ليس الحزن الذي 
ندركه» بل البهجة. وليست الشخصيات موجودة على المسرح لشيء 
إلا لتسلينا برهة؛ ولتنتج شرارات. إنها رشيقة وخفيفة» وتقفزه 
وتنطنط. لأنها اتخذت قراراً نهائياً. وحتى عندما يتعلق الأمر 
بالموت» بالاعتقاد أن الدواء لجميع الأوجاع هو قليل من الجنون. 
وعندما تنتهي المسرحية» ويكون قد سّخر من جميع الغيورين 
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والبخلاء» وتدم مسامحة كريسبان (مام015©)) وليزيت ©156]6ن1آ) ويغفر 
لهماء وعندما يتزوج العشاق» وينحنون» ويحصلون في نهاية 
المسرحية على شكر الجمهورء ويسدل الستارء لا يبقى للمشاهد 
المسرور سوى الذكرى: 

يجب علي أن أضحك 

من جميع ما أشاهد كل يوم في الحياة . . 

إنها مرافقة دون ضجةء وهي تناقض الألحان الكبيرة. لم يكن 
تولند أو كولينس من أهل الضحك والمزاح؛ ومن فونتينيل» لم نكن 
نحصل إلا على بسمة ساخرة وخفيفة» وجان لوكلير كان رصيئاء 
وجوريو مأسوياً» وبوسوييه المسن متزمتاًء الويل لكم أنتم الذين 
تضحكون:» لأنكم ستبكونء» كان فينيلون يرى أن في الضحك شيئاً 
غير محتشمء ولم يعد لويس الرابع عشر يضحك أبدأء في خريفه» 
وفي شتائه. ولكنهم لم يكونوا يمثلون الإنسانية كلها. 

ومثل الشيطان الأعرج ء» لتكتشف الآن منازل أخرى. لنتخلى عن 
المهرجين؛ والسكارى» والمحتالين» والمتعجرفين؛ والغشاشين» 
رفاق لا هم لهم. والضاحكين» ولتأخذ مثالا النفوس الحساسة» 
أولئك الذين لا يستطيعون العيش بدون انفعالات» وبدون سويداء» 
وبدون يأسء فلننطلق نحو البشر الذين يعتبرون أن العقل هو غير 
إنساني. 

ليست المسألة في معرفة ما إذا توقف الناس عن البكاء على 
الأرضء في يوم من الأيام» بل في تحديد الزمن الذي رأى فيه 
الناس أنهم يستطيعون» بدون خجلء أن يظهروا دموعهم. 


لك .6 عصغمة ا عاعة ,عتفف مه :انه امف ما .مهمع كامومممظ مدعل 
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هوذا مشهد مسرحء هناك بطل يعتمر خوذة ويضع ريشا ويتكلم 
عن حالة قلبه الضعيف بتفخيم وبأبهة؛ إلى بطل آخرء لا يقل عنه 
في الصفات الرومانية : 

سرفيوس: ولكن عندما أحلمء واحسرتاه! إن الحالة التي أنا 
فيها 

ستعرّض0» قريبأًء للهموم القاتلة 

فتاةٌ جميلة وشابة» إيمانهاء مثابرتهاء 

لا يستطيع 

أن يتطلب الكثير من اعترافي بالجميل» 

أفقد أمام ذلك الأمر رباطة جأشي. 

إيه! اغفري لي هذا الجبن» أرجوك» 

أنت التي. عند العمل تثيرين انتباهي أمام الهموم المريعة 

هذا الجبن الذي يجعلني أسكب الدموع على صدرك الكريم. 

دموع! بطل مصفح يجروء على سكب الدموع. على المسرح! 
ويبدي البطل الآخر سخطاً أكثر منه تأثراً: 

منليوس: دموع! آه! بالأحرى. بيديك الباسلتين» 

فليغرق هؤلاء الرومان الخادعين في دمهم. 

دموع! إلى ذلك الحين يمتلكك الألم!0© 

5ش ب عألغع176 :ملتطاوانمه) كسثاواط ,عدوه" هآ عل عدتمامم 


هذه المأساة مثُْلها في المرة الأولى بمثنو الملك الهزليون العاديرن. السبت 18 كانون 
الثاني/ يثاير 1698. 
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اندهش المشاهدون وتساءلوا: ما هو السر الذي يدفع إلى 
الضحك من دون خجل ودون قيود في المسرحء في الوقت الذي 
يخجل الناس من البكاء فيه؟©؟ 

ها هي غرقة بيار بايل» إنه يراسل يعقوب أخيهء لقد توفيت 

والدته. إنه يقبل بالبكاء في مصاب كهذا: 

أوافق على الإفراط في دموعك ولا أجد سوءاً في حضك إياي 
على أن أسكب منها بغزارة. يجب ألا تسمع عقيدة الرواقيين. .. إِنْ 
العاطفة التي سنظهرها في التجارب المبرحة التي أرسلتها لنا السماءء 
لن تخفن في مفعولهاء ولذلك. يجب أن ننتظر الأمل من حنان 
القلب أكثر من الأمل من خشونة المزاج. إن الله يبارك بكائنا 
ونواحنا. .. 

ثم يتردد بايل» ويستدرك. يحى لنا البكاءء ولا يحق لنا البكاء 
دائما: 

عندما أقول ذلك لا أمتدح الطبيعة التي تحدثني عنهاء عندما 
تقول لي حرفياً إن لك مزاجاً حنوناء وإنك لا تستطيع رؤية صغائر 
الأمور أو التفكير بها حتى تبكي بفظاعة. إنه ضعف لا يليق برجل» 
وهو بالكاد يغتفر للنساء. في كل لقاءات الحياة» يجب على كل ما 
يتعلق بالإنسان أن يحتفظ بسمة ما من الرجولة. .. 

ولكنء ألا يمكن أن يجرحه بهذا الكلام؟ يستدرك أيضاًء آم! 
إذا أراد أخوه البكاءء فليبك؟ 

ولكن» بما أني أعترف بعدالة ألمك المفرطء لا أوافق على كنه 
الحنان الكبير والشامل الذي تشعر بهء وهكذاء عند شجبي لطبيعة 


6ن كب عمجت بعغبرسم8 ها عل ممول تعمد مااممك"! عل وعومم ج00 وعه» 
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رؤوفة جدآء أتجنب أن أرى عيباً في ذلك الفيض من الدموع التي 
سكبتها والتي ما زلت تسكبها. يستطيع المرء أن يستسلم لهذا 
الإفراط» بدون أن يفقد العزم الذي عليه أن يميز جنستاء وبما أن 
أكبر الأبطال. وأكبر القديسين قد بكواء فالدموع يجب ألا تعرّف 
بأنها ضعف اعرأة. .60 

ضعف امرأة. .. هوذا بيت بورجوازي ثري» تكتب فيه امرأة 
رسائل حب. وهي تبكي. عندما كانت شابة؛ شغفت ببارون دو 
بروتوي» الذي بدا لها أخمل رجل في العالم. وعندما فقدت الأمل 
لمعرفتها أنه ليس حرآء هربت ذات يوم من بيت أهلهاء واتجهت 
إلى الديرء غير أن أهلها أدركوها وهي لاتزال على الطريق. 
وزوجوها بالرغم منهاء لجعلها عاقلة» لقد أصبحت آن بللينزاني 
(تمقعمنااء8 عل عدمة) الرئيسة فيران (0لمممع2 عامعلنوغط 03. وإذا 
بالرئيسة تشاهد البارون من جديدء وكانت قد أحبته بنشوة ويجنون. 
وهذا هو الداقع وراء هذه الرسائل. وهي من أجمل ما كتبته عاشقة» 
رسائل مفعمة بالانفعال: فرح حب يجهله العالم؛ حب ثمين جداً 
لاسيما وأنه بقي سرياًء وسويداء تنتج عن عدم القدرة على التعبير 
عن هذا الحب بحرية وفخرء وغضب أمام المصاعب التي نتراكم 
شيئاً فشيئاًء ونبرات حنان شبه أمومية» وصرخات مشبوية بالعاطفة» 
وقرفء من فكرة الذهاب لملاقاة زوج تكرهه شهوتهاء عندما تغادر 
عشيقهاء الوعي الفائق للعواطف: «نعم يا عزيزي» إنك تحبنيء وأنا 
أعبدك. ..2: واحتقار غير كاف لإلغاء الحب: القد خسرت عطف 
عائلتي» وجعلت من منزلين جحيماً لنفسي من أجل عشيق لا يستحق 
إلا حقدي. ولكن.ء يا الله! هذا أوج بؤسيء لا أستطيع أن أبغضه» 


(7) عتععاظ آه ومعناعا فعطفناطممدلا» ,لمعم رطوهم2 هوب ل .0 اه وين0 ل ل 
.(1932) .مع-نرلباة ,مصاسع8 عتممسيه8 7186 جرع ابرده 
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إني أحتقره» وأمقته» ولكني أشعر أني لا أبغضه. ..» إن هذه 
المولودة - عاشقة تملك بعض السمات التى ستفتخر بها البطلات 
الرومنسيات» بعد مئة وأربعين عاماً. إنها تعتبر أن الفرح يشتت كثيرأ» 
والسويداء تجعل الحب أكثر حناناء إنها أتعس امرأة أحبت» لقد 
دمغتها لعنة القدرء نظر إليها الحب. منذ طفولتهاء وكأنها ضحية 
مقذرة لعذاباته. إنها تسكب فيضاً من الدموع:”©. الآن! 

صحيح أن ١‏ المجتمع كان يفسد» فعدوى الترف كانت تتقدم 
تدريجياًء والترف يستلزم المال» المكتسب بسرعةء وبوفرة» آنذاك» 
كان يبحث عن المال في المضاربة» واليانصيب» ولعبة ورق التونتية» 
ولعب الورق الآخر. انولئفنا توركاريه (716761) صدر في العام 
9,؛ أصبح توركاريه مشايعاً بعد أن كان خادماء وهو يرى أنه 
بفضل المال يشتري كل شيء. العادات الحسنةء والفن» وقلب 
النساء. لا شك أن لو ساج ©هة5 ما) يظهره أمامناء مهاتأ 
ومخدوعاً. وفي نهاية المطاف. مفلساًء يبقى أن المال» إذا كان لا 
يقوى على كل شيء؛ فهو يفسد كل شيء؛ وهذا هو الدرس 
الأخلاقي الذي تعطيه مسرحية الخادم فرونتان» وهو يتكلم مع 
الخادمة ليزيت: «تعجبني طريقة عيش الناس» نحن ننتف امرأة 
مغناج» والمرأة المغناج تأكل رجل أعمال. ورجل الأعمال يسلب 
رجل أعمال آخرء وذلك ينتج أطرف سلسلة للاحتيالات في العالم». 
وفي مسرح دانكور تنامءةة©): وهو مرآة الزمن الصغيرة» ذات 
الأوجه المتعددة» النساء هن الأكثر سذاجة ومخادعة» والأكثر فسادأء 
والأكثر إصراراً على الحصول الأمجاد والمال. 


(8) معناة8 صعز ها مل وجوه كعك عالعصمم مؤماعتق تفممعع تممتطتاء8 عدمى 
مل ممعدط ننه فصمجع؟ #ادمفتمفجم ول عل وعجامة ك ,(1689| ,[نه -ع] تعموط) اممف م4 /ء 
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صحيح أيضاً أن النساء كانت تدفع نحو الفلسفة» ونحو العلم» 
تارة لورد هاليفاكس («58اه1ة)» وتارة فونتينيل ©1ا500)686). ثمة من 
ينادي بأن عليهن أن يتحررن بالكامل» وذلك لأن الرجال أساؤوا 
استعمال سلطتهم؛ عندما سنوا القوانين» لكي يضبطوهن في التبعية: 
لقد أوكلوا إليهن مشاغل تافهة؛ والاستعمال جذّر هذا الشرء والتربية 
جعلته يتفاقم» أصبح الوقت مؤاتياً لتغيير كل ذلك. يجب أن تتساوى 
النساء مع الرجال» كما يريد المنطق والعقل» يجب أن يتثقف الرجل 
والمرأة بالدراسات نفسهاء وأن يشغلا الوظائف نفسهاء في القضاء» 
والتعليم. وحتى في قيادة الجيوش. وحتى في الكنيسة. بوالو الذي 
لم ينس النساء العالمات. ليس من هذا الرأي؛ إنه يتذمر» ويسخر 
من المرأة الشهوانية» والمغناجة» واللاعبة» والعالمة» والمتحذلقة» 
والغريبة الأطوارء ويذكر على نمط الطريقة الساخرة عذوبات الزواج؛ 
لكن بيرّو (االاهمء5) يدافع في الحال عن شرف الجنس. ويقول 
بِيرّو: إن بوالو هو من الحقبة الماضية؛ بوالو يقوم بهجاء النساء؛ 
لأنه أخذ هذا الموضوع عن هوراس وعن جوفينال (0060ا3)» وهر 
يرى أنه مضطر لإعادة كل ما قاله الأقدمون. لكن الحديثين» وهم 
أكثر عدلاًء يعرفون أن سلوكيات العصر الحاضر تختلف تماماً عن 
سلوكيات الماضيء فلنمتدجح النساء! ويردد ذلك أحد الفلاسفة 
الإيطاليينء باولو ماتيا دوريا (3,ه8 ]1/2 وامه5)؛ مبرهناً أن 
«المرأة ليست دون الرجل. في جميع الفضائل الكبرى تقريبأ». 

كل ذلك صحيح. يلاحظ الشهود أن الشابات يتحررن؛ وينسين 
العادات القديمة الجيدة» ويثرن الفضائح. وأن النساء وقحات» 
وجشعات» ومغرضات. ولكن فليأت حب كبير» وعقباته. فجأة 
يسترجع الهوى حقوقه. ويتفجرء ويعبّر عنه بصرخات مؤثرةء 
وبنحيب: إنه نداء موجه إلى زمن قريب» يريد أن يكون عاطفة. 
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كم هي بارعة في الظهورء تلك العاطفة التي قد يريد بعضهم 
إقصاءها عن العالم! ومن إنجلترا انطلقت إشارة» والذي أطلقها هو 
الممثل كولاي سيبر (0668© 0119©): كان قد أدرك المذاق السري 
لزمنه. كفى مسرحيات فاسقة! كفى أسياداً ماجنين يتبخترون على 
المسرح! لقد كان جيريمي كولييه 1160أه© بزمع*0) على حقء لقد 
بات ملحا العمل لرد المسرحيات الإنجليزية نحو الحشمة» 
والأخلاقية. ولقد أخذت الأخلاقية الإحساس رفيقاً لها. 

لنفترض أن زوجاً سيئاً. ترك امرأته بدناءة ساعياً وراء المغامرة» 
وبدد كل ثروته»ء حسب قوله: على النبيذ المعتق والنساء الشابات» 
وعاد إلى إنجلترا مفلساً. ولكن وقحاً كما كان وبدون أن تعب 
مخيلتناء سندعوه لوفليس (1.00559) (من دون محبة). ولنفترض» 
من جهة أخرى. أمانداء نموذج الزوجات. إنها لم تتوقف أبداأ عن 
حب زوجها الخبيث. وتريد أن تعيده إليها. أبواسطة أخلاقية تطبقها 
مباشرة؟ كلاء بالتأكيد. قد يهرب من جديد. لكن بالأحرى 
بالعاطفة. . وبالتوبة؛ وبما تبقى من حنان يوقظ شيئاً فشيئاً. وحتى 
باللذة. في النهاية» سيعي لوفليس أخطائه» وسيتكلم بصفته تائب 
خاشع: «أوه! لقد أخرجتيني من سبات الرذيلة العميق. .. لأركعن» 
ولأشكرن تلك التي أدت فضيلتها الغامرة إلى إخضاعي. أريد أن أبقى 
هناء منحنياً بهذا الشكل» تعبيراً عن خجلي» أريد أن أغسل جرائمي 
بدموع التوبة المتواصلة.؛ لقد مر بمدرسة الإحساس. 


لقد قدّمت مسرحية كولاي سيبر هذهء آخر احتيالات الحب 
5/1/7 6ط :'6<م1)ء على المسرح الملكي في لندن بنجاح كبيرء في 
العام 1696. مذاك نُظمت مسرحيات هزلية» هجينة» ومرحة» 
ورصينة» وبورجوازية؛ وأخلاقية» مع شيء من الفجور القديم» إذ 
إن عدة شخصيات» مستقاة من سجل المسرحيات؛ كانت تعبر 
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المسرحية وهي لم تفقدء بالنتيجة» عادة الشربء أو مطاردة 
الفتيات» أو التكلم بفظاظة» وبدون احترام للآذان العفيفة. إنها 
جديدة بفضل بعض المشاهد الحديثة والصافية» وباستعمالهاء وبدون 
تحفظ» الأساليب الأكثر قدماً مثل: التنكرات» والتقنعات» والرسائل 
التي تخطىء في العنوان. والالتباسات». لقد أعطى كولاي سيبر 
المثل. مفترضاً أن لوفليس لم يتعرف على أماندا امرأته» ويشرح: إن 
سحنة أماندا كانت قد تغيرت قليلاً بفعل الجدري. وتأتي هذه 
المسرحيات الهزلية عوجاء» ومثقلة» في نهاية الفصول؛ وأحياناً في 
نهاية المشاهد. بالأبيات الشعرية الصغيرة الواعظة التي تستطيع 
بصعوبة أن تعرف وكأنها عفوية أو + حع سياه جد ا 
حالة الوعي نقسهاء وتقدم كلها السمة النفسية تقسهاء التي من أجلها 
ستسامح كثيراء فإن إصلاحاً أخلاقياً لا يستطيع أن يتحقق من 
الخارج» بالقوة أو بالسلطة. يلزمه موافقة الروح. إذآء يجب على 
الروح أن تتأثرء وأن تحرك أولاًء قبل أن تستنجد بالإرادة المُصلحة» 
وأن تصحح ثانياً بالعاطفة. إن زوجاً يلاحظ خلاعة زوجتهء لن ينال 
منها شيئاء إذا لم يُثر في قلبها الندامة وتبكيت الضمير. ومن أجل 
ذلك» سيتخيل إخراجاً كاملا سيثير عاشقاً مزيفاًء ممثلاً ثانوياً» 
يدفع له مالاً لكي يضع امرأته على قاب قوسين من الغلطة ويجعلها 
مذنبة تقريباء فتشعر بهول الكذب والخيانة» وتعود إلى الفضيلة 
بواسطة الاشمئزاز من الرذيلة. 


سيتم استدراج الحنان. إن خداماً مسنينء أمناء مثل الكلاب 
الطيبة» ومقرّين بجميع النعمٍ التي أغدقها عليهم معلموهم» سيُظهرون 
في الأوقات الحرجة تفانياً مدهشاً. ستترك بعض النساء يواجهن 
قدرهن البائس» وبالتأكيد. يتعذر إصلاحهن» لكن معظمهن سيكن 
ناعمات ولطيفات» وإذا ضل قلبهن؛ سيكون ممكناً إعادتهن في 
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الوقت المناسب إلى الطريق المستقيم. إن الثبات في الحب الصادق» 
عند الرجال» لن تفوته المكافأة» بعد المرور ببعض المحن. سينظر 
بإعجاب إلى الأب الذي لا يريد أن ينزل أي عقوبة على إبنه» وإلى 
الإبن الذي لا يقل لطافة» أو عاطفةء أفضل الآباء وأرقهمء وأفضل 
الأبئاء وأرقهم. وتران حساسان ينقبضان ما أن نلمسهما. فى 
المسرحية نفسها سيظهر دور ساذجة بريئة وجذابة لا تريد أن تؤمن» 
مهما قيل لهاء بوجود الشر. والشخصيات الأقل جاذبية ستكون على 
الأكثر على شيء من القساوة أو على قليل من الغيرة. لكن الغيرة 
ستهداء والقساوة ستذوب بلطف» وسوء التفاهم سينجلي» والجميع 
سيتعانقرن وهم يبكون. مثال ذلك العشاق المتحفظون 5ا«مم4 :ما) 
(ومسمومم لستيل (©51©©1)» المسرحية التي ستسجل انتصار هذا النوع 
الأدبي» في العام 1722. 


إن قسماً من الأدب ينزع إلى أن يصبحء إجمالاًء «خدمة 
مفضالة تقدم إلى الإنسانية»©, 

الأوبرا ‏ أي إهانة موجهة إلى العقل! تشنيف العينين والأذنين 
وإثارة الروح» إنها طريقة من التحدي. أي سخافة هذه أن يُنشد كل 
شيء؛ من البداية حتى النهاية» وليس التصريحات بالحب وحسب» 
بل الخطابات؛ والبلاغات؛ والأوامرء واللعنات؛ والمناجات» 
والأسرار: «هل نستطيع أن نتخيل سيداً ينادي خادمه. أو يكلفه بمهمة 
وهو يغني» وصديقاً يبوح بسر لصديقه وهو يغني؟ وأن يتم التداول 
عبر الغناء في مجلس ماء وأن يُعبّر بالغناء عن أوامر تعطى» وبالتنغيم» 
وأن يقتل الناس بضربات السيف والرمح في معركة ما. ..؟ 2‏ (إذا 


(9) 4 تعاممط فاطعنام«معع4 186 رجه بفصمطسط «عفدع7 +73 بعاعما5 لعمطعتعر 
مة كل .لإتاعوط» .وموتفقخ ع8 ه11 .(1705 .ممعمه] .3 تسمفهمل) عله ,رفعموج 
-«ؤععمة ممصسكا م عماصعة ومأو لم0 . 
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أردتم أن تعرفوا ما هي الأوبراء سأقول لكم إنها عمل غريب من 
الشعر والموسيقى. حيث الشاعر والموسيقي يزعج أحدهما الآخر 
بالتساوي» وهما يجهدان نفسيهما في القيام بعمل سيء. .." 


ولا ننسى ذكر عامل الديكورء وهو مجرم آخر. أي لا منطقية 
تلك: أن يرمق المسرح بروائع من كرتون» لكي تستبدل الفائدة 
النفسية بتأثيرات خارجية بفعل المفاجأة والدهشة». وأن تخترع آلات 
غير مألوفة ومعقدة التركيب» عربات طائرة» آلهة يصعدون إلى 
السماء. أمساخ متحركة! بوجيز العبارة» لو سمعنا المغرمين بالأدب. 
الذين يحبون ما هو حقيقي. ومحتملء ومنظمء وسان إفريمون 
(لصمصعء؟8-امنة5). وبوالو (ناوعءانه8). ولا برويّير (ععأنانء8 هل 
وأديسون (مموالله) وستيل (عاء516)» وغرافينا (مماحه0)» 
وكريشمبيني (0ع01650100). ومافي (813168). وموراتوري 
(021ا802): الأوبرا مخالفة للعقل. الأوبرا عمل محتقر تماماً. لأنه» 
في نهاية الأمرء «الحماقة المثقلة بالموسيقى» وبالرقص. وبالآلات» 
وبالزينات؛: هي حماقة رائعة» ولكنها تبقى حماقة. ..:290, 

بالضبط : كانت الأوبرا مخالفة للصواب. وكانت الأوبرا 
تعجب! ذاك هو الأمر الذي لم يكن أحد يستطيع إنكاره؛ وهي 
الحداثة التي كانت تُغضب المدافعين عن العقل السليم. كانت الأوبرا 
تنتصر في كل مكان» كانت قد غزت فلورنساء والبندقية. وروماء 
ونابولي. وكل مديئنة إيطالية. وكانت قد استقرت في المراكز 
الموسيقية الكبرى في ألمانيا» في درسدن؛ وفي لايبزيغ. وكانت 
تتمتع بها فييناء التي أصبحت وكأنها وطنها الثاني. لم يعد هناك من 
أمير أو دوق كبير لم يُرد أن يكون له مسرحهء ومزخرفوه» ومؤلفو 


)440 كهعفجه كما عند عمجاامة بلمممعريع )متم 
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موسيقاه؛ وأفضل مايستروء وأفضل أستاذ باليه. وأفضل سيدة أولى. 
كانت باريس تصنع شهرة ولي (تلاند1)ء وكينو (التههان©). وكانت 
لندن تستأثر بهاندل (ا812650). وكانت مدريد متأخرة» والسيدة 
دولنو ١‏ (لامملسة'0) في علاقة من رحلة إسباتيا عووبره؟ يلل «منبمامع8) 
(76دمعظ 4 في العام 1691 تحكي بأبتسامة : «لم يكن عناك مق 
آلات أكثر إثارة للشفقة من تلكء كان يُصار إلى إنزال الآلهة 
الممتطية الأحصنة على عارضة تمسك من طرف المسرح إلى الطرف 
الآخرء وكانت الشمس تشع بواسطة دزيئة من الفوانيس من الورق 
المزت» وفي داخل كل منها مصباح» عندما كانت ألسين 1560ءاه) 
تقوم بأعمال سحرية» وتبتهل إلى الشياطين» كانوا يخرجون بسهولة 
من جهنم بواسطة السلالم. ..» ذلك سيتغيرء ففي العام 01703 
استقرت فرقة إيطالية في مدريد. 

من أين أنت هذه العاطفة؟ ‏ الناس بحاجة أبدية إلى العاطفة 
المؤثرة؛ والمسرحية المأسوية» التي ليست سوى تقليد وآليّة» منذ 
آخر القرن» لم تعد تقدم ذلك. لذا فإن الموسيقى ستوفره. إن مطلباً 
نفسيا يؤدي إلى تحول في الفن» إلى ولادة شكل جديد. 


كانت الأوبرا تركيباً تزيينياً واسعاً تساهم فيه كل الفنون» 
واحتفالاً للأصواتء والألوانء والحركات الإيقاعية» وسحراً للآذان 
وللعيون» وانفعالاً من نوعية خاصة جديدة بكليتهاء نظراً لأنه يُمكن 
تحليلهاء ونظراً لأن نعومتها شهوانية» ونظراً لأن الجسد بالذات 
يبدو وكأنه يذوب ويسترخي عند الإحساس بها. إنها انشراح ينجم 
عن السحر والفتنة. ولذة حميمة وعميقة يتعذر شرحها. وإذا ما 
أدينت مئة مرة وألف مرةء فإن هذا الكلام سيكون كمن يصرخ في 
الصحراء. كان النقاد مخطئين» لم يكونوا مدركين أن رغبةٌ ما قد 
استيقظت» ومن الواجب تلبيتها: إن الجمهور كان يطلب الروائع. 


2423 


والعواطف المؤثرة: والحنان. لم تعد النفوس تريد أن تكون 
مقتنعة» بل كانت تريد أن تكون «متنبهة»”'2. هنا كان التغيير. 

لنحاول الزيادة في الإيضاح: ما تبنته أوروبًا من حماسة» كانت 
الأوبرا الإيطالية. إيطالياء التي قدمت نموذج النوع» هي الينبوع الذي 
لا ينضب والذي تتدفق منه الموجات الصوتية» إنها تزود أوروبا كلها 
بالموسيقى كما بالعازفين» إنها النموذج بالذات. كذلك غزت 
مشجاتها (5ع«تة:0(50:) جميع الأمم المجاورة. أرادت باريس أن 
تنافسهاء لكن النابغة الذي جعلته باريس مقابلاً للإيطاليين»: كان 
إيطالياًء وفضلاً عن ذلك. إن نصف فرنسا فقط قاوم. والنصف 
الثاني استُميل. مدينة هامبورغ (©6تناهطسها1) بقيت طويلاً أميئة 
للموسيقى الألمانية» ولكن انتهى بها الأمر إلى الخضوع. ولم تعد 
الأوبرا سوى مستعمرة إيطالية. 

من أين يأني؛ بدورهء هذا التعامل التقويمي؛ وهذه الهيمنة؟ إن 
مؤلفي المغناة الإيطاليبن» يريدون» ربماء أن يبقواء هم أيضاًء 
مخلصين إلى العقل المطلقء ففي الامتثال له» سينجونء ربماء من 
الازدراء الذي يأخذه عليهم النقادء وسينافسونء ربماء في المنصب 
المؤلفين المأسويين الكبار. والجهد. عند بنيديتو مارشيللر 
(وااععنةة 60611مه8) وأبوستولو زينو (2620 واماوموه)» تُقارل 
الجلالة الأمبراطورية» والذي يريد أن يكون بيار كورناي الأوبراء هذا 
الجهد كان يقوم على تنظيم كراس الميلودراماء وانتزاع تنافراته 
المكررة كلهاء وضغطهء وتجريده من الزوائد وتقريبه من المأساة. 
وفيما بعد» سيتمكن ميتاستاز (866]35]856) أخيراً من تبرير الميلودراما 
باسم كتاب فن الشعر لأرسطو. 


زنك .1674 عع اموز 8 يلك ماما رغمووغ5 عل عمالز 
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ولكن بدون جدوى. إن مؤلفي المغناة» وهم ضحايا الوهم 
الأدبي» الذي كان سائداً من حولهم. والذي كان يضع الملحمة أو 
المأساة في صف إنتاجات العقل الإنساني الأولء لم يكونوا قادرين 
على فهم أن الأدب لم يعد إلا الخادم المتواضعء الذي تفرض عليه 
الموسيقى قوانينها. كانت الموسيقى تفرضء» نغما هناء ولحنا بصوتين 
هناك؛ ولحناً جماعيًاً هنالك؛. كانت تريد أن تخصص عدداً من 
الأبيات الشعرية» ومن إيقاع معين» إلى المنشدين الصادحين» أو إلى 
المنشدين الجهوريين» كانت تدير كل شيء» حتى مفردات اللغة التي 
لم تعد توفر أبداً إلا السهل والمتناغم. ولم تعد تتطلب من الكاتب 
سوى ليونة ورشاقة؛ لقد بقي له فن التلائم» وفن إطاعة المؤلف 
الموسيقي» ورئيس الفرقة الموسيقية» والسيدة الأولى. واستعادت 
اللغة الإيطالية؛ الأغنى والأكثر إطناناً» والأكثر تناغماً» والأكثر تنوعاً 
من جميع لغات أوروبا الأخرى؛ استعادت هنا الشهرة التي أضاعتها 
عندما كان الأمر يتعلق بالتعبير عن الأفكار. 

الموسيقى الإيطالية» أي ملاذ! وأي تدفقات تنفلت من القيود! 
وأي غنى دافىء! وأي جزالة. وأي سهولة منتصرة! كانت بسخائها 
واستفاضتها تقدم للجمهورء الذي لم يعد يستطيع الاستغناء عنهاء ما 
لم تكن تملكه الموسيقى الفرنسية» ما لم تكن تملكه أي موسيقى 
لأي بلاد كانت: القريحة»ء والألمعية. والميزة. نعمء الميزة 
الموسومة دائماً بالحيوية أو بالحنان. لم تكن تفتش عن تآلف أنغام 
عذبةء ومتعادلة» ومتحدة» لا تعمل إلا بجسورء متبصرة؛ منطقيّة» 
كانت تجرؤء وكانت تجازف» وبجساراتها بالذات» كانت تسكر 
الروح. وكان المعاصرون يلاحظون ذلك» وحتى الفرنسيين. «قد يرى 
الموسيقيون الفرنسيون أنفسهم ضائعين إذا ما قاموا بأدنى أمر ضد 
القواعدء إنهم يشنفون الأذن» ويطربونهاء ويحترمونهاء ويرتجفون 
أيضاً خوفاً من عدم النجاح بعد أن يكونوا قد قاموا بكل الأمور 
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القانونية الممكنة كلهاء الإيطاليون. هم أكثر جسارة» ويغيرون فجأة 
النغمة والمقام» ويقومون بإيقاعات مكررة ومكررة من سبعة أو ثمانية 
أوزان على نغمات قد لا نراها قادرة أن تحمل أي زغردة» يقومون 
بمدّات نغم ذات طول مذهل جداء حتى إن غير المعتادين عليها لا 
يستطيعون منع أنفسهم من أن يكونوا أولاً مغتاظين من هذه الجسارة 
التي سيرون فيما بعد أنهم لا يستطيعون أبداً إبداء الإعجاب بها 
بشكل كاف...». بإختصارء إنهم "يلقون الخوف وكذلك الدهشة 
في روح المستمع الذي يظن أن الحفلة الموسيقية ستقع في تنافر 
للأصوات مرعب؛. ويشركونه بذلك في تداعي الموسيقى كلهاء 
ويطمئنوه فوراً بانحدارات منتظمة جدأًء حتى إن كل واحد يفاجا 
برؤيته الإيقاع وكأنه ينبعث من تنافر الأصوات بالذات» ويجتذب أكبر 
قوة من الجمال من عدم التناسق الذي يبدو وكأنه يسير نحو 
تخرييها. :120 

متعة توفرها الجسارة» متعة قلقة يعطيها على الأقل التوهم من 
انتهاك القواعد التي ليست عرضة للنقد» متعة تهتم بها كينونتنا 
البشرية؛ وتهتز بها أعصابنا كما الكمان تحت القوسء إنها هذه 
المتعة بالذات؛ التي يعطيها عدد كبير من مؤلفي الموسيقى 
الإيطاليين» ذوي الأسماء الرنانة أيضاًء الذين «كانوا يسحرون أوروبا 
كلها بنتاجاتهم الممتازة». عندما كان تلاميذ سكارلاتي: وهو الأشهر 
من بين هؤلاء المؤلفين؛ يسألون معلمهم: لماذا كان يعلّم هذه 
التفضيلات أو تلك؛ لماذا كان يعطي هذه النصيحة أو تلك لم يكن 
لديه سوى جواب واحد: لأنني هكذا أشعر بالراحة. 


(12) نو ع د كتموسمط كمف اه كصعالها كمك عاةاله جد" بأعدعدهمه كأموممط 
.(1702 بننهع ره ك/! جمعل بخاجد!) كمغمه كعا ل وتسم ها مفجعهةر 


ةا 1ه لع / لولاا 


(لفصل الرابع 


العناصر الوطنية:ء والشعبية:ء والغرائزية 


لقد حاولنا أن نرى في سياق عملنا بعض القوى التي تعترض 
بغموضء» وعبر وجودها بالذات»: على الفكرة القائلة بأن أوروبا كلها 
ليست سوى نقدء وتحليل» ومنطق» وعقل» وأنها لجوء إلى 
المستقبل» وتحضير غير واضح لانتقامات العاطفة والمخيلة» التي 
مازالت بعيدة. لقد نظرنا إلى تلك القوى كما كانت عليه؛ متقبلين 
لمظاهر الحياة الواقعية هذه؛ ومسجلين إياها في تنوعها الغامض. 
والآنء هل من الممكن الإحاطة بها من وجهة نظر أعلى» وإدراك 
بعض الأسس التي تود هذه العناصر المعارضة أن تتجمع حولها؟ 

من سيلغي الشعور بالفروقات الوطنية؟ إن هذا الشعور يستخدم 
قِيْمَاُ صلبة» وينطلق من أسباب يعرفها العقل» ومن أسباب أخرى لا 
يعرفها العقل. 

كان هناك طريقة تفكير واحدة تحاول أن تفرض نفسها على كل 
البلدان» وبالتالي طريقة واحدة في الكتابة: تنظيم» دقة» حكمة 
مضبطة» جمال متين يحصل عليه بثمن باهظ من الصبر الطويل 
والعناء الحازمء هذه هي الحقيقة الأولى. ولكن أليس هناك حقيقة 
ثانية» وهي أن كل بلد كان يقوم بتفسير هذا المبدأ العام على 
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طريقته.ء وهكذاء كانت هناك فروقات محسوسة. وحتى تناقضات» 
ما تزال تنكشف في ذلك الانتظام المطلوب؟ فمئل» كانت إنجلترا 
قد قبلت بالكلاسيكية: جزثياًء تحت تأثير فرنساء وجزياً لأنها كانت 
تنادي بإصلاح داخلي ينظمء ربماء قدرتها. ولكنه لم يكن يوماً سوى 
كلاسيكية بريطانية؛ كلاسيكية منفصلة. كلاسيكية تسوية”©. لنذهب 
حالاً إلى مَثل مدهش. يدرج سويفت (58151) بين الكلاسيكيين» وفي 
الواقع » لقد ساهم بشكل فعال في تثبيت النثر الفرنسي. وهو يشرح 
في صفوف المدارس. وسيستمر دائماً هذا الشرحء بدون شك» 
وهذا التبوغ الأكيد الذي يضعهء بدون تردد» بين أكبر كتاب وطنهء 
يتمتع بجدارة متينة. إنماء أي كلاسيكي هذاء بالنسبة لفرنسي يحلف 
باسم بوالو! لنفتح كتاب حكاية البرميل (بندء10 بك 0016© ٠)‏ 
ولنحاول أن نضع أنفسنا من جديد في عقلية قارئ من فرنساء كما 
كان في العام 1704. ولنتخيل دهشته. قبل كل شيء؛ أي فوضى 
تلك! ذلك الرجل لا يعرف الكتابة» إذ إنه يتبع الفكرة الأولى التي 
تمر في رأسه. وينحرف. وبنحرف أيضاًء وكأنه يجهل طريقة فن 
الكتابة الكبيرة المسماة وصل الكلام. إنه لا يصغي إلا إلى نزوتهء 
والاستهلال عنده أطول من التوسعء ولا أي احترام عنده للمنطق 
الصوري» ومع ذلكء. يبدو وكأنه يهزأ بنا. «ومن بعد أن ألقيت 
نفسي في منعطفات واسعة جداًء أضع نفسي من جديد في الطريق» 
مصمماً أن أتابع» بعد الآنء موضوعي خطوة خطوة حتى آخر 
رحلتي؛ إلا إذا ظهر أمامي أفق ما ممتع . ..». ما الذي علينا تصوره 
عن مؤلف يكتب استطراداً يمتدح فيه الاستطرادات؟ وأي صور غير 


(1) انظرء بالنسبة لهذه النقطة, الملاحظات الثاقبة للويس كازاميان في: عاأدمظ 
عتاعطعما! تعتتوع) لمعه وسمم ةا وا مف طامنا ,اممتسفعى كلناما كء وشنامهمآ 
.694 .م ,(1924 


1 حاوة طق داه اق 613111116751 / نكمتا 


مألوفة تلك! وأي غرابة! وأي جموح للمخيلة! «إن الحكمة هي 
ثعلب» يطارد غالباً دون جدوىء إلا إذا أرغمناه على الخروج من 
وكرهء إنه جبنة هي الأفضل عندما تكون مغطاة بقشرة سميكة» 
يابسة. وكريهة» إنه شوكولا يصبح ممتازًٍ كلما اقتربنا من قعره. إن 
الحكمة هي دجاجة يجب تحمل صيحتها المزعجة لأن:البيضة 
ستتبعهاء والحكمة شبيهة بجوزة إذا ك2 نخترها بمهارة فقد يكلفنا 
ذلك ضرساء ولا تخرج منها سوى بدودة...1. 

وما هي أيضاً تلك العادة المستهجنة في مهاجمة كل شيء» 
وتقريض كل شيء؟ ها هو يهاجم الكاثوليك أولأء وكذلك اللوثريين» 
والكلفانيين» والمنحمسين من كل نوعء ولكننا لسنا أكيدين أبدأء أنه 
بعد المداعبة لن يعض البتة. إنه يحتد. ويستشيط غضباء ويشتم» إنه 
أرستوفان مجئون. وتلك المرموزات الثابتة! وتلك السخرية! ربما لن 
ننتهي منها أبداً. وهذه الفكاهات الشنيعة! «رأيت» الأسبوع الماضي» 
جسد امرأة كانت قد سلختء» ولا تستطيعون تصور كم كانت في 
وضع مجحف بحقهاء في هذا النوع من التعري. .." 

كم من الإنجليزء وهم يَقبلون بقيمة القواعد الكلاسيكية» وحتى 
في محاولتهم الخضوع لهاء لم تأسف قلوبهم على الحرية الضائعة! 
وكم منهم من لم يفكر بأن أرسطو وهوراس يكفيان تماماء وأنه لم 
يكن هناك بالحقيقة حاجة لتبني الصرامة والإصرار الفرنسيّين! «وكما 
ا اليو و ا 0 
وإرغامها على ملازمة خليتها أو عدم الابتعاد عنها إلا القليل. ٠‏ ن 
النحلات تريد أن تتمكن من الإنتشار في الريف» كما في الحدائق 
وأن تختار بنفسها الزهرات التي تستحستها. ..»©. 


(2) ماعل تممحظ .1692 عل ووسولاعععفلة بعمهل «رمتعوط مممنا» عامصع؟ معتالاينا 
.(1708) «تقفمعاكسيش اه .694 | :1693 باطععمانا _.عظ1 لهجا بم اق جرع سمه كما عمول متوفهم 
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وتبدو المعارضة أكثر بروزء وتصبح أكثر صلابة» وحتى عنفاأء 
عندما يصبح الأمر متعلقاً بالسلوكيات وليس بالأدب» وبكلمات 
أخرى» عندما يتعلق الأمر بالمدافعة عن تراجع أعمق» أو عن عادات 
متجذرة» أو عن طريقة وجود معينة. عندما نقرأ القصص أو 
المسرحيات الهزليّة لحقبة ما تقبلء. لدرجة ماء نموذج حسن 
المعاشرة الفرنسية» نندهش من قوة ردات الفعل. تُصوّر فرنسا فيها 
وكأنها وقحة» توفد إلى لندن بمعلميها للرقصء وبخدامها الفاسدين» 
وبخادماتها المغناجات السمسارات» ويبائعاتها للأزياء» وبنسائها 
المغامرات» وبمراكيزها المغترّين» الذين يتباهون. بغباء» بعاداتهم 
الجميلة؛ وهم ليسوا سوى أنذال ونصابين. ويوضّع في مقابلهم 
الإنجليزي المستقيم» والبسيط» والصلب» وقد صُوّرت هذه الصلابة 
بالذات وكأنها فضيلة. فمن الأفضل المحافظة عنده على الكلام 
الصريح» والتصرفات الفظة» والقوة الكاملة» بدل من أن يترك نفسه 
تفسد تحت التأثير الأجنبي الذي يميل إلى أن يجعل من الرجل 
عارضٌ أزياء. وخبيئاً. ورجلاً «جميلاً». وفي العديد من 
المسرحيات» يستعمل الفرنسيون والفرنسيات ليكوئوا عناصر 
المقارنة» فهم يبدون شخصيات مضحكة؛ يقوم عملهم أولاً على بث 
الفرح في نفوس جمهور المسرح العريضء, ثم على إبراز مزايا 
البريطانيين» تلك المزايا التي لا تفنى. 


وتشكو إيطاليا من كونها عبدة لفرنساء والواقع أنها أصبحت 
كذلك إلى حد ما. ولكنء هنا أيضاًء علينا أن نتجنب التأكيدات 
الثقيلة. ليس فقط لأن هؤلاء أو أولئك الشعراء» فيما وراء جبال 
الألب. يحافظون على استمرار تقليد الوحدة الرومانية» وعلى الفكرة 
أن بلاد الغال ليست». بعد كل شيءء إلا بلاد!! أتت متأخرة: وعلى 
الأمل في زمن ستستعيد السيدة الحقيقية حقوقهاء ولكن؛ بما أن 


طة م3 11.11 زر ع / /دمناا 


هناك تواجد للكلاسيكية» فمنظرو إيطاليا يطالبون بحقوق لكلاسيكية 
إيطالية» سابقة في تاريخها للمذاهب الفرنسيةء وهي وحدها شرعية» 
وأصيلة؛ ونقية. ويستمرون بعناد في النهضة» نهضتهم همء ومن 
يجرؤ على الاعتراض على جدارتهم؟ وفيما يعمل الشعراء على تقليد 
كورناي وراسين» مع النية المعلنة صراحة بإحراز نجاح أفضل من 
نجاحهماء ويطفقون مرددين أنهم سيبقون أمناء لروح المأساة 
الإغريقية ولمثلها: هي وحدها في الحسبان» وهي تخصهمء عبر 
حق الاكتشاف والاستثمار الأول. على كل حال؛ ماذا فعلت فرنسا؟ 
لقد أفسدت تلك النماذج النبيلة وشوهتها. وأضعفت من عزم المأساة 
القديمة. وجعلتها ظريفة» ومنحت التعبير عن الحب مكاناً مفرطأً. 
يبقى سوفوكليس (00016م50) المعلم الكبير الذي ينبغي الرجوع إليه. 

ومن أمة إلى أمة؛ تستعر المماحكة لتبني الأسبقية في الزمن. 
كانت جميع الأممء آنذاك» تحاول الرجوع إلى عمق ماضيهاء لكي 
تجلب منه الألقاب النبيلة. فهي تملك اللغة الأقدم. والنثر الأقدم» 
والحضارة الأقدم. وكانت كل منها تعلن بفخر أن الأمم المجاورة 
ليست سوى مُدعية» أو حديثة النعمة. 


وفي هذا الشأن» لم يحاول أي بلد بذل جهد مقدام أكبر مما 
فعلته ألمانيا. ولم تكن ألمانيا سوى غبارء وكانت مسحوقة ومهانة. 
وتبدو كأنها لم تعد قوة معنوية» لأنها تخضع لكل التأثيرات» ولا 
تمارس أياً منها. بيد أنها كانت تدافع عن حيويتها الغامضة» ولكي 
تؤكد وجودهاء كانت تقاتل على جميع الجبهات. جبهة الوحدة؟ قد 
تستردها من جديد وبسهولة بواسطة إصلاح داخلي» كما كان يقول 
بيفندورف (:00دع/ناط) ولايبنتز (12«طاعآ1). وجبهة القانون؟ ألم يكن 
يوجد هناك قانون ألماني سابق للقانون الروماني» وللقانون الكنسي» 
ومتفوق عليهما؟ إن ما كان يدرس في الجامعات هو: القانون 
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الروماني» والقانون الكنسيء إن ذلك يمثل خطأً كبيراًء لقد جاء 
الوقت لكي يستعيد القانون الوطني والبلدي مكانته. - وجبهة اللغة؟ 
لكن اللغة الألمانية كانت قديمة أيضاً. زد على ذلك أنها جميلة كاللغة 
اللاتينية» واللغة اليونانية» وأي لغة أخرى كانت» فاللغة الألمانية 
تعود إلى بدايات العالم. ‏ الأدب؟ لم تكن اللغة الألمانية أدنى من 
أي لغة أخرى. وذلك ما بينه» في العام 21682 العالم مورثوفيوس 
(55هط840). كم بذل من جهدء وكم جمع من أدلة! وكم كان 
يشعر المرء» في كل صفحات كتابه السميك والثقيل» بحبه لوطنه 
الألماني! كان يقول: كان لدى ألمانيا شعراء يعتز بهم جداًء وهم 
منسيون ظلماًء مثل هانس ساكس (52085 11205)ء وشعراء أقدم» 
يضعهم أولوس رودبك (:8006661 5نا018) بشكل خاطىء في خانة 
إسكندنافيا. وفي اندفاعه القوي كان يفكر بغرابة» لقد كان لألمانيا 
شعراء لم يبق منهم أثرء وهذا لا يعني أن لا وجود لهم أبداء 
بالعكس» يجب أن يكونوا موجودين؛ بما أن الشعر هو النوع الأدبي 
البدائي عند جميع الشعوب» ومئذ ذلك الوقت هم موجودون» حتى 
وإن كانوا غير معروفين» حتى وإن كانوا مفقودين. 


إن هذه اللغة الألمانية» التي تملك إستدارة اللغة اليونانية» 
وجلالة اللغة الرومائية» وأناقة اللغة الفرنسية» ورقة الإيطالية؛ وغنى 
الإنجليزية» ووقار الفلمندية. هذه اللغة الألفية ستقدم. وهذا ما يأمله 
المدافعون عنها والمتحمسون لهاء روائع سترغم أوروبا الغيورة على 
الاعتراف بأهليتها. وعندما صدرء العام 21689 مؤلف أرمينيوس 
وتوستلدا (دفاء د11 اء عبطة 47 ) لكاسبرز فون لوهنستاين 5معترقة©) 
(معكمعزمآ دوت أية صرخة انتصار كانت! أخيراًء فتش كاتب كبير 
عن موضوع جدير بالأمة الألمانية» ووجده (كناتطلووتأمقصة ملوم) 
لقد عظم أرمينيوس الذي قاوم روماء ليس في بداياتها الضعيفة. بل 


118/0 ره لع / دما 


عندما كانت في أقصى قوتهاء وهو يُعيد إلى ألمانيا إكليل السنديان 
والغار. إنها صرخات فرح وصيحات انتصار. .. 


الدعوة الى الشوق والحنين ()لهدادعظ56)» أي سمة في ألمانيا 
الخالدة تحوز على اعتراف أوسع؟ إنها لا تنقص في زمن تدعي فيه 
الأنوار أنها تبدد جميع ظلمات الروح» وتضيء حتى اللاشعور. كان 
كريستيان ويز (6وك/آ 015098©). الشاعر والمربي. الذي زاول 
البحث المؤثرء في كل نتاجه» عن البسيط والطبيعي» يقدم كل سنة 
أعمالاً لمسرح المدرسة التي كان يديرهاء فتصبح تسلية للتلاميذ 
الذين تحولوا إلى ممثلين؛ وموضع فخر للأهل. وفي إحدى 
مسرحيّاته. الهدف غير المتمتع به (عاءع56 عام لامو عنمن علط)» التي 
مثلت في العام 1688. ظهر عذاب لروح غير راضية. فرتومنوس 
(ونامصنه/1)ء الكريم النسبء والطيب» الذي يجب أن يكون» 
منطقياً. سعيداً في الحياة» هو تعيس» ويشعر أنه غير قادر على 
التمتع بالخيرات التي يملكهاء ولا يستطيع حتى البوح بما ينقصه. إنه 
يحاول أن يملا فراغ روحه بالنساء» أو بصحبة الشاربين المرحة» أو 
بمراتب التكريم» أو بمعاشرة المهرة (9/1000051) في الشعر: كل شيء 
هو في نظره عديم الجدوى» ويقع في القنوطء ألا يوجد إذن انشراح 
إلا في الموت؟ ‏ عند هذه النقطة» تصبح المسرحية واعظة أخلاقياً. 
وتفقد فائدتها النفسية. ثم يمر زوج من الفلاحين» كوئتنتو 
(مأمعام00) وكيات (عاءتنا©)» لقد عاشا صروف الدهرء وهي 
كبيرة» غير أن تذوق الحياة لم يقل عندهماء ولم يطلبا منها سوى ما 
تستطيع أن تقدمه» إنهما يعظان فرتومنوس,. الذي يستمع إليهماء 


ويندم. 


ثم إن الروح غير الراضية» تبقى خجولة ومتواضعة» وهي تفتقر 
إلى الكبرياء» ولا تعتبر نفسها متمتعة بالامتيازء وترى أنها تستطيع 
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الشفاء. ولكننا تعرف أن فرتومنوس سيكون له خلفاء سيحملون 
ضجرهم حتى التفاقم؛ وسيستشهدون بالعالم وبالله في ما يخص 
مصيبتهم. ولن يأتي كونتنتو أو كيات لإغائتهم عندما سيقررون 
مغادرة هذا العالم غير الجدير بهم. 


لم يكن يحلم نقاد العصرء المعجبين بأرمينيوس وتوستلدا أو 
بأبيات الشعر المتعددة لكريستيان ويزء لم يكونوا يحلمون بأن ألمانيا 
كانت قد أنتجت». حينذاك. واحدة من أجمل القصص التي عُبْر فيها 
عن الروح الجماعية : إنها السمبليسيسيموس (كناسستعواء تاصصز8) 
لغريملشهاوزن (لعدنداةاواعصصت0). إن هذا القصصي مغامرء. إن 
صح القول» بسبب المغامرات المتعددة التي يمر بها البطل. ولكن 
هذا الأمر يُعرّض بنكهة محلية عميقة لدرجة أنه تحدى الترجمات 
ومازال يتحداها في بعض البلدان مثل فرنسا. هناك موضوع ذكريات 
حرب الثلاثين عام؛ والحصاد المتلف. والقرى المنهوية؛ 
والمزارعون المعذبون. والنار في كل مكان. والدم في كل مكان. 
وموضوع الروجح البسيطة والصحيحة., الملقاة في خضم حضارة 
فاسدة؛ والتي جربتها وباشرت بهاء ولكنها انتهت بالانتصار عليها. 
وموضوع الإيمان» الذي يجتاز الأرض مثل غابة من الرموزء والذي 
يعي أنه يعيش في تعدد مؤقت للأوهام. ويتوق بدون توقف إلى 
الحقائق الأبدية. وموضوع المسيحي الذي يربح السماء بصعوبة ماراً 
بألف تجربة؛ وبالجهل؛ والخطيئة» والتوبة» والأمل» الذي يسبق 
الفرح الأبدي: إن هذه المواضيع تتوسع» وتتشابك؛ وتمتزج١‏ 
وتأخذ من جديد نغميتها الخاصة؛. وتتلاحق بجزالة وروعة لا مثيل 
لهاء منشدة ملحمة شعب كان يظنه جيرانه محتضراً وكان» بالعكس 
من ذلك». يظهر إرادة لا تقهر لقوة مميزة. 


لم تكن بعد قد استُنبطت» آنذاك» نظرية تفوق عرق على عرق 


ةا 111/11 ره لع / ددرتا 


آخر. لم يكن بعد قد تم تحليل محتوى كلمة وطن. لم يكن بعد قد 
تم إدراك ما يمكن أن تكونه أمة. لم يكن بعد قد أضيف إلى 
العواطف التي يثيرها في الأرواح نداء الأرض وقبة الجرس» وعمل 
الذكاء الذي يشرحها ويبررها. ولكن هذه العواطف كانت تعاش» وما 
أن يرى إيطالي من إيطاليا المقسمة, أو ألماني من ألمانيا غير 
الموحدة. أو بولوني من بولونيا التي هي» بسرورء في حرب ضد 
نفسهاء أو إسباني من إسبانيا الهاجعةء أنه يُنال من المزية العميقة» 
أو فقط من العزة الخارجية لبلدهء كانت تبدأ الاعتراضات 
والنزاعات» وأمام السمات الوطنية» أضاع العقل الشامل والتعادلي 
حقوقه. 

كان يرتفع أحياناً نشيد ماء إنه ليس قصيدة غنائية منظومة 
ببراعة؛ أو غزلية» أو قصيدة هجاءء ولكنه نشيد شبه بربري. رُوي أن 
ملكاً اسكندينافياً من العصور الوسطى» وهو ريغتر لادبروغ 80806) 
(8ه:120. من بعد أن كانت قد لسعته حية حتى الموت» وقبل أن 
يصل السم إلى قلبه بقليل» أنشد أبيات شعر في اللغة الرونوية, 
وكانت تلك الأبيات تستطيع» بغرابتهاء أن تفاجىء أو أن تسحر 
معاصرين لغيوم دورائج (ععمة0:0 عصبرذااتن6). ولويس الرابع 
عشر. أو حتىء كان يستشهد بمعاصرين يأتون من البعيد البعيد. من 
بلاد سكان القطب البعيدين عن المعقول. اللابونيين. إنه نشيد أرض 
أورا البائرة. 


أيتها الشمس المشرقةء شعاعها الفرح 
يدعو جمالي إلى الملذات الريفية» 
(3) #9معع3 116 ,وعاهااءععفاط جما كمهة ,عسعالاآ عم ىء1] «رمصب برمووع ,عاممت7 .بلا 


.234-35 .جم ,(1690 ,موص هوأ5 مهكآ قصة 114 تومفهمآ) برممدظ. عامط جرذ اروم 
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يبدد الضباب» يضيء السماءء 

ويحضر أمامي أورا الغالية. 

آ.! محبويتي» لو كنت أكيداً من رؤيتهاء 

لتسلقت حتى أعلى غصن من شجرة التنوب هذه 

وفوق» في ذلك الهواء الذي يرتعش بنعومة» 

وإلى كل ما في الجوارء سأنظر بدون هدنة؟؟ توقف؟. . 

أو أغنية الرنة: 

أسرعي» يا رنتي» ولنكمل بخطى رشيقة 

رحلة حبنا عبر هذه الأرض البائرة المقفرة. 

أسرعيء يا رنتي» إنك لا تزالين» إنك لا تزالين بطيئة جدأ» 


إن حباً مندفعاً يقتضي سرعة البرق. . 


ليس هذا بالشيء الكبيرء في وسط كم كبير من الأبيات 
المنظومة بحسب أفضل القواعد؛ وكان بالإمكان الحصول على أقل 
من ذلك أيضاًء لو لم يتنبه أديسون ليحمل اهتماماً لهذه النتاجات 
الناقصة» ويعترف بأنه كان يحبها. كانت ساذجة وجميلة: الأنشودة 
القديمة لشيفي شايس (ععقط0 «معطع)ء الموشح الغنائي العذب 
لطفلين في الغابة» حسناًء كان ينشرح من جهته. عندما كان يجتاز 
إنجلتراء مستمعاً إلى تلك الأناشيد التي تنتقل من الأب إلى إبنه» 
ويلتذ بها البسطاء. بالحقيقة» كان أديسون يدخل هوميروس 
وفرجيل لتبرير ذوقه» وليبين أن تلك الأبيات تقدم نفس المزايا التي 
قدمتها الإلياذة والإنياذة. ولكن. لحسن الحظء لم يكن يثابر على 
تلك البرهنة العلمية» وكان يعود ليمجد الطبيعيةء والعفوية» والتعبير 


َك .406 © 366 .5م جماقاع عمق 
ف .85 أ 14 ,20 بؤهل جملهام عمق 


ءاوه طاة داه اق 116071 :11ج وه 6 / نكمتا 


الساذج لمزارع يعود من العمل مدندناً أغنيتهء ‏ إنه التعبير عن الروح 
الشعبية. «هذا النشيد هو نسخة بسيطة للطبيعة» مستغنية عن جميع 
المساعدات وجميع زخرفات الفن. ... وهو لا يرضي لسبب آخر 
غير هذا: إنه نسخة عن الطبيعة . ..». 


وفي قطب آخر من الحياة» كانت تهيمن أيضاً. أو على الأقل» 
كانت تميل إلى الازدياد» فكرة أن السلطة الشعبية كانت وحدها 
شرعيةء وأن السلطة الملكية لا تمازس إلا بتفويض منها. حتى في 
مملكة فرنساء كان هناك أناس يذكّرون بأن بلاد الغول (اناه) 
كانت قد فتحت من الفرنج (205ه,8): وأن شعب الفرنج؛ عندما 
يعقد اجتماعه في الشان دو مارس (712,5 عل مسصهط0)؛ درج على 
تسمية رؤسائه» وهكذاء فالسلطة كانت تأتي ليس من أي امتياز 
إلهي؛ أو أي تقليد روماني؛ بل من تكليف أعطته مجموعة 
المحاربين إلى سيد كانت تختاره بحرية. لم يكن الشعب موجوداً 
على اعتبار أنه ديموقراطية؛ لكن مفهوم السلطة الشعبية كان يتحرر» 


الغريزة: لم تكن الغريزة تحظى بعد بالمكانة؛ لأنها كان تزعج 
المسيحيين وتقلقهم. ولأن الفلاسفة كانوا يترددون في اعتبار الطبيعة 
طيبة على الوجه الأكمل؛ ويشدونها بطيبة خاطر أكبر إلى ناحية 
العقل. لم تكن؛ على الأقل» غائبة كلياً عن الاهتمامات العادية. 
تارة؛ كان أحد الأطباء يشنع بالكلية وبمبادئهاء ممتدحاً طريقة معالجة 
المرء لنفسه؛ ومحافظته على صحته بوساطة الغريزة. وطوراًء كان 
أحد الظرفاء؛ وهو يتكلم عن الوحي الشعري. يعزو جوهره إلى 
هيجان؛ إلى جنون أعلىء إلى الغريزة. وبالمناسبة» كان ثمة شخص 
مزعج؛ يصعب على العقلانيين أكراهه على الخضوع. لأنه يتملص 
من الجهود العقلية والأنظمة الإرادية: إنه السمو. عندما قلنا إن السمو 


2437 


لم يكن شيئاً سوى الحقيقة والجديدء مجتمعين في فكرة كبيرة» 
ومعبّراً عنهما بلباقة ودقة» وإنه بدون الحقيقة» لا يمكن أن يكون 
هناك جمال سامء ولا سمو بالنتيجة» كان هناك شعور بأن القضية لم 
تنته. كذلك» وبشغف لا يقنع أبداً» سئل لونجان («نعهمة)» الذي 
لم يخف من إعطاء تحديد لتلك الكلمة الصعبةء والتي كان لهاء 
بالنسبة إليه» شهرة العصور القديمة. أليس السموء بالرغم من كل 
شيء» قيمة تفلت. جزثياً» من مراقبة العقل؟ 

والمناقشة حول النفس عند الحيوانات» التي كانت تستمر منذ 
ديكارت» والتي لم تكن قريبة من نهايتهاء والتي كانت تستخدم: في 
عباراة مفتوحة دائماًء أبطالاً من كل نوعء ماذا كانت إذن» إذا لم 
تكن اعتراضاً. غامضاً أغلب الأحيان. في مصلحة الغريزة؟ وعند 
مدافعتهم» الواحد عن حصانه المفضلء والآخر عن كلبه الأنيس» 
ألم تكن الحيوانات تمنح نفساً تُشبه نفس الإنسان» ألم يكن يطالب 
لها بجزء صغير من الإدراك. ولكن كان من الواضح أن الحيوانات 
تحبء وتتعذب. ولم تكن آلات. لأن الآلات لا تشارك في 
الإحساسء» كان لافونتين يقول» قبل الآنء في خطابه لمدام دو لا 
سابليير: قد أمنح الحيوان: 

ليس أبداً عقلاً طبقاً لما نحن عليه 

ولكن أكثر بكثير من زنبرك أعمى: 

قد أختلس قطعة من مادة 

لن نستطيع أبداً تصورها بدون جهدء 

جوهر ذُرة» خلاصة التور» 


لا أعرف شيئا أكثر توقداً وأكثر حركة أيضاً 


0 غ2 طم »|3 :116 1ج زوه عأ / :دما 


من الشعلة. . 

قد أجعل عملي 

قادراً على الشعورء والحكمء ولا شيء أكثر»ء 

والحكم بشكل غير كامل. .. 

كان ماغالوتي (100مع8012)» عالم الطبيعة في فلورنساء ومحرك 
أكاديمية السيمنتو (068]0©): أكثر جسارة» مستنداً في مواجهة 
ديكارت. إلى حبنا للحيوانات. «حبنا الكبير جداًء والناعم جداء 
وغالباً المجنون جداًء والغبي جداًء الذي نحمله لأحد الكلاب» أو 
لأحد الهررة, أو لأحد الأحصنة, أو لأحد البّبغاءات»؛ أو لأحد 
عصافير الدوري». غير أن دانتي قال: 

«الحب الذي لن يحبه أحدء الحب يسامح». 

غير أن لو تاس (78956 م.1) قال ذلك: 

«فلنحب» لأنه عندما يقع الحب» 

يمكننا أن نكون محبوبين ونحن نحب». 

الإننا لا نحب إلا عندما نستطيع أن نُخب.» إذن» بما أننا نحب 
الحيوانات» فهذا يعني أنها تحبناء إذن» فهي ليست محرومة من 
العاطفة... ‏ بهذه الأصوات المتفرقة» وفي هذه المناسبات 
المختلفة. كان يشار أيضاً إلى عمل هذا الجزء من الوعي الذي كان 
يصبو إلى العاطفة: كانت فقاعات تصعد من قعر المستنقعات» 
وغالباًء ما كانت تأني لتزول على سطح المياه. 

أيتها الحوريات السعيدات» أيها الرعيان السعداءء الذين تعيشون 
عيشة عذبة بالقرب من الينابيع» وفي وحدة الغايات» كم تحسدون 


489 


في هذه الأوقات المجدبة! يا سكان البتيك ©ناو86) السعداء؛ 
البسطاء جداً؛ والذين تستغنون بسهولة كبيرة» في الحلمء عن كل 
فخفخات الحضارة» كم أشيد بسعادتكم» غير المعروفة من قبل 
الذين توقفوا عن اتباع قوانين الطبيعة! «كم هي بعيدة هذه السلوكيات 
عن السلوكيات غير المجدية والطموحة للشعوب التي نعتقد أنها 
الأكثر حكمة! إننا أفسدنا إلى درجة عالية حتى أنه يصعب علينا 
التصديق أنه يمكن لهذه البساطة أن تكون حقيقية. وننظر إلى 
سلوكيّات هذا الشعب وكأنها قصة جميلة» وينبغي أن ينظر إلى 
سلوكيتنا وكأنها حلم قبيح!» ‏ أبها المتوحش السعيدء بأي أسلوب 
ثوري أعلن أنه عليك أن تكون النموذج لوجود ممتازء وعلى 
الأوروبي أن يجعل من نفسه فظاً هيرونياً («ممس11)! 

كان الناس الأكثر روحية يعلنون إفلاس الروح: 

أيها البنبوع الذي لا ينضب من الأخطاء 

والسم الذي يفسد الاستقامة 

لأحاسيس الطبيعة» 

وحقيقة قلوبناء 

أيها الوهج المستنقعي. الذي يتلالأ لكي يلحق الضررء 

وسحر البشر فاقدي الصواب» 

أيتها الروح» جئت إلى هنا لكي أهدم 

المذابح التي نصبت من أجلك... 

أيتها الروح! إنك تغوين» فيُعجب بك؛ 

ولكن» نادرا ما تحبين» 

وما يؤثر بالتأكيد 

هو ما يدفعنا القلب لقوله» 

إن لغة قلوينا تلك 


ةا 11161 لع / لاا 


هي التي تمسك بروحنا وتهزهاء 

وقد لا يكون لك الفضل أبداً 

في دفعنا إلى ذرف الدموع © ... 

والناس الأقل تأثراء والأكثر عجلة لاستنشاق الهواء. كانوا 
ينددون بأضرار العقل: 

إنه هو الذي يوهمنا 

أن كل شيء يخضع لسلطتناء 

ويغذي مجدنا المجنون 

من نشوة المعرفة الكاذبة» 

وبمثة خدعة جديدة 

يحجبنا باستمرار عن أنفسنا 

ويرقدنا بين العيوب: 

ويجعل من الغاضب آشيلاً 

ومن المخادع سياسياً ماهراً. 

ومن الكافر عقلاً قوياً. 

ولكنء أنتم البشرء الذين في العالم 

باعتقادكم أنكم تشغلون المراكز الأولى 

تأسفون للجهالة المطبقة 


1620 .7708| ,اتجوده'! جانيم 046 ,ناعتاناهدات. 
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لمقدار كبير من الشعوب المختلفة» 

ولم تميّزوا من البهيمة 

هذا الفظ الهيروني المختبىء في كوخه 

والمختزل تقريباً إلى الغريزة وحدها: 

تكلموا: من هو أقل بربرية 

من عقل يخدعكم 

أو من غريزة تسيّره(©؟ 

مذ ذاك. نلقى تعبيراً مؤثراً لذلك الشعورهء لتلك الحاجة 
لاستبعاد جميع الخدع المتراكمة» وثقل السنين الذي يحني أكتافناء 
والخبث الذي ندعوهء بدون أن نصدقهء أخلاقية. كان هناك؛ مرة» 
أحد الإنجليزء الذي يدعى توماس إنكل (عاغاه[ 180:045)» وهو 
ثالث ابن لأحد سكان لندن الأغنياء» ركب السفينة لكي يذهب 
للتجارة في الهند الشرقية. وفي أثناء توقف سفينته» قتل الهنود قسماً 
من الجماعة التي كان هو من عدادهاء فهرب واختبأ. ثم إن هندية 
شابة وجميلة اكتشفت أمره؛ وكانت تدعى ياريكو. لقد أحبت هذا 
الغريب؛ هذا التعيس» وأعطت نفسها إليه» جسداً وروحأء وقدمت 
له الطعام» واحتفظت بهء فوعدها بأصطحابها إلى إنجلترا إذا تهيأ 
الظرف لذلك. ذات يوم؛ لمحا شراعاً وقاما بالإشارات؛ فاقتربت 
السفينة» ونزل منها بحارة إصطحبوهما إليهاء فكانت النجاة. ولكن» 
توماس إنكل أصبح حالماً طوال الطريق. ماذا سيفعل بتلك المرأة؟ 
وكان قد هدر وقتهء وثروته: فقرر أن يبيعها كعبدة» في المحطة 


0( عبمط هل مك كنوبهم عا .قة ث ,1 00 ,نالعوكردهظ عاكتامة8-موعل 


ة طاق طها »!2 311.165 وه عا | :دما 


التالية. فبكت الهندية» وناحتء وحاولت أن تؤثر على قلب حبيبها» 
ولما كانت حاملاً» باعها توماس إنكل بثمن أغلى. هكذا يتصرف 
المتحضرون7 ... 

ذات يوم» قابل فونتينيل في طريقه الغريزة؛ وقد فوجىء واغتاظ 
تقريبا من هذا الظهور. 
إلى عقلي» وينتج أثراً مفيداً لبقاء وجوديء شيء ماء أقوم به بدون 
أن أعرف لماذا؟ في حين أنه مفيد جداً بالنسبة إلي» وفي هذا يكمن 
خارق الغريزة...5. وبما أنه لا يستطيع القبول بخروفات كهذه» 
وبما أنه من المتفق عليهء أنه من غير المسموح أن يكون للخارق 
وجودء فهو يستسلم إلى الرياضة الذهنية الأكثر تعقيداًء وإلى إقامة 
الحجج الأكثر رهافة» لكي يثبت أن الغريزة هي فقط عقل يتردد» 
عقل لم يختر بعد» بشكل واع» من بين عدد من طرق العمل؛ الني 
تعرض نفسها عليه» ومذ ذاكء يعتبر نفسه مطمئناً. 

نحن بعيدون» كما يبدوء من «الغريزة الإلهية» التي سيتغنى بها 
روسو (لاةءة5لاه80). ولكننا بعيدون أقل مما نراهء لو أننا بدل من أن 
نفتش بين الذين لا يستطيعون العيش بدون مرهفات العالم. توجهنا 
إلى الأمزجة الأكثر فظاظة» ولو أننا وجدنا عند أحد السويسرانيين» 
وهو بيا دو مورال (700681 06 :868). تجسيداً مسيقاً للمناجاة 
الشهيرة لجان جاك روسو (20ء55نا20 5عناوء9[-صوعل) : 

منذ أن أضاع الإنسان عمله وكرامته» ضاعت أيضاً معرفته بما 
بخصهء وفي الفوضى التي نحن فيهاء لا نعرف علام ترتكز كرامتنا 
وعملنا. وبما أن النظام وحده قادر على إعطائنا هذه المعرفةء أرى 
أن هناك طريقة واحدة للبقاء في النظام: وهو في اتباعنا للغريزة التي 
هي فيناء الغريزة الإلهية التي هيء ربماء كل ما بقي لنا من الحالة 


يُفهم من كلمة غريزة» شيء ما يضاف ثانية 


9( .6ه ,مماماعممة 
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الأولى للإنسان» والتي تركت لنا لترجعنا إليها. جميع الكائنات الحية 
التي نعرفها لها غريزتها التي لا تخدعها البتة. والإنسان» الذي هو 
الأسمى بين تلك الكائنات». أليس له غريزته» حتى أنها تمددت إلى 
كل سمتهء وأصبحت أكيدة وممتدة بنفس القدر؟ إنه يملكها بدون 
شكء وهذه الغريزة هي صوت ضميره؛ وبها تعرف الألوهية عن 
نفسها وتخاطبنا. . .06؟, 

«الغريزة الإلهية التي هي» ربماء كل 10 7 لنا من الحالة 
الأولى للإنسان» والتي تركت لنا لترجعنا إليها؛: هل من الممكن 
إحداث صدى» أوضح وأعلىء لنداء البدائي؟ 


(9) عقم عمسصمءط .0غ'! رتولا .1700 ك 698! عفامع عللعة ,ومومبرزمنا وما عبد عرااهل 
.288 .م ,1933 ,لانده0 .دن 


ةا 1116/11 ره لع / ددرتا 


الفصل الماس 
علم نفس القلق 
جمالية الشعور 
ميتافيزيقا الجوهر 
والعلم الجديد 


علم نفس القلق 

لقد تخلى جون لوكء. كما أسلفناء عن الألعاب الكبيرة» وبما 
أنه كان يكتسب القليل منهاء تخلى عن التفتيش عن الحقائق السامية» 
مسروراً بالحقائق النسبية التي تستطيع أيدينا الضعيفة الإمساك بها. إن 
من يطلب منه التحليقات العالية للمخيلة» يغلط في العنوان» فلوك 
الحكيم لا يدلها إلا إلى طريق هادئة نحو يقين متواضع. طريق 
منبسطة وبدون نزوات. 

ولكنء أي نتائج ستكون للمستقبل» في تأكيده المبدئي: إن 
الإحساس هو فعل الروح البدائي! فإنه يؤدي. إذا ما فكرنا ملياً 
بذلك؛ إلى اضطراب في القيم التراتبية التي كانت تبدو حتى ذلك 
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الوقت وكأنها قبلت بكثير من الصلابة. كل شيء يصدر عن 
الإحساس: الأفكار التبيلة» الأجمل والأصفىء والمبادئ الأخلاقية» 
ونشاط الروح. إن ذهننا الذي يعمل على الإحساس بالذات» مازال 
عاملاً أو مبتدئاًء» فلا وجود للحياة العقليّة بدون حياة عاطفية تديرهاء 
بعد الآن» باتت الخادمة سيدة» لقد استقرت» من بعد أن نالت حق 
البكورية وحق النبالة»؛ وتسجلت ألقابها في المؤلف بحث حول 
التفاهم الإنساني. ١‏ 

إنه ليس جوهر الروح. لكن من المستحيل الإمساك بجوهر 
الروح ء والأكيد هو أن هذه الميزة» في أي فرضية» لن تستطيع بعد 
أن تنسب نفسها إلى الفكر. لو كانت الروح فكراً بالأساس. لما كنا 
نراها أبدأ (كما نراها) تمر بدرجات مختلفة كثيراء تبدأ بالاجتهادء ثم 
بتركيز الانتباه الأقوى. توصلا إلى حالة تكون فيها قريبة من الزوال. 
إن الفكر يختفي كلياً في النوم: وحتى عند الرجل اليقظ؛ يمر الفكر 
بلحظات ضعف وظلام قريبة جدا من العدمء غير أن هذه 
الاختفاءات». وهذه التلاحقاتء. وهذه الانتقاصات»: ليست خاصة 
بجوهر ما ولكن فقط بعمل ماء وهذ العمل هو الذي يحتوي على 
التقطعات والتخليات. 

هناك ما هو أكثر من ذلك: إن علم نفس الرغية وعلم نفس 
القلق هما نتيجة لهذه الإعادة في الترتيب للقيم. 

ماذا إذاً! هل لوك هو من أعد روح #رجل الرغبة»؟ وسان برو 
(لانءءط-امنة5)؟ وفرزر (#عطاءء/98)؟ ورينيه (6مع12)؟ إنهم ليسوا جميعا 
من سلالته المباشرة والمستقيمة» ولكن في تعدد الأسباب التي تحوّل 
ذهنية الأجيال المتعاقبة» وفي تطور علم النفسء» الذي سيؤدي إلى 
الطلب من القلب تلبية ما قد رفضه العقلء» فلنعتدء فلنعتدٌ بفلسفة 
لوك؛ من دون تردد. هاك ما كانت تقوله تلك الفلسفة» قبل أن يقفل 
القرن السابع عشر 


ةا 11181 لع / ددرتا 


إن القلق الذي يشعر به الإنسانء في نفسهء بسبب غياب أمر 
قد يقذم له اللذة» لو كان موجوداً» هو ما نسميه رغبة» وهي تكون 
كبيرة» نوعاً ماء بحسب القلق المضطرم» نوعاً ما. ولن تكون عديمة 
الجدوي. ربماء الملاحظةء عرضاًء بأن القلق هو المحرك 
الأساسيء» إن 0 نقل المحرّك الأوحدء الذي يثير صناعة الناس 
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(35:5655عه[]): هذه هي كلمة النص الإنجليزي» وبيار 
كوستء المترجمء ذهل أمام هذه الكلمة» لأنه لم يجد معادلاً لها 
في اللغة الفرنسية» لقد ترجمها بكلمة قلق (©600نناوم1), لعدم توافر 
الأفضل». ويضعها بحرف مائل» ليشير بأن المقصود معنى خاص 
وجديد. وسيصادفه مرات عديدة. لأن لوك يواصل: 


كل من يفكر بنفسه سيجد سريعاً أن الرغبة هي حالة من القلق» 
لأنه. من منا لم يشعر في الرغبة بما قاله الحكيم عن الرجاء» الذي 
ليس مغايراً كثيراً عن الرغبة» هذا الرجاء الذي إذا ما أرجئ. يُضني 
القلب؛ وذلك بشكل متناسب مع كبر الرغبة» التي تحمل» 
أحياناً» القلق إلى درجة يصرخ فيها مع راشيل: أعطني أولادا» 
أعطني ما أبتغيه» وإلا سأموت؟”© 


(1) عاموظ عمط «ل تهطفجعاكعفدلا فاط وتتجععمه© ترممحظ مل ياعم 1 طول 
206 .وها ,11 عامد8ه ,(1690 ,لطم .سإ تمملممل) 


2( .12 مللاكا ,عطععنومجم بععاوما 


(3) .ععاوه8 هط :1 تع ملفاتهادجعهمنا مسال عامط 0077© برووعظ م4 ,ععاءوم! 
لكا .مه ,آل عاممه 


الترجمة الفرنسية : اتنتقهها ,#تددصطط معدن '! مجع صم مموفامعمافرام نممو 
عاومت مممعل مهم كأدلومة"! عل 
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ليس ما يدفعنا إلى العمل هو وجود خير ماء إن ما يدقعنا إلى 
العمل هو غيابه. إن أفعالنا تخضع لإرادتناء والدافع لإرادتنا هو قلقنا. 
وبدون القلقء نبقى فاتري الهمةء خاملينء» به تتعلق آمالناء 
ومخاوفناء وأفراحناء وأحزانناء» وبه تتعلق شهواتناء وبه تتعلق حياتنا. 
وسيتناول تلاميذ لوك من جديد هذا الموضوعء وسيعطوته كل أبعاده. 
عندما يعترف كونديّاك (004180©) بفضل أستاذه (إذ رأى أن بين 
أرسطو ولوك. لم يكن هناك من فيلسوف يستحق هذا الإسم)» يعلن 
أن بعده يبقى أن يبين أن القلق هو المصدر الأول الذي يعطينا عادات 
اللمسء والنظرء والسمعء والشمء والذوق» والمقارنة» والحكم» 
والتفكيرء مثلما يعطينا عادات الرغبة» والمحبة» والبغض» 
والخوف» والأملء. والإرادة» وأن جميع عادات روحنا وجسدنا تولد 
من القلق. وهو يشيد بالرغبة» ويحدد الضجر بأنه عذاب الروح. 
وسيزايد هلفيسيوس (5ناناة1ء11) على كونديّاكء مشدداً على قدرة 
الأهواءء وعلى الصعوبة؛ التي يسببها الضجرء مبيّناً أن الناس 
المشغوفين يتفوقون على الناس العقلاء» ويصبح المرء غبياً ما أن 
يتوقف عن الشغف. حاولنا بأساليب متعددة أن نشرح قدوم علم 
النفس الرومنسيء» بدون أن نفكر بالنظر إلى ناحية لوك: لقد وصل 
لوك إلى الأنسيكلوبيدياء وأنتج لوك إيديولوجيين: وذلك شيء كبير. 
ولكنه أيضاً الرجل الذي لاحظ في الروح القلق الذي يعذبناء وجعل 
منه مبدأ إرادتنا وسلوكنا. 


وعندما يهتم لوك بالتربية؛. وعندما يصنع مخلوقاً بشريً» موحداً 
بين تجربته التربوية ومثاله الفلسفي. ماذا يحاول أن ينمي فيه» إن لم 
يكن عفوية الطبيعة؟ يعتبر نفسه ثورياً» ويعترض على الطريقة التي 
يُربى فيها الأولاد من حوله. إنهمء أولآء ليسوا ظلالآء لدى كل 
منهم ذراعان» وساقان» وصدرء ومعدةء وجسد ينبغي تقويته بأشكال 


ءاوه طق داه !ق:118/1. 6613111 نكمتا 


متعددة من التمارين» لكي يصبح صحيحاً ونشيطاً. أما بالنسبة للروجح 
عندهم» فعلى العقل أن يقودها وليس العمل الرتيب. وأقل من ذلك» 
سلطة ما مجتهدة من الخارج. وقد تمارس بدون أن تُقابل بموافقة 
عميقة» ونظام كيفيَ قد ينطبق على الجميع من دون تمييز. وذلك» 
لأله يوجد في كل ولد نابغة طبيعي يجب إقامة وزن له. #يُجب حمل 
النبوغ الطبيعي لكل ولد بعيدا بقدر ما يستطيع. ولكنه عمل بلا طائل 
أن يُشرع بإضافة نبوغ آخر يختلف كلياً عن الذي كان يملكه قبلاً. كل 
ما سيثبت بهذه الطريقة» قد لا يستطيع أن ينتج على الأكثر إلا وجهاً 
سيئاً للغاية» وسنشاهد فيه دائماً هذا المظهر المزعج الذي لا ييتوانى 
البتة عن إنتاجه الإكراه والتصنع». «إن الطبيعة البسيطة والخشنة 
المتروكة لذاتهاء هي أفضل من ظرافة سيئة ومصطنعة» ومن جميع 
هذه الطرق المدروسة لإخفاء ما هو طبيعي ولإفساده بدل تصحيحه.» 
يجب تفضيل الفضيلة على المعرفة» لأن ما يهم في الحياة» ليس 
معرفة أشياء كثيرة» بل أن يكون المرء مستقيماً وطيباً. وأيضاً. لكي 
نرسخ عند الولد الحد الأدنى من المعرفة الضرورية له علينا أن 
نأخذ بالاعتبار هذه العفوية التي يفكر فيها لوك دائماً. وسنختار 
المكان والساعة» وحالة الزمن. وفضولية اليوم. إن التعليم؛ المقترح 
بصفته واجبا إلزامياء وحملا ثقيلا يجب رفعه» هو مضجر ومزعج» 
انتهزوا مزاجا معيناء وحالة مؤقتة معينة» وسترون كم سيكون 
الواجب خفيفاً. على الطبيعة أن تكون مؤازرة»؛ ومصححة» ومسيرة» 
ولكن من دون أن يخامرها الشك في ذلك. وعند الحاجة» تلفق لها 
قليلأء لكي تظهر أكثر طبيعية. 


إن ما يهم لوك في العمق هو : الفرد. لا للمدارس العامة. ونعم 
للمربي الحكيمء الذي ينوب عن الأب» ويضحي بنفسه بدون تحفظ 
لتلميذه. يجب ألا يكون هناك قصاص يذل ويهين» وأن يوجد أقل ما 
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يمكن من الإكراه» إلا في السئوات الأولى؛: وكلما مر الزمن» يجب 
منح حرية أكبر. ينبغي أخذ ألف احتراز حول فتى ينمو» وألف برهان 
مبتكر هو نافع لتبرير الممارسات التي نريد أن نرسخها عنده. في هذه 
التربية التي نراها بسيطة جداًء والتى هي في العمق معقدة جداً 
ومتعالية جداء وتريد أن تكون صلبة حتى القساوة» أحياناً؛ في حين 
أنها تتطلب كل شيء وتسمح بكل شيء للعاطفة؛ والتي تتكلمء 
بدون توقف. عن الوقائع» وملؤها الأحلام. في هذه التربية التي هي 
كل شيء في الوقت نفسه. المنهج المخصص للتلميذ. والقصة التي 
كتب فيها المعلم ثوراته. وتأسفاته. وحتينه» ورغباته؛ هنا أيضاًء 
نتنبأ بمجيء الرجل الذي سيُعلن بصوت عال. بعد سبعين عامأ» 
تفضيله للوك: جان جاك روسو (ناهءودناه820 وعناوءةل-صدعل). 


جمالية الشعور 

«إن العقل الفلسفي. الذي يجعل الناس مدركين جداً ومنطقيين 
جدأء سيعمل قريباً في قسم كبير من أوروبا ما قام به قديماً القوط 
والفاندال. .. إنني أرى أن الفنون الضرورية مهملة: فالأحكام 
المسبقة؛ التي تفيد كثيراً من أجل صيانة المجتمع. تزول» والتفكير 
النظري يُفضل على العملي. إننا نتصرف بغض النظر عن التجربة» 
التي هي أفضل معلّم يملكه الجنس البشري. إن العناية بالأجيال 
القادمة مهملة بالتمام. ولو كانوا يفكرون بالطريقة التي نحن نفكر بهاء 
لكانت؛ ربماء جميع النفقات التي قاموا بها من أجل العمارة 
والأثاث قد ضاعت بالنسية إليناء ولما كنا وجدنا بعد في الغابات 
خشباً للبناء. ولا حتى للتدفئة»: إن الذي يسمع هذه الكلمات 
الشجاعة هو الأب دوبو (وهطنا© 18566). ومؤلفهء تأملات نقدية 
حول الشعر والر. سم هأ اء عاقؤوم ها عند دموناى كوماندء1:4/1) 
(#«زءم. الذي صدر في العام 21719 هو نتيجة لنضوج متمهل. 


ةا 111/11 ره لع / ددرتا 


كان هناك فريقان: وكان أولهما فريق الذين يريدون اختزال الفن 
بالذات إلى العقل الصرف. ما هو الجمال؟ ما هو الذوق السليم الذي 
يسمح بتميز الجمال؟ ما هو السمو؟ إنها أسئلة صعبة! كان هناك 
الفلاسفة؛ وليس الفلاسفة فقطء بل كل الذين لم يعودوا يعتمدون 
إلا على العقل الهندسي لكي يجدوا حلولاء حتى وإن لمْ يكونوا 
فلاسفة. بسبب العادة» والتمرنء. والدُرجة. كانوا يقولون» وكنا قد 
استمعنا إليهم من قبل» إن الجمال هو الحقيقة؛ أو على الأقل» إنه 
المحتمل؛ وبما أنه الحقيقة: فهو يساهم من جهته؛ في الأخلاقية 
والفضيلة» وأن الذوق السليم يرتكز على مبادئ وعلى ادج 
وبالنتيجة» يمكنه أن يتلفظ بأحكام أكيدة» بحسب قوانين مثبتة جيداً. 

انقلوا فلسفة الفن هذه إلى الممارسة». وستحصلون على 
الاتباعية وتقليد القدماء» والمعرفة الكاملة لتقنية يجب على كل فرد 
أن يختزل فيها مهارته» ومراعاة الطبيعة» ولكن في الوقت نفسه» 
طريقة تصحيح هذه الطبيعة وتنظيمهاء وهي التي تسمح لنفسهاء في 
التفصيل»؛ بالكثير من النزوات ومن الأهواء. إن لو بران («دء8 مل) 
(«رسام) لويس الرابع عشرء الذي كان مثل بوالو في مجاله» كرسه 
النجاح. والزمن» والسلطة الملكية» هو نوع من المؤسسة؛. إن 
لوبران هذا الذي يوحي لعيونناء عند مجرد ذكر اسمه فقطء 
بمجموعة لوحات رسمية وجامدة في إطاراتها الذهبية الكبيرة» علّم 
تلامذته أساليب التعبير: علمهم كيف يصورون الغضبء والدهشة» 
والذعرء أو ما هو أكثر تعقيداًء الاحترام» والإعجاب» والإجلال. 
من الاحترام إلى الإعجاب: «ينال الوجه تغييرات قليلة جدا في 
جميع أجزائه» وإذا كان هناك من تغييرات: فلن تكون إلا في تعلية 
الحاجبين. ولكن ستكون هناك الجهتان متساويتان» والعين ستكون 
مفتوحة أكثر بقليل من العادة» وأيضاً الحدقة بين الجفنين» وبدون 
حركة؛ معلقة على الشيء الذي يكون قد سبب الإعجاب. والقم 
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سيكون منفرجاً بالقدر نفسه. ولكنه سيبدو بدون تغيّرء تماماً كباقي 
الأجزاء الأخرى للوجه.' وهكذا دواليكء وكل شيء مُتوقعء 
ومرتب». ومنتظم. إن الجمال هو العقل المنظم في وصفات. . 

كان الفريق الثاني أقل عدداً: رسامون لم يعد يرضيهم مَثل 
لوبران» ونحاتون يحاولون الابتعاد عن نماذج لو برنان (منمعظ8 غ1) 
لكى يستبدلوا النبالة والمغالاة باللطافة» ومهندسون يحلمون ببناء 
منازل جميلة سيحمي فيها فاسقو السلوكات غرامياتهمء بدلاً من بناء 
الكنائس على طريقة جيزو (6650)» أو القصور على طريقة فرساي. 
إنها شبيبة متلهفة للانقطاع عن أبكارهمء وعن معلميهم. وهم أيضاً 
هواة يتعارضون مع أساتذتهم» وهم في ثورتهم على الأكاديمية» 
يجرؤون على المطالبة بحق التعلق بما يروق لهمء مثل روجيه دو 
بيل (وعاذط عل بععه8)» الذي يفضل رمبرانت (200ةةامء2) على 
البولونيين؛ وبالأخص روبنز (5دعانا8)ء والذي يجرؤ على قول ذلك 
بوقاحة. إنه ليس ثوريء بالضبطء بمعنى أنه لا يهاجم بتحيز المذاهب 
السائدة» لكنه رجل يريد أن يكون هو نفسه» وبحسب الحالات» إنه 
أقل من ثوري بقليل» أو أكثر منه بكثير. ولكن عدم تحيزه يساهم في 
إعطاء حديثه سمة عذبة من الحرية. مثلاً: «إن النبوغ هو أول شيء 
علينا افتراضه في الرسام. وهذا أمر لا يمكن الحصول عليه لا 
بالدرس ولا بالعمل.  »..‏ «الجوازات ضرورية جدأ حتى إنه يوجد 
منها في كل الفنون. إنها ضد القواعد. إذا أخذنا الأمور حرفياً. 
ولكن إذا أخذت بحسب الي, فالجوازات تُستعمل كقواعد» عندما 
تُستعمل في الوقت المناسب. . 


(4) كسما عد كسمتجعالة: كعل معدت بكم املعم جع عار ها عه غه40 ,وعاذط عل ععوم ها 
عل © بك«معيعل كعك م وممجاممجف هأ عل .اتهزيهم #جمامم بك غننه:1 جمد أت ,كع هفتاه 


.([1699] متعسود ام( عتمعمد! تمضموط) مممتصم ىع كمه غ اتام | 


0 غ2 3/2 :311.114 وه عأ / :دما 


ويبرزء بين هؤلاء غير المنضيطين» الأب دوبو. وهو يجمع بين 
مزايا نادرة. إذ إنه كان في الوقت نفسه رجلّ مجتمع وعالماً مهماًء 
ولم يكن يتردد على غرف الميداليات أقل مما كان يتردد على 
كواليس الأوبرا. وكان لديه ذهن ثاقب وقوي في الوقت نفسهء وهو 
فرنسي جداً وعالمي. وهو أيضاً رجل عمل وفيلسوف. ثم إن معاشرة 
لوك (لقد تعرف عليه في لندن» وتأكدء على المخطوطء من أمانة 
ترجمة بيار كوست) قادته نحو منبع العاطفة؛ تلك التي اكتشفها 
الإنجليزي الكبير» ولقد فهم دوبو أنها تستطيع أن تروي العطش» 
الذي لا يُشرح» لمعاصريه. إن العاطفة هي منبع الجمال؛ والسموء 
والفن. وهو يتعهد إثبات ذلك للناس. 

إن مؤلفه: التأملات النقدية حول الشعر والرسم. مليء 
بالأفكار. لقد قام الأب دوبو بكثير من التجارب. وشاهد كثيراً من 
اللوحات. وحضر كثيراً من المسرحيات الهزلية والمأسوية والأوبراء 
وهو يحب كثيراً المحادثة: تلك التي لا تكتفي بالكلمات» بل تخدم 
بصفتها مثيرة للفكرء إن دوبو بارع جد حتى عندما لا يقبض كليا 
على الحقيقة» حتى إن كتابه يعطي انطباعاً عن غنى لامتناه. إنه يريد 
أن يضع في ذلك الكتاب توازناً» فيقسمه إلى أجزاء. لكن البعض 
منها قصيرء والبعض الأخر طويل» والتوسيعات. عنده. تنوقف أو 
تمتدّ على سجيتهاء والمواضيع تغيب من بعد أن تكون قد بدأت» أو 
تُعاد عندما يجد لذة بذلك. إنه لم يعد ذلك التأليف الكلاسيكي 
الكبير» هو الأن نوع يشبه كتاب روح الشرائع (وذم| كمه اا«مدط)؛ مع 
رونق أقل. إن العاطفة التي تبرز من الروح التحليلية» ليست بدون 
صعوية. ويُعبر عنها بعناية الذكاء الرشيق. وهي تستدعي المثل 
والحدث. 

كم للعنصر التأثيري قدرة على نفوسنا! أليس من الطريف جداً 
رؤية الشعر والرسم لا يولّدان البتة عندنا لذة كبيرة جداء إلا عندما 
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ينجحان في إحزاننا؟ إن لوحة تمثل التضحية المريعة بإبنة جفته 
©01م16) تستوقفنا زمناً أطول» وتفتننا زيادة عن اللوحات الضاحكة. 
في شقة مخصصة لإعجابنا. وإن قصيدة موضوعها الرئيسي موت 
أميرة شابة تدخل في تنظيم العيدء وهذه المأساة تسحر جماقة لم 
تجتمع إلا لتلهو. «إنني أجرؤ على المباشرة في توضيح هذه 
المفارقة. وفي شرح مصدر اللذة التي تحدثها فينا الأشعار 
واللوحات. ..؟. 

في الواقع إن العدو الأكبر للناس هو الضجر. وهم يهربون منه 
بوساطة الإحساس أو التفكير. ولكن للوسيلة الأولى قوة أكبرء لأن 
الأهواء تتناولنا بكاملنا. والهياج الذي تضعتا فيه حاد جداء حتى إن 
أي حالة نفسية أخرىء من وزته» تبدو لنا فتوراً. إلا أن للأهواء 
الحقيقية عواقب وخيمة. ونعرف ذلك من خلال تجارب صعبة. ماذا 
نعمل بنتيجة ذلك؟ إننا نقلد المواضيع التي ربما أثارت فينا الأهواء 
الحقيقية. هذه هي وظيفة الفن. «إن الرسوم والأشعار تثير فينا هذه 
الأهواء المصطنعة. عند تقديمها لنا تقاليد المواضيع التي تستطيع أن 
تثير فينا أهواء حقيقية». 

وبنتيجة ذلكء» لم تعد الصيغة المتبناة عامة صالحةً. أي الفن 
يعادل العقل. الفن يعادل الهوىء الهوى المُنقى» ولكن مُوْدَى بشكل 
قوي. إن درجة الشدة العاطفية هذه تشرح تراتبية الأنواع الأدبية: 
فالمأساة تؤثر فينا أكثر من الملهاة» "إن كل نوع يؤثر فينا بمقدار ما 
يمكن للموضوعء الذي من جوهره الرسم والتقليدء أن يؤثر فينا. 
لذلك لدى النوع الرثائي والنوع الرعوي جاذبية أكبر بالنسبة إلينا مما 
للنوع المأساوي». وتدريجياً كل شيء يتجددء بالنسبة للخلق كما 
بالنسبة للنقدء بما أنه لم يعد يتعلق الأمر إلا بتأدية الأهواء بطريقة 
فعالة» وأن يُعرف إذا كانت قد أديت بطريقة فعالة. سيذهب الأب 
دوبو للتفتيش عن سر الفن حتى في أعمق وجودهء حتى في 


اوه طق داه !ة 6131111411 نكما 


الإحساسء القيمة الأولى» إن القيّم الفكرية لا تبدو أبداً إلا شاحية» 
تافهة» مصطنعة. بالمقارنة. إنه يُدلي بالآتي: «أرى أن تأثير الرسم 
هو أكبر من تأثير الشعر على الناس» وأدعم شعوري بسيبين. السبب 
الأول هو أن الرسم يؤثر علينا من خلال حاسة النظر. والسبب الثاني 
هو أن الرسم لا يستعمل إشارات مصطنعة كما يفعل الشعرء ولكنه 
يستعمل إشارات طبيعية. إن الرسم يقوم بالتقليد بواسطة إشارات 
طبيعية». إن اللذة التي يقدمها الأسلوب هي شهوانية. واللذة التي 
يقدمها الشعر والموسيقى هي شهوانية. والنبوغ. بدل أن يكون مهارة 
هزيلة نسعى جاهدين» بدون جدوى. أن ننشطها بالتقليد. 
وبالممارسة» هو موهبة طبيعية؛ وقوة بدائية لا يستطيع شيء إيقافهاء 
وهو فوق القواعد والقوانين. ويتعلق الأمرء دون شك» بقوة مادية: 
«إن هذا النبوغ هو اندفاع إلهي. وحماسة؛ لهاء دون شك» أسباب 
مادية» وخاصية من خصائص الدم ترتبط بحالة ملائمة للأعضاء». 
سنعرف ذلك فيما بعد» عندما ستكتسب هذه الشروحات المادية» 
والتي هي اليوم غير كاملة» طمأنينة أكبر. ولكئنا نستطيع أن نسأل 
أنفسناء منذ اليوم: هل للأسباب الماديّة حصة في التقدم المدهش 
للآداب والفنون؟ هل الشمسء والهواء؛ والمناخ» تفعل في إنتاج 
الرسامين والشعراء؟ هل تؤثر هذه القوى نفسها على الالة الإنسانية 
كلها؟ إن سمات ذهننا وميولنا تحفيع كثيراً لنوعيات دمناء وهذه 
النوعيات تخضع للهواء الذي نتنشقهء خصوصاً في زمن تكوينناء 
وزمن طفولتنا: ولذلك. فإنَ الأ مم التي تعيش في مناخات مختلفة» 
هي مختلفة بذهنها كما في ميولهاء دون شك. . 

يتوقف دوبو عند هذه النقطة. كم قطع من المسافة! وأي إشارة 
ساطعة هذه؛ لثورة مزدوجة» ضد الإتباعية العقائدية»؛ من جهة» ومن 
جهة ثانية ضد التجريد العقلاني! في الوقت الذي وضع فيه الأب 
دوبو أفكاره كتابة لم تكن كلمة جمالية (©5886:916) قد استُنبطت 
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بعد. لن تظهر إلا في العام 21735 في موضوع أطروحة دكتوراه 
لشاب ألماني» يُدعى ألكسندر أميديه بومغارتن 06066م-ع,لمهعاه) 
070 ولن يكون لنا أقل من ذلك. في التأملات التقدية. 
لدراسة جمالية ترتكز على الشعور. إنه احتجاج الألوان والأصوات» 
والأرض والمياه والسماء؛ وكل ما تراه» وتسمعهء وتلمسهء لكل ما 
هو جزء من حياتنا المحسوسة؛ وما فينا من عاطفي» وحيواني؛ ومن 
ماذي تقريباً. ضدّ الأمور المنسية والازدراء للعقل الصرف. 

ميتافيزيقا الجوهر 

من المحتمل مشاهدة مطلب آخر في فلسفة لايبنتزء وهو مطلب 
ميتافيزيقا ترتكزعلى قيمة المتناهي الصغرء وغير المدرك» 
واللاشعوري؛ والغامض؛ وعلى قدرة النشاط النفسي» وعلى وجود 
ماهيات بسيطة تشبه جوهر الغريزة الحياتية؛ جوهر الأنا. 

لم يكن لايبنتز يقبل بالمبدأ القائل بأن الهندسة تعطي التفسير 
الأخير للأشياء. وكان يشعرء حيال ديكارت. بإعجاب صادق» 
وكذلك بنفور كان يظهر من كتيّب إلى آخرء وبحسب نهج الكتيّب» 
إلى أن كتب أخيراً وصيته الفلسفية؛. مذهب الذرات الروحية 
(©0:040101 1 في العام 01714 قبل موته بسنتين. لم تُنشر هذه 
الوصية في الحال. وقد أخفاها الأمير أوجين دو سافوا هنعم ؟1) 
59701 عل عمفهناظ في صندوقةء وكان لا يريها إلا لبعض 
المطلعين» فهي كنز مخبأ. .. سيأتي الزمن الذي ستخرج فيه 
المراسلات والأبحاث من الظل؛ والصندوقة ستُفتح. والجوهر 
الروحي الذي تحتويه سيعمل كالخمير . 

كان ديكارت يبدو له ساذجاً جداء لأنه كان يقترف خطأ عدم 
التمييز بين الامتداد والجوهر» وبين الحركة والقوة الحية. ولأنه كان 
واضحاً بإفراط» في طريقته التي تقطع كل شيء إلى إثنين» وفي 
تغاضيه عن التدرج الذي يُنزلنا حتى الصغر غير المحدودء وفي 


ةا 111 ره لع / دما 


تجاهله الإحساسات الغامضة للروح. وما أخفق الديكارتيون فيه كثيراً 
هو عدم اعتبارهم إطلاقاً للإحساسات التي لا ندركهاء كما قال 
لايبنتز بصراحة في كتابه مذهب الذرات الروحية» وكما كان قد دوّن 
قبل ذلك بعشر سنواتء. في مؤلفه دراسات جديدة حول التفاهم 
الإنساني (0أه اتش اانعاززء ءال '] على كتهك «نتوعنينه/2)» بأنه' في كل 
لحظة يوجد فينا كمية لامتناهية من التغيرات» ونحن لا ندركهاء لأن 
انطباعاتنا صغيرة جداً أو أن عددها كبير جداً. أو أنها فى اتحاد زائد. 
إن العادة تجعلنا لا نتنبه إلى حركة الطاحونة أو إلى مسقط الميافه 
بعدما نكون قد سكنا إلى جانبها منذ بعض الوقت» ومع ذلك» لا 
تزال هذه الحركة تؤثر على أعضائنا. عندما نكون على الشاطىء» 
نسمع هدير البحرء وبالتالي لا بد أن نلتقط صوت كل قُطيرة وكل 
موجة, إلا أننا لا نعي ذلك. هذه الإدراكات غير المحسوسة:» التي 
هي أساس الحياة النفسية» لم يراقبها ديكارت. «إننا مُلزمون 
بالاعتراف أن الإدراك الحسي» وما يتعلق بهء لا يمكن شرحه 
بأسباب آلية؛ أي بالأشكال والحركات. والتظاهر بأن هناك آلة» 
تجعلنا بُنيتها نفكرء ونحس» وندرك حسياًء إننا نستطيع أن نتصورها 
مكبرة. محافظين على الأبعاد نفسهاء بحيث أننا نستطيع أن ندخل 
إليها كما ندخل إلى الطاحونة. وبعد عرض ذلك» لن نجدء ونحن 
نزورها في الداخل» إلا قطعاً تتدافع» ولا نجد مطلقاً ما يشرح إدراكاً 
حسياً. وهكذا يجب التفتيش عنها في الجوهر البسيط» وليس في 
المركب أو في الآلة. ..2. 

هذا الجوهر البسيط هو الذرة الروحية (8400806)» ذرة الطبيعة 
الحقيقية» عنصر الأشياء. عندما نشاهد الطريقة التي يعرض لايبئتز من 
خلالها ميزات هذه الذرة الروحية» التي ستخلص الشرح الأول للحياة 
من الفيزياء لتقدمها للميتافيزيقياء ما يُذهل هو الدفاع والحماية لقوة 
نفسية خاصّة. وبينما ينطلق سبينوزا من رد الخاص إلى الشامل» 
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يفتش لايبنتز عن وفاق» حيث يُمثل الشامل» دون أن يخسر الخاص 
حقوقه. لا يستطيع أي مخلوق أن يفسد أو أن يغير الذرة الروحية في 
داخلهاء وليس لها نوافذ بحيث يستطيع أي شيء أن يدخل أو يخرج 
منها. إن للذرة الروحية مزاياها الخاصة. بالنسبة للذرات الروحيات 
الأخرى» وذلك. لأنه لا يوجد في الطبيعة كاثنان متطابقان. والذرة 
الروحية تتعرض للتغير مثل كل كائن مخلوق» لككن هذا التغيّر بالذات 
متعلق بعلّة داخلية ولا يأتي من الخارج. 

إن سمة الذرة الروحية هذه مدموغة بشكل تبرز فيه صعوبة ما 
أمامناء فبما أنها جوهر بسيط» وبما أنها لا تحتوي على أي شيء 
يأتيها من الداخل. ألا يُصبح محكوماً عليها بالعزلة؟ ‏ لاء إطلاقأ» 
وذلك بمقتضى الإنسجام المُسبق. 

كيف يثبت لايبنتز هذا التناغم المُدهش؟ هذا ما ليس لنا أن 
عيد قوله هناء وهذا ما يشرحه أي تاريخ للفلسفة أفضل بكثير مما 
نستطيع أن نقوم نحن به. إننا نتمسك بعد الآن بما نحن بحاجة إليه 
لبرهنتنا - اللاشعور ‏ القيمة الجوهرية للذهن: ؛كل ذهنء بما أنه 
عالم منفصل.» يكتفي بذاته؛ وهو مستقل عن كل مخلوق آخر» 
شامل اللانهاية» معبر عن الكون, دائم» ومستمرء ومُطلق كما أن 
عالم المخلوقات بالذات هو دائم ومستمر ومطلق». 

كل جزء من المادة يستطيع أن يكون شبيهاً بحديقة ملأى 
بالنباتات» ويبركة ملأى بالأسماك. ولكن كل فرع من فروع النبتة» 
وكل عضو من أعضاء الحيوان. وكل نقطة من نقاط رطوبته هو أيضاً 
حديقة مثل هذه» وبركة مثل تلك. 

وبالرغم من أن الأرض والهواء المحصورين بين نباتات الحديقة 
ليسا نبتة» أو الماء المحصور بين أسماك البركة» ليس سمكة: فهي» 
مع ذلك. تحتوي عليها أيضاًء ولكن في أغلب الأحيان» برقة لا 
تدركها. 


2 1111 ره لع / ددرتا 


وهكذاء لا يوجد شيء بائرء وعقيم. وميتء في الكون؛ ولا 
فوضى قطء ولا ارتباك قط إلا في المظهر. 

وأخيراً الإعلان عن انسجام سامء وهذا ما يجعلنا ندخل» 
ونحن في نشوة منه» في حقول الحب الصافي. 


العلم الخديد 

في مدينة نابولي» هناك شمسء وابتهاج بالحياة» وأصوات وجلبة. 
وفي الأزقة المتعرجة؛ نشاهد الجمهور الأكثر حركة في العالم. وهناك 
حيوية» وفضولية ذهنية لا مثيل لهاء وحركة ثقافية باهرة. وهناك 
محادثات متحمسة». وتجمعات» وصالونات». حيث يحمل الناس بمرح 
ثقل معرفة هائلة»ء ويطرحون من جديد جميع المسائل العلمية 
والفلسفية؛ ويتفحصون جميع المعتقدات» ويجمعون جميع الأمور. في 
نابولي التي تتسلم رسائل الفكر الأوروبي؛ لأنها تدعوها إليهاء وتعرف 
أن تكيفها مع عبقريتهاء في نابولي هذهء الطريفة والصاخبة» والتي تبدو 
هنا وكأنها رمز للقدرة وللحيوية؛ وُلدء في الثالث والعشرين من 
حزيران/ يونيو 01668 جيامباتيستا فيكو (0ءذلا 15]4)أهطميهز0). 

لقد تعرض ذهنه لجميع الضغوطات؛ وعرف أن يتخلص منها 
كلها. عرف أن يتخلص من أن يكون ولداً عبقرياً. ومن خطر أن 
يكون تلميذاً طيّعاً لأساتذتهء لا يقسم إلا على أقوالهم. ومن خطر 
أن يصبح أسير مهنة» وحتى من خطر أن يكون سعيدأء وهو واحد 
من الأخطار الأكثر تهديداً للذين يريدون التفكير. لقد قرأ جيان باتيستا 
فيكو أرسطو وجميع اليونانيين» والقديس أوغسطينوس. والقديس 
توما الأكويني» وغاسينديء وديكارت» وسبينوزاء ومالبرانش» 


(5) ,عطعمم عل عدننا عل نعائة©)) ءنومامةصدهلة ,عتمطاعا ماعطلتا لعنكاامت. 
.69 ,68 ,67 55 ,([1714 
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ولايبنتزء بدون أن يكون عبداً لأحدهمء وكان سعيداً لاختياره أربعة 
نماذج له: أفلاطون؛ وتاسيت؛ وبايكونء الذي رأى أن العلرم 
الإنسانية والإلهية بحاجة لتدفع أبحائها نحو الأبعدء وأن القليل من 
الاكتشافات التي وصلت إليها لا تزال تحتاج لأن تُصحح0 
وغروتيوسء الذي «جمع الفلسفة كلها في نظام شامل من القانون» 
ودعم اللاهوت عنده بتاريخ الأحداث» الخرافية منها أو الأكيدة» 
وبتاريخ اللغات الثلاث: العبرية» أو اليونانيّة» أو اللاتينية» هذه 
اللغات العلمية الوحيدة في العصور القديمة التي تقلت إلينا من الدين 
المسيحي. ..» لكن هؤلاء العباقرة لا يؤثرون أبداً عليه؛ إلى درجة 
أنه يرفض أن يستعيد عناصر معرفتهم من القاعدة. إنه هو نفسه. بكل 
ما في الأمر من ألم وروعة. 

ثمة نوعان منْ الذكاء عند جيامباتيستا فيكوء الذكاء الذي يفهم. 
والذكاء الذي يخلق. إن اندفاعه يخرجه من الطرقات التي رسمها 
لنفسهء فهو غزير الاستعارات والرؤى. إنه يريد أن يكون محللاً» 
وفجأة يعمل باستبصارات سامية. وهو يبرهن بحسب أفضل القواعد 
المنطقية». ثم. عندما يكون في حالة حرجةء يفيض على برهنته 
بالذات» بسبب طبيعة ذهنه» أكثر منه بسبب الغزارة الكثيفة للمادة 
التي يعالجها. إنه عنيد» ويكرر. وهو نافذ الصبرء ويسير بسرعة» 
عارضاً النتائج. في حين أنه ما يزال في المبادئ الأولى» لديه نشوة 
أمام الجديد. والجريء. والمفارق» والحقيقيء: المكتشف نحت 
ركام الأخطاءء والموحى بهء أخيراًء للعالم بواسطته هو. جيان 
باتيستا فيكو. إنه لا يملك الإتزان الكلاسيكي. إنه مندفع» وعصبي» 
وحتى مهووسء إنه غير راض» إنه لم يبرهن. ولم يصحح 
نصهء ولم يدقق فكرتهء. ولم يفرض اكتشافاته المذهلة 
لقرائه. مطلقاًء بما فيه الكفاية. إنه متصلب الرأي» وغير دمث 
الأخلاق: وحتى غير لطيف. إنه متكبر وغضوبء إنه واع لتفوق 
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عبقريته» التي لا يعترف له بها معاصروهء ولا يفهمونهاء وهو يتألم 
من ذلك. عندئذ يضاعف جهوده لكي يقنعهم» ويبدأ صراعاً ضدهم» 
وضد نفسه. يجب أن ينتهي به الأمر إلى إبلاغهم سره الكبيرء سر 
«العلم الجديد؟. 

ذلك أن العلم سيكون جديداء أولاً بالموهبة التي يُستعملها 
بالأفضلية» وهي المخيلة الخلاقة. صحيح أن للنقد دوره وفائدتهء 
لكنه لا يتفق مع المعنى العميق للحياقء التي هي ليست فكرة 
تجريدية» ولكن خلقاً مستمراً. - وسيكون العلم جديداً» بعد ذلك» 
بطريقتهء التي هي بحقء الطريقة التي يتخلى الناس عنها في الجوار»ه 
وهي الطريقة التاريخية. إنماء لا يشتمل التاريخ على روايات 
المؤرخين» إذ نتم قراءته في جميع الاثار التي تركتها الإنسانية عن 
ذاتها عبر اجتيازها الزمن: الشعر البدائي» واللغة» والقانون» 
والمؤسسات. وكل ما ساهم في شكل كيانها. - وسيكون العلم 
جديداًء أيضاًء بحركته؛ لأنه يعود إلى تسلسل العهود» ويذهب 
للتفتيش عن الحقيقة. ليس في أبعاد المستقبل» بل في أصول جنسنا. 
وسيكون العلم جديداً في جوهره. إنه معرفة للصيرورة الجماعية؛ 
وللكائن الذي يوجد نفسه ويعرف نفسه. الإثنان معأ ويجد ضمان 
يقينه في تمائل الذات والموضوعء إن العلم هو خلق الإنسانية من 
الإنسانية» والتي تدونها أيضاً الإنسانية. «من وسط هذا الليل العميق 
والمعتم» الذي يحيط بالعصور القديمة التي نحن بعيدين جداً عنهاء 
نلمح نوراً أبدياء لا غروب لهء حقيقة لا نستطيع أبداً الارتياب فيهاء 
إن هذا العالم المدني قد صُنْع من البشر. من الممكن إذن» لأن ذلك 
مفيد وضروريء العثور من جديد على مبادئه في تغيرات ذهننا 
بالذات؟. 1 

يا لفيكو المسكين والكبير! لم يكن الناس يفهمونه. وبالكاد 


كانوا يستمعون إليه» كانت أفكاره جديدة جداًء ومختلفة جدأً عن 
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تلك التي كانت تستحسن من حوله. كان الآخرون ينادون بالمجرد 
والعقلاني» ويخجلون من ماض يبدو مخجلاً لحضارتهم الآخذة في 
التقدم» ويعتبرون التاريخ كذبة» والشعر خدعة»ء ويّقصون العاطفة» 
هذه المريضة؛ والمخيلةء تلك المجنونة. لكنه هوء مع عناد النابغة» 
كان يرفض اعتبار جسم الإنسانية الواسع شبيهاً بقطعة للتشريح» 
ويصر على الكشف عن اختلاج الحياة. كان يستعين بأحكام القضاءء 
ودراسة النصوصء والصورء والرموزء والأساطيرء ليغدرٌ شيئاً فشيثاً 
أليفاً للماضي. وكان يذهب إلى قعر مهاوي الألفيات»: لكي 
يكتشف. في الوقت نفسهء تاريخ تطورنا والشكل المثالي لذهتناء - 

لم يُقبل السعف الذهبي الذي كان يحمله فيكو بقبول حسن. 
ولذاء ما زلنا نسمع صرخة روح ناقمةء في مؤلفه العلم الحديث» 
(0«6ءل2 »2هاءى). يحاول الشغف رفع جُْمَل مثقلة جداً بالأفكار فلا 
تحلق بسهولة؛ وفيكوء المتلهف لبرهنة كل شيء في الوقت نفسه» 
والخائف من ألا يكون قد قال ما فيه الكفاية. والمستعجل» 
واللاهث. والمتثاقل» يقدم لمعاصريه الإنتاج العظيم الذي يتركهم 
لامبالين. يجب أن نتنظر ثلاثة أرباع ذلك العصر قبل أن يلقي أخيراً 
كتابه المدهش بريقه على أفق أوروباء 


(6) أ أسطنا عسوم © .(1725) دم معمعءى مساك أأوزعطجع :معألا جاعتاخهطدهمات. 

عامل مله عاصامب ماله وتواما'ل دمب متعاعد مرسكف زريزء مط "عل معان واعف لاعن رم 616 
منامم أل ع للامقمف وعتمفم هاممدم ذم وم عمماموعءمطا 28 مامعيان هأ بأممتههم 
.(1730 بمعدول! .© :امصةا!) ...ةاداعم ممه 
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الفصل (الساوس 
الورع 


جميع قبب الأجراس هذه التي تشرف على الأرياف. وجميع 
هذه الكنائس التي تزدحم حولها منازل المدنء والتي تبتهل إليها 
لتصعد نحو السماء. الوهج الذهبي للشموع التي ترتعش أمام 
المذابح.٠‏ وصوت الكهنة وجوقة المؤمنين» وقانون الإيمان وتسبيحة 
البتول» ورنين الأجراس» وعبير البخور. والكنائس التي لا تخصى» 
وكذلك الهياكل» والمعابد اليهودية» والجوامع» وجميع الأماكن التي 
يتجمع فيها البشر لكي يعترفوا بالسر الذي يحيط بولادتهمء 
وبحياتهمء وبموتهم. ولكي يعهدوا إلى الله بالتفسير السامي الذي لا 
يستطيع عقلهم وحده أن يمتحه. .. 

إن الضرورة الدينية تدافع عن خلودها. 

في ذلك الزمن» كان المؤمنون يشعرون بأنهم مهددون من قبل 
الجهد الذي يبذله المفكرون الأحرارء والملحدون» وكان عدد كبير 
من المدافعين عن العقيدة المسيحية يشيرون إلى الخطر المتعاظم. 
وإذا كان البعض منهم يقبل بدون تردد بالصراع على المستوى 
العقلي؛ كان آخرون يفتشون عن سلاح مختلف. كانت الذئاب 
الخاطفة تتكائر حول القطيع» وكان من الواجب تثبيط هممهم 
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بدفاعات جديدة: فلتقابل تقوى أكثر حيوية الكفر المُعلن! فالعدو لا 
يتتصر على الذين يسهرون ويصلون. 


«هذا العصر السامي» الذي نستطيع أن نسميه: عصر العقل» أو 
أيضاً عصر المحبة الخالصة. ..» هكذا كان يتكلم هنري برومون 
(8661020 أعرع1])ء وهو يدرس الحياة المسيحية في العهد الملكيى 
القديم» ويبين أن تقدم الديكارتية لدى النفوس التقية» لم يخفف من 
حماس الانخراط في حقائق الإيمان الأساسية» ولا من ممارسة 
العبادة. ومن بين كتب الصلاة التي كان يذكرها ليدعم أقواله. أريد 
أن أختار كتاباً ساذجاً وجميلاً. وهو كتاب الساعة من أجل التعبد 
المستمر للسر المقدس» الذي يرقى إلى العام 1674. إن هذه الساعة 
المقدسة تشير إلى ساعات الأخطار الملحة» فعند الاستماع إلى دقات 
الساعة» تستطيع مخيلة المؤمئين أن تتصور هجوم الأعداء. الذين 
يقردهم الشيطان» والذين يريدون ربما أن يهدموا الإيمان» وكل 
ساعة تستحضر رؤية ترتعد لها الفرائص. منتصف الليل: يخرج أمراء 
الظلام؛ في عمق الليل» الذي هو القسم الرئيسي لأمبراطوريتهم» 
من كهوفهم بدون أن ينفصلوا عن الآلام والنيران التي يحملونها في 
كل مكان؛ ويجوبون كل الأرض لكي يجمعوا أنصارهم. .. في 
الساعة الخامسة صباحاً: القرابين المقدسة تعطى للكلاب... ولكن 
مقابل كل إساءة يُتلى صلوات مصلحة؛ ودقات هذه الساعة المريعة 
توقظ «غريزة جديدة»» و«حماساً خفيا» لم يكن لهما سبب للظهور 
في هدوء الأيام الخالية من المعارك. 

والنقطة الجوهرية هي ربماء حياة عاطفية متزايدة؛ وهنا ترسم 
فاتحات دفاع عن الدين» مازالت غامضة ومبهمة» وستتطلب قرناً 
كاملاً لكي تتسع. الأنوارء إنني أوافق» لا توجد كنيسة تعادي الأنوار. 
والعقل» إنني أوافق» لا توجد كنيسة تدعي التخلي عن مؤازرة العقل. 


0 غ2 طم /3 :/118. 11ج زوه عأ / :دما 


ومع ذلك» وبدون أن نأخذ في الإعتبار الأشكال القصوى للإلحاد 
المعلن» وإذا أخذنا بالاعتبار فقط التغيرات التي تحصل عند متوسط 
الضمائرء لقد انتزع من الدين التزام فكري أراد أن ينفصل عن 
الإيمان» ويستغني عنه»ء ليكون بدونه مثالا إنسانياً. «من المؤكد أن 
عصرنا هو عصر علم ونور. لقد حصل تقدم في العلوم والفنون. إما 
من أجل إعطائها أسساً أفضل» وإما من أجل إثبات البراهين والدلائل 
بشكل أكثر متانة. كم من الاكتشافات الجديدة» وكم من التجارب 
الجديدة ولدتء لمساعدة العقل في الولوج إلى أبعد من تلك الحدود 
التى كانت بربرية العصور السابقة تحتجز الأنوار فيها سجينة؟ ‏ غير أننا 
نستطيع الشك بحق في ما إذا كان الدين قد حصل على مكتسبات 
كبيرة من هذه الأبحاث الجميلة كلهاء وإذا ما كان قد خسر بدلاً من 
أن يربح . ..20. إنه يستطيع أن يستعيد الميدان الذي خسرهء إذا ما 
استعان بقدرات أخرى للنفس يستخف بها أو ينكرها أخصامه. 


إن براهين وجود الله الماورائية هي بالتأكيد الأفضل» لكن 
بلوغها متعذر «لعامة الناس» الذين يخضعون لمخيلتهم». لايزال 
المدافع عن الدين المسيحي يستطيع أن يستدعي مخيلتهم وعاطفتهم 
لإقامة الدليل على وجود الله. ألا تبين روائع الطبيعة وجوده» 
وقدرته؛ وصلاحه؟ إنه برهان ليس بجديدء لكنه يأخذ قيمة جديدة 
إذا ما شددنا عليه» وإذا ما أصبح الإثبات عاطفةٌ. عندئذٍ ندخل في 
حالة إعجاب تفسر كل شيء؛ وفي حالة وجدانية تجرف كل شيء. 
انظروا إلى الغابات: «فى الصيف». تحمينا تلك الأغصان بظلها من 
أشعة الشمس» وفي الشتاء» تغذي الشعلة التي تحافظ فينا على 


(1) عمقل ج16 نه رنصاه عل عمعاعتدة! جد كجلماععععل9 بأوأدهول عهود1 
عمهافوم ,(1691 ,عولد .18 تعبرواآ هآ) ..علاعى عطس عجم تعلط" جع غنثد ماع 
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حرارة طبيعية. إن خشبها ليس مفيداً فقط للنارء إنه مادة لطيفة» 
بالرغم من متانتها وثباتهاء تعطيها يد الإنسان» بدون صعوبة» جميع 
الأشكال التي تروق له» من أجل أكبر منشآت الهندسة والملاحة. 
وفضلاً عن ذلك؛ إن الأشجار المثمرة» عندما تحني أغصائها نحو 
الأرض» تبدو وكأنها تقدم ثمارها للإنسان. ..» - انظروا إلى المياه: 
«لو كان الماء مخففا أقل بقليل» يصبح نوعاً من الهواء. وكل وجه 
الأرض ربما يصبح ناشفاً وقاحلآء وربما لن يكون هناك سوى 
حيوانات طائرة» ولن يستطيع أي نوع من الحيوانات السباحة» ولن 
تستطيع أي سمكة العيش» ولن يكون هناك أي تجارة للملاحة. ولو 
كان الماء مخففاً أقل بقليل» فلن يكون باستطاعته؛ ربماء أن يحمل 
تلك الأبنية الضخمة العائمة؛ التي نسميها سفناً. والأجسام الأقل 
وزناً قد تغرق من أول وهلة في الماء. ..«انظروا إلى الفضاء وإلى 
النار» انظروا إلى الكواكب» وهذا الفجر الذي «لم يفوت مرة واحدة 
الإعلان عن النهارء منذ آلاف السنين» فيبدأ به في نقطة معينة؛ في 
الزمن وفي المكان المحكم». انظروا إلى الحيوانات: «إن الفيل؛ 
الذي ربما يبدو عنقه وازناً جداً بالنسبة لضخامته» لو كان هذا العئق 
طويلاً بقدر طول عنق الجملء ورُوْد بخرطوم. ..)0©, 


وبعد زمن قليل سيأتي نيوفنتيجت (اإفامع*«ده1ل!)2 وسيأتي الأب 
بلوش (©طعداط 6ا1'20). اللذان سيبرهنان. أمام أتباع لهم لا 
يُحصون» عن وجود الله بواسطة عجائب الطبيعة» ثم سيأتي برناردان 
دو سان بيار (ععاظ-“مندة عل متلسرقمع8)» ثم شائوبريان 
(0م قاط نتوع )اه طن0) . 


(2) عل مع«معتمصمم ها عق مقرلا ,موتك عل مءرعاعفدة'| عل «وانه,اع#مسفط يوواغوة1 
.[ تعفةط) كعامصلد عنام عقف ععجموتلاعنهط ماطامل هل 6 مق«ممجعوممم ام سمه ول 
.(1713 بعممفنامع 
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في هذه النقطة من طريقناء وعلى عتبة أواخر الانسحابات التي 
يتحمس فيها رجل العاطفة» فلنذكر غوتفريد أرنولد 02864ه6) 
(4اممعةء وهو يحمل بيده التاريخ اللامنحاز للكنائس والهرطقات 
(عءنعفجف! دعل اه عمكزاوة كعك علعنجهمه«ا ء«امخ77). يقول لنا بأنه تار 2 
غير منحازء لأن رجلاً لا ينتمي إلى أي مذهب كتبهء وهؤ يستعمل 
الطريقة التاريخية وليس الطريقة اللاهوتية. وتاريخ عامء لأنه لا يقبل 
بوجود كنيسة واحدة» وسيتكلم على جميع الكنائس التي تجاهر 
بالإيمان بالله وبيسوع المسيح. وبالأخص. لأنه يريد أن يكون تاريخاً 
مجيدا للهرطقات. 


إذا ما صدقناه في أقواله. فعلا.ء نخطىء في مايخص 
الهراطقة؛ الذين لا يفهمهم الناس ويفترون عليهم. هراطقة» هو 
الإسم الذي يعطيه الناس في السلطة للذين يسيؤن لمصلحتهم 
ولسلطتهم. الناس في السلطة يتباهون بأنهم يملكون الإيمان القويم» 
إنما الإيمان القويم ليس الإيمان. إن تبني عقائد وصيغ بلا تبصرء 
والخضوع لسلطات. واعتبار أن المعتقد هو صالح وفعال: هو ذلك 
الإيمان القويم. الذي ليس في الحقيقة إلا عقلانية فارغة؛ متجاهلاً 
التجارب الدينية. واليقظة. والقيامات. 


إن الهراطقة الصحيحين ليسوا الذين يعرّضون أنفسهم للخطأء 
ولديهم نية حسنة. ولكنهم بالأحرى أولئك الذين يعيشون كالوثنيين» 
برفضهم الخضوع لتأثير الله. أي محبو ذواتهم» والعقائديون؛ وغير 
السموحين. .. هكذا تكلمء في العام 1699؛ غوتفريد أرنولد. 
العلامة» والمتمردء والصوفي: إن الذين يعتبرون عامة هراطقة» هم 
المسيحيون الحقيقيون» تلاميذ المسيح» الذين يطهرهم العذاب» 
والذين تحمسهم المحبةء والذين يُدعون عامة الأرثوذوكس (ذوو 
الإيمان القويم)» هم الهراطقة قساة القلوب والجافون. 
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فلندخل الآن في دائرة الأرواح الورعَة» تحت قيادته. 

في العام 1709» طردت آخر الراهبات اللواتي كن ما زلن 
يمكثن في بور رويال (1تزه8-::00): وفي العام 1710ء هُدم الدير. 
وستكون الحركة الجانسينية (©98ز120548) قد سُحقت نهائياًء 
والجماعة التي» منذ سنوات عديدة» كانت تزعج كنيسة فرنساء 
سترغم على الخضوع: عندما ينفردون يستدعون السلام. ‏ ولكن لاء 
إن هذه الجماعة انتشرت في الخارجء: وامتدت تدريجياء وبقيت بؤر 
جانسينية في لوفان» وفي أوترخت» حيث لملمت كنيسة متصلبة 
الرأي المنفيين والمبعدين» وفي مدن مختلفة من ألمانياء وفي فييناء 
حتى في البلاط الأمبراطوري» وفي البييمون» ولومباردياء وليغورياء 
وتوسكاناء وحتى في روماء وقد أقام أتباع المذهب الجانسيني تبشيراً 
في إسبانيا. وفي فرنساء عاد الصراع من جديدء حامي الوطيس كما 
في اليوم الأول عند إعلان القرار البابوي (دداندمهزهنا)» في العام 
3. ونشر كاهن الأوراتوارء كينال (ا556©د©): كتاباً عن الأخلاق 
في الإنجيل» فأدان البابا مئة اقتراح واقتراح» سُحبت كلها من 
الكتاب. وكأن ذلك إشارة؛ ويُعاد كل شيء؛ فالمستأنفون» 
والقابلون» والموافقون يتشاجرون» وسيتشاجرون لأعوام طويلة. 
وقريباً سيظهر المختلجون». وخلال المسارات» ستحدث عجائب 
على قبور المختارين» وهذه المرّة» ستصل الاضطرابات إلى حد 
الفضيحة. إذأ كان هناك عنصران في الجانسينية» الأول لاهوتي» 
والآخر أخلاقي» فمع الزمن خفت قوة الأول» بينما زادت قوة 
الثاني. إن مرارة النفوس وقلقهاء والشك في الخلاصء» وذكرى 
الاضطهاد المؤثرة» والإيمان في العجائب المنتقمة» لا تلغى بإرادة 
الملك» ولا بمراسيم روما. ومع مرور الزمن» لم تبق الجانسيئية 
عقيدة» إنها عقل عنيف وصارم يتقدم ضد التخفيف التدريجي 
للإيمان وللسلوكيات. 


2 1111/1 ره لع / لمانا 


بالأحرىء إن المقاتلين الكلفانيين في سيقين الفرنسية» الذين 
يطاردهم جنود الخيالة» والذين يتعرضون للتعذيب عندما يُلقى القبض 
عليهم؛ وشهداء إيمانهم. يحافظون على إثارة عاطفية» تصل» من 
تجاوز إلى تجاوزء حتى الهلوسة. لننظر ملياً إلى واحد من 
رؤسائهمء أبراهام مازل ([2ه31 سدطهءطه). الذي ترك لنا مذكراته» 
وهي بمثابة اعترافاته. #قبل حمل السلاح ببضعة أشهرء وقبل أن تأتي 
إلى قلبي أدنى فكرة. حلمت بأنني أرى في إحدى الحدائق ثيراناً 
كبيرة سوداء وسمينة جداً كانت تأكل ملفوف الحديقة. ثم إن شخصاً 
لا أعرفه أمرني بأن أطرد الثيران السوداء خارج الحديقة» فرفضت أن 
أقوم بذلك؛ ولكن عندما زادت لجاجته وأوامره» امتثلت له وطردت 
الثيران خارج الحديقة. وبعد ذلك؛ حلت روح السيد علي وأمسكت 
بي بطريقة عادية وكأنها رجل مقتدر وقوي» وبعد أن فتحت لي 
فمي؛ سمعت من بين أشياء أخرى أن الحديقة التي كنت قد رأيتها 
تمثل الكئيسة» وأن الثيران الضخمة كانت تمثل الكهنة الذين 
يفترسونهاء وأنني كنت مدعواً لإكمال هذه الصورة. كان لي عدة 
إلهامات» قيل لي بواسطتها بأن أستعد لحمل السلاح» لكي أقائل مع 
إخواني ضد مضطهديء وبأن أحمل الحديد والنار ضد الكئيسة 
الرومانية» وبأن أحرق مذابحها». وبإلهام» عقدوا اجتماعات في 
الغابات. وحل الروح عليهم بشكل حسي جداأًء حتى إن 
الإهتياجات» التي جعلت أجساذهم ترتعدء حملت الفزع والهلع إلى 
الذين ينظرون إليهم. وبإلهام» حملوا سلاحهم ومشواء وهاجمواء 
وتبددوا. وبإلهام. أحرقوا بيوت كهنة الرعاياء وقتلوا الكهنة. ولقد 
أسر مازل» وسجن في برج كونستانس في إيغ - مورت. ونشر إحدى 
حجارة البرج لكي يهرب؛ «وكان يشعر أنه منجذب من الروح؛. كل 
مرة كان يعمل في هذا المؤلف». 
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أما حالة إيلي ماريون (243::00 #ناة)» فهي تعد أكثر إقلاقاً. 
«في اليوم الأول من هذا العام ٠1703‏ كرمني الله بزيارة روحهء ومن 
أول إلهام تلفظ به فمي» قيل لي بين أمور أخرى» أن الله قد 
اختارني» منذ كنت في بطن أمي من أجل مجدي.» إن إيلي ماريون 
هو المُختارء الذي يحضر مجيئه لمجد ملكوت يسوع المسيح. ودون 
اللحاق به في معاركه» وفي إخفاقه» لنتذكر الطريقة التي تصرف بها 
في لندن. حيث لجأء في العام 1706. لديه رؤئ» ويتنبأ» وينزل 
روح الله عليه ويضعه في حالة ارتعاش» وهو يتفجر ضد الكافرين» 
أقله ضد الفاترين» وضد القساوسة. كان قد فضح.ء آنفاً. قساوسة 
جنيف» الذين رفضوا الإيمان بمجيء المسيح القريب. «هذا المجيء 
هو بمثابة شمس لا يستطيعون تحمل النظر إليهاء وهي تعميهم. 
ليتنبهوا لكي لا يُستبعدوا كما استُبعد اليهود!». وفي لندن». ندد 
بالوزراء الفرنسيين» وبالأنجليكان؛ وبالجميع» وهكذا بدأ تاريخ 
مدهش ومثير للشفقة. والأنبياء الكلفانيون يشعرون بأنهم يستعرون بنار 
مستمرة اللهب بسبب استبعادهم من الكنائس» وإهانتهم من الرعاع؛ 
وتوقيفهم» وتقديمهم للمحاكمة» وإدانتهم. لقد ضموا تحت لوائهم 
عدداً من المتحمسين الإنجليز. لأن مرضهم كان معدياًء واغتنى 
فريقهم بإنجليزية ثائرة الأعصاب. في أحد الأيام. أعلنوا أن الأزمان 
قد تمث١‏ وبأن النار والكبريت سيُتلفان المدينة وجميع الكافرين 
الذين تحتويهم؛ ووحدهم المؤمنون سيّحافظ عليهم» ولكي يتعرف 
عليهم الملاك المدمرء من الجيد أن يضعوا شريطاً أزرق اللون» 
بشكل ساعدة أو إكليل. ومرة ثانية» يتنبأون بأنه قبل ستة أشهر 
سيتوقف الاضطهاد ضد الأنبياء. وستئبّت إرساليتهم؛ فمرت الأشهر 
الثلاث ولم يحصل شيء. ومرة أخرى أيضاًء تبجحوا بقدرتهم على 
قيامة أحد الأموات. لقد نظر مجموع الإنجليز إلى هؤلاء المتحمسين 
والمجانين بذهول» وأظهروا تجاههمء في البدء» نفاد صبرهم» وبعد 


طأة م3 1/1 1ق زر اع / /دمناا 


ذلك قسوتهم الهادئة. ثم شهْر بإيلي ماريون. وعلى ورقة مُثبتة فوق 
رأسهء كان يُقرأ: «إيلي ماريون. لما كان مقتنعاً بإعطاء نفسه صفة 
النبي الحقيقي» وهذا كذب وكفرء وبما أنه طبع كثيراً من الكلمات 
تفوّه بهاء وكان يقدمها وكأنها من الوحي. وممتلئة من روح الله 
لكي يرعب تابعي الملكة». وسينتهي الأمر بإيلي ماريون إلى مغادرة 
البلاد» يتبعه بعض المخلصين الذين بقوا متعلقين به بعناد» ولقد 
مرت الفرقة الصغيرة من بلد إلى بلدء حتى حطت بها الرحال في 
القسطنطينية ٠‏ وحتى في آسيا الصغرى. حيث واصلت التبشير والتنبؤ 
والتهديد. واضطهدت وسجنت أحياناً» ولكنها كانت تحمل معها 
شعلة مجنونة» تدعي تلميعها عبر جميع الأمم: إنها وميض النور 
النازل من السماوات ليكشف. في ليل شعوب الأرضء» الفساد 
الموجود في الظلمات. .. 

تمثل قدرية سبينوزاء بمعنى ماء صلابة العقل بالذات. في حين 
أن هناك عذوبة في الاستغراق والذوبان في الكائن العام» إنه شعورء 
وهو تقريباً إحساس. ولكي يحصل على فضيلته الفعالة» فإن التكامل 
في النظام الذي يدير العالم» والذي هو العالم؛ والذي هو الله 
والذي هو كل شيف يجب أن يكون واعياً وإرادياء ولكن من 
المستطاع الإنزلاق» من منحدر سهل» من هذه السمة المتعقلة إلى 
التحام مطاوع» بي يصبح تنازلاً. وبنتيجة ذلك» فلنترك الاندهاش من 
رؤية ولادة صوفية من خلال كتاب الأخلاق» لكي تنتشر في هولندا 
وفي ألمانيا. - ولكن» مع هؤلاء السبينوزيين» ما زلنا بعيدين عن آخر 
الحلقات» التي هي الأكثر حرارة. 

وبما أن القساوسة اللوثريين كانوا يلامون بسبب العيوب نفسهاء 
التي كانوا يلومون بها الكاثوليك» وبما أنهم أصبحوا خداماً للحرف» 
وليس للروح بعد» وبما أنه ليس لديهم المحبة ولا الإيمان» وبما 
أنهم يسعون إلى المال من خلال ممارسة العبادة» ويسمحون حتى 
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بالتحرر من التوبة بواسطة المال» وبما أن عظاتهمء. بدل أن تكون 
منابع للحقيقة وللحياة» لم تعد إلا خطبات مسهبة» ومستظهرة» 
وممزوجة بفكاهات شعبية» وليس لها شيئ مشترك مع التبشير بكلمة 
الله : لدت في ألمانيا وانتشرت التقوية ضدهمء وهي دين القلب. 
التقوى. والقلب. هاتان الكلمتان غالباً ما تترددان بريشة الرجل» أو 
عبر فمهء هذا الرجل الذي سمح للعاطفة الألمانية» التي بقيت 
مكبوتة طويلاء بأن تظهر علانية: إنه فيليب جاكوب سبنسر 
ءكمعم5 مم26 عومنائطم). لقد كان قسأ فى فرنكفورت» عندما أتته 
فكرة إنشاء معاهد التقوى» في العام 01670 لم يكن من واجب 
القساوسة الدخول في الحرب الكلامية» ولا في الإكثار من الصياح » 
ولكن بالأحرىء في إيقاظ الحياة الداخلية: إذنء كان يجمع. عند 
المساءء مرتين في الأسبوع, الناس ذوي الإرادة الحسنة» لقراءة 
الكتاب المقدسء وللصلاة» ولترك الله يعمل في نفوسهم. كانت 
هذه الخطوة الأولى. وأنجز الخطوة الثانية» عندما أصدرء في العام 
5 المرغوب فيه أو الرغبة القلبية لتحسين وضع الكديسة 
الإنجيلية برضى الله طعقم مععمفاء؟ وعطءتتععط ععله دترعلتوعل هزم) 
(عطءنتل1 معطعوزاععو مهي مععطوس ععل عمبصعووع8 عع لقاعم امع . 
آنذاك» انسع عملهء وأثر على القساوسة». وعلى المؤمئين؛ داعياً 
إياهم إلى إيمان حي وفعالء. إلى إيمان يرتكز على الحب. وفي العام 
6ه عبر إلى دريسدن (8:6506). بصفة مبشر في البلاط» ومعرّف 
لناخب ساكس» وعضو في المجمع الديني الأعلى» وهذه الأمجاد ما 
كانت شيئاًء لو لم تكن تسمح بقياس تأثيره ونجاحه؛ فالطلاب 
والنساء كانو!ا يستمعون إلى كلمته الحارة والرصينة في الوقت نفسه». 
وبفضل إلهامه» تكونت دوائر لدراسة الكتاب المقدس» وكلمة 
تقويّء من كلمة كانت مثيرة للسخرية أصبحت كلمة رائعة. والتقويٌ 
أوغيست هرماتن فرانكي (عاعمموط مقدمعا؟ عأسيوداة)ء الذي كان 
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عليه أن يعظ حول الإيمان. عندما لاحظ أنه لا يملك هذا الإيمان» 
وقع في اليأس» فركع وتوسل إلى الله ليخلصه من حالته التعيسة» 
فنوره الله وأصبحت رسالته العمل على تنوير الآخرين» بدوره. 
وهناك تقويّون أمراء ونبلاء أرادوا أن يفتشوا بأنفسهم عن الخلاص» 
وهناك تقويّون بورجوازيون ومن عامة الشعب: إن ألمانيا تستيقظ 
على الإيمان. 

إن العدوى تنتشر دائماء العدوى التقيّة. سيترك سبنسر دريسدن 
ليتوجه إلى برلين» وسيستميل ناخب برندبورغ (عسسامطع لم م8 ) . 
وعندما سيحوّل هذا الأخيرء في العام 01694 أكاديمية هال إلى 
جامعة» سيصبح سبنسر محركها. وهكذا سترتفع القلعة التقويّة؛ 
متوشحة بأعمال مسيحية. ماذا تمثل إذن هذه القلوب المستبسلة» 
والمنتصرة هنا؟ إنها تمثل بدايةً البقاء. بقاء بوهيم (©0فطام8) 
الصوفيء الموجود فيها دائماً. ثم تمثل رفضأء وثورة ضد الميل إلى 
بلورة سيل الحياة الدينية المتدفقة فيها وتجميدها. وأعمق من ذلك» 
تمثل الفكرة التي تقول: إن الطريقة التحليلية والبحث العقلي لا 
يمثلان المعرفة بكاملهاء وأن الوضوح ليس بالضرورة الحقيقة كلهاء 
إنها تصون البديهة. إنها تحافظ على إمكانية المعرفة المباشرة؛ وعلى 
المشاركة الكاملة مع منبع الحياة الخالد. وتمثل الأناء وفي الأناء 
قدرة الكفاءات العاطفية» الأكثر ذاتية» والأكثر فردية من الكفاءات 
الأخرى. وتمثل التعلق بجوهر بدائي تهدده الأشكال العادية للحضارة 
الديئية في استقامته. 

إن الفوارق غير المتناهية للشعور تغني حياتهم. إنهم يشعرون 
بأنهم مجففونء. ومعقمون» وضائعونء» ويعانون من القلق الذي 
يصرخ بلا جدوى في الصحراءء هل من شيء يؤلم أكثر من انتظار 
النعمة طويلاً؟ وتأتي ساعة الاعترافات والمناجاة» وتلك الصدمة 
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الكبيرة التي تصفعهم : الأعجوبة» والإلهام» والوحي المباشر. حينئذ 
تظهر العذوبة غير المتناهية لمحبة آخريةء وإلغاء الكائن البشري في 
الكائن الذي يعرف. ويريدء ويعطي للحياة شعوراً مسبقاً بالأبدية. ف 
الآن وصاعداء ماذا ينفع البحث؟ وما نفع الغلاسفة؟ وحتى 
اللاهوتيون» وحتى مفسرو الكتاب المقدس». وهو كتاب يجب أن 
يُفهم من ذاته. لأن الكلمة دوّنت فيه بدون لغز؟ وحده ضروري 
العمل في الله.  ..‏ هنا مازال العمل قائماء وأصحاب الطمأنينية 
سيزيلونه. 


كيف نشرح الخصام الذي زج في المشاجرة الأسقفين الأكثر 
شهرة في كنيسة فرنساء بوسوييه وفينيلون» والذي دفعهما لتبادل 
الملامات والإتهامات؛ والإستعانة بروماء إلى أن أدين أحدهما ‏ إذا 
لم نتعرف في ذلك الجدل الكبير على الحالة الخاصة لإتجاه عام؟ 
كانت الطمأنينية واحدة من أشكال الإندفاع الصوفي. الذي كان» في 
كل مكان. يزعزع. باسم الشعور المندفع» جدران الكنائس القائمة. 


أي أحلام لم يعلل فينيلون نفسه بها؟ لقد كان مستعداً 
للإنطلاق؛ وكانت اليونان تُفتح في وجههء والسلطان الخائف 
يتراجع . وكان يرى؛ وهذه هي كلماته بالذات» الانفصال يسقطء 
والشرق والغرب يجتمعان» وآسيا تتنفس حتى الفرات» وتشاهد 
الصبح ينبلج بعد ليل طويل. أو كان يتخيل» لكي يرسمها بكلمات 
مشرقة» أرض حلمء بيتيك مثالية بجمالهاء شتاؤها دافئن: وصيفها 
ليس أبداً محرقاء والسنة كلها ليست سوى زفاف سعيد للربيع 
وللخريف. اللذين يبدوان متفقين: والأرض فيها خصبة جدأ حتى 
إنها تحمل حصاداً مزدوجاًء وأشجار الرمان» والغار» والياسمين» 
تحد الطرقات العطرة. وكذلك. كان يبني بيديه المديئة الخالية من 
العيوب» سالانت. حيث ستزول العيوب والمصائبء إن الأراضي 
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القطبية الجنوبية تكاد تستطيع أن تقدم لأولاد البشر سعادة معادلة. في 
سالانت يسود السلامء والعدل» والنظام الاجتماعي» والوفرة» تدخل 
إليها الموارد مئل مد البحرء وفي الجزر نترك موارد أخرى مكانها. 
عند كل صعوبة؛ «الدواء سهل». بضربة عصا سحرية كل شيء 
يتبِدل:.سكاة المدن سعدا والقلاحون سعداءء والثبناء سعيدات» 
وكذلك الأولاد والشيوخ. «كان الشيوخ مندهشين من رؤية ما لم 
يجسروا على الأمل في رؤيته» في تعاقب سنين عمر طويل جدأء 
وكانوا يبكون من فرط فرحهم الممزوج بالحنان» كانوا يرفعون 
أيديهم المرتعشة إلى السماء. ..» في الداخل. سيسود السلام. ومن 
أجل إيقاف الأعداء الذين يتقدمون. يكفي بأن يتخذ مكان في 
وسطهم» وإلقاء خطبة فيهم. والجنود سيّلقون سلاحهم» و سيتعانق 
الجميع وهم يبكون. 

ذلك لأن فينيلون يحب الدموع. وأبطال مؤلفه تيليماك 
(741870416) يسكبون ينابيعاً وسيولاً من الدموع» والكتاب يسبح 
فيها. إن كاليبسو (0:ملإاة©): وأوكاريس (018135ا8)» وفيئنوس 
(واه0)9/6 وتيليماك» ومنتور (0)1460002 وفيلوكليس (وفاءهانط)» 
وإيدومينيه (14006066)» يتركون هذه الدموع العزيزة الكثيرة تجري. 
وفينيلون يحب أن يكون لطيفاًء ووديعاً. وناعماً. يقول في مؤلفه 
كناب حول مشاغل الأكاديمّة: أفضّل اللطف على المُدهش 
والعجيب» ويقول فيه أيضاً: إنه يريد السماح باستعمال كل كلمة 
تعوزنا في اللغة» تناغم أصواتها بشكل ناعمء فأجابه مدير 
الأكاديمية؛ بالمقابل: «بنعومة خاصة بها ..» لقد كان رحيماً 
وكريماًء كان يعرف ويمارس بعفوية جميع الطرق التي تجذب 
القلوب. القلوب التي تأبى» والقلوب التي تنصاع. 


لكنه كان يعرف أيضاً أن مخيلته كانت طموحة. ومتطلبة» ولم 
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تكن لتكتفي بالتحليق في ما هو وهمي. كان يعرف أنه قادر أن يكون 
كعات وجاسناء وحتى أنه كان يحمل في نفسه قدرات حية من 
الحقد. كم كان بعيداً عن الكمال! وكم كان تعيساً بسبب هذه 
التناقضات! وبنفس حزينة» وقلب فريسة للسويداء وللفضجر» كان 
ينظر بألم إلى «عمق ما يتعذر شرحه؛ من وجوده الأخلاقي؛ كان 
يختبر عندئذ إنطباعاً من القرف. لأنه كان يميز فيه» كما يقول» 
الزواحف. 


إنه متلهف للمياه الصافية التي قد تستطيع أن ترويه؛ ويطمع إلى 
النعمة التي قد تمحي عيوب الدنيويء والمتآمرء والطموح» 
والممثل؛ إنه يتمنى كمالا لا يستطيع الوصول إليه بدون نجدة؛ 
ويتألم من قلقه بالذات. وهناء بدون شك» يكمن سر سلطة مدام 
غيون (0هلإنا© 006): إنها لم تسيطر عليه إلا لأنه كان يشعر 
بالحاجة إلى تذويب وإتلاف السلاسل التي كانت تثقل عليه في النار 
السرية. كانت مدام غِيَونَ قد استمالت آنسات سان سيرء والسيدات 
الكبيرات» ومدام دو مانتينون بالذات»؛ وتلك الاستمالة فقدت 
بسرعة» لأن هذه النفوس كانت تصحح خطأها من أدنى إشارة. كانت 
قد حاولت استمالة بوسوييه: تلك كانت مهمة صعبة جداً» فإنه حتى 
لم يتعرض للتجربة» لأن إيمانه لم يكن بحاجة إلى هذه النجدة 
المريبة. إنه كان يشمئز من هذه المرأة» لكونها امرأة» هذه الإنسانة 
التي كان لديها «شعور بالكبر والزهو بالنفس:» والتي كانت تفاخر 
بالتنبؤء وبأنها تتلقى رؤىء وبأنها تحقق أعاجيباً. وعندما ادعت أن 
الصلاة يجب أن تكون نوعاً من الانسحاق الكليء وبأنها لا تستطيع 
أن تطلب شيئاً من اللهء ولا حتى غفران خطاياها: لقد نفذ الأمر» 
فالسيدة غيون مهرطقة» ولن يستمع إليها بوسوييه أبداً. أما بالنسبة 
لفينيلون» هذا القلب المرتيك» وهنا القلب المتقد. وهذه النفس 
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العالية بما فيه الكفاية حتى تشعر بعيوبهاء والملتزمة جداً في الحياة 
لكي يكون لها شجاعة التخلص منهاء فإن السيدة غِيَونَ كانت تقدم 
له عقيدة المحبة الصافية. 

إن الوسطاء بين الله والإنسان» هذه الأوساط التي بعضها 
متماسك وفظء والبعض الآخر بارع وروحي تقريباًء لكنة ما يزال 
يشكل بعض الانفصالات التي يتناقص التسامح فيها كلما وصل إلى 
تلك الدرجة من الرغبة حيث تبدو آخر عقبة» ضرورة حركة ماء 
والتزام صلاة ما هي الأقوى. هذه الأوساط بين الله وخليقته. تريد 
مدام غِيّون أن تلغيها. وباعتبارها متحمسة. وتتملكها رغبة توجيه 
الضمائرء تقول لنا كيف يجب أن نعمل لكي نصل إلى تلك الدرجة 
العالية من الروحيّة. إنها تصرخ قائلة: تعلموا الصلاة» تعلموا الدعاء» 
يجب أن تعيشوا من الدعاء؛ء كما يجب أن تعيشوا من المحبة. تعالي 
أيتها القلوب الجائعة» تعالوا أيها المحزونون المساكين» تعالوا أيها 
المرضىء تعالوا أيها الخطأة بالقرب من إلهكم. تعالوا أنتم الذين 
لديهم قلب. 

أنتم تتخذون مكاناً في حضرة الله بفعل إيمان حي» تبدؤون 
بقراءة بعض النصوص التقيةء ليس من أجل التفكير بهاء وإنما من 
أجل أن تركزوا ذهنكم وحسب. وبعد ذلك» تغوصون بقوة في 
ذواتكمء وتجنون جميع المعاني ني الداخل. وعندما يتحرك 
الانفعال» تتركونه يرتاح على مهل وبسلام. وإذا ما رك أكثرء 
فسيكون وكأنه انزع من الروح غذاؤهاء يجب عليها أن تبتلع في 
ارتياح مغرم صغير وملؤه الثقة ما تذوقته. 

إن العادة تولدء فتبدأ الدرجة الثانية من التدريب؛ أي دُعاء 
البساطة. إنه يستلزم جهداً أقل. والإمكانية تزداد» ومن الأسهل 
الإحساس بوجود الله وكأنه أكثر قوة. خصوصاً وأن الروح تجلب 
إلى الدعاء محبة صافية. طليقة من كل ما ليس هو المحبة بالذات» 
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وبالنتيجة» المحبة المترفعة. عليها ألا تطلب شيئاء وألا تقوم بالدعاء 
لكي تحصل على شيء من اللهء وذلك لأن الخادم الذي لا يخدم 
سيده إلا كلما كافأه» هو غير جدير بأن يكافاً. يجب عدم الإلحاح» 
بل انتظار كل شيء. فقط ما يلزم من الصلاة للدخول في التأمل» 
فالصلاة ليست شيئاً آخر غير حرارة المحبة التي تسيل الروح وتذيبها. 

إن المسيحي الذي يتسلق الجبل المقدس يصل آنذاك إلى 
التسليم: التجرد من كل اهتمام بنفسهء لكي يترك نفسه كلياً لقيادة 
الله. ليس هناك بعد من استدلال وتفكير. وتسليم بكل الإرادات» 
وحتى الجيدة منها. لامبالاة تجاه جميع الأشياء التي تخص الجسد أو 
الروح؛ والخيرات الزمنية والأزلية» ترك الماضي في النسيان» 
والمستقبل للعناية الإلهية؛ وتقديم الحاضر لله. من عرف أن يستسلم 
إليه سيصبح كاملاً عما قريب. 

وتختفي سمة الفرد الخاصة والنوعية التي يأتي منها كل الخبث. 
والعلي القدير يبعث أمامه حكمته الخاصة؛ كما ستُّبعث النار إلى 
الأرض» لكي تفني ما في الإنسان من نجاسة. إن النار تفني كل 
شيءء ولا شيء يقاومها إلا وتفنيه. وإنه كذلك بالنسبة إلى الحكمة. 
فهي تفني كل نخاسة في المخلوق لكي يتهيأ للوحدة الإلهية. وهذه 
الأخيرة هي فائقة الوصف. وإذا حاولناء بالرغم من كل شيء؛ أن 
نعبر عنها بالكلمات» نستطيع أن نقول إننا نختبر محبة فطرية تغمرنا 
بالسعادة. في العزوف عن أن نكون أنفستاء وفي امتلاك اللانهاية» 
يوجد عذوبة لا تستطيع أي لذة إنسانيّة أن تعطي فكرة عنها. ليس 
فراغاً. بل وفرة. إن التسليم هو الامتلاك. والتنازل هو الاغتناء 
بالكل. لا ينبغي إلا أن نحب. 

وهكذاء فإن مدام غيون» تلخص لمرة واحدة توسيعاتها 
المهذارة جداًء لتزوة من يريد أن يسمعها بطريقة قصيرة وسهلة من 
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أجل الدعاء» يستطيع الجميع مزاولتها بكثير من السهولة» والوصول 
من هناك بقليل من الوقت إلى كمال عال (1685). وبما أنها مقدامة 
ودساسة» تعلل النفس بمشروع كامل من التجدد الديني. لا على 
الإطلاق. ليس في الدوفينيه» بيتما كانت تجوب طرقات البييمون مع 
رفيقها الأب لاكومب» واعظة وناشرة عقيدة موليتوس» لم تجد البتة 
في باريس رجلاً قادراً أن يمنح طمأنينيتها الانتشار والاتساع. سيكون 
فينيلون؛ ربماء الضوء الحار والساطع الذي سيضيء الكئيسة 
المتجددة؛ وسيشيرء ربماء إلى كيفية عبادة السيد الصغير في سر 
القربان المقدس» وكيف يجب أن يُصارع الشيطان» باختصار» 
سيؤسس ريماء تحت إدارتهاء سيادة المحبة الإلهية. 


بالنسبة للآخرين» قد تكون امرأة مغامرة» وبالنسبة له. كانت 
المرشدة التي تقوده إلى الكمال. كم كان صعباً عليه التخلي عن عقله 
الشاقب والحصيف جداً! ورفض الحكمة الإنسانية! وجميع هذه 
العناصر النجسة التي تغيظ بوجودها وتضر بإرادتها الحسنة! لكن 
الشوق الروحاني الذي كان يأتي منها كان يفنى شيئاً فشيئاً هذه 
النجاسات . «إنني لك أكثر فأكثر» بدون تحفظء في سيدناء ومع 
عرفان جميل وحذده يعرفه». كانت له انتكاسات» وشروده 
وانتفاضات إرادة» ونفورء ونفاه صبرء وعجرفات» وعوارض 
جفاف»؛ في الداخل؛ نسبة إلى الدعاءات» وفي الخارج؛ نسبة إلى 
التعاطي مع القريب». فكانت تصلحه» وتجعله يتقدم» وتنزع عنه ما 
يعرقله. كان يُدرك في داخله تجدداً من الطهارة» ومن البراءة: «أيتها 
السعادة اللامتناهية في حقارة ألا نكون شيئاً!» وكان يشعر أنه يصبح 
ما كان يريد أن يكونء مدمراء معوزاء شبيهاً بالولد الصغير. حينئذ 
كان يكتب أشعاراً على أنغام الأناشيد: 


أيتها المحبة الطاهرة» أنهي تحطيم 
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ما يزال يبقى منيء كما ترين. 

فلتتكرم الإرادة الإلهية وحدها بمرافقتي» 

إنني أستسلم لإيمانك الغامض. . 

أو 

إنه قليل بالنسبة لك ألا يعود هناك حياة» 

وأن يُتلف هذه الأنا الذي كان في الماضي غالياً جداً. . 

| لم يكن هذا كافيًء بقي في تلك الأشعار شيء شكلي ومفهوم 
أيضاًء كان يلزمه تمتمات ولعثمات كما بالنسبة إلى الأولاد. كان 
دائماً يعود إلى هناك: أيتها الملذات» إني كنت مخلوقاً له الطموح 
بأن يعيش بنفسهء مملوءاً بالخبث» وقلقاء وبائساًء ومعذباً باستمرار - 
ولم يعد الآن إلا ولد صغيراً كام بين “تراغ الآب! كانت تكتب له: 
«يجب أن تصبح ذات يوم بسيطاً مثلي. كلما كنت عاقلاء كلما 
ستكون بسيطاً وصغيراًء مفترضاً الأمانة بأن تتوقف عن أن تكون 
رجلا كبيراً لكي تصبح ولداً صغيرأه. وكتب هر لها: «أفتح إلى الله 
كل امتداد قلبي لكي أستقبل هذه الروح من الضآلة ومن الطفولة التي 
تكلمينني عنها». «يبدو لي بأن الله يريد أن يحملني كما يحمل الولد 
الصغيرء وبأني لا أستطيع أن أقوم بنفسي بخطوة دون أن أقع: المهم 
أن يعمل مشيئته فيَ وبواسطتي» مهما حصل» سيكون كل شيء 
جيداً؟. 

سيكون كل شيء جيداً. حتى الاضطهادات». وحتى التفسيرات 
الخاطئة التي كانت تعطى عن عقيدة مدام غِيُونء لأنه كان يعتيرها 
خاطئة» ولا يرى شيئاً فيها أكثر مما نجد عند الصوفيين الكبار الذين 
تعترف الكنيسة بهم: القديسة تيريز يسوع دافيلا كنوؤل عل عمفمغط1) 


ةلاق ماه )!3 3111.118 عا | دكا 


(هائحة'0. والقديس جان دو لا كروا زه 19 46 هوءل). فقطء» 
بعض الناس غير المؤهلين لتذوق عذوبة المحبة الصافية» عندما 
يضغطون بأيديهم الضخمة تلك الوردة الرقيقة للتقوى السامية. كانوا 
يدَعون بأنها غير لائقة بالمذابح. وحتى الإدانة التي أتته من روماء من 
بعد كثير من المشادات» لم تكن بالنسبة إليه سوى تنجربة» فإن 
الإذلال؛ والقبول بهاء والإبلاغ عنها في رسالة رعوية مُرسلة إلى 
المؤمنين في أبرشيته. لم تكن سوى طريقة لإفناء الإنسان الذي هو 
من لحمء والقبول بالإماتة النهائية؛ والعمل على التخلي عن آخر 
مقاومة للكبرياء» والانتصار بالله. لقد وجدت الملجأ نمع هد1ة) 
(مسسن:ممء كان قد وجد الطمأنينة. التي لم يعرفها قبل لقائه مع مدام 
غِيَون؛ والتي لم يكن يريد أن يخسرها أبداً حتى مماته. كان يعترف 
بأخطائه في حال وجودهاء وكان يخضع للتوبة إذا ما ارتكب خطيئة» 
لكن روحه لم يعد فيها مكان للخطأء وقلبه كان عاجزاً عن الخطيئة» 
كان لا شيء حقيقياًء كان رماداً ‏ بقية محبة عنيفة جداً حتى إنه لم 
يكن يشفي غليله إلا بموت الكائن الذي كان قد اختاره لكي يحترق 
فيه. إن مأساة توجهه الداخلي نحو المحبة الصافية هي مهمة بوجه 
آخر بالنسبة لفينيلون من الذي نعيره انتباهنا عادة ‏ الشجار مع 
بوسوييه. والرسائل» والأبحاث؛» والإجابات» والإجابات على 
الإجابات؛ والامتحانات؛ والمرافعات» والقرارات. إنها مأساة خفية» 
لا يمكن أن يكوّن العامي عنها أي فكرة: هل يستطيع أن يرتاب في 
السمة المؤثرة وفي السمة المخيفة لهذا التحول من الجوهر الإنساني 
إلى الجوهر الإلهي» ولتلك التنقية بواسطة النار؟ ‏ «عندما أتكلم عن 
المحبة الصافية» لا أتكلم عن المحبة المتحمسة.ء التي لا تعمل إلا 
على تجميل من يمتلكهاء والتي تبدو غير مطبّقة إلا عليه: هذه 
المحبة أدعوها غير كاملة» بالرغم من أن الجاهلين ينظرون إليها 
وكأنها قمة القداسة. لا أرى محبة صافية إلا في المحبة العديمة 
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الشفقة» والمدمرة» والتيء بدل أن تُجِمّل وتزيّن فاعلهاء تقتلع منه 
كل شيء دون شفقة. من أجل ألا يبقى شيء في ذلك القاعل نفسه» 
لا شيء يمنعه من أن يمر في النهاية. وما خلا ذلك» لا تستطيع أن 
تستمر أبداً. كل اهتمامها هو في التقبيح» والاقتلاع» والهدم. 
والخسارة» إنها لا تعيش إلا من الهدم؛ إنها شبيهة بذلك الحيوان 
الذي رآه دانيال؛ والذي يأكل» ويمضغ. ويفترس كل شيء2. 

كان لمدام غِيّون تلاميذ في أوروبا كلهاء ولقد نشر مؤلفاتها 
بواربه (»,زهم) الذي لم يكن الأقل بين الذين جاهروا بلاهوت 
القلب. وبالرغم من العمل على حظر المتحمسين» فليس هناك قوة 
كانت تتغلب عليهم؛ ما العمل من أجل حملهم على التفكير» بما 
أنهم يرفضون التفكير؟ كانوا يتضاعفونء ويتكائرون؛ هؤلاء 
المتلهفون. والمتحمسونء لا بل المرضىء الذين يذهبون نحو 
الإفراط بنصائح معلمين مفرطين» فينتهوا إلى البحث عن الله في 
إثارة أعصابهم»؛ وفي اختلال ذهنهم» وفي الجنون. كانوا يرفضون 
جميع الضغوطات». ضغط الكنائس الوطنية» التي كانت تبدو لهم 
وكأنها سجون. وضغط خدام العبادة» الذين كانوا يدعونهم طغاة» 
وحتى ضغط المجتمع الذي كان يضطهدهم. كانوا يرون التقدم كأنه 
إفساد» العلم وكأنه فساد. وكانوا يقبلون. إجمالاء بالسقوط 
الأصلي. وبالتكفير عن الخطيئة. لكن. لما كانت حسنة هذا التكفير 
الأول قد استنفدت. كان يتوجب تكفير ثان. الذي سيأتي قريباً. إن 
الأزمنة قد تمتء. والمسيح الدجال يهيمن على عالم م يعد فيه 
مسيحيون حقيقيون. 

لقد ولد المسيح الدججال 

منذ أكثر من عام مضى. 

ولقد جاء الوقت 
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لقد رأيته في الذهن 

في ليلة مضيئة» 

على مسرح كبير 

وغني ومتألق. 

مغطى بسرادق 

محاط في الأطراف» 
ومفروش بالمخمل 

قرمزي في الإطار. 

وفوق سرير ناعم 

إنه نصف راقد. 

إنه لم يعد في عمر الطفولة 
ولكن. مثل شخصية كبيرة. 
مجده لا مثيل له 

إنه محترم أحسن الاحترام» 
يجعل سيره يبدو 

ليلآ٠‏ في حفل كبيرٍ: 

لديه خدم بعدد كبير» 
وكأنه جيش يتعذر عده 


من الشعب من الجوار 
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من كل أمة© .. 

لقد بدأت أول كارثة: إنها الحروب» وستتبعها الكوارث 
الأخرى: الطاعونء النارء المجاعة. لكن الله لن يترك أتباعه 
يموتون. سيأتي المسيح قريب بالجسدء وبالروح» في الألوهية» 
ممتلئاً بالمجد. عندئذء سيبدأ عهد السعادة الحقيقية. 


وغالباً ما كانوا يكوّنون جماعات» مثل جوهان جورج جيكتيل 
(اعاطاعنت عرمء0 ممقطهل). الذي أسس أخوية الإخوان الملائكيين» 
فتلامذته» في انسحابهم من جميع المشاغل. ومن جميع الأعمال» 
إلى التأمل وإفناء الذات». كانوا سيحولون الناس إلى ملائكة. أو مثل 
جاين ليد (80مآ ©95ل): الذي أقام عبادة الحكمة الصوفيةء ونظم 
طائفة محبي الإخرة (وع#طماعلواتطط)» والتي كان جيكتال يجدها 
محدودة قليلاًء ومعتدلة أكثر من قليل بالنسبة لذوقه. كانت تكتفي 
بالرؤى المتكررة وبالتنبؤات مثل الآتية: إن الأختام الخفية لكتاب 
الحَمّل ستكون مفتوحة.ء وأتيلا الكبير سيطرد التنين» ومحبو الأخوة 
سيرفعون راية المحبة مطرزة بالإسم الملكي. والإنجيل سينتشر في 
كل مكان. والبلاد الأكثر بعداً في الأرض ستنتمي إلى المسيح 
المخلص. .. 

لم يكونوا يكتفون بالتخليات السماوية: كان لديهم رؤى 


عجائبية» وانخطافات» ونشوات» لم يعد الموضوع موضوع مباهج 
روحية وحسبء ولكن شهوانية. كانوا يكافحون ضد الشرير»ء الذي 


(3) عرسم ا عسسمد أو اممسبمعقة معتسرعفاسك' .1 ,همموفدامظ عناعمتمامم 
على ماه جمل ج| © +اطعتة +[ اا#متصجمء اع ,ااتمارةاستمت كمموانا كمد أعنوة| كامة عبنم نم4671 
بكتمععة بط ك عالعسمعتهظ .ل تفع تكمية) .أو أيه وعتاممم 3 ...عمتساصمط عمل علتمووه كما 

للا .مهط ,(1681 


0 غ2 3/2 :211.113 زوه عأ / :دما 


كان يبدو لهم تحت أشكال مخيفة» وكانوا يخرجون منتصرين من 
تلك المعارك المنهكة. كانوا أنبياء.» وشافين» وصانعي معجزات: 
إنهم صانعو معجزات مساكين» يُسجنون» ويرجمون» ويهيمون على 
وجوههم من مدينة إلى مدينة» ومن بلد إلى بلد. يلاحقهم في 
الوقت عينه أصحاب السلطةء وهيجانهم بالذات. كان لديهم الارتياح 
من التفكير أن الشيطان هو الذي يجعلهم يتعذبون على ذلك الشكل» 
لأنه كان يرى فيهم مدمري ملكه وأدوات الله. كانوا يموتون بؤساء. 
على أي سرير مشفىء وأحياناً في التعذيب» كما حصل لكيرينوس 
كولمان (ممقصاطنا! كنمئنن©). الذي خرق في موسكوء. في العام 
9 من بعد أن كان قد جاب ألمانياء وهولنداء وإنجلتراء 
وفرنساء وإيطالياء وتركياء رامياً البذرة في أرض حجرية؛ محاولاً 
خلق جماعات أثناء عبوره؛ معلناً أن مدينة بابل ستنهارء وأنه ستبداً 
خامس ملكية للصالحين. 


فلنتخيل عددهم الكبيرء والعلاقات التي كانت بينهم» 
وأنسابهم. ومراسلاتهم» والمؤلفات التي نشروها بكثرة» والتي كانت 
تجد دائماً مترجمين لهاء من بلد إلى بلد. كان ذلك شبكة لمذهب 
الاتصال بالله الواسعة» التي انتشرت في أوروبا. لنتخيل فئة أخرى 
من الأفراد يغذون أحلاماً أخرى : وردة العلنت الغامضة» والعالمون 
بباطن التوراة (80115065©). والمريدونء» الذين يفتشون عن حجر 
الفلاسفة. وهم مقتنعون بغموض أنهم سيستطيعون التحويل كيميائياً 
الواحدة إلى الأخرى: مظاهر الروح الأحادية للكون: بذلك». 
سنكوّن» أخيراء فكرة عن إختمار واسع ومستمر. 


إن الشعور قد هزمه العقلء لكنه لا يقبل بهذه الهزيمة. إن 
أصحاب الرؤى ينبرون ضد الأنوار التي فُهمت على طريقة الفلاسفة» 
ويتباهون بأنهم يملكون ناراً تنيرهم وتلهبهم في الوقت عينه. وضد 
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العلم الذي مُهد بتقدمه إلى المستقبل: أعلن المتصلون بالله أنهم 
يمتلكون علماً مباشراً وموحى بهء الوحيد الذي يُحسب. أغلبية 
المفكرين المعاصرين يقولون: عرف. لكن أقلية تجيب: أحب. إن 
أنطوانيت بورينيون (00معلاه8 6أ56زه0]هة)» امرأة غريبة توصلت 
إلى الاكتفاء بامتلاك الحياة العاطفية فقطء في حياتها المغامرة» 
والعدائية» والمضطهدة. إنها تتواصل مباشرة مع الله. وتحتقر 
المعرفة» لأنها تبهر الحكمة المبهمة التي تكفيه تماماً. وهي تعلن أنه 
عندما يتلف الإنجيل بالذات» سيجد المكلوق في ذاته قانوناً كافياً 
لكي يقودها نحو الحقيقة ونحو السعادة. إن أنطوانيت بورينيون 
هذه جابهت يوماً هولنديين هم تلاميذ ديكارت. «لقد كان لها مداولة 
مع ديكارتيين» وكوّنت لنفسها فكرة مزعجة جداً عن مبادئهم. .. لم 
يكونوا أبدأ مسرورين منهاء ولا هي كانت مسرورة منهم. لم تكن 
طريقة ديكارت أبداً طريقتهاء ولم تكن تريد أن تستوضح أنوار 
العقل» وكان مبدأ هذه الأنوار أنه يجب تفحص كل شيء بحسب 
ذلك المحك. كانت تؤكد «أن الله جعلها ترى؛: وحتى أنه أعلن لها 
بوضوح بأن خطأ الديكارتية هذا كان الأقبح» والأكثر لعنة من جميع 
الهرطقات التي وجدت في العالمء وهي إلحاد قطعي؛ أو رفض لله 
ليحل مكانه عقل مفسد.» ويتطابق مع ذلك ما كانت تقوله للفلاسفة» 
«بأن مرضهم يأتي من أنهم يريدون أن يفهموا كل شيء بواسطة نشاط 
العقل البشري. وبدون أن يعطوا مكاناً لوحي الإيمان الإلهي. الذي 


(4) دما كلها علط قو رععبطفهة جء علقم مفنسط قل تممموسنهظ8 عتعمامامى 
للدم | ممع كارع عفار مها مك جبعبر جما جاسم" 6اجوافد #مصمط ع كمصصميا 
#افتوسة مأك ,(1669 ,[يه .ك] تكعحهة) [اجمت عل .© عدم .64]) .اود له كعتاعدم 2 ,2/6 
تسدلعامصة) ممتائلة عسغة .ادب لجع عتامقم 2 ,..عتاجمم زعديف) م3 عم سطفصف جه مفرر 

(1684 متامعية بط 
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يفرض توقف عقلناء وذهنناء وإدراكنا الضعيف» لكي يسكب الله 
هذا النور الإلهي؛ أو يجعله ينبعث من جديد. وبدون ذلك» فإن الله 
لا يكون غير معروف بشكل جيد وحسبء بل أيضأء يكون هو 
ومعرفته الحقيقية مطرودين خارج الروح بسبب نشاط عقلنا وذهننا 
المفسد. وهذا نوع من الإلحاد ورفض لله. . .96 


«عندما كان القرن الثامن عشرء بعد عمل طويل وقاس قد ألغى 
أو رأى أنه قد ألغى. وذلك يعود إلى الشيء نفسه ‏ صورة اللهء ذي 
اللحية البيضاء. الذي يغطي بنظره كل كائن بشري» ويحميه بيمينه» 
لم يلغ بالدفعة نفسها المسألة الدينية. لأن التوق إلى العالم الروحاني 
شيء؛. والشعار الذي نقدمه لهذا التوق من أجل إرضاء النفس شيء 
آخر. عندما يختفي الشعارء يبقى التوق. إن الإنسان عطشان ليجد 
بأمانيه غير المعيّر عنهاء والتي تستمر في التفجر 


فوقه وعاء يدفع إليه 
)6 


(5) 18 عامه ,#مجهتسية8 باكة ,عمسوتيتت اء عننوامماعاط عطهابجواعاط انهه معام 

(6) عمتادظ عك اتففط مها من مجه بعمتلد8 عمل عوصقمة؟ باتمطعطح معط 

ومه1 م8 ,تفص للد تعتمدع) [1 بععتمقت] .علاعسسعم العم ومتتمقع ها عبد معطميع عمج 
15 مم ب([1931] بعوتعمه؟ عنكم عالعهمم ها عق 
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11/133 1ق زر اع نكمتا 


الخاتمة 


ما هي أوروبا؟ إنها استبسال جيران يتقاتلون. ومنافسة بين فرنسا 
وإنجلتراء وبين فرنسا والنمساء وحرب عصبة أوغسبورغ عدونل) 
(8'ناهووهناة'0. وحرب الخلافة في إسبانيا. إنها حرب عامة؛. كما 
تلاحظ الأبحاث التاريخية» التي يصعب عليها متابعة تفاصيل هذه 
التلاحمات المضطربة. لا تؤدي الاتفاقيات بتاتأ إلا إلى مهادنات 
قصيرة. وليس السلام إلا حنيناً. والشعوب متعبة» والحرب 
تتواصل» وعند كل ربيع تتأهب الجيوش للمعركة. 


عندما رأى لايبنتز أنه من غير الممكن منع الأوروبيين من 
التقاتل» اقترح بأن يوجهوا غضبهم الحربي نحو الخارج. والسويد 
وبولونيا ستغزوان سيبيريا والتوريد» وإنجلترا والدانمارك ستستوليان» 
من جهتهماء على أمريكا الشمالية» وأمريكا الجنوبية لإسبانياء وبلاد 
الهند الشرقية لهولنداء أما فرنسا فقد وجدت قبالتها أفريقياء 
فستستولي عليهاء وستذهب حتى مصرء وستبسط سيادة زهرة الزنبق 
حتى الصحراء. وهكذاء سيستعملء على الأقلء جميع هؤلاء 
الجنود. وكل تلك البندقيّات ذوات الفتيلة» وكل تلك المدافع» 
ستستعمل ضد غير المؤمنين» ولكن الطموحات والمصالح ستتباعد 
إلى مدى بعيد على الكوكب» ولن تعود إلى الإلتقاء أبداً. 
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ولم يكتف الأب دو سان بيار 5101-5162 عل غ6طه”.1) بإبعاد 
المشاجرات. «من بعد أن أخذت بالتفكير في القساوةء والقعل» 
والعنف. والحرائق؛ والأضرار الأخرى المختلفة التي تسببها 
الحرب» وبسبب حزنيء أكثر من العادة» من تلك الأضرار التي 
ترزح تحتها فرنسا وأمم أوروبا الأخرىء بدأت بالبحث عما إذا 
كانت الحرب داء بدون دواء مطلقاً» وإذا ما كان من المستحيل 
جعل السلام مسا 2 تعمء فلنجعل السلام مستديماً» 
وحتى أبدياً! إن الملوك» عند توقيعهم على اتفاق ماء سيتخلون» 
بالنسبة إليهم ولخلفائهم. عن جميع الطموحات التي قد تكون لدى 
البعض ضد البعض الآخرء والممتلكات الحالية ستعتبر مكتسبة على 
الدوام؛ وغير قابلة للتصرف. ولكي لا تحافظ أية دولة على جيوش 
أكثر من جيوش جاراتهاء ستنحصر القوى الحربية؛ وسيثيّت عددها 
بإثني عشر جنديّاً خيّال على الأكثر. وإذا نشبء بالرغم من كل 
شيءء أي نزاعء فالاتحاد سيفضهء وعند الحاجة سيقوم بمحاربة 
العاهل الذي يرفض الامتثال لما وضعه هذا الاتحاد. والقبول 
بالحكم الذي صاغه. وإن مؤتمراً دائماً من مُطلقي الصلاحية سينعقد 
في مديئة حرة وحيادية» مثل أوترختء أو كولونياء أو جنيف» أو 
أكسن لا شابيل مثلاً. .. وبتنظيمه بدقة المثاليين (5عاؤاصه]لآ)» 
التفصيل الدقيق لحلمه. فإنه ينتشي بكلمة تبدو له وكأنها تحتوي 
على جميع الآمال» إنها كلمة أوروبي: محكمة أوروبية. قوة 
أوروبية: جمهورية أوروبية. لِيْصمْ إليه. وستشكل أوروبا مجتمعاً. 
بدل من أن تبقى ساحة معارك. 


(1) عتمم ها عفص صلمم ععبتمدسفلة معط متمد عه لععده مغوفم اولعف 


عمداغهم ,(1712 ,عدوتافهه عا .[ تعمومامع) عروسكا نت علامسغصهم 


2 111/11 ره لع / ددرتا 


ولكنء في العام 1672. عندما أراد لايبنتز أن يربط فرنسا 
بمشروعه الكبيرء كانت الحرب قد أعلنت على هولنداء ولسنا 
أكيدين من أن لويس الرابع عشر قد استقبل هذا الفيلسوف الآتي من 
ألمانيا من أجل إعطائه النصائح. وعندما أخذ الأب دو سان بيارء بعد 
أربعين عامأء يكدس وهمأ خادعاً على وهم خادع: تركه المعاصرون 
يُسقط في الفراغ أحلامّه السابقة لأوانها. إن الأب دو سان بيارء 
المملوء بحماس جديد والباحث عن داعمين» أطلع لايبنتز على 
مخططاته. ذلك المداقع العجوز عن القضية السلمية» فأجابه لايبنتر 
بكآبة. لقد أجابه: بأن أكثر ما ينقص الناس» لكي يتخلصوا من كمية 
لا متناهية من الشرورء هي الإرادة» وبأنه عند الضرورة» يستطيع 
ملك نشيط إيقاف الطاعون أو المجاعة على أبواب ولاياته» ولكنه 
من الصعب جداً منع الحربء لأن المسألة لا تتوقف على قرار رجل 
واحدء ولكنها تتطلب مؤازرة أباطرة وملوك. كان يقول: ليس هناك 
من وزير يريد أن يقترح على الأمبراطور بأن يتخلى عن الخلافة في 
إسبانيا وفي بلاد الهند. وإن الأمل بالعمل على نقل الملكية في 
إسبانيا إلى البيت الحاكم في فرنسا كان سببأ لخمسين عاما من 
الحرب. ويجب الخشية من أن الأمل في إخراجها من هناك قد يعكر 
أوروبا بعد لخمسين عاماً أخرى. «غالباً ما يكون هناك أقدار تمنع 
البشر من أن يكونوا سعداء. ...© 


2 .715 ععلمبة) 7 عل بعمجمموط ع2 .عءرعزط- منود عل غططه'! 3 عتدطاع .1 


انظر أيضاً للمؤلف نفسه: بعالعن )ممعم عندم عمد كل أعزمعم عا عند وممتلة بعد 0 
عل ومسريء0 ,تتمطنعا متأعطات/لا معام تعمهل ج«ععععاط-امنو5 عل غططة"| .314 ع0 
باسسقمتواءه كافءستمهم كعا عغممه'ل كذه) عمغتمعمم هل عدمم ععقتلطم .كام 7 ,#تمطزمز 
كع ن) غ12100 متمساع تعلموط) لأععهت عل ععطعسمع .ةق عدم كدمتاعنلمتاها أء كعامم عمق 

.1 .ا ,(1859-1875 بعك اع كلق 
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ما هي أوروبا؟ إنها شكل متناقض» دقيق وغامض في الوقت 
عينه . إنها تشابك لحواجزء وأمام كل حاجز أناس» مهنتهم طلب 
جوازات السفرء وإلزام الضرائب» وهي كلها عقبات في وجه 
الاتصالات الأخوية. وهناك الحقول التي ترتفع دفاعاتها بشكل جيد 
جداء حتى لا يبقى هناك من وقت لزرعهاء فلا يوجد أي فذان 
أرض لم يتم الخلاف عليه منذ قرون» وكل مالك يسيجه بدوره. لم 
يعد هناك مساحات شاسعة حرة؛ فكل شيء قد نُظْمٍء وتيت 
وخُدّدء وأصبح المرء مشدوداء ومختوقاء فكل شيء قد أخذ: القد 
دخلت العالم متأخراً جداً؛ حتى أجد فيه بصعوبة شبراً من الأرض 
لكي أقيم فيه لنفسي بيتاً أو قبرأ»”©. 
والحال أن هذه الحدود الدقيقة» رسمت بشكل غير واضح»ء 
لأنها تغيّر بحسب الفتوحات» والمعاهدات» وحتى التملكات 
البسيطة. وهذه الحواجز تقدم إلى الأمام. وتدقع إلى الوراف 
وتلغى» وتجددء وما أن ب بنتهي الجغرافيون من رسم خرائط جديدة» 
حتى لا يعود حينذاك لهذه الخرائط من قيمة” “. والمراد من ممالك 
- أن تكون تكملة لممالك أخرىء» وبألا يعود هناك من جبال 
ينيه. ومن هنا هذا التناقض الداخلي: إن أوروبا مؤلفة من أشكال 
تمان أنها لا تمسسء ولا تتوقف عن المساس بها. 


(3) سند ولاقام ع عمنه «(صوعولفام كك عرعالع 8 مممدعفالا مام" -تمموحماه 
.29 .م ,(696] ,اعمع بول .6 اك .01( تعتموط) «متمتفييجة 4 لع ملمعمدج عه كم رقا/عج وجمماعسلام 
انظر أيضاً ص 28: «نحاول أن تقرّر الخصومات بالعنف وبالغضب؛ والأقوى سيتغلب 
دائماً على الأضعف في حالة دفاع ومادام عناك أقاليم. وممالك. وشعوب؛. سيكون هناك 

حروب» كذلك سيكون هناك عيوب مادام هناك بشر على الأرض. . ٠.‏ 
(4) ممالا عل سمعمدوط مول عل ومجومم ه ,(1693 لفحة 13) دلمودمق ومك ممق 
:(1693 باعمسسظ .3 تعتموط) موس" مك وعم هله كمه لعفم أما5 

«لا يمر يوماً تقريبً» لا يُقاسى من تغيير جديد ما». 


0 غ2 طه »|3 :211.116 وه اع / :دما 


ثمة ارتياح من ناحية الغرب» فلن يأتي البحر بأساطيل بربرية 
كبيرة؛ ولن يأتي غزاة أجانب لنهب قرى عمرها آلاف السنين» وإذا 
وقعت معركةء فلن تكونء والشكر للهء بين الإخوة. إنجليز» 
وفرنسيين» وبرتغاليين» وإسبان. وفي البحر الأبيض المتوسط» يقدم 
الأتراك على عمليات مهيتة للمسافرين أو للمقيمين على الشواطئ: 
فهم على الأقل» لم يعودوا يشكلون خطراً حيوياً. ولكن أي مفاجأة 
تظهر في الشرق! في الماضي. كان الأمر يتعلق بالمدافعة عن الذات 
ضدَّ جيوش الهلال التي استولت على تقدم الحضارة. أما الآنء 
فالمسألة لم تعد بهذه السهولة. ها إن ملايين البشر يحضرونء على 
أبواب الشرق عند أبواب أوروبا الشرقية» وبإرادة قيصرهاء يطلبون 
الإندماج مع أوروبا. إنهم يطلبون بأن ترسل إليهم منتجات من 
أمستردام؛ أو من باريس» وأن ترسل إليهم أيضاً نماذج ومعلّمين» 
إنهم يقضون لحاهم وشعرهم» ويغيرون ملابسهم» ويتعلمون التكلم 
بالألمانية. .. ولكن؛ هل سيغيرون روحهم بسرعة كبيرة؟ هل 
سيكتفون بلعب دور التلاميذ المقصرين الذين يستمعون بتواضع إلى 
أمثولات إنسانية أعلى؟ وإذا ما استجيبت صلاتهم (وكيف لن 
تستجاب؟).؛ ألن يلجأوا إلى طرح حكمتهم بالمقابل» الحكمة أو 
الجئون؟ هذا هو السؤال الذي سيُْطرح لاحقاً. ولكن أوروبا منزعجة 
الآنء إنها مختلة التوازن من هذه الأوروبا المنافسةء وهذا التمدد» 
وهذا التقليد» وهذا التزوير لأورويا الذي يبرز على تخوم الشرق. 


إن أوروبا هي أرض النزاعات والغيرة» والحسدء والمرارة» 
والخشونة. واللاتين يزدرون الألمان» تلك الأجسام الغليظة» 
والسمات الفظة» والأذهان الثقيلة» والألمان يزدرون اللاتين» التعبين 
والفاسدين. واللاتين يتخاصمون فيما بينهم. وكأنهم يتعذبون عندما 
يفرض عليهم الاعتراف بمزايا أمة مجاورة» فالعيوب هي التي تخطر 
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دائماً على أذهانهم. وكما نجد على معطف أسموديه (0066«قة) 
الشيطان الأعرج. حيث نرى كمية لامتناهية من الوجوه المرسومة 
بالحبر الصيني. ولا أي واحد من هذه الوجوه جميل: وجميعها 
مقطب». وإحدى السيدات الإسبانيات مغطاة بعباءتها تضايق أحد 
الغرباء فى النزهة. وهناك سيدة فرنسية تفحص في مرآة مظاهر جديدة 
لوجههاء لكي تختبرها على كاهن شاب يظهر على باب غرفتهاء وقد 
صبغ شفتيه بأحمر الشفاه وتلفح برداء أسودء وهناك ألمان مفكوكر 
الأزرار» في فوضى عارمة. مخمورون وملطخون بالتبغ» يحيطون 
بطاولة تغمرها فضلات فجورهم. وهناك إنجليزي يقدم لسيدته برقة 
غليوناً وبيرة”'. .. كذلك؛ ادخلوا إلى حديقة السيد سبكتاتور» 
فالأزهارء ما أن ع رمزاً للأوطان حتى تفقد جمالها وعطرهاء إن 
رائحة أزهار إيطاليا قوية جداً وهي تسيء إلى الدماغ» أما رائحة 
أزهار فرنساء فبالرغم من أنها مزخرفة؛ وباهرة» وحادة: فهي ضعيفة 
وعابرة» وأزهار ألمانيا والشمال لها قليل من الرائحة؛ أو ليس لها 
منها أبداًء وعندما يكون لها رائحةء تكون رائحتها نتنة©, 

بيد أن المرء الذي يكون قد سمع طويلاً الصراخ والشكوى التي 
تصعد من الأراضي المعذبة» وسمع أيضاًء في وسط التحديات» 
والملامات» صيحات التكبر. ويُدرك تدريجياً نشيداً يصعد لكي 
يحتفل بمزايا أوروبا التي لا تستطيع أي قدرة في العالم أن تُعادل 
قوتهاء وذكائهاء وجاذبيتهاء وروعتها. 

بالحقيقة» إن أوروبا هي الأصغر بين أقسام العالم الأربعة». 
لكنها الأجمل» والأخصبء وهي خالية من مناطق معزولة ومن 


(5) .قط ,(1707 بمتطرفظ عدلا :كذروط) سعزوط ءإذما ما ,ععه5 عا عؤمع8-مزدلم 
1 


2( .(455 .10) ج10هاء ع م5 


0 غ2 3/2 211.11 ره عأ / :دما 


الصحارىء وهي الأكثر ثقافةء وأخذت فيها الأنظمة الحرة والفئون 
الميكانيكية روعة لا مثيل لها. ليفاخر آخرونء إذا كان يحلو لهم» 
بالعجائب التي تكتشف في الصين: هناك عبقرية.ماء لم تذهب أبداً 
خارج أوروباء أو على الأقل لم تبتعد كثيراً عن أوروبا. وإنه ريما من 
غير المسموح لها بأن تنتشر في مساحة واسعة من الأرض في الوقت 
نفسهء وأن قدرأً ما حدد لها حدوداً ضيقة بما فيه الكفاية. لنتمتع بها 
بينما نحن نمتلكهاء وأفضل ما لديهاء هو أنها لا تسجن نفسها في 
العلوم وفي التأملات الناشفة» إنها تمتد مع كمية كبيرة من النجاح 
إلى أمور المتعة» التي أشك بأن أي شعب آخر يعادلنا فيها»”2. 
ومهما انقسمت أوروبا على نفسهاء فإنها تعود تنظم نفسها ثانية؛ ما 
أن تقابل بالقارات التي نجحت بإخضاعهاء والتي قد تنتصر عليها من 
جديد إذا كان هناك حاجة لذلك. ويسكن في ذهن شعوبها ذكرى 
الأسفار البحرية» والاكتشافات؛ والسفن المحملة بالذهب. والأعلام 
البهية التي رعت على خراب الأمبراطوريات الوحشية. وإنهم مازالوا 
يشعرون بأنهم «مرهوبون" و «مُحبّر الحروب». «وإذا ما أرادت 
أوروبا أن ترعب الشرق والغرب. تقوم بذلك ما أن تقرره»". «وعند 
أدنى إشارة يقوم بها الملوك من أجل التماسك» يجدون أناساً 
يحملون السلاح بطيبة خاطرء من أجل الرغبة الوحيدة في اكتساب 
المجدء الذي لا يستطيع الآسيويون والأفارقة جمعه بقوة الذهب» 
والفضةء والوعودة©. لقد كانت أوروبا ممزقةء ومجروحة من 
الوعي المتوقدء ليس فقط لمصائبهاء ولكن لأغلاطهاء ومتأسفة» من 


١ )7(‏ .كامه عمغ تمد ,تعف”مدم دع غاالهساج هاج عمعذاعماد بعلاعمعادهة] عن لتفموعظ 

(8) مل مبوتتامم «متوععل هأ ا#معابيف سعهدترهن اا#عفباج2 م1 بلإهال! نك متدمآ 
مدصي فلي امهم اه منوارفس! مك اء عنتواؤلف "1 مل ,عدف" مك ,مف«منط نك كتعاة هنأ كبنه! 
3 ...كه بتعسالة عالقنجهل كمسبيه اه اهرهم ك«معتهده كما ...كعاستعوقك امد قله ,مومسم "1 مك 
.بقع نت ممست "| 6ه :19 وممعمتة ,(1681 ,فامطى فتلا 1[ .ل تعبضمع0) .امي 
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بين جميع الخسارات التي كانت متأثرة منهاء خسارة وحدة المعتقد. 
ويائسة من أن تدعى كما في الماضيء العالم المسيحي - لن تتوانتى 
أوروبا رغم ذلك عن حفظ شعور بالامتياز يخصها شخصياًء وبفرادة 
توطدها أي مقارنة» وبقيمة ثابتة وفريدة. 

ما هي أوروبا؟ إنها فكر لا يرضى أبداً بذاته. وبدون شفقة على 
نفسهاء لا تتوقف أبداً من ملاحقة التماسين: الأول؛ التماس 
السعادة. والآخرء وهو أكثر ضرورة أيضاً. وأغلى؛ التماس الحقيقة. 
وما كادت تجد حالة تبدو متجاوبة مع هذه الضرورة المزدوجة» حتى 
لاحظت,. وعرفت أنها حتى الآن لا تمسك» وبقبضة غير أكيدة؛: إلا 
بالمؤقت؛ وبالنسبي» ثم تعود من جديد إلى البحث اليائس الذي 
يصنع مجدها وعذابها. 

وتعيش خارجها مجموعات بشرية؛ لم تلمسها الحضارة» وهي 
بدون فكرء وراضية بعيشها. وهناك أقوام تشعر بأنها هرمة جداء 
ومنهركة جداًء حتى إنها تخلت عن قلق مازال متعباً؛ وغرقت في 
سكون تدعوه حكمة؛ وفي فناء مطلق تدعوه كمالاً. وآخرون أيضاً 
كفوا عن الاكتشاف. وهم يُقلّدون باستمرار. ولكن في أوروباء 
تخرب في الليل القماشة التي نسجت في النهارء فتختبر خيوط 
أخرى» وتحاك حبكات أخرى» وكل يوم تصدّي» وهي تهتزء ضجة 
الأنوال التي تصنع جديداً. 

وإذا ما كانت العاملة» التي لا يمكن ضبطهاء استطاعت أن 
تتوقف وترتاح» لأنها أنتجت أخيراً رائعتهاء فإن ذلك حصل في 
العصر الكلاسيكي. هل كانت تستطيع أن تخلق أشكالاً أجمل 
وأثبت؟ جميلة جداء وثابتة جد حتى إننا مازلنا نعجب بها اليوم» 
وأنها ستكون جديرة بأن تقترح وكأنها نماذج لأولادنا ولأولاد 
أحفادنا. ولكن هذا الجمال بالذات يفترض سلامة في الأذهان التي 


ةا 111/1 ره لع / ددرتا 


صنعته. لقد وجدت الكلاسيكية الطريقة إلى التخلى عن الحكمة 
القديمة» ومحاريتة التتكمة المسيحيةة والموازنة: بين وى التفن»+ 
والتأسيس للنظام على أساس القناعة والإعجاب» والإتمام وإنجاز مئة 
أعجوبة أخرى» ولاختصار الحديث بكلمة واحدة» الإقتراح على 
الناس بحالة قريبة من طمأنينة النفس. 

بحيث أن أوروبا توقفت لوقت قصيرء منعمة بالسعادة من تأمل 
هذه النتيجة التي لا تنسى. ولوقت قصيرء توهمت أنه بوسعها التوقف 
فى وسط احتمالات متزنة جداء وعظيمة جداء حتى إنها قد لا 
تستطيع أبداً أن تجد احتمالات أكثر صوابية أو أكثر روعة وتماماً. 

إنه أمل ضئيل جداًء ومنفي سريعاأًء ومحاولة توقف بدل توف 
حقيقي» لأن أوروبا لم تتوقف أبداً عن الخضوع لقانونها الخاص» 
وقانونها القاسي. وقبل أن ينتهي منظرو العالم الذي يسند منطقه على 
القبول الحر للسلطة» من نوضيح عقائدهم» كان منظرون آخرون 
يندّدون بأخطار هذه السلطة بالذات؛ وتجاوزاتهاء وعيوبهاء وعند 
محاربتهم ما لديها من إفراطء كانوا يصلّون إلى رفض أي قيمة 
لمفهومه. وهكذاء كان عمل البحث يبدأ من جديد خفيةٌ» وكات 
القلق يُبعث من جديد تحت مظاهر هادئة: وكان انطلاق جديد نحو 
سعادة أخرى» ونحو حقيقة أخرى: وكان القلقون والفضوليون» 
الذين كانوا في بداية الأمر عرضة للتشنيع بهم. أو مضطهدين» أو 
مختبئين» يقدمون أنفسهم علانية» ويتقدمون» ويشتهرون» ويطالبون 
بأخذ مكانة المرشدين والرؤساء. هذه كانت أزمة الوعي التى 
شاهدناها بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. 3 3 

ولكن هذا الفكر النقدي. من غذاه؟ ومن أين استمد قوته 
وجسارته؟ وأخيراء من أين أتى؟ 

لقد أتى من عمق الأزمان» ومن العصر اليوناني القديمء ومن 
هذا العلامة أو ذاك من العصور الوسطى المهرطقة» من هذا المصدر 
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البعيد أو ذاك» ولكن بدون شكء. من عصر النهضة. إن القربى بين 
عصر النهضة والزمن الذي درسناه لا تقبل الجدل. فالرفض هو 
نفسهء من ناحية الذين هم أكثر جرأة» لإخضاع الإنساني إلى الإلهي. 
والثقة بما هو إنساني هي تفسهاء وبما هو إنساني فقطء والذي يحدد 
جميع الحقائق» ويحل جميع المشاكل؛ أو يعتبر المشاكل التي لا 
يستطيع حلها باطلة» ويشتمل على جميع الآمال. والتدخل هو نفسه 
لطبيعة محددة بشكل سيء ومقتدرة» لم تعد صنع الخالق. ولكنها 
الدفع الحيوي لجميع الكائنات عامة؛ وللإنسان بنوع خاص. 
والتمزقات هي نفسهاء فالإخفاق في وحدة الكنائس» في نهاية القرن 
السابع عشرء ليس سوى تكريسا لانفصال القرن السادس عشرء الذي 
نحاول؛ دون جدوىء انتزاع سمته النهائية. والنزاعات اللامتناهية هي 
نفسهاء حول تسلسل الأحداث» وحول السحرة. إن هذه السنوات 
الوعرة؛ هذه السنوات المجتهدة والمستقيمة» حيث ينظر كل واحد 
إلى أعماق نفسهء وحيث المبارزون والمدافعون واعون أنهم 
يكافحون من أجل كل ما يتعلق بقناعتهم» وحيث المشككون 
يظهرون بدور المنضوين المتحمسين» وحيث لا أحد يجهل بأن الأمر 
يتعلق بتفسير قطعي للحياة» هذه السنوات الوعرة تبدو لنا وكأنها 
نهضة جديدة. ولكنها فقط أكثر قساوة» وأكثر خشونةء وكأنها محررة 
من الأوهام: إنها نهضة بدون رابليه (نها888)» ونهضة بدون فرح. 

وهنا لا يتعلق الأمر بمشابهة ملتبسة» ولكن بعلاقة تاريخية 
سهلة الإدراك. هؤلاء العاملون المستبسلون» الصانعون للكتب بقطع 
نصفيء هؤلاء القارؤون الكبار الذين لا تُشبع أبداً شهيتهمء إذا كانوا 
لا يعيرون اهتماماً للشعراء الذين يعطون النهضة سحرها ويسمتهاء 
تعاطوا مع الفلاسفة الذين هذبوا روحها الشجاعة» والذين دربوها 
على ملاذ وعلى مخاوف فكر بدون كابح. لقد استمعوا إليهم» 
وأعجبوا بهم» وساروا على دربهم. بيار بايل هو وارث المقلدين 


0 غ2 3/2 :211.11 وه اع / :دما 


الفاسقين الذين أطالو! القرن السادس عشر حتى القرن السابع عشرء 
إنه يحب لاموت لو فاييه علهلا ما ع8نه8 12)» الذي يحتوي 
مؤلفه الحوارات «على أمور جسورة للغاية حول واقعة الدين ووجود 
الله»» وهو يستشهد بلوشيليو فانيني (امتهولا متلءسل)» وكأنه شهيد 
الكفر البهي. وأبعد من ذلك في الزمن» يعرف جان بودان ع 
(15كه80؛ وشارّون (208,ة6): وميشال دو لوبيتال عل اعطعذكة) 
(هخام:ه11'ئآء وكذلك» وهذا أمر طبيعي. مونتاين ©مهنهامه000) 
الذي جعله يلاحظء في لغته الغالية القديمة» أن كثيراً من الناس 
يتركون الأشياء لكي ينطلقوا نحو الأسباب» وهذا ما رأيناه بشكل 
واضح في مثل المذئبات. وهو يعرف مثل معظم معاصريه الكبارء 
برونو جيوردانو (010:0280 مصنم8). الذي «كان رجلا ذا فطنة 
بالغة» لكنه استعمل معارفه بشكل سيء» لأنه لم يكتف بمهاجمة 
فلسفة أرسطوء في الوقت الذي لم يكن بمقدور أحد فعل ذلك بدون 
إثارة ألف بلبلة» بل هاجم أيضاً الحقائق الأكثر أهمية في الإيمان». 
ويعرف كاردان (088:ة©): «أحد عقول عصره الكبار»؛ «رجل ذو 
طينة فريدة»؛ «يقول بأن الذين يؤكدون أن الروح تموت مع الجسد 
هم. في مبادئهم. أناس خير أكثر من الآخرين»؛ ويعرف بومبونازي 
(3221هممممه2). من الذي لا يعرفه؟ إنه يعرف بالينجنيوس 
(ونانمععمناه2) المهرطقء الكاتب المفضل عند السيد نوديه 
(046ة00): ويعرف» بشكل عامء جميع الذين لم يريدوا الاعتراف 


م ا الود زف انيه 5 كيم 497 
بقانون آخر غير قانون العقل الإنساني©. 


(9) ف مجصوطمم3 ها عل جصاءمة سد ق عمنتمة ومومولظة عمفعدمم بعابرمه عررهم 
#تامصصمااءز8 ا ,1680 عرطسعم ةق ع كامجج عن ليدم تنو عاغرصمء هأ مف #«متعممة'1 


عمهذانت اك مامه اعثنا 
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كذلك» لا يجهل ريتشارد سيمون (دمصنة لمهطءنه) أي من 
هؤلاء الذين انككبوا قبله على الكتب المقدسة» والذين» كما يقول 
عن غَيّوم بوستل (205]6 006ا2|اآنا©). كان لهم هدف وحيد ابأن 
يختصروا الكون كله لعمل العقل الحقيقي». إن احترام النص» 
ومعرفة اللغات العلمية»: وتقدم فقه اللغة» وجميع الأنوار التي 
أضاءت دريهفء تأتي من عصر النهضة. وهو يتبع مثل أساتذته البعيدين 
من المعهد الملكي» فقد كتب: «بين يدي أوراق قضية أقامها معهد 
اللاهوت في باريس ضد الأساتذة الملكيين في اللغة العبرية وفي 
اللغة اليونائية» بعد أربعة أعوام من تعيينهم 1 
لقد لوحظت هذه الرابطة الأكيدة» أثناء حياتهم. إن بوسوييه 
يحيط بالرفض نفسه «إيراسم (8785:026) وسيمون:ء اللذين» بذريعة 
فائدة ما سينالانها في الآداب الجميلة وفي اللغات» يتدخلان للفصل 
بين القديس جيروم والقديس أوغسطين و03 بينما يعتبر المعجبون 
بايل أنه من الواجب نصب تمثال له بالقرب من تمثال إيراسم. في 
روتردام2'". وأعداء الفلسفة أدانوا في حكم واحد سبينوزاء وبروئوء 
وكاردان» والنهضة الإيطالية التي أحيت من جديد أغلاط الوثنية 


(10) بموتائةة علءلانامم كعمرها 4 ,مم5 .للا عل ععتعتمل ععملاعط ,ممدمتة لمقطعنعم 
معحم8 .21 عم بعناعسة'! عن عت هل عق 4 عتمساول مكل عقالعسهنة ان مفومممه بعنامم 
.23 ,9 ,ك كممااع1 ,(1730 معناومكة .2 تقلع اكامة) عمغتمناءة11 هآ 


(11) بكممغم قاسامد همف اه «متنتههم وا ع مدعلا باعنعوه8 عموتمغ8 كمنوممل 
,اأإعاوسا/ اللمد علد متعميط'4 موفنى ممسماءم فسا :1 عتاعهم ,1لآ عكسا كلكا معاتمهطه 
5167 .| جهم عناات انرمق 


(12) انظر : .#اترمظ #بمعزظ عل ملتفغجا عت جمفمموع مجم ها عل امل بعابردظ معط 

عق علدترمء عدوغطامتامتط عاق منمعممفى جسهمتهفه ك٠‏ وفممه'ة غالظام ,1670-1706 
16 نم عماغعم ,(1890 ,[قه .© 8 .6 تعسو مطمعمه2©]) كمونة عاتمع عدم ,عن مطمعمهن. 
افاضم 6 ,ااعلته ,فصعه #مفععلام1 عله #أومدهان!2 مل بعضسط معط » 
.2 .م ,(706! ,[ه .ك] تسمفعاقسم) 


ةا 1711/1 ره لع / ددرتا 


ونشرت الإلحاد في العالم*"2: ويشيد أصدقاؤه بنهاية القرن الخامس 

عشر وبيداية القرن السادس عشرء من حيث انطلقت إشعاعات نور 
214 

جديد 0 


وهكذاء قد ترسم حركة الفكر الحديث كما يلي. اتطلاقاً من 
عصر النهضة. ثمة حاجة للابتكار» وشغف للاكتشاف» وحاجة ملحة 
لنقد ظاهر لدرجة نستطيع معها مشاهدة السمات السائدة لوعي 
أوروبا. وانطلاقاً من وسط القرن السابع عشر تقريباًء هناك توقف 
مؤقتء وتوازن مفارق يتحقق بين العناصر المتواجهة» وتوفيق يتم 
بين القوى المتخاصمة. وهذا النجاحء المذهل تمامأء أنتج 
الكلاسيكية. وهي فضيلة السكينة» وقوة هادئة» ومثال لاطمئنان نفسي 
بلغه بوعي أناس يعرفون الأهواء والشكوكء كباقي البشرء ولكنهم» 
يتطلعون إلى نظام مخلص» بعد اضطرابات الزمن الماضي. ولا يعني 
ذلك أن دوح النقد قد أبطلت» فهي تستمر عند الكلاسيكيين 
بالذات؛ منضبطة» ومكبوحةء وجادة في حمل الروائع إلى آخر نقطة 
من الكمال» تلك الروائع التي تتطلب صبراً طويلاً لكي تصبح خالدة. 
وهي تستمر عند المتمردين الذين ينتظرون دورهم في الظل. وتستمر 


(13) اننظر ؛ 6( إه اصسمعء4 لم«متلم” ا :صمنهاعظ إن برمونعاق 7106 ,ملراعبظ سمل 
:لهما) «محمميظ .30 .5 لمع يهم عط برط جمو1! طائد فعاتاظ1 ,«طهلاء8 ع1 
26 ,اامطءمع! ممتكفتك 4ه ,لالالالا بم بعمقاعمظ ,(1850 ,تعطوتاطيه مسطامك ممما 
تتعاذل] :تتمهاقكل) اللمبلجما تجمتتعتسل) كباله مست ,ععطنا كتجهمج عبطتجماعمرتجا عبدط[1 

.طقل ,(1680 ,[تممفصسع؟ .ل كناطتامهيس5 أ 


٠6 6 )14(‏ 4جو]يد0 «مغز جلاعا © ص1 ع5 عرديوع و7 بكامة أ #عافوالة .5 سآ 
,«ملامم علا ابروطة عوجظ سمت عطصهعصست) بع +11 ,صمفهما ص سمو اطملة 
واسطصم 0 ,لسمعع5 116 بوجو ها جنا فأعوكلآ عمل إه واطاروءط +1 فجه بفممالك لمبع مع 
[ه عاماك عط طبالا بكم ءجمصم8 جه اضوع [ه #متعسوو0 همه ,كممهه" ععنك علا 

.(695) ,[متعفلفظ .] تدملومل وطججممة 
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عند الذين يتواطؤون» زارعين الألغام» مع المؤسسات السياسية 
والاجتماعية التي يستفيدون منهاء والتي جعلوا منها بهجة حياتهم» 
مثل سان إفريمون (80وصعا5-امنه5) وفونتينيل (عااأعمعاده©), 
أرستقراطيا الثورات. 

كذلك؛ ما أن توقفت الكلاسيكية من أن تكون جهداًء وإرادة» 
وانخراطاً متبصراً. لكي تتحول إلى عادة وإكراه؛ حتى استعادت 
الميول المجددة» والكلية التأهب,» قوتها واندفاعهاء وعاد الوعي 
الأوروبي إلى بحئه الأبدي. وبدأت أزمة فاجأت بسرعتها الكبيرة» في 
حين أنها ليست في الحقيقة سوى استئناف ومتابعة» بعد أن حضر 
لها تقليد طويل العمر على مر القرون. 

وهيأت هذه الأزمة بدورهاء لأنها كانت شاملة؛ ومُلحّة» 
وعميقة» من قبل أن ينتهي القرن السابع عشرء هيأت القرن الثامن 
عشر برمته تقريباً. لقد حصلت معركة الأفكار الكبرى قبل 01715 
وحتى قبل 1700. وبدت جسارات التنوير (وسمةااسة). في زمن 
الأنوارء شاحبة وعديمة الأهمية؛ إلى جانب الجسارات العدائية 
لكتاب البحث اللاهو: ني - السياسي (دت أ ازأوم-مءذهومامء ةا 5نماءه:1)» 
وإلى جانب الجسارات المدوّحة لكتاب علم الأخلاق (#مون//ع). لم 
يتوصل فولتيرء ولا فريدريك الثاني (ملك بروسيا). إلى الحدة 
المقاومة للإكليروس والمعادية للدين التي نجدها عند شخص مثل 
تولند (0هواه1). وبدون لوك (©ا»ه])ء لما كان دالمبير 
(ءطسهاة'0) قد كتبّ الخطاب التمهيدي (+«مط«نافجم دسامءوذط) 
للموسوعة (44م57»2610). ولم تكن المعركة الفلسفية أكثر شراسة 
من النزاعات التى رددت صداها هولند! وإنجلتراء وحتى بدائية روسو 
لم تكن أكثر جذرية من بدائية إداريو المتوحشء الذي وضعه في 
الساحة لاهونتان الثائر. ومن هذه الحقبة الكثيفة والمثقلة جدأ حتى 


ةا 1711/1 ره لع / ااا 


تبدو مضطربة» يتطلق بوضوح النهران الكبيران اللذان سيجتازان 
العصر بأكمله. الأول» وهو التيار العقلاني؛ والآخرء وهو التيار 
العاطفي. الصغير في بداياته؛ ولكنه سيفيض خارج مساره. وبما أن 
الأمر كان يتعلقء خلال هذه الأزمة بالذات» بالخروج من الحقول 
المخصصة للمفكرين» للذهاب نحو عامة الناس؛ من أجل التأثير 
عليهم وإقناعهم؛ وبما أنه تم تغيير أصول السلطات ومفهوم القانون 
بالذات؛ وبما أنه تم الإعلان عن المساواة والحرية المنطقيتين للفرد» 
وبما أنه جرى الحديث عالياً عن حقوق الإنسان والمواطن: فلنعترف 
أيضاً بأن جميع المواقف العقلية» تقريباً» التي سينتهي مجموعها إلى 
الثورة الفرنسية؛ كانت قد اتخذت قبل آخر عهد الملك لويس الرابع 
عشر. أما قضايا العقد الاجتماعيء وتفويض السلطة. وحق ثورة 
الرعايا ضد الملك» فكانت قصصاً قديمة؛ حوالي العام 1760! لقد 
كانت تناقش جهارأًء منذ ثلاثة أرباع القرن ونيف. 


نحن نعلم أن كل شيء هو في كل شيءء ونعرف أيضاً أن لا 
شيء جديدء بما أننا قد حددناء نحن بالذات» القرابات والبنوّات. 
ولكن» إذا سينا تجديداً (ويبدو تمامآء أنه لا يوجد تجديد آخرء في 
مجال الفكر) التحضير المتمهل الذي نجح أخيرأء والتجدد للميول 
الثابتة التي من بعد أن ترقد في الأرضء» تنبثق ذات يوم» مُنعماً عليها 
بقوة» ومزينةٌ بروعة؛ تبدوان مجهولتين من الناس الجهلة وعديمي 
الذاكرة» وإذا سمّينا تجديداً طريقة ما لطرح المسائل» ونبرة ماء 
وتموجاً ماء وإرادة ما للنظر إلى المستقيل بدلاً من الماضي»ء 
وللتحرر من الماضي مع الاستفادة منه وأخيراء إذا دعونا تجديداء 
تدخل أفكار أساسية تغدو قوية وواثقة من نفسها بما فيه الكفاية» 
لكي تفعل فعلهاء بالتأكيدء في الحياة اليومية» فإن تغيّرأ لامست 
نتائجه حتى عصرنا الحاضر قد حصل في السنوات التي كان فيها 
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عباقرة يُدعون. إن ذكرنا كبارهم ققطء سبينوزاء وبايل» ولوك» 
ونيوتن» وبوسوييه» وفينيلون» قد باشروا بفحص ضمير كامل» من 
أجل تحرير الحقائق التي تهيمن على الحياة منذ حين. ولكي نردد 
قول أحدهم. وهو لايبنتزء باسطين إلى العالم الأخلاقي ما كان 
يقوله عن العالم السياسي: لقد بدأ نظام جديد للأمور في السنوات 
المنتهية من القرن السابع عشر : معاعة ندعم مسهامم للمعدد وتماع) 


: 00000 


(15) ,وابعممد ممم عاتعاواء عدوهسكا عساماك :3 ا عزمؤاما ع4 معجمو0 ب#أمطاعا 


ةا 1111/1 لع / ددرتا 


الثبت التعريفي 


إطلاقية (©«#9داموط4): نظام سلطة مطلقة. روح المعاندة؛ 
غياب التحفظ أو التمايزات في الآراء. عداء السلطة لكل عقل حر 
ولكل تحررية. وهي في اللغة الانجليزية تعني خصوصاً ميتافيزيقا 
المطلق. (تطلق بنحو خاص على فلسفة برادليه). 

إلحاد (نلحيد) (©«ؤا6ط)4): عقيدة قوامها إنكار وجود الله. لا 
يمكن تعريف هذه المفردة إلا تعريفاً لفظياًء نظراً إلى أن مضمون 
فكرة التلحيد يتباين وجوباً بحسب ترابطه بمختلف التصورات الممكنة 
لله وكيفية وجوده. الواقع أن للكلمة دلالتين: الأولى دلالة نظرية: 
الإلحاد هو مذهب هؤلاء الذين لا يشعرون بالحاجة إلى التمادي في 
طريق السببية» والذين لا يألفون التفاسير الاسترجاعية إلا قليلاً. الثانية 
دلالة عملية: موقف الذين يعيشون كما لو أن الله لم يوجد. هنا لا 
يكمن التلحيد في إنكار وجود اللهء بل يكمن في إنكار قيمة فعله 
الفعال في المسلك البشري. ١‏ 


إلهية (©80ة06): استعملت هذه الكلمة بمعان متنوعة جدأء 
ابتكرها السوسانيانيون في القرن السادس عشر لكي يتميزوا من 
الملحدين. عارضها باسكال والمسيحية والإلحاد معاً. وخلص باسكال 
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إلى القول إن الإلحاد وتأليه الطبيعة «هما أمران يكاد الدين المسيحي 
يدينهما على حد سواء؟. ١‏ 

ألوهة (11هف:01): ترادف اللهء إما بالمعنى الوثني» وإما 
بالمعنى المسيحي. وعلى نحو خاص: جرى أحياناً التفريق بين 
الألوهة أو الجوهر الإنهيء وبين الله» بوصفه كائناً شخصياً (عند 
إيكهارت مثلا). ويقول لايبنتز : «هكذاء الله وحده هو الوحدة 
القديمة. .. الذي تكون كل جواهره الفريدة» المخلوقة أو المنفطرة» 
نتائج وخلائق. وتولد على سبيل المثال بانبثاقات متصلة؛. متدفقة من 
الألوهة». 

بيرّونية 90:0001590): شكوكية جذرية. هي برأي 
أتباعها : المذهب الصحيح لأن الناس في نهاية المطاف» وقبل يسوع 
المسيح لم يكونوا يعرفون أين كانوا. 

تسامح (06ه5016): استعداد عقلي» أو قاعدة مسلكية قوامها 
ترك حرية التعبير عن الرأي لكل فردء حتى وإن كنا لا نشاطره رأيه. 
ولدت كلمة تسامح في القرن السادس عشر من الحروب الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت حيث انتهى الأمر بأن تساهل الكاثوليك مع 
البروتستانت؛ وبالعكس. ثم صار التسامح يرتجى تجاه جميع 
الديانات وكل المعتقدات. وفي آخر المطاف شمل التسامح الفكر 
الحر. 

تقليد/ تراث («110ف0ه:1): المعنى الأصلي للكلمة هو: تناقل. 
وتقال لما هو متناقل. وهو ما يجري ثقله. في مجتمع ماء خصوصاً 
في الدين؛ نقلاً حياً كتابة أو بالكلام أو عبر التصرفات. وفي النقد 
التاريخي يطلق التعبير على وثيقة يجري تناقلها مشافهة من جيل إلى 
جيل» ار متكتونة فقط بكلا عا جيرى نقلها خلال أمد يمن اازمن» 
ويفرّق النقد بين ما هو تراث شفهي وتراث مكتوب. 


0 غ2 3/2 :211.161 وه عأ / :دما 


حجة بركليه (زءء8 ع4 +«أ«سهرة): حجة على الوجود 
النفسي للأفكار العامةء قوامها القول : لا يمكن التفكر بإنسان لا 
يكون أبيضء ولا يكون إنساناً ملوْناء ولا يكون كبيراً ولا صغيراً. 
ولا يمكن التفكر بحركة لا تكون سيراً ولا تحليقاً ولا سباحة ولا 

حُبرية/ تجربية / مذهب الخبرة والتجربة (©صواءامه:5): الخبرية 
هي الاسم النوعي لكل المذاهب الفلسفية التي تنفي وجود بدائه 
ومصادرات بوصفها مبادئ معرفية» متميزة منطقيا من الاختبار. 
تتعارض الخبرية مع العقلانية الفطرية التي تقول بوجود مبادئ معرفية 
بينة لدى الفرد. أما من وجهة علم العرفان فالخبرية هي العقيدة القائلة 
بعدم وجود قوانين خاصة بالفكر مختلفة عن قوانين الأشياء. 

ديكارتية (»«وذهوائغ):ة©): فلسفة ديكارت وتلامذته وتابعيه : 
بوسوبيه» فينيلون. مالبرانشء سبينوزاء بور رويال. الأب أندريه. 

سمة خاصة ممهّزة (©94006ا9780)6©): فن تمثيل الأفكار 
وعلاقاتها بعلامات أو مميزات. نسق علامات : السمة الكلية عند 
لايبنتز المسماة أيضاً خاصية عامة؛ يلزم أن تكون في آن لغة فلسفية 
شاملة ومنطقاً خوارزمياً. 

قبالة (علدططهظ ده 16ه090): كتاب فلسفة عبرية» يعد تلخيصاً 
لتراث سري ربما كان قد تعايش مع الدين الشعبي منذ بدايات 
الشعب العبراني. وهي عقيدة معروضة في هذا الكتاب» ومن سماتها 
الباطنية ولاسيما إمكان الكشف عن سر في التوراة. 


كاثوليكي (©ناوذاهطاة©): علاوة على المعنى الخاص والأعم. 
حيث تدل هذه الكلمة على الكنائس المعروفة بهذا الاسم. تستعمل 
أيضاً في معناها الاشتقاقي» مرادفة للكلي» الشمولي. 


5317 


مشترك («داسممه©): هو الذي ينتمي إلى عدة ذوات في آن. 
يمكن التفريق بين : المتحد الطبيعي أو الحقيقي» والمتحد المنطقي. 

وعي تعس (عفناء مت ء طلقم ععمعلععومت) : تعبير ابشكره هيغل 
وانتشر حديثا في الفرنسية للدلالة على سمة كل وعي نفسي باعتباره 
وجعاً من حيث المبدأء نظراً إلى النقيضة التي يتضمنها ما بين قطبه 
الذاتي وقطبه الموضوعي. 


ا 1711/11 ره لع / ددرتا 


إبيقرري 

أتباع البابا 
أتباع الثالوث 
أخلاق 
أخلاقية اجتماعية 
أرميني 

إشراق الإيمان 
أفكار ثورية 
إنسان متحضّر 
أوراتوريّون 
إيمان مستقيم 
به تاريخية 


559 


كت 
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ا 
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5ع تقم تم هممز نعو هبره/1 
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قاعم ناموط 

غاتلتئغاة عل ممع 
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58 
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عمكتموعتلاة © 
لاقتنا 

عنوتووداء اممو 
عااعساقن أمآ 
اناعاكو 

وعاطتقمعد اء وعلاتتههتهقتز ورنعاق/ا 
5ع أمملمعم06م1 ومنعاولا 
عممتم تاه 

عألتهد عمساتمع8 
ةد و0 
5عاوتطعمةهءط18141 
عصولة طعنمة 11 
عناءتهناء ذعم عمط 
عأوتعتططة 2 


ع28/ناة5 مم8 
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جتمع أو روي علمعؤممعنه غمغ8001 


مذنب عاغمره 0 
مذهب تجريبي علو تمصع 
معتقدات تقليدية وعلاعمصمه201: قععمهزم0 
معجزات وعاع 141 
مفكرين أحرار وناعذوعم وعرطنا 
ملحد عقطام 
منهج تجريبي عأمامع دسفم علمطاع31 
نثر عومعم 
نظرية المزا اج الطيّب نومار 4ممع ندل عترمقط ]1 
نقض معاهدة نانت 5عأمداظ عل اللع'! عل مملأوعويف. 
هرطقة ه166 
هيمنة عاممصغع 16 
وعي عممعاءعومه 0 


ةا 1111 ره لع / ددرتا 


المرا اجع 


5م18 


لون وأ مب ومع معطعء 18 تعوعاه8 عع دو سنوة © ععرعاط بمسمطوعطم 
عنالاعع علاعنايامم 12 عل كصمناتل8 ,لكتهستالهةت توتموط .ءلاءيمءعلاعامة 
.[1931] ,عمتهعمة 


كع عامنرزه؟ عتتدهلمعه '| عل عجامائز81 .(ععمووط) وععمعهة دعل عتمغلمعم 

-67710 )710 06 كعتأواضهتر 5ء| معدو ,[1790-] 699[ ع16نائه وععارماعى 

عل كه تاكذوء7 دعل 111762 .ء16ئره عتتقدجر 4| «نامم عنتوأكجزنام عل اء علاو 11 

كتنام بعلهلام عتمعصساءمد] كتنج بأملنه8 .ل تمتموط .عتسفومعه عنام 
.05 1702-1797.93 بغصهظ بادآ عل معد ممما 


علا عدم وتماعصة'! عل عغتنله1 .ءنلومعه1 ©061١‏ .طمعوم1 ,دممؤونل0م 
.713 ر[وعلعوطوع<12 دعندوول نهلععاكسة] .رعلزه8 .م 


”مط رك ءا تمطن) عاطمعلام ه21 اطعنظ 6[ ما ,نرأه!] مجر «مزاة.1 4 دده 
.كاعاءال زه عكنتالا عاتاتعياه781 6[ إلاصر «عطاعع 10 .1701 ...جه/ااه11 
1 كلاماء 072 علهط 0117 إونطاوء12 ع1[) وانااارء هط .أورماكوم لف 
04 ذل اعننالا] 10 .1695 .عم رهممه) [صعاللة/!!] .جا( نرق .معلة 
.[1709 ,ؤلانكآ .1آ نههلهمآط] .عستنممدءط2 عدا 


5ه «لاى كعلاوللات7 اه ءاه 0د د جلاعط .عنزه8 عل عأكتاصة8 -موعل ركمعع م 
.1017117165 05 كانم ألوصلاءعه0 كعدو عطقل دء| اه كلهاة كلدرء 176ل 


غك ©0156 م001( ا(متاناجرة'| ااتودعل عارعماء87-ء10جه07 هل .قعع رمع 0 ,تأمعقم 
2 .1930 ,تعطصة0 .ل ععتهالو]علاتمنا عامتةرطئآ :وتموط .عاعفزى ءانالا 
عااءع هل« تعللتآ عل ماوع لطبا عل وعءرأمصغم اء عناونة1) .كام 

(13! بوعمااعا-)لمع0آ .لمعو 
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ء1[ا دعاك 5[ نامرع لآ[ «واناتجوعا ننممنا كترمذاء 182/12 .كه تصمط1 بعععلههظ 

6) «ع070 انا ,تمان ناموط أمععناعى 115 جنا بروء 1167 «رعنرعلء1/اناكومة 

ع6 عط .«متنهاعدع] إن براتووعءء[7 له ددع صابالءدلا عن[ا ععساباط 
.1700 ...عا عوه8 بخ عه؟ لعاممط :مملممآ العاعع مم0 ممناتلظ 


لان ,01716165ء 5[ علاى كعكوزع«لل كءةكترءم عدينه 4447/1011 .ععمعلط رعابروهه 
6 «وءتتاعرهاج دعل ناعم عاعيق ,فاساتنها علاءطنا ا 6 عكورممغر 
كءفكززعم دعل للاعايه'| عل «متهناء, عل دعواعمامم دعل اء علهرودر 
.1683-64 ,ؤتععآ تعتماع] تقلع اها .دعاغدرم دعا «بلى معورعم«قك 


عل عترع6" ء| كلا0؟ علاوأ|أمطلهء عاباها مم17 وا عننو 1ئ6' 91:6 606 د 
.56 ,تسك"آ .ط-.ل ترعم:0 امتقد .لم0 ء/ كتناملا 


-1670[ بعابرو8 عمرواط عل عانومنا ععتيهوننممدء جم ه| مك عززم:1©) .. 
عناوغط)هتاطلط ه1 2 وغتتعقممء «اساممتوامه دعا وغممه'ل غتاطياط .1706 
.8 .© تعناع قطمعمم2] .قمعأ0 عاتصظ عدم ,عبع مطمعمه0 عل عالولامم 

©. 00[, 0. 


أىة01) -كبوؤل عل دعامجمم ديع «باد عنتوتممكم|أثام 0716© .. 
15015 «للاعأكبتام لهم علايامزم تزه '[| ؤزه ‏ بع نالدع 'ك كع[ تاه جاترمء 
عامل عل عنتن عأطمسترمه كنتام عل دعم ه رم لأثيتن كعسطلهعاكدم 46 
5ء| كلاه عالالة< «ن'| ا ,عاضله7اترمء 4[ مهم كررماو تومه 2465 
.]5 علاو عأوماممه ' | اء ,عااله نرم © ك”لاء دولا" ءارم كعك كع ت«اكأاممد 
عناعاة نل كتفاعمة'! عل غتنلجء] .كممنايعةدمعم عل عاتهه «أاكنوندا 
5 الإتناطمعام2] .1 .1 .11 عهم كوهنام8 عل 2زمط موعل 

.5اهل 2 .1686 ,[أءعطائآ 


هآ ع لاء 0001 اتن 4 165أنة ,كعدو عطقك ووفكترعم وك 001171111601 د 

ع 5أ710 لله الاتهم ألاو 71616زمء 4| عل جرمأكمعءع0'] 4 ,عتنترمط«0ى 

للاء أكدره ]ا[ علاو 165للت ]لل كملاءأكننام © عددمجةج 0:4 .1680 ء«طتترعء ةل 

-1704 ,وعععآ ععتماعا :متفلمع 10 .ساءاننه'| © وعوومورم نو خعء 
.105 2 .1705 


علتواالت أء عننوا«ماكلط 2110176 د 


ننه 07-ءا-كتلاما عل عتو” ء| كلامد عنتوأأ هله عاياما 1762166 هل .-- 
6001/14 7أ0لا 7165[ ,ألان 072/5 ا5ء01 م كعلاوأعلتن 0 كترعلاء ات يزه 
لاتعانازء 1م رلهاة "| 6 عكلاءاء ازعم اء عأارلضا اكه عاععد #برء| عناو 
عكذاوط'! عل عتوماممهة عمنا غعمه ,عضتيت ها عله[ ع 'ل رمتاياموةم 
كته ع كتساطله ءا اء ء سرهم ءا ءغاناأنضا ء«الهد هل عجادرم عنتمم 

.684 ,[عاقع0© موعل] تمملاآ عا اله مهم مه 


اكه لأ ننه ,عقضمطره5 ها عل مناعاءمك ,.© .2 .4 ل .ا 6 ©17ام1 . 
ها عل اء عتإجمكماتم ها عل دءم جا كاتمكلهم «كسناعاكيام جم عطيامجم 


30 ةا 11/1 1ق زر اع دخا 


0010 ©ع650ام أ لترأوم 5071 76 16165جبقك وه[ عبتو عذوواوفط! 
.1682 مللمعاءهال! ."ا تعموماه© .«ءطاهدم 


4 عانابوط507 هأ عل عنماعوك من ق كوملاعة ومورو نك و8566 دا 

- ,1680 ع«طنوعءفل عل عتم" بره انمع فب عابم هأ عل «متمهععو'1 

اننا © عكانهجة لاه ,02716125 وء| جباى يعو«اعرقل وعمووعط عره :10411101 

عل دعماءااجم دمل اء عأعرمن عل كع «تعجهدم كعك عيردعم 6ابطتنها 6إإعطنا 

عصضة3 .كعنقصم كما عبد دمكعسال ومفعضوط كعك سننوابسه '| عل برمائذاء 
.كاه؟؟ 2 .1699 ,[ووععآ .8 بسملمعامظ] .ل6 


4 ,#اناوناع350 ها عل لم000 جنا © كعال6 ومكءطل كمقودءط . 
.1680 ععطاجرع م06 ع4 كأ0ن7 عن الالدم أنانو عاغرمت هل[ عل ١«وأمهعءه'/‏ 
.1683 ,كنامعط «عندراع 1ل «اصمل ءاور 


+[ت .5 جحمفلععاامطا] ,اماع ممعم ورياك عووناعع6 تو بريه موإرووة8 ساد 
.5عمره) 5 .1704-1707 


.كىللاء| دعل عنوذاطبياوةء ها ع4 دءلاءمرملة .(.كلء) [.له اء] 
.كاه 40 .1684-1718 ,[وعلوقطوع .11 تستفلمعاكصة] 


وبملطا .دعجاءا دعل عبوتاطبجعء ها ع0 دءااوسصول8 .(.كل»ة) [.1ه أع] 
قاو 6 .1684-1689 ,[.ه .5] :لتقل ؟عأاكمة ,1689 /1مه-684/ 


-50آآذام ,كمننوا«ماكاط ,كعنوثالى كعنو دو« مك مورمافكة .عذاطع ,أوأممعه 

,701614 .آلا عل كنمالهاءعككال ساعل ذء| على دعنتواعو/ 860 ,كعنتوانام 

5عط» عماينه'| اء «رامط !)5 اءصلاى 5ا(هى 110717712 'ط» عنخ| ,كع ة/ندالاتا 

عل لهأ أالمنعا ,الوألها«ءذكلل عقب مدل «وعنواتفوبيز وعدعا +0 

كلا0! © 071567116716701 نلك 76 ل] 716(11لتج 07" | 71]71هادء از0 زات ,ع 0ه 6م 

ره .و] تالعطا .عله ,نمل عل ععمعاكليدء | «عنيامجم لامع ,كءاصلاعم كم 
.1712 


كاه 5ن كع (الهاد دعل عاقننوء2 .بنوعاته8 5دا[معتلظ اء وتمعصمع1 ,تعتمعع8 
67 ,له .5 :1 .5] 


| ع0 ,مانو مهأل ' | عل عجزهعةالة] عرواكز ذا اه ,عنوتاتهتامع عبنوعطاوز|ا81 
-1720 باقعطاصصب!! .8 نهل تعاكصيخ .لرملة ل كبرمم وء0 له وككقيري 
.5ام؟ 50 .1741 


.8 نلتهلهمآا .كاءءزطيى أمععدءى «ممه كترعدكظ .لنوطءعن1 ,عتم مامواه 
.كامن 2 .1716-1717 ,لست 


.5 :1 .5] .ع مم1 ها عل أنهاءة2 ما عل أموكعط عنآ معط ,امعط انهوزم8 
.1695 ,6.1 


غلك عاختصلتم نيهت .أ8ق ععجه مجع جة/0© .عموتمغ8 دعسوعول ,اعسحومق8 
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-عرطة/! سعتاقهاء5 :كلوط .عكزاوة '| عل ء«غألهجم ها[ «بدى برماترعمه|© 
.1682 ,لاقأه 2ه 


1-.[ نقلكة] .05م كلالهد دمل اه مزازهه7! ها 06 مكارة76 سد 
.7615 2 .[1763 بأصددولىة11 


.7 اأصنتهل عا ملاعاتهاء 71015 6 عاأءكرعططلاب مرأواكاط'ا عاك مم05 د 
,الإقتم سو عرطة1/1 معتافوطء5 :وتموط] 


تقتكة5 .عكلاوة | عل دعدوء مجم ذء| سياد علهو«ماكهم ارمأاعناسماكورط ١‏ 
.5اه؟ 2 .1700-1701 ,ممذوتهق .ل عل .مم1 


ملعنمانةك 'ل عوةن6 1 -عتعولا[ عل عبطفصال برمدةة :0 ٠س‏ 


1655نم عاالفككالام 7605 أء عالتهط كعم عل مرطفسة] بروكثهة:07 بد 

ا ©07101166لاج رعانالهاهم عددععء امم ,دعجةان) عل عبومعدده 0 عل عتررر4ار 

عل اء عددعتاعييل ها تيه عل عباط ء| «بعترواء كمد عل ععرعوف رم 

نلك كعالاة 71يف دعل عكتاوة | عمل ,ماعيده8 عل عنال ء| «ناعاتواء كرود 

:كاكةط] أقطعهآ كم .180 .1685 اثمه 9 ء| ,دعنتوعهل-ااراه3 عملاوطنتمر_] 
.[1685 الإكأمصةع0)-عرطة]8 .5 عل .مم1 


4 عااللهد عسنااسعة '| عل دءامجمم وععومجم دمل ءغجز) عيدو ]امم سب 

علاكد716 عل ع71لار[اك0م عع0«طناة 0 .اناطميتول | «لاعتتواءى71071 

عتتعاط معطت توتيوظ معلل[ عل عننوهدء اعبددم8 عتروذار 8 -دعلدوعهل 
.9 .001 


5ء| “لاك 5167115 06م عدلات 710(11عدكةامعطه (عءترغللتو 0 ) «مزتورع رم . 
- .10(15ل12نهنا دعل عراماكا"| ععلارم لاعاصيال ع(اكقاار يله كعرلاعا 
الاك اه تباطال عراده'] عل 6الاتطمنتج'| «بد علععتهاعءة 6الناوانايه نآ 
-مككطارعجه «علترعل اه 16716عداى ...دع مكعم كامما 5مك 6األهوة ”1 
ماعنا ها ع0 اء دوع مادم كع أارءد6 جم اها - ...لترعاجر 
16لا أ 5ا1(عل6ء 76ج كعع0"لالاه 5ع علاناء< 16لا ع6طه ,عا1تمادعاوجم 
عل .تصصس]ا :دتموط .كرا ]ا تعدوطامءمه عدزى دعل عاو«فدع عاطه/ا 

.متهم 1689-1691.7 الإؤزه0ة0)-عع1426 عاباع/ا 


.عكقاهة '| عل دعددعتجرممم دعا «لاى عله ماكمم ارمتاعنساكا عبرغلتجرع عط .. 
.0 ,ل[أقطعمآ .ل8] توتموط 


حسظ :وععلدمآ .لءم«مطهلة عل ءذكا هط .عل مصعط ,ومع نلا كستداسم8 
1730 ,امع ط باط .2 لمعاو 


كرتتءا | 1710717 ألاو ,الع طللوء غك اكامداء 4116 ا .عأأعهتماهصظة بمممعسام8 
| 01717716711 أ ,011ه2(1 711711 كتروطادا كنتملر أعنتوء| كتنفل عدياء رمع ارول 
تق 0 ؟عاكمظ ...كع تررم[ دعل داأممريء دء| «باى عترته مل ءا ه عاطوال. 

آهل [ هع كعنامدم 1681.3 ,كأامعنة .ط اء نامع بوعل 


1 11 ره |16 / دما 


10717165[ 5ع[ كلا0] 6اأعاما أناو ,6716705 ا© ©7166 ©771167لشل 84 ١‏ 
| «لامم 5لن77ء70علتء كعلاء| عل عدياعبر كع| «أرطيتة'ك 16ترواونا عتتصوظ 
1669.2 ,[.ه .5] :ذتعلكمخ .[210ه00 عل .© بر لعاتلظ] .علء ,ءعلآمدم 

.امل 1[ مع وعتاعهم 


ع2 ...عناعمهم (عج4-) 3716 .كه «طغارة) اده ©7166 ©71167للنا 4ط .. 
.آهل [ مع كعتاتهم 2 .1684 ,تامعنم .2 نمتقلععاكصسة .ممتاتلة6 
كفابدجع ده| علاى كماعده84/1 .وتمجعصهء-ععلصى ,كعلمداوء-تمعسسام8 
.1712 ,[ه .5 :.آ .5] .711ه11تهكتهام اه 71015 11ن0ى ألان ك177165زرم[ 
1706 االماءء76 آنا متعطئط عطاى ,متها ووم ء2 .أتعطهظ ,عالامظ 
بلمهان) .11 كتمنا1 :تمتلصمآ .«سعنسجه هه مللتكتياوكلل ارعدرملامم 
1668 

01 مدلا هاء 1 77111التزءى يلك "اهن ))ذ] ء«اواءز .معط ,لممصععظ 
. 0175[ 7105 الاإكلاز 1(مأهناء” عل 5ء77علتع كعك ترق | كتنامء تععتبم رز 
.7015 11 .1930 ,[لاهن اء لناماظ :وتموط] 
.اج 6 ااعاعاه '| عل وه غم وها اء ع«فامط ه18 :10 .املا 

!71611107101 عتتامدماتام ها عل دعمماظط 5عط .همغآ بعء تاطعكصيمه 
.1912 ,[.ه .ث] تمموط 

.علهلع ماع عنإصمكملتام ها كعك ععدعاعكعمم وا عل 870765 مآ د 
دعصم 2 .1927 ,[م .و توتموط] 

عتاغ .عطنا تحتموط] .60 عصغ3 .كممممسعامم ومد اه وومنامط اه 
.3 ,[موعءام 

عا اندها عك عغاممم هل 2 عننواكترتارها76 عل كنع فاط .علنهانت ,تعتكسه 
.25 ,غعههال/! عنالا أء أمه]كزتن .*1-.ط :وتيوط .ع0ارمدم 

.لمععوط 6 مسصوط© عل عكتمعبه ل عكناءتوناء, عغدودءط هل .تروع1] ,بممدويظ 
.3 ,[موملا .ل عناوتطمهدماتطم عمتهقءطن] :وموم 

لآآلا كتيام.ط عل عاءعغاى ء| عجاارء عنتوولوز8 .عل عماماصك-كتناهآ بتامععةة0 
51 ,[.ه .5] تعلإقطهآ .لآلا كنيامط عك ءاءغزى ١ل‏ )6 

وا ععفدءم «لامم كعجرزمد قلط .عممغآ-وع مقط بعمعتط نمتهد5 عل اعاوة0 
.712 ,عنوكعدط ع1 .3 تعمعماه0) .ءممسبط «ء عاأعياةم”عم دتمم 

بعللة1آ هآ] .ناعتايط© عل كع س0 .عل على عصسسولائنات ,معتتسهط 
.7015 2 .1774 ,[أعتعا8 .0 توموط 


لاعاايته © عل دعاوهمم . 


265 تناعلكل عل كابتطالاه دعل اه معتعاكتبط'[ 26 .أعناسود ,عايهقات. 
«منعناء” ها عل غاتسم ها عل اه ,عأأءسلالهن: «متهناء وا عل كورتوممط 
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نكمم .ععنامء 11 .11 عدم وتماعمة'! عل كاتسلة1 .عمدمنء سل 
.01265 1717.2 ,لتقمع8 .2 ل 


ك6اتارمه 1ء71ءااعلاق كلتتمادعاورم كعل دعاناماط دمط .صوعل ,عوسسهات 
.6 بالتهعامة]/! .] تعمع ه001 .ععممر1 عل ءسنهترهء ءا عمل 


ألا ااا ,ديتهءل/[ عل موقت '| «باءةكن0: عل ءر«1| ينه عكرم م86 .. 
ب[تععه80 .(1] تمعنهظ بلإالزعن0 .عميهان .)ا ععجمه ععمم ةسمه 
163 


اء 7106ه[أه10 ته تمدع اط تضتهى عل علامزة3 هل .]كنا ,معطه0 
:كتكوط] .عكتمعاه مل ءؤعدعم هأ عل وتضول ء| كدمل وممنامك عل ءغراوء | 
.1926 ب[ه 5 


.2 .لا .ل .© .بط .8 ع7ماعبنه ,كتصملئهء هترماكز8 .اتعطتلئطم بأعلام0 
.5 :.! .5] . لء 7م00 علاوكعبلة مالا كأعلاز أكعمعطدروط مرءطز]تراط مدتجرم 2 ) 
.1685 ,[ه 


أكمعع0'| © الة ,«عمدعم عل مامعط1] ه| «ياى كجلامء كز .لإلتمطاصك ,كمتاام0. 

1571م آلا كلمع ع4 ياه ,كاسمل كاأ«مكء'ل عاععر عاأعميدمد عمخل 

ءعن[ا برط ل '«مذكمعء 0 ,عاناعلصا1-ععر2] زه عد«امعكاط 4 ع اعيبر رطا 

عل اتن0 12 .وبع علط 1 -معر 0 '[لهن) اععك ه كه طاضرهج) ننه فكت 

.ع252 ماععلمم صنل عمناء[ عصدئل عامعصعيج ع وزماعصة"ا 
.1714 ,[ه .ق] تقعتلصم] 


65| عاك #عانازمكلهم عل اء «عكترءم عك مامعطانا ها على وجياوعوة0 - 

-عككام ع0 '| عل ا«مآكمعم0'! © اقععغط .كعلنيهارمصنا كننام دء| 5ء لهم 

11(ء76015 ألاو كل(ءع 02 لاه ,كامم دا أءردء'ك ماععى ء[أعنالامد يثك اتعجرر 

ذا برط ل'«متجمعء 0 ,عانعلصا1-معر] زه عتسبامعكقط 4 ع رعججرع رطالا 

عل اتدل 12 .كع علش 1-ععر1 ل 'الهن) اععى مه زه طاسرمم) هاه مكتير 

[ه .ق] نوع علصمآ عمو تممه يك عدالاغ ممكتلة علومءء5 .كأماعصة"! 
1717 


فاته عكذاآ ءا برط 0*4أكمءعء0 ,عااء/1171-معر1 إه ووعبامعىة2 4 _-ه 
3 ,[.طام .ه] نهسملهمنآ .كمععش 1 -ععرل ل ' أله اعع3 م كه أاسره © 


.1716| 716 '| عل «مالوادعل هلا اه عتلهر ه| «لاى أمككظ , 
.1769 ,[.ه .ة] نوع ملصمةآ .دتداعمة"! عل 140016 


عاطاامار00 بلأعسلوط ربوع82ط .عا 4عتروعط 116 16 «علامطة 4 .. 
6[ [0 مله «اكتتمصء2 - اع لررعاعرط - 4 ازه عع جهتجع18 عتروي 
7ل[ اا ,أنتمى ءا كه براقلها "مس17 لمعبعهلة تنه براغلها "6 ترط 
4 علاى تمدكظ دتعد«برمعولط بربواماعامط عاها كت[ ما «عسكوضف ع0 
بذ تهعلدمآ .عالتميد! عد«ية'] عل «ملنماطاوعك ها اه ع تلهج 

.09 ,متسللج8 


1/1 11 ره لع / دما 


كع دعالمعة دعكلاعاسمكت اء كعاتها/قكة دء«ااعط .كناو6ل ع0 عتمعدم ممه 
.[1702-1776 ..ه .؟ تكتمةط] .كء«غعانه؟ان كارمأككلام 


-7 [ 161 ) ااعاكتجوط ,اأننه 6 1[ء2 نوع عل دعردياء0 دعل .ضوع بالنتقمغطعطط 
وععلئء6]ط .لع ةنانامط ده2 عتمفهل! عك عءثلأهكل! هآ ) (1682 
وولا-عنك-عطءه0 2 هآ .ع اغطعم] علمغلم عدم ععنامم عصتخل 
عممعاعمة عطنا تمموط بأوعنا0'! عل علقفمعء .عصم1 :(عفلمع/ا) 
1922 ,نمأم سقط© لعدنهل8 


.670 بإستطعدظ .0 :كتليوط] .كعكرء ساك وم ربره0 . 


:كلكة5 .عموصباط '| عك دع ه/ه دعل انتعومجم أعاظ .صقعل ,غ2ألا عل بهعمودمج[] 
ل يا 


:0012م آ] .عو © ,طانهط كانه تمبرعهط ه مو أعنها متعناعه .صطوة بمعمط 
.[1682 ,مكمه طمعول +10 لعاممط 


اما دعل 4[ 07112114011 ,الا هونز0طا انإعنارط 16 .5أنامآ ,/إ13/18 باج[ 

عل اء عننوة نل ' | عل ,على '| عل ,ع1070ج ينك كلهاة كء| كزه] ع4 عننوةاأامم 

...165 7أعجرةك اترمد تاه ,عووصاط "| عل اترعتجء«غالتعتامهم اه عننو سا4 | 

1 .[ تعلاغمء0 ...يع ماعبرال؟ دءالأقت«بهل كءجايه اء دعلهتره» دترمكتهم عءا 
.5ه 1681.3 بلامطععل نلا 


ع[ا زه جالفالا عا 071 ل«ماكالط 107101 7/116 .عع مععنهآ بلمقطعوع 
كلااكلاعه لال باط عتأاوظا ©[) 0 اااعترء|ناء3 اععإنءط 116 ها ,راز 
.[1695] ,جعه11بإلازن.1]/! نسملمهمآ .عه ,عدوم 


ع1[ا زه االلاوعء4 أعانمنله!! 4 ««متوناء [ه بررماكة11 7716 .قطمل بمبراعدر 
.2 لمعععظه عط ناه وعاول! طنابج لعائلظ .«منوناء1 ع1 
.50 ,تعطقتاطنظ معنط[ه© لإممعل8 :مملمم.آ .ممكمواظ 


ركع 266-1007 عاأعكاعمعا«عدم4 ع2 .ععتزا0-ععلمفوعلم ,متاعمعسوعظ 

عاله انه عاناطزاسأعدعط عوناعه عومد د عاعطاععم درعه لدع عاعباعط 

عذك ,اتعااء /لءء«مد عماعزأأءنأءكاعاطاتم ف ,اعنرعطمم عاكتجرعو ممم عل 

,41716716 ازا اع عه زاتممى 42 كترععءا ,ورعجمم عكريمر] ره عكاعودظ 6ل 

007ل تعن اعوط ...تتعاععل عقيك وز اأععلنءط ‏ «عطاء! اتزوءاوعع 

..ت عع[ اترمومدعوبرط ...عبرعجدوم عدعك علله لإءد علك ,فاع تجعنبوعظ .0 
.8 بمعمولط دعا مول بسقلة كم 


ركء1710 5ع كاتهك 2ء/10ئعأى 50111 عي ألاو 5زءاسلا/ةتهططه كعك 2150176 .. 
اناد كتبامعل عاطعنو ماع" كننام عل انهل ننره كأأ'ياو ع اتتممع يمه 
ع كعااطهطا كعل كعاصباالامء كء| ,كتياء 7710 كع| رعانا ه| ععد4 .كع مايه 
5ع عك عاعمعدء ترمناعا”عدعك عابنا يل ,قل 10 ها عل 2 عناع 20111 انرنهى 
كعاجاجرمء كعك ء«طستعلن) عميائك اتعدجرعدكتاطهاة'| اقم« «0'| غده : عجيعةا 
أانها 5عع 0/1 كعك ,ء«طاضهيل علاعء عك 6ذا لهات انا اء دع1[«4 دعا كاتعك 
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5ء| ,لأوطلامم عاتوممكط ل تزه ءا لنه ,كنء انعد علو دعلتوأاكوادعاءء6. 
5عع انام كواته :ع كبناج ذء| علنو ع 2 ,عننيا 4+6 '| عل عجرا أأ'لاو كلالاع داعم 
تناه ومع كعاجف عل اتاعاجنت اناما عا .لازء560ومم عر عورم مض '1 عل 
- [لرمعءد-] «عتتعجم عدرم1 .ععنامل عاللها د دء مهال ع0 ي دعننو 
ع[ 5عناوعة1 ععطن) :وتموط .دعرممممءج2 عأعدودعوع امه 126 

.10068 2 .1686 ,...عسنطعط 


دما - كعووررانا زه م5 ع[ا كتتاعهتتعاء1 زه دع سدع 44 7/16 .ممافمغط 
.[ نإط] طعمعوط عطا ددهعا لعتفاكمةء]1 .عتومجناة1 عل كءمامء 4م 
.99 ,ااتطعقبطن صطمة لمة متقطعمسة نسعملهمآ .[صسطع ل تآ 


ها عل ء6غا ,ناعاط ع4 ععتعاكاعده'| عل برمخاه 26615 - 
عاظامل ها 4 17166زم]]7مص6(م اه ,ععلالهاد 4[ عل ععاتهكك جرم 
1 يبعممعتاوط .ل :كتيوط .دءاصاماك عنام دعل ععترععة|اعاا 


وعغطن) :كتموط .كعتء7100, اء كارعاعتيه 5ا«م7 5ع دعنتوملوا2 ١‏ 
.015 2 .1718 ,عماسداءحآ متمعمماط 

كعك عكذاعة'! كتبهك 6اءق جم ,عامعطوامة "| عل عاق وا سيوم 5671017 - 
عمل عع ”عوفرم اه ,1685 «عأبهل 6 | ,عم عه جاة ومتعكتام 
ععكظ .كاتناعع دعل ارمالمعهنا | «لاى ,اماك عل أه؟ نال لاع له دكوطاجيه 
.5] بمتاء8 .8 نكاعموط .مملاوظ8 .1 .071 عدم ,وعامم اء ممتاعيلماما 
كن 
-هانالة8 .5ع اا تكمنةاأاهظ عل عنخصسمه ممعاط اع سمط وأمعوصوءط , 
.ط ءا ,«مافدةظ عل .لا ممم .هدوامك اتمدء8 عل كسعمت دعل «ملر 
عل عانا وا ععد4 .كجع للا« تعالي80 عل عنسرمء عل .1( مهم اء ,تتهصا 
0 طلامعلتهءط ع0 .71تهلته...كلاسء/0 0 انوعل مم عاأعدء ,ودمتامي 
عاتهل ,عأممدماتطمى عل عاأ"عكنتاتهد عزم عا'ك وءغر[] وما أجمانء امهم 
3 ,فمعممهظ .1 زوع ااعسمظ كتجيه كعد عل مد بهم 


عانلاعل | 06 د«لتوتجيه 5ع عأأعءطلاه ععاماىة 1 .تمفحصتااء8 عمهكة ,لمممعط 
.1689 ,[.ه .ن] تمتموط .عاصمةات عل نه مكزاة8 


تاتلاعاء87 عل #متهط عله تنم ع1 علترء4ادوة رم ه| 06 ك6 لامة .. 
كعك اء عكذاءة8 عل اء عاصمةلن) عل كمنتمبه كعل ع«اماكت نآ عل كعاطاير 
لتعللة ,وعلةهتهوتهه .60 5ع عية .لاعكآ .رومع عرامام 4 'ل وءاوفوط 
5عغلعءغمم اع ع«علم1 صنثل ,ؤعامم دعدناعءط ممم عل ,5ع امم مة؟ وعل 
.© نموم .عوقةق عمغقناط عدم يعناوتطممعوملط عملامم عمسبيكل 

0 ,تع تأسعم قط 


.0 .ماعننه 1 هلاه عثله؛!'آ .02 معمععصتلا بدتمعتائط 


ها ءل-ة-اوعء'ء ,علااثاتمه علوعاكيه عجرء71 هط .عل اعقصطة© ,لإمعولمط 
35 عل اء كثلاء710 5عى عل راع 'لتوكلاز لاانازمعارا كنزهم ع عل ورملاجراس دعل 


ةا 111 قر اع ناا 


اا #أكلنت كاف ء| الاو 5ء لازو ده كن | عء0«6 ,للاء ه35 آل[ جهم , دع1تبباايام©. 
© اء كانامى دعا مهم عرغتتصينا انه كعكتدر اء كعاقنت 6« اترعاتلمه ع6 ار 
,[اسعمىع لا .ل :(ء مع 0) كعصمةلا] . [نرمونم؟ ] ,”ل عك .© عل عاننه«مء 

1606 


.801/167 باط .عل لكقهمعظ8 بعاأعمعتممط 


.7101025 دعل 6الأوجنناع ها على كارعقاء « لالط . 


.21018161116 ممتائلة عالءبسل! .ءااءسعجم" عل .1( عل عع ج06 . 
.51 ,اأعمتصظ .8 توتيوط 


,©5ك5ةالهأكط ,عااء 11171 ,1251477111 عط .لقكلا1 ع[ :4 .اه/ا 
ع6إطنترءدكه '| كنول ناا كسلامءئة 12 .أه«فارقع به ءأدهمم ها سنا .دوعلل 6 ددم 
1(مأاجرءءة١‏ ع كلام ء كلل ناك عكارمجرة18 .1749 اثزمه 25 بنك عننو اطلام 
.عار طورط عل ءامل يلك عجأماكال1 .امؤفسنه ٠"‏ عل تارم غ0 
.كءذوهمم 


لعاعء 0011 .تطاءلبه م1 تمعزء8 زه كعوداتم/1! 17 .متسوزمع8 ,متاعلموعط 
معط أتعطاة لاط ,ممناءعنلمعامه1 نمه عقنآ 2 طاته لعاتلكظ لمة 
.015 10 .1905-1907 ,ققالتصعة]3 عاعملا علط .طالإمرة 


متخ عط .كامنجه© على از عمط 4 :ترجودمءمكل .أعناتهود ,طامون. 
.1699 ,أخأنالا صطمل :صملمم.1 .«مطاسة عط برط لعاءعع مه ,ممغتلع 


اه ك6 1مللهاأطلك لاءى ,معاد مهاعد مالأكتيوكن يعررعلط ,المعووو 0 
.105701154 اه امءأكترنامماء1! تأوعاجه 0 ا[ كلاورعطمه عوأننيعاكا 
.1644 ,[.ه .؟] تتسهقلممعاكصسم 


دء مط دعل عاعة'! ع0 ياه مموزةله © عل ءجزماكزى .علسهت ,ارعطائق 
سمتاكاملل يكل اء علو«مدم جبعا عل عااعاوجهم ءا عءجه ,دعاطمنت مدوم 
.1700 ر[ه .و :.آ .ة] .6اوعلم 

5عآ) .[1930] ,ممأتقصسصفاط .8 ا[كتهةط] .اعددم8 .عماعزلا ,لنوئيزن 
(15لاعم»ء 03205 

عل عكذاعوة "| عل عاننلدف ها عل فانترم/ورم© .عممتائطم ,وتمطنحآ-لبهطته 0 
مكناوة '!| عل علأعء ععته ,كلتيهادعامجم ذء| «77216جه« لامع ,ععتيهرر] 
.علدو اأوطلهء عكذاعة'!| 6 كعاكقاعارمل كع[ «عارعاجيه” ملام ,عننو ازا ”4 
.5 ,[لتهمعنه© .8-.آ بوتموص] 

دعل «ماعنتسمكل ها كنامد عستت ها عل ع«اماكزط .معقلكث ,هماوعين 
.ل :قلقة] .1669 اع الاوكياز ... [165 001166 '| كتلاءعل ...5ء167)07 
,[اابهمع1] 

.1 عل 0077116 نال عاط 4| ع4 ك65«زه 70 .عماماصث ,دمااتنسدك] 
عنام 18 عل عكناءتنامتصة ععتماقتط"'! امعصعئة ليعن)يهم اسهممعامم 0‏ 
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.5 تعمعماه© .11 وعامهط عل عصوقء ع1 وترهد عممعاءاومة*ل 
1 ,ناهع1/13 


ع[ا زه علهاك لترعوءر ء1[ا [ه االلامعء4 أكيال فانه أأبل 4 .صوعقة ,اانكا 

ه ازمر لهاع راايتإطائه"! دعناعمه +8 كا[ الل عا عبتماضرطا انمه 0 

ع105 'مج[ا كاعجهه م1 دبعلا ترملطة دز ترععله 1 «متتهجرعوط 0 كبمترءى 
.09 ب[.طم .مه تسملممآ] .ععتسصو6 


الاعكدعإو«ام ء| هم مأانناوطاة؟ ها كتلاوعءل 16توفروظ 'ط .مقطه1 ,معمامتنك] 

4ء«ال «لاءعدوع/معم | جهم كعنوقاتامم دععتعد .طنومععاءء8 برمبر 

عنلارء كه -وبروط دء| مع عنامز دععله تلمع نويا ل 16/2 .انارع 21 

كهم «متاعدلمتنامآ] .لمعتدع عموعية'| اه عإمننعلاععه ممعي '1 

.[1933] بعلقهمتاة معط ممتنوتاعممك زومدط .[عاءمعطه8 .8 علروع 

,7 .هه ساأعلاتط ,عتوعصمة0 «ممتأملمم؟ 12 عل معؤممصسية عتامعم]) 
.([1933 


ها عل عكلاء/06 ياه ,ازمكته: هأ ععنه نول وا عل عاتتوزاته©) .ع1598 ,أماعنن12 

| كتنهل كعلاكتتوصة" كغاالتة/لأل دعلموتعمامم دء| علض ,«متجزاء» 

.5] تمتقل؟عاقصدخ .عانره8 عل[ عل علاوتلات أء عناواءماكل! عجتعمدمناعلل 
1705 لم 


| فته ملاعل[ عل عمتعاكاعرء' | «لاى 6/1015/«عككز .ع1598 بأهاعناول 
.18 ععنإه1! هآ .عءلأءد تمن عمتماكتط "| عمم علتيهد علاعء عملترمدج هل 
7 بعناواندمط 


11065 عريته اء عرو ارء ,الل ععتلن «عالومع0) يل عهوهترمم يك امامل 
.6 بغاط عكتهال! :وععتلدمآ .دعاماسعامه 


كعل اء عاألاكام هد عل 16ا ,منتعاص4ق .ل( عل اأ«مكظ ".ا .ع«رعلط ملاعاكنال 
.ل عل 5تعتاقة1! 5ع[ :تعتمعنكجآ] .دءامتعكقل دعر عل اء بريدا ع0 والة 
.1684 ب[وستطسمام 


لا 1/16 لازم أ ,لالاعاله ,لكلءعه اتتعلععانو] عل عتإوهوماة[ط 8.6 . 
.706 ,له .؟] تمقلععاكسم 


| بععاهه1 .8 كتمصعممم] تتستلدم.آ .ناعم عدطعنم0 ء2 .مسقتللة/8آ رومتكا 


وك ,«ء15] كتازع10 كلاط101ثى0متجا كلاطل 1 ع2 .سمهتاكقضط0 باأمطممك] 
.ل كناطتامصساك5 اء كاأتعائآ] نتتمملتفا .اامطسمكا تممقاعتس[0 كبانلء 
.1680 ب[تممفقصسيعع. 


© 16 0367 0171 #عناعط ‏ انا اازء 5 تترهددظ 1580 .كامح 01 143516 ,.ط .هآ 
الاوطات كوجرا 0716ى جانتطرعع ته © اكرال[ 116 .انم مط نا تبمدجرء اطول 
وز اسه لآ عا رن عستاممء عز[ا انه ,ممما" أمععدء© ,«متتمع 0 ع1 


11 ره لع / /دمناا 


14( ركدء ه276 ,عكفاة م18 عاأاصع 0071© ,أهارمءء39 7116 .واروط 10 
إه 6نها3 علا !| .دعء تومل مهنره ‏ وعأطمط كه ا«مقاعبررومط 
.1695 ,[ااسلآه8 .1آ] تمعلمما .عاطاجمومة 


.وء 007147 .عل مقعل بعمفزتوظ هآ 

.1694 ,[.02 .5 نكلية] .دعاعزميل ععاؤضمى .عل سصوعل ,عمتفاووظ هآ 
.كانأكاه: دء| اه #عهدء8 م1 :111 ععلتآ 

.7708601 :كنااأأماذمه©) كب ةلتولط .عل عساماهك رعووه؟ 13 


عنثاته عزباء انلك وعننهه/ة 21 .عععث 'ل رمآ عل لمقدصمم ذتنامآ بمقتممطم] 

6ل 65 6710(7 201 أء ,6ههنزهط ه ثلنن كزاع5 تروط ع0 عع0 30109 اانا أت «لاءالاه' | 

:ا .5] .لممصتطك) عرعطازت) مهم كغتاطدظ عءلهصم مامد علنوا ةدك "1 
.703 ,[م .و 


كوةاأطيام أه دءاضلنن 1 :ع جات 1 | عجاواكا "ل كعللااظ .علاهاؤنات ,لامكضهآ 
,ل أط لتقت .11 :كتقو .كتتصه دع نه وعطغ|ة كعد ,دعيهةااق دءد سم 
.1930 


ها 0 عاابد عل «انعد عامم ,عأكتمل عننوة[امزا816 .هوعل ,© عنآ 
-1703 بعااعطعة زممعة1 :صولعاكسة .ءأأعوعسس عسوءاروناطاة 
.كله 28 .1718 


.0 ب[عصتهاازةه له بكتموط] .ءمئن ا 26 يعرعلط ,عوزه كلا عآ 
7 ملتطعق8 علا نوتية2 .عديءازمط ءأطوز2 عل .ممع صتذاخة رععد5 عآ 


بمأطته8 .© نكتموط] .««منوناء+ عاطهنائ "!ا م +2 .اعطعنقة ,تموقولا ع[ 
.1688 


«ع0 عاسساناء تسر عزل «عطقد الأساعئعلةء2 .مماعطائ/لآ لع1)18ه0 ,متمطاع1 
.1 .8 .سممعاتضطءة عطعفادءط[ .ءتعلمء4 «عازاءمه8ه 


1605 وعاناع] عدياء 7107117 06 ع406 ,أعلا807 اقل عه رعانارطام1 .. 
(وعلناة اء ععاءعا ,عممعنافيظ عفممعط هآ) .1909 ,لناماظ8 تسموط 


أء كالعكناهقنمه 15 د5غوصة'ل عقتاطدظ .2نه01200/6ل8 هط .. 
الاثناك ..., نامع اناه8 علأصط عقم بكامءمرعدوتعوتداءة'ل عممهدم سمعمة 
65 0معو22 كتقل عناوأضصوء6ه1 12 عل ععمأعمةم 5ع1 كناد عامل عمسنثل 
بعلامعهاء .© موه .مموعونهط كروعل1] عهم ,متصطاعآ كمهل )ع 

18 


.[1714 ,عطعمم عل ع«بنآ عآ توقوط] .عأعوم/40ه810 | 


5غعصة "ل ذأم) علغألسعم 13 عنامم كعوتاطنه .مولام عل ومرايه0 ب 


اع 


.لذ عدم 5م15اعا1500م1 أء 20165 ع306 ,ااناقمتواله كالمعكنامقم وع1 
-1859 بعك اع 5ل1) روع:ة! غ10100 متصمصلط نواعدط .انععة0) عل ععطعيمط 
.7015 1875.7 


0 كا أت كلنائه71 ك0 كاله ناعدظ :15لل716ا كلترع هه[ أء كعان كيم 0 . 
تكتكةظ] .هللاه كأنامل عهم عرامنجولط عل علمترمم عنوغطامتاطاط ها 
.[1903 بيموعلة .2 

ع«لاات اانا ها ع4 ءأماكة!1 .لقتسقعة0 كتنامآ أء عانتصظ ,كتتامعوع1آ1 
.1924 بعاأأعطعة1] :كلوط .عكتماعنيه 


نك هام هاله 6جم0د عائ4معء< 1671016 © هنمز .مترزمعع02 ,ناعآ 

عمأعمععط [ذ بقللا 22همعء5 ممممعل1 از ماعجآ .عاءعسصمم0 معءزمخا0 

.0 ع .2] :متسقلععاكصم .تاعآ مرمعء:0 هل هلد ,ناكملا قمعو 
.5اه0 2 .1692 ,[نعهاه 


ع4انه7) هلاعك وأمماكتلط و«ع« 6 ,معتسابعلاجط وعلهع1 /ل1 . 
بط تعمتهلععاكسه] .أاعا مأرموء07 6ل هاالند ...هارومااء :8 
.5اه” 5 .1684 ,[عصدعكاه/18 


.تعناعلاءط عنآ ممعل نزط لعن ةأقصهء] .اعسصممن) «عزمخل4'0 ءذلا هنل , 
.1694 ,[عفاعطءد عمامامف] :صقل ععاكسم 


.3 ب[عاأعطعة تمع :4115603 + را هده 


نه ع6ع6نزه/1 6ط .أهلة5كنا10-ععلضقععام ,12ل01آ-)متد5 عل ممزمصا1 
.716 ,ب[ه .ة] :(وعتأمقطت) مسقلعع 10 .عدوكمسيوط 


71101لاا| 1ازء71(ع10زعلتء ' | 07110711 علأن1ن/م0دمإندام أع#دوكظ .صطول ,عكاءعمآ 
عل أغتد1120 .عاتمانهاكمع دلا امسلا عال67 00 بروووظ ‏ - 
ب تل عصغ4 12 عد ,عأوه0 عمعلط عدم بععاءم.آ .ع8 عل متقاعمة؟"1 
1]] تتمفلععامسة .ماعاية'! عهم ع6امعتتعللة اء عنعتررم ,عبالاعر 
.700 ,[عااعطعة 

علتم 1 :17 :ه171 710ةاكى 02ل انهانتلط ‏ عاشتع 0016 ترهدكظ ول 

.90 ,[.طم .ه] تصملممآ .يامم8 

دعل ,موجه '| عل عائهما جره '| لنه ,لاط اتتعمعنعطيده 0 علط .. 
5016165 5ع كاطل دعل يل ,"اطلام نك ,ععلتله | ع4 ,كتترعتجع 10و 
-تعاكسة .[أععدكة 1232010 عدم] كتماعهمة"! عل غتدلة1 .وعيوانامم 
,يومقع اهلا سمقطوءطة مغك تسمل 

.5 1ه م5 ,1لع771اأعدء 17 ,الءتأعتاعاظ .عل 5817206 ,ه8 1303218 
.1928 ,[ووعءط تإزاأووء للمنآ :لعهل:0] :مملدمآ 


.9 ,[ص .5 :.! .5] .كعامتتيهميء عر 5عدع عه 2[ ,كعدعاعا"1 ٠.‏ 


تمقوط] .60 عصغ2 .ء عتمم مغزاننا نك ءجأماكلاع .كتنامآ ,وعدامطستد ك1 


11/1 ره لع / دنا 


.7015 2 .1680 ,[لإوأمصهمر-عط 812 .5 عل. مس1 


نكنةط] .عااجهمد ها عل عنعمعتعء ها ء2 بعل كوامعتلح ,عطعموءطء ه181 
.1674 ,[لمقلوءط معلمة ععطه 


اا ععمه ‏ ء1أومدماتام جل كتعتاء نظ .واموط-تصمولاه1 ,همدعو ك8 
كلكو .رمةاتفيضة 'ل اء عله«مج عل كع نغألهت وبلاءاكيدام صيدى ععتها اوري 
.1696 ,أعمع انول .6 اه .3/1 


عاطدة نوه عاهنا لاما لازم كتتجيه جعي ع جد ق وعالاع اج صخل عجلامل . 
.معتلهاة'! عل عاتدلهآ .كتمعمممر عمل اه كتعوط عل علتواين 
.0 :1700 ,[لوطسهكة .2 تنعط سفطك] 

عا عند كتقاعمة"! عل كاتت120 .ممع لمعمل ينكل وععتمو 8/06 
1703 رعتفعماد عا عممعلط تعمومام0 .لهمتوتره أتعكنامصممم 


أ كمعةافاكء كمء0ا كما عل واءماكلظ .ممتاءءية1ة ,منزهاءط نز معلمغمع ك8 
.كاه 9 .[1883-1891 ,النمطدا«طآ-جءعئئط .ى :1120110] .هاتممدظط 
(ومع نم0 .ومههااعاقق و5ععمغتعق عل وفلءءاه©0) 
.1لا واواى :3 عمره1” 

دعل اه كلاسن كعد عل ءغجا ,ه016 ع4 ء«اماك ةم .وعلزده0) ,همئغء3211001 
كلع تتعككاء رلهاءة كعل اء دعباء جم دء| عوجه ,عاء16ي اجمد عل كارع ناما 
عانه1120 .معن كذلاية1 دب جملا زه ء/انا 186 إه 85167 71:6 ع 
.7015 1743.4 ,1100 ننتموط .اوم للغرط .80 عدم وأماومة"! عل 

تطعلممآ .مععع © كطاليك1 كب ععلة ره علنآ عن كه بماك 7786 . 
.5ه 1741.2 ,[.طم .م] 

.106 01اكةة 7أ10نادمفاءلك 4اجه 07 عط .كتنامآ ,تعرم ك8 
الاك أ كأمعانه(/ ءا اء كأواع1ه دء| «لاى دوع 17اعط .عل كتنامآ أهع8 ,السك 
1[ :ولعوط ...لانده© وعامقطن عدم كعغائل8 .(1728 ) دمومبرمم دء/ 
عكنا )1162| عل عنامعء 12 عل عنوغطامنتاطز8) .1933 ,مماتمصفطك 

(86 بع6تةمصرمه 

.929! ,[.ه .5] :مسصقاتال! .مبوععءنرء3 ل .متلنات© ,تلهغولح 

:اولانآ] .لاعأسال .11 عك دعاهج«ماعهم دءعلاء| دعل 06و11 .عررعلط ,مفتاسوط 
.1689 ,[لنتهونظه اء اعسوم بممدوتهم 

عطلاتك لماع /06 اء عتأاطهاة” دردء! 5ع 16أهو 411" .وعلالا- ابوط ,ممرجعط 
ع| علان عطلام رم 01 '| لاه ,كعاكتع0أمتممتل عسنتمعظيامم كء| ا كلياز دعل 
1 لا 926 ,كلللال 25[ 7هم لاصر07701© 616 © نامرع[ 6اعدع1 
كلذكو[ 0 'لاوكلاز 710102 للك 611 71(ععترع عترم ع كتنتاوعك عنتوأعو مام مجن 
.7 ,[وعل«هطوعجآ ممع1] :.أكصه] .انعا م0 


ادهل .1671أةل[ زه «منلهاة ما دلق تعن ااتناى 014تعامى 786 .صطمل ,وممتاتطط 


2515 


.7 بأعصمعظ8 .مط :مملمم.آ .ل'طمتاطسط رامع مم0 إوراط 


#لاى 10(15عاء 76/1 025 ععجه ,كه «لتناعم دعل عام وإ عل موء45, .عل زععه 1 ,وعازط 

| ع0 ,اتهليمم ع ملاعم نك 16أه ١‏ اننا أ ,كععه«لايا 0‏ كترياء] 

تكلكةط .كءمتمادء دعل 6الاايثا عل 2 ,كتاءعددعل دعل ععانهككام ارم 
.699 ,أعناع ناا وأمعصورط 


.ع0 لمعندره0- امعط دل نعاءما عط زه عوردظ 176 .5علممععام ,عممط 
.[1712 باأمأامنآ لمتممدعظ :مملمم]] 


المع نأك 112و 1001م ععه«لياه ,ععلدرم اه عبنوط عل .غططى بأومبؤرط 
نتن © اناا «لاى اتعدترعءطة] عنتوااص برع 'د درن أعننوعا كنئه«1 .نتوع امم 
ركع عند عل ع«غاله اء بعتاطيام بنك غاأدماضت ها «عدوعرفاتتا اناعم 
15 2 ,47ج اللاعلتة 77271076 30015 .عق ,كللاء الا 'ك ركع ««1] مك ركاه 'ك 
,12100 :قوط .1733-40 :[ل 1-296 .0«) 1-20 .ا ...عانارمكرعم «ععدرع زه 
.015 20 .1733-1740 

,[بطام .ه] تههلهمآ .مماله8 ه ,اله سه2 .نوعط ةا عمط 

ءانالا ننه ععتع ناما ها عل كتمعائه(ل كتناءدملةةعىط زقلا .عأمقوط بناقتط 
,[#عطعةططعواط .0 نوتموط] .عاءغزى 

ازع اكبتأعدروم «عل عا«ماكالط «عل ناج عانالاء !111 .أعناصةكذ ,أعملمعقبط 
.7101 اأعاى 6مومكا اا الء2 «عها2اا ود 1ء/هه51 هجا عرأعتعر 
.82 ,[قمعطءممز1 .1 ممسوعاءء/ا م[ تمرمكلا سه امبلاعممعسط] 

ألا عع تك كأوعانه 1 دعل اء كنءذاها! دعل ءاةالهعوط .5أمعصةءط بأعمعسومع 
بلتتقعد هالا صدء[ :كتعةط .كمعفمه دعل اء علاواكنتت ها عل ههعور 

ع0 ترماكهج«انا' | كتناورعل ...ع ممعاعاع ما 'ك عراماكقظ .انحط ,كمعتامط1 عل متمهعظ 
فلاوكياز [ل نفصلا اء فموصتط .12 ترا] عناصم ) عودة0) كعايال 
به .ك] تعلإة1آ هآ . لعسصمسدمن) ها فق .لل دمعرمء)) عل انع تعدو "| 
.5عمه! 13 .1724-1736 

.7 ,[.2 .5] :هه00هم.آ .دعءنضمااءععناط علءناعمم .صطو بأعاسقعر 

طلاكى ع4لطاة ,71/151716ة/دء01<م نلك تزع( «واكلن[ ,اعنادوه8 .لعكاى ,سكتتاءمغ. 
11616 جء5- 13ل يلق معنو جلترم ها «اى اء «كتروطله1جهلا دعل عرأواكتط"!» 
.1909 ,ب[عك اء عاأعطعة]1 :متموط] .60 عمخ3 .واءعفلى 

...تلع] معوععصهء 1 تل مطصسهعة0] .4نبدعده1 اا مععه8 .معوعءمورط ,تلع 
,أمناه]8 .2 ,عممعملط .لممتعقامصصة ع1 ممه 

عكتماعاته ععبوعة )انا ما أء ع«رءاءاع اانا .وسسصقطه1 وعلضلمع1] عاعمزوععجه 
ع0 علدااولط عل كتدع جزل دعننوتله!قم كرعاعاته كننام كهما دعا دتنمل 
931 ,[عن) مع عسعتط1' .1 .لآ :معطماك] .1709 4 1684 

.0071601 :همادا عط .كأمعصوءط ممعل ,لتقموعع. 


11 ره |16 / /زدمناا 


.0065 .عأكنام 82 ممع[ ,لاوعووناه 18 
م0 ده «لاى وج 7لاعط .000تطع رلا -أملة5 


كلرماعدء10/1 .كتمع»آ-امنهد عل اعأعبععة]8 عل وعامقط0 ,لمممع رط متوك 
6 ووردجعا كورعطال دعا كديهل تعمج عأصلاعم نك دوتررمع درعملل دعا يري 
.علتو اطلام ها 

01 ناكلا 7161165035 عل وزاءعواعوعط .طمعول ممقطمل ,عع طعتعطع5 
.نول ه منأطعط ,معتلعيعلء5 وطمعمل .امل ه مننطه! ,متوماؤءط 
1 ,[معافسمتط .ل .مصسطآ] تمهتا" .ممعم عيعل3 ممعم 


00# «علاعط1 4 .ععمه00) لإعلطعة لإدمطامة ,لإعناطوع )م5 
. 1708 ,[.طم .م] تمملوما .***** رمع نزو 10 ,ااكماكب ادع 


انه الآ زه ماع17 6[) 01 تزهككط :40 :007717711115 كلتكواع5 ٠.‏ 
.9 ,ر[تععهة5 . تمملممآ] .لتعام] م ها «عناعط ه ال .علام اسقط 


الاتزاالا ‏ ©1'|1071001151[ ذه ,710714ء«اناكط-نورزوى .عمة1ا-أرعطاث بالتسطعة 
.2 ,[ععتلة؟03 نيل عممنتكظ تمتموط] 

عائلا ع4 :30765 1775| دع 61101 «أمك1'ط ع2 .لمقطعنه ,ممسزكة 

تعنتواعلان ع0 كانعاتطاتءى كعك عكنرع/ةل ,فلناتاضا ء««ة] ننه عدتممفهم 

عدلاعاط بلك عنتولاتق عبأماكتر']| على علترمااوط عل دوعذهومامة !1 

.[1687 ,.ه .5 تحمفلععناها] .ءاإت«علاه8 عل منعاجم عا عمم ,انع ماوع 


06 «لاءا«م 16 707 ,165104716711 عاناء] !ا لاك 21119116 1115/0176 .. 
.انمع اام8ه 
0107 © ألا ,ع 7ل1] اتناك عاجرة7ام0ء 214 001' 1 014 01:11 1لا 6 1261176 ٠.‏ 
اه كاروط 0 مأأطيام ,اا(عامادع! عاد نال علاوتالص عرأماكاط ,ء عاق 
.69 ,تعذلاعواظ .2آ :صقل ؟عاكمك .1678 
بعنالاء؟ ,معلائلة عللء نهل[ .«مسباى .14( عل دمتكامل دععلامل . 
هم ,كتاعاناة'! عل عتل 12 عل اع عناملا مكل عن لعصعنا2 أء عمع رمه 
4 .1730 ,كعناءهكا .5 تسسفلععاكدسة عمغاملامية81 مل معضيمظ .31 
10225 
عنمو ,متممامة 
.عا "| 6( تعناعوم ©2856 
.عن '| عل ماروطئا ها 26 تعتاعوم “5و 


16110715 ككلل ‏ كترعاقااتق ‏ كلء 1 أأوم-مء ج7010 كنالهاءه77 .. 
]71011 ألم اتوتاجرهكملة ام تع نماءعطذ] جنات فترعاده كناطتياو ,أمنتوثات 
غ115 0101© 324 ,أولعء1زمء عددمم ععهم عمء اأطناواء؟ اء علماعام ناور 
ححصة11] .عككمم مد لاما عتماعام عنتومدما عمعتاطياماء؟ ععمم نيه 

.[1670 بخطفعمق1 سمممعط لنامم نتومساط 
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نكامه1 ل ' اكتامتسمءء4 116 ,ره تل معط ععلدء 1 17136 .لمقطعن8 بعاعمئه 
.705 بتاوكطه1' .[ تهه00دمنآ .عله ,بروء م0 4 


إه عاناراكتاوطق ع[) 11141 عبوعط 10 اانعاتتاع 4 :4 .لتقطتقصمل ,الوه 
ع8 ,معاي صمل[ ك5ع«111 كه ,برهكلا ماعط جز تراتسمتيع م0 
لإطامصلآ' تمملممآ عله ,كماع علسء ممع[ عدرمى أنامر وء70ء 41 
7 ,كمتلام 

1 1 01 
12 بععامه1' .زمعظ تمملممآ .عننعم16 اكتاووظط 

ام :سواأعلتصه © زه عكذ1 6[ هته «روتوناء الإممعط لمقطعنه ,لإعمبعة1 
.ع001 وعاتقطت) .دآ نوا عأول! لومخ اعوط ه طلتية فياك لمعامه كل[ 
26 ,[لاة مك8 .ل] :مملدمآ 

.5/ا8553 عنام صذ أموط لصوءء5 عط" .مءنمااءععدللطة .مسدنلاز/لآ ,عاممعم” 
.كاققم 4 .1690 ,مدوم صتد .183 لصة .نظ :مملممآ 


.عبناءالا عأءزممءلظ] «مملة :3 أموط 
1692-3 ,[.طم .ه] :صهلهم.آ .ممكغتلي طاعياه1 . 


.عنامدم [ء2-] 6١ل‏ .عاصمء1 «عاأوتعل يل وموعوطاك دومرية0 ل- 
.2015 2 .1708 باعزه1 .ل تصسفلمع كسم 


.عام1 «عالمصعل | «بعتكودمدم عل 7161665 دوريزه0 وصلآا دا 
.كام 2 .1693 ,لاعاأنامطء5 عسامامق تغطعوئن] 


2 .1694 ,لعاألامطء5 عمتمامة4 غطعءئلا .60 ع2 . 
.70 1 الع وعناعهم 


.عذوهم2 ها ء2 :3 .11 


.1/60/0510 4اماصلاى .(أصنة5) متسوة ل كقصصمط1 


عل تأعماة .تعدمم و عع عاننةبأمناعهم دملا .سمتافقط ,كنا أمفسمط 1‏ 
:518535 .[تعنتة5 .ىة 705 .58!!] .1701 فج 1687 جمد ترعطموكينه 
.18 دعل علقص لمع ل هضع ةا عطعئادع12) .1894 ,[معطعءوة0 .31 .0] 

(1 .مص ععاه؟ عناعم ,51 .20 ...كائعلمسطعطورز .19 لمن 


©1116 © كلناطنآ 1115 عطأى ,026710زئاء404, .صطوك ,لمقهاه1 
ا( 1(لاء071اكل| اطاط ,«لالهوطوعم ءتر0ألهارء ككل هلاو 01[ .كنتلهء رار 
حالة اك /ة! , 271015 7ه 18077147107171 051671115 يه ,كلاه 001١م‏ ,كأرعهدو 
-إء7لاى ‏ ©/25071101زأ ‏ 1111051/7717ى راي ائته ‏ 71التأنتوء 07 عككليدى ‏ 71تهلتي 
رع5د716هكولالعده (كلعوه1 ترمد أى) لوءةأطلاماء١‏ كنتضلد 1071« 016771قالاى 
متعلكتال غمياة عفقاعممم .امتواعطاه ‏ ايام ناطلام ‏ اتقلاي 
عممنوناءء أء عدبره84 عل وتصمطون5 بعلالى] ...ععءتهلياز وعملع 00 


11/0 ره لع / /زدم ناا 


لنصة :5ااتدجه0-ع2ع113 .[3)2نأكسالا ععتماءوط ,متوماولط معتدلياز 
.1709 ,10225012 امقسمط 1‏ 


[ه ع107 هانه ع0 116 .ل وهاه 0011 ,ماع56 10 و6 1ا6.آا دا 
21710118 '[1أ[ه1 717107[ كاأناه50 عط إن بر«ماكطلط 16 .[1آ زععء ناعرط 
إه كاتمكوء1 فاته ,برجهام2ا زه “و0 116 .111 تكدعطاوء8 عله 
ب4اقولاه 17 انا تمضعانء 6 ع وا ععلنعا 4 11 «مكال كه تتتعتضعزاهء11 
تزائه انام [اأطد 86 10 بررإممدمانطط زه اتعاكترى كاهدمنجامى عراسي 
ا ,167لهكل1 6ا لما سعكدظ «متاوملة .'[ بملتعمفضصمط ره عاورأع تج 
زه 6[) بره فسعت عاطملط مه برط 5 عل#متمعظ عتمي ١6‏ «وسك4م 
ه واناء8 ,ععملوءط 4 .آلا ته عدتلوءط 5[ طاعنطلا! الل 16هدمتامى 
)ا ألاسد «عز[اع ه10 1نء5 ,7100(1مط انا ابعتمعاندء 0 ه 16 «عنامهل 
كارمتكوءء 0 أموج«عدءى عا عتتاجماءء2 فاه كارمتاها«عدعلط وتراموء مير 
.1704 بأمغصنآ .8 نمملهمآ .معء18 عسط نمالا إه 


عاللاع اثلا الام كا(مأاعلتم1ك1ط .تعلله اع ,عتلمقاغ© 12 عل 6م10 
[لهةنة0 .1] تكتتوط .عامط ااتمامع مائل 11146 يده ملاعترواعى 
.015 2 .1683 


ع4 كاءزلاى و«علالك على كتودكظ طمعومك وعلمقطك 5مامعلل8 ,إعاط يمك 
.5 ,81135503 :كاجو .علهجمار عل اء ععلاله 16 اذا 


46 أوكد1 :نمراك .ماآ ع4 دءأعامتء دع «1اعط .تلك بأمنوط عل غ0ؤوز1 
00016 071[ 082 اثلا فالاوكلاز عككع الاوز هد كأناعك 65ا1أمة ,أولوط 
.ا :علإقطهآ] .كاءزند 0 507165 دعاناها «لاك أء كعانارمعرءم و6اترء 417/67 

.015 2 .1727 ,[أعبوه 2 


بعلأعاعة11 :كتتوط] .6دكعالا دعناوعول ع0 كء«نالائه اه اأء دعوهنره/1 .. 
1972 

تتقحصقاء2آ بعاءه5)6 :كته ط] .أعنااعه 101042 ء| «لاى كف جوعء2 .ابوط ,17216 
31 ,[سدءااءغسام8 )ع 


ف ,كعالاجه'! عل جد ءا جمم ,.آ كتمعه:1 عل ءرزماكزك .عستماهة رققلائقة/ا 
-وعاجهطن) ععجمه .1 كامعايه ا عل ا«مكتهجمصددم ه| عنننامز اده عااعيوها 
.كأ 2 .1684 ,[وكععآ .ىل :علإقطهآ] .ملاعانته نقد ء| جهم ,نتجا0 


رألا0 علهنزه؟ ءاودلل تك أإءزوع2 .عل عئوعوط عط معأقوطة5 ,مقطية17 
4 ععانانا0مم عاملائك كعانهقامل كء| ,دعفتره كء| ,علاتها ها لانعامة مودي 
اء 65 تفال /ممجاعدء كعتهزه دعا ,موععلء عاك دعتجاعفك ده[ ,ء7انته'1 
| لتتهلةاطتورال اء كعناهاترمأنا ترمد اء عدياء 016 كام جاتنا كع الات كلام 
7071 4اا(عناء اثلا 70 4ه 1( 0 قلت 70م ,كنتاح اء 701116 ع أعد ياك عجارم 
كا زلاى 5عى ع0 اهلائ| 6 معتهلء 6 6176 15نهد أء ,كلهم 015هد ,ااتدكة/[لاكى اع 
| مهم ااتعتترعاطه06أكارمء 1ز77121116<0هلات'ى أناو ,© 7الته '| لاو كلتام 
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7 ,[ظ .ة] :[.1 .5] .وعمرعا دعل ععنايت عميءالاعدم 


ع| انهل دعء6 7م07 كارمةانناومة: دعل ء«زمانة28 .عل أتعطييةخ غمعظه ,اماما 
[كأمعدم8 .1] :كتموط .علتمدرمم عنوأاطيدمةم | عل اترعاتع ات نامع 
.7015 1719.3 

زصءساءط'عل وعالا ماكنانهطامها0 أل أرطذا علننو11© .هأدتانةطسيدزت ,معزلا 
.74210111 عااعل متنتلهة عاتينتجرم هلانت متعمانا'ل ومنت معترعاعى ماخل 
أل ع الهم ونع تمقه فأممعم ثائم قم عمملووعمطنا 22 مادعناو مذ 
.1730 بقعوه81 .2 :اأمصداظ ...تأنأءوعمععة مأاممم 

.070لةا! 3017124 4اتلا'ك أأراعاراجم ١‏ 


.علتو أ تأجوكماتنام عتم دمناءز2 .ععتهناهلا 


.5علن ا إجرهدمانام كعجااعط . 


اء كاتوطانة دعل علنع0[هامء ينك أستيدى ,لاللا كلامل عل ءلع316 . 
لعكاى .8111 عدم ععامممة ممتكتلة عالء كنول! .كتمع مجر دماكلاجه 
.[1894 بمتام© يه تقمدم] .[لة اع] سوتلاءعطمم. 


كاعء لومعم 

7 تعكتماعجه عننوةامناط81 

.699 :عموسناط'! عل كسيد كعك اأرمكطاضآا 
.1700 كتمهم 15 عاط مل 

.0 عمطمرءمغل 1 : 


ومعااع.آ لعطوتاطنامملآ» .عاعءعمءطوه100 صولا هآ علتقاذيا0 اء [١‏ .ل بعت 
2 .بمعد-لإلناط :سوامعز عنتعدرم2 16 «يعابيو8 عممعاط 01 


.3 أاتكلئة 13 :دااتهمه5 دعل أماسيامل 


عسرعه «وع هوم دع6ل1 دعل مهنخم مم0 أوصهء1 هآ .علتقاكيات ,وممكمهآ 
.1910 ,[9] كنم يك 


.66 ذكهمة 4 نااتماامع عوسعععل18 


عآ تمموره1ن 3 معزلا .8 .0 أل لعاتلعمهة عمعناءا عنططل» .8 ,تمتامءزلج 
.9 ,1 .701 تمع تهمجم عسلتهعةاانا عل عنسعهز «عععا0 


.20 :4)07اععمى 
.85 اء 74 ,70 .205 : 
4 .20 : 


.406 اع 366 .205 : 


: 20. 5. 


1/1 11 ره لع / /زدمناا 


الفهرس 


2 
أبيقور: 150 1كل» 155» 
98 161ء 311. 323 
3 354 
إبيكتات: 354 


أدامنتيوس » أوريجينيس : 241 

الأدب الإنجليزي: 87: 91 

الأدب الأوروبي: 32 

الأدب الفرنسي: ١172‏ 428 

الإدراك الإنساني: 8 94, 303 

أديسون» جوزيف: 277 283» 
57 88 2ف 102 400 
8 472 486 

أربيتنوء جون: 88 

الأرثوذوكس: 12. 93. 133» 
1 - 0322 517 


581 


أرسطو: 448 28ل 149 
2 166 4213 271 
296 300. 2304 2323 
7 407 415. 417 
7 435 436 2438 
4 479 8و4 2509 
549 

الأرمينيون: 2.123 228 
482 

أرنوء أنطوان: ف 110 
249 

أرنولد» غوتفريد: 517 

أريتان: 175 

أريسطوفان: 56 


أستوريني (الأب): 62 
ألكسندر ذو الذراع الحديدية 
(برا دو فير): 450 


الإسكندر الكبير (لملك 
المقدوي): 60 

الإسلام: 256 

الأشوريُون: 261 

الإصلاح الديني: 49. 106 - 
7 109 116ء 123 

٠207 .197 0193 الأعجوية:‎ 
524 .451 .422 261 

الأفلاطونيّة : 204 

إفيمير: 353 

أكوستاء جيروم: 241 

إلزيفييه: 239 

الإمبراطوريّة الألمانيّة: 52 

الإمبراطوريّة البابليّة: 259 

الإمبراطوريّة الرومانيّة الألمانيّة: 
83 

إمبراطوريّة الصين: 44 

أمبروسيوس: 241 

إمبيريكوس» سكتوس: 137 

أمنتاء نيكولو: 431 

أناكريون: 415. 422. 425 

أنطونيوء نيكولا: 67 

إنكل» توماس: 492 493 

أوتواي: 438 


أوجين (بابا روما): 281 

أوخوس (الملك الفارسي): 60 

أوريجان: 323 

أوغعسطين (القديس): ٠65‏ 
2 201. 2238 247 
8 509. 550 

أوفيستء إرنست (دوق 
هانوفر) 

أوكلي» سيمون: 32 

أوييه» بيار دانيال: 63 64 
253 

أوبيه: جدعون: 373 

إيدومينيه : 347. 2398 525 

إيراسم: !111. 216 323؛ 
355 435., 550 

إيريناوس: 235 

إيزوب: 359 

إيشارء لورنس: 47. 50 

إيفيجينى : 172 


إيلوزيس: 31 

أيمارء جاك: 218 219 

إينوسان الحادي عشر (بايا 
روما): 287 


ةط حا هاء!ة1161. 66013111 نكمتا 


اد 
البابليون: 65» 260 
البابونيّة : 0121 122 
البايويّة: 90 2109 117 
8ل 184 ك8لء 212 
باتان. غي: 153 
باتلرء جوزيف: 310 
باتر» تيسو دو: 43 
باجازيه. راسين: 172 
بادوان» أنطوان: 20 
بارتولان» توماس: 382 
بارو» إسحق: 110 
باريزونيوس: 65 66 
باسكالء. بليز: 5لء 051 
9 367 
باسيرانوء ألبرتو دي: 182 
بالوزء إيتيان: 68 
بالينجنيوسء مارسيلوس 
(مانزيلو» بيترو أنجلو): 549 
باناج» جاك: 2109 236 
بايكونء فرانسيس: 85. 2296 
3 2379 510 


بايريرء إسحق دو لا: 223 


553 


بايل» بيار: 8 9. 24: 280 


03 499 111 113 
1259 127 :133+ 
5 136. 138 140 
42 146. 70لء 80لء 
4 185. 195 197., 
9 200. 207. 218 
9. 221. 2.2933 314. 
3513-7 353+ 365 
3 382ص 2398 414 


5» 548. 550. 554 
5 أدريان: 373 
بترون: 435 
براون» توماس: 83. 110 
برت» ميلورد: 276 
برتاد (الأب): 229 
يرجرونء بيار: 22 
برنارد. جاك: 2.145 167» 
9 360» 516 


برنييه. جيلبير: 47. 249 277 
0 124 


نرنييه» قترنسوا: 24, 26: 
51 جمد 


بروتس: 8. 23. 033 248 


0 92 93 98 و99 
3 105 107ء 109 - 
0 112 كلل كلك 
118 120 123 124 
7 131 - 133 84ل 
009 2212 217 2224 
5 224 243 272 - 
3 2285 2288 2310 
2 315 0316 2338 
5 371 - 373 

البروتستائتيّة: 8. 92. 2103 
5 107.» 112» 114. 
9 2.120 123 124 
تل 184. 277 278: 
28١‏ 285 

بروملي» وليام: 77 

برومون. هنري: 514 

بروين» كورنيليوس فان: ٠101‏ 
450 

البريطانيون: 63: 101: 480 

بريواء دوم: 77 

بزرون» بول ( الأب): 61 

بطرس الأول (القيصر 


الروسي): 21 


بطرس الكبير (القيصر 
الروسي): 2101 447 

بطرس النولاسكي (القدّيس): 
256 5 

بطليموس فيلادلف (الملك 
المصري): 60 

بلاكمورء ريتشارد: 435 
436 

بلوتارك : 48 323 

بلوش» أنطوان (الأب): 516 

بليسون. بول: 371 

بلين: 279. 353. 477 

بنتلي» ريتشارد: 267 87 310 

بندار: 415 

بنواء» إيلٍ: 109. 199 

بنينكازا: 401 

بواريهء بيار: 122. 532 

بواغيلبير» بيار لو بيسان دو: 
2317 

بوالو: 217 172. 219 220 
8 - 2.430 432 2433 
5 438 2439 458 - 
49 468 472غ. 478 
501 


لاق طاها )!2 د 31118و عا | دكا 


بواييهء أبيل: 47. 92 
بوبء ألكسندر: 87 88, 


47 422 432 د 0433 
459 
بوتروء إميل: 270 


بودان» جان: 549 

بورنيه» جيلبير: 47 49) 277 
0 124 

بورهاف. هيرمان: 2381 388 


بوريئيون» أنطوانيت: 536 


بوستل» غيوم: 550 

بوسوييه» جاك بينين: 7 8» 
7 29, 57. 62 4.79 
3 104. 2.111 4الء 
16ل 122 124. 172» 
25 247 - 2251 253 
5» 257. 259. 261 - 
4,. 2266. 276 - 2285 
8 338 340. 2342 
71 2463 524:. 526. 
3531 2550 554 


بوشاره صموتيل: 224 
بوقاله باناج دو: 99 
3713 


555 


بوفندورف. صموثيل بارون 


دو: 47 41220 2213 
5 336. 6.342 349, 
257 
بوفييه» كلود (الأب): 47 
بوكانان: 85 


بوكوك» إدوارد: 32-31 

بولس «القدّيس): 236 258, 
2236 

بومبونازي» بيترو: 2150 549 

بومستونء. إدوارد: 310 

بومغارتن؛ ألكسندر أميدي: 
506 

بوهور» دومينيك (الأب): 080 
427 

بوهيم» جاكوب: 218 281 - 
2 452. 523 

بويل» روبير: 312. 0317 383 


بيركليء جورج: 87 288 


5 310 
بيروء شارل: 443 

بيرون: |5 53 ك4 137 

02293 2290 143 38 


388 .306 4 


البيرونيّة: 51 53 45 38ل 
3 293, 2306 388 

البيروئيّة الطبيعيّة: 388 

بيريزونيوس» يعقوب: 51 

بيزء تيودور دو (الأب): 2243 
283 

بيزائنسء» لويس دو: 243 

بيش» إدوارد: 427 

بيكرء بلتازار: 0180 184 
212-0. 216 

بيل؛ روجيه دو: 502 

بينون» جان بول (الأب): 
353 

ددت- 

تاسيت: 201؛ 510 

تاشارء غي (الأب): 383 

تافرنييه؛ جان باتيست: 24 

التأليهيّة: اح 60ل 0162 
2 306 309 - 311 
4 - 315 319 321 

تاين» هيبوليت: 307 

التحليل التفاضلي : 385 


التراس: 63 

تراسونء جان (الأب): 30 

ترتوليانوس: 235 

تغلتفْلصر (الملك البابلي): 
260 


تبل» وليام: 23. 150 356 

تورمء لازاريلو دو: 451 

تورنمين» رينليه جوزيف دو: 
62 

تولندء جون: 86. 93, 183 
86ل 88ل و9ولء 211 
6 310. 324 325 
4 2463 552 

توما الأكويني (القدّيس ): 
509 

توما (حواري المسيح): 36 

توماسيوسء كريستيان: 81) 
0 213 217. 305 
8 396 

تيانسكي (الإمبراطور الصيني): 
١ 61‏ 

تيت ليف: 48. 53 
71 

تيفينوء جان: 383 


لاق طه »!3 3111.116 وه عا | دما 


تيلوتسون» جون: 86. 2144 
223 

تيليماك: 345., 347 398: 
0 525 

تيندال» مائيو: 183 


تيودور: 353 
506 


الثورة الإنجليزية (1688): 84» 
97 106 23ل لهك 
6 4277 311 0340 


433 

الثورة الفرنسيّة: 10. 2335 
553 

ثيوقريط: 415 

يوالت نا 

جاك الثاني ( املك 
الإنجليزي): 84. 30 
5 340 


جاكلوء إسحق: 145 

جان فريدريك (دوق هاتوفر): 
214 

الجانسينيّة : 0 518 


الجبريّة : 111. 367 


جمعيّة الإخوان البولونيون: 
121 

جمعيّة لندن الملكيّة: 294 381 

جوريوء بيار: 109 

جوستين (القديس): 201 

جوستينيوس : 260 

جوفينال: 468 

جيروم (القديس): 201) 2238 
241. 250. 550 

جيكتال؛ يوهان جورج: 534 

جيوردانوء برونو: 549 

علد - 

الحداثة: 29. 45. 92. أكلى, 
9 1733. 2.208 2334 
81 472 

الحرية الطبيعيّة : 330. 408 

الحساب التفاض: 0 270 


4 385 
الحضارة الأوروبيّة: 100 
الحضارة الشرقيّة: 31 
الحضارة نية :| 38 
الحضارة يّهة: 232 
الحضارة 215 


الحن الإلهي: 7 ف 84 
7 213 342 344 _ 
245 


الحق الطبيعي: 7. 213: 408 
ذه 

داسييه؛ أندريه: 417. 436 

داغوبير: 220 

دافيلاء تريزيا يسوع: 530 

دالفاراش. غوزمان: 451 

دالمبيرء تيريز دو ماغونا دو: 
552 

داليكارناس؛ دئيس: 435 

دامبييه وليام: 23 

دانتي: 427 489 

دائيال» غبريال (الأب): 47, 
50 

الدراغونيّة: 121 

دريدنء. جون: 487 313 
314 

دئيس» جون: 428 

دو أريسيرا (الكونت): 428 

دو بان. إيلٍ: 255 

دو بريمار (الأب): 445 


دو بريئون (السيدة): 278» 
277 

دو بول. فنسان (القديس): 
2 248 

دو سان بيارء شارل إيرينيه 
كاستيل (الأب): 516 
0 541 

دو سيمونفيل: 241 

دو شاتوبريان (السيدة): 249 
516 

دو لا شيز (الأب): ك44ه 

دو لوراتوار» م. ب.: 219 

دوإينوء جان: 153 

دوبوء جان باتيست (الأب): 
152 

دودويل» هنري: 56. 110 

دورائج؛ غسيوم: 49 084 
6 116. 120. 294 
0 341 372: 485 

دورياء باولو ماتيا: 468 

دوفرناي» جوزيف غيوشارد: 
352 

دولوراتوار» م. ب.: 219 

وَيْسَوة إسحق + 12221121 


لاق طاها )!2 :]311.116 وه عا | دكا 


دياغوراس: 353 
ديديروء دينس: 171 
ديكارت» رينيه: 28 52) 79» 


.137 .128 .125 121 
4.163 162 2.151 49 
,.210 ».179 ».167 165 
6.296 5.264 263 7 
385 .379 2377 3 
489 _ 488 442 6 
514 509 .507 66 
536 

الديمقراطيّة : 175 

الدين الطبيعي: 28. 0306 
09 310. 408 

ديوردورس: 260 

35-7 
الذرائعيّة: 200 


الذرّة الروحيّة: 507 508 


5005 
رابان» رينيه (الأب): 427 
رابليه؛ فرانسوا: 548 
الرأسماليّة: 117 

راسين» جون: 8. 217 279 


589 


2 2255 
49 437 _ 439. (ا48 


416 5 


راسين. لويس: 64 

رامازيني» برتاردينو: .380 

رانسيه. أرماند لو بوتيليه: 268 
248 

روبسبيار. ماكسيمليان: 43 

روجرزء وود: 23 

رودبك؛ أولوس: 482 

روسوء جان باتيست: 398» 
421 

روسوء جان جاك: 297. 
493 500 

رولان» أدريان: 205 

الرومان: 36. 52 56 263 


9 72. 80. 83ص 90 
9» 123. 132. 275 
8 - 279. |ا 28‏ 284. 
3 355. 37 425 


4 480 482 519 
رومرء أولوس: 382 
رونودوء أوزيب (الأب): 250 
الرياضيّات: 2102 2155 2184 


١379 378 2270 8 


4 385 
ريتشاردسون» صموئيل: 413 
ريديء. فرانشيسكو: 294 
3 423. [ا5 
ريغوء هياسنت: 245 
ريكوء بول: 33 
زيمرء توفاس+ 67 427 
رينان» إرنست: 227 
رينودوء أوزيب (الأب): 64 
رينيارء جان فرانسوا: 279 
461 462 


50005 
زمبولو: 453 


زينو» أبوستولو: 474 


اه سه 
سادور. جاك: 40 41 
ساروتي» باولو: 383 
سافواء أوجين دو: 506 
ساكس» هانس: 482 
سان إفريمون» شارل دو: 18» 
056 4.93 154 - 157 
ول 4.356 4398 401 


552 2472 3 

سان بيارء برناردان دو: 2516 
0 541 

سان دونيء شارل دو: 154 

سان ريال» سيزار فيشارد دو 
«الأب): 47 و4 

سان لوران: 248 

سانت فواء جيروم دو: 241 

سبكتاتور: 364. 400 404: 
6 441. 44د 

سبنسرء جون: 63 

سبينرء فيليب جاكوب: 323: 
2 523 

سبيتوزاء باروخ: 8. 40 
0 159 0.162 173 
7 179 - 4.182 184 ل 
86 224 225غ. 228. 
29 251 4261 4274 
16 334. 4353 6356 
9 450. 507 0509 
521 550 554 

سبينولاء كريسنوف روجاس 
دو: 274. 285 


سترايون: 25. 28 


طأة نم13 311.118 ره 6 روا 


ستراتون: 40 

ستندال» هنري ماري بايل دو: 
3256 

ستنسن» نيل: 382 

ستوش» فريدريك فيلهلم: 183 

ستيلء ريتشارد: 83. 87 
38 107. وكلء. 2343 
0 401 404. 421 
431 472-471 

سرفانتس: 216 76 77 

سقراط : 323 325 

سكاليجر؛ جوزيف: 323 

السكولائية: 028 0163 
268 

السلطة الأبويّة: 2327 2341 
3243 

السلطة الدينيّة: 172 

السلطة الملكيّة: 172. 289. 
8 338 2343 2487 
|50 

سلفادور. جونا: 230 

سنحريب (لملك البابلي): 
260 


سوامردامء جون: 381 


سورانء جاك: 109 
سوزيني/ سوسان» فوستو: 
21 :1232 .133-125 
14 2170 228. 2236 
0 2258 338. [37» 

274 

سوفوكليس: 481 

سوفورء جوزف: 378 

سوليس» أنطونيو دو: 47 

سويتون: 592 

سويفت». جونثان: 043 87 
38 289 324 413 
2 478 

سيبرء كولاي: 0469 
470 

سيبريان (القدّيس): 254 

سيروس (الملك الفارسي): 
١ 260 - 9‏ 
سيمون. ريتشارد: 0115 2229 

4 266 
سيموتيدس: 151 152 
سيناك: 15 197 323 


سينيسيوس: 323 


اش - 

شاردان. جان: 26, 033 
34 

شارل الثاني (الملك الإنجليزي): 
8 100 

شارل الحادي عشر (الملك 
السويدي): 335 

شارلكان (الملك الإسباني): 48 

شارلوك. توماس: 144 

شارونء بيار: 549 

شافتزبري» أنتوني أشلي كوبر 
كونت دو: 87, 93 294 
8 02ل 3ق 294 
5 316. 364 4365 
7 0369 387 

شربوري؛ هربرت دو: 6175 
9 323 

الشريعة الموسويّة : 236 

الشعر: 8 [1[1 2ك 047 
اق 87 101. 108 
3 2159 4.172 183 
5 202. 224. 2256 
6 0.268 302. 0337 
5 2389 413 - 2422 


44 . 427 - 430 434 ل 
9 458 2.461 470. 
2 474 475. 480 2 
484 2.487 500. 503 
 51[ 5‏ 512. 548 

شكسبيرء وليام: 076 0427 
7 الجده 

شلمنصّر (الملك البابلي): 260 

شوشزرء جان جاكوب: 
164 

شوليوء غيوم أمفري دو 
«الأب): 160 


شيرلوك» توماس: 318 


شيشرون: [9 321» 323: 
355 
الشيطانن: 52 0.109 


- 216 :212 - 209 4 
453 452 .221 9 
١05335 6.529 2.514 3 

544 


شيلينغورث» وليام: 93 
5 ص - 
الصحبيون: 239 


طأ م113 311.118 "ره 6 / روما 


صوفيا شارلوت (ملكة 
بروسيا): 186 
الصوفيّة: 12 241» 534 


الصيتيّون: 25: 61: 2261 


450 
دطه 

الطائفة الصذوقيّة: 209 
حك - 


العبرانيون: 59. 263 223 
4 232. 234 288 


العرب: 21 023 032-31 


كول 2224 كهفى 
449 

العرّافون: 193 201. 203 
05 221 

العصر الروماني: 69 

عصر النهضة: 2.10 2.15 46 
59 2.175 309 369 
55١ 550 2548 6‏ 

علم الآثار: 67 

علم الأخلاق: 335» 355» 
0 552 


علم الأزمنة التاريخيّة : 265 259 


553 


علم تسلسل الأحداث: 58 

علم التشريح: 382: 391 

علم التنجيم: 195 

علم الجبر: 111؛ 270. 346: 
7 391 


علم الحساب: 058 385 

علم الرياضيّات: 379) 384 - 
ميك 

علم الفلك: 375. 407 

علم الفيزياء التجريبي: 387 

علم الكائن: 163 

علم المسكوكات: 69 

علم النبات: 391 

علم النفس: 270. 6307 
6 498 


علمالهندسة: 29 378- 
0 385 6.386 391 
العناية الإلهية: 235 48؛ 2:66 
لاك 128 7و 271 
2 4اق3 333 0334 

528 


سغ- 


غارث» صموئيل: 458 


غاروفالوء بياجيو: 243 

غاسيت» أورتيغا إي: 76 

غاسيندي» بيار: 2136 137+ 
ول وكلك أكل 0كلء 
96 323 509 

غال؛ توماس: 67 

غالان؛ أنطوان: 8هه 

غالتييري» جيوفاني أنطونيو 
(الأب): 380 

غاليليه» غاليليو: 379 

غراسيان» بلتازار (الأب): 
5 - 2216 395 0396 
398 

غرافساند» غيوم جاكوب: 381 

غرافيناء جيان فينشنزو: 2348 
8 436 472 

غروتيوس» هيوس دو غروت: 
لال 2227 2258 0323 
32 0333 338 0340 
9 510 

غرونوفيوس». جاكوب: 
56 

غريغوار الكبير (القديس): 
106 


غلالفيلء جوزف: 
209 

غوتشيدء لويس: 438 

غوتهء يوهان فولفغانغ فون: 
437 

غوس» إدموند: 87 

غيريك» أوتو فون: 382 

غيء جون: 348 

غيوم الثالث (ملك إنجلترا): 
ذكلء 373 


50-5 

فارّون: 323 

فاري» نيكولا: 401 

فاريلاسء أنطوان: 247 249 
53 

فاسورء. ميشال لو: 311 
313 

فالمونء بيار لو لورين دو 
(الأب): 219 

فالل» بييترو ديللا : 24 

فاليئييري؛ أنطونيو: 380 


قان بروين» كورنيليوس: 2101 
2450 
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فان دال. أنطوان: 184 ٠١201‏ 
3 219 

فانيني. لوسيليو: 2175 2353 
و54 

فران سوا الاول (الللك 
الفرنسي): 48 49 

فرانكلين» بنيامين: 107 

فرانكي» أوغيست هرمان: 
52 

فرتوء ريني هأوبرت دو 
(الأب): 50 

فرتومنوس: 483 484 

فرجيل: 436. 486 

الفرس: 24, 60. 63 223 
4 232, 2260 461 

فرنيكه. كريستيان: 428 

فريدريك الأول (الملك 
البروسي): 101 

فريدريك الثالث (الملك 
البروسي): 216 


فقه اللغة: 227. 231. 236: 
29 550 

الفكر اليعقوبي: 43 

فكرة التطوّر: 56. 158 

فكرة الثالوث: 467 2120 
3 140 

فكرة الحضارة: 342 

فكرة الخطيئة: 26 42. 168 
4 2255 2275» 311. 
4. 316. 368 369 
4 531 532 

فكرة الخير: 357 

فكرة العادة: 2)10-9 12» 
6 28 50ل. 177. 
57 290. 293 300., 
0 3233) 0332 2.358 
61 365. 367 - 370». 
2 403غ. 408. 528 
59 2534 2536 546 
547 


فريدريك الثاني (الملك " فكرة الشر: 357 


البروسي): 552 


فيريولء. أتنطون دو: 
449 


595 


فكرةالطبيعة: 2.342 
248 
فكرة القطيعة: 334 


الفلسفة الديكارتيّة: 2165 
7 263 

الفلسفة الصيئيّة: 36 

فلسفة لمدرسة البادويّة: 
150 

الفلسفة الوثنيّة: 35 

فلوريء أندريه هرقل دو 
(الكاردينال): 80 225, 
0 256. 418 

فلوريء كلود (الأب): 2250 
256 

فن العمارة: 30 

فوء دانيال دو: 74 

فوبان: 347 

فورتيس. ألبيرتو دو: 380 

فوريستي. أنطونيو (الأب): 
65 


فوسسيوس. إسحق: 6:38 
235 


فوكيه» نيكولاس: 278 
فولبون: 158 


فولتيرء فرانسوا ماري أرويه 
در: 7 قل 43 60ل 
6 310 2.382 409 
37 439. 552 

فونتينيل. برنارد دو: 68 
00 164 167. 84الء 
2 205.؛ 207. 2286 
3 375 376» 0378 
586 2387 0398 44 
8 463 2468 493 


552 
فيثاغورس: 377 
فيدر: 172 416 


فير» نيكولاس دو: 73 

الفيزياء: 55]. 2.379 |38. 
85 388». 507 

فيكو. جيامباتيستا: 6100 
2 384. 509 512 

فيلمر» روبير: 341 

فيليس. جون: 459 

فيليكاجاء فنشلزودا: 
424 

فيليكس. مينوتيوس: 323 

الفينيقيون: 63 
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فينيلون» فرانسوا دو لا موت: 
8 7لء 113ء 5آلء 170» 
2 255. 5257 265. 
5». 347 2.348 398. 
0 463. 524 526 
9 [53. 554 


قانون الانّصاليّة : 270 

القانون الإلهي: 2327 332 - 
013 337 

القانون الطبيعي: 315. 327. 
ادق 333 335 - 0338 
4 348 _ 349 

القضاء والقدر: [1ال. 140 
141 

قسبيز (الملك الفارسي): 
260 


306 

كابيل» لويس: 224 

كاتون الأوتيكي: 323 

كاتون المراقب: 323 
الكائوليكيّة: 36 238 ل4 
3 114 كلل قللء 


0 24ل 127 31د 
2.» 135 236 2251 
79 281 2285 2288 
2 352. 374 

كارو بنواء 02 

كاردان» جيروم: 549 550 

كاردوشيء غيوسيو: 427 

ري جيميللي: 23 

كالفن. جان: ١123‏ 141 

كامبانيلاء توماسو: 22 

كاموء جيروم لو: 241 

كانج؛ شارل دو: 68 

كانيتزء فريدريك رودولفف 
لويس: 422 

كبونيان: 86 

الكتبة العموميون: 232 233 

كربييون؛ بروسبر جوليو دو: 
437 

كردان» جيروم: 150 

كرومويل» أوليفر: 98 

كريستين (الملكة السويدية): 20 

كريشمبيني» جيوفاني ماريا 
472 

كريليوس» جان: 258 


كزينوفون: 94 

كفارو (الأب): 265 

الكفر: 62. 160 2182 2194 
99 257 2258 2272 
09 2315 431 4اكى 
549 

كلارك. صموثيل: 86. 93. 
060 312 4313 321 - 
2 اكه 

كلاريشيء باولو بارتولوميو: 
للك 

الكلدانيون: 65 

الكلفانيون: 479. 519 

الكلفينّة : 117. 122 123 

كلودء جان (القس): 103+ 
108 

كمبرلند» ريتشارد: 336 

كنوتسن. ماتيّاس: 183 

الكنيسة البروتستانتية: 8. 2124 
28 

الكئيسة الرومائية: 36» ٠١119‏ 
23ل 2132 278 - 2279 
281 284. 371. 519 

كنيسة السافوا: 112 


الكنيسة الكائوليكيّة: كلل 
4 . 281. 285 

كويرع بير 973 

كوبرنيكوسء نيك ولاس : 376 

كسودورث» زادوف: 8 
45 301., 323. 369 

كوردوموا: 47 

كورسيء كوائتي: 71 

كورتاي. بيار: 079 202: 
45 439. 474 481 

كوستء بيار: 93 095 304 
5 2383 406. 497., 


503 

كوفرلي؛ روجيه دو: 
401 

كولبيرء جان باتيست: 22» 
246 


كولمان» كويرينوس: 535 

كولينز. أنطوني: 093 98. 
3 321 323 

كولييهء جريمي: 430 431» 
469 ' 

كون فو زو: 37 

كونتي؛ أنطونيو: 20. 127 
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كوندياكء إيتيان بونو دو: 


498 7 

كونغريف». وليام: 86. 2430 
432 

كونفوشيوس: 36 38» 408», 
450 

كينال: 518 

كينغ» وليام: 142 

كينو: 473 

ال 
لا برانفيلييه: 217 


لا بروييرء جان دو: 26», 
2 0329 401 472 
لاروك. جان بول دو: 
229 

لادبرويغ» رغتر: 485 

لا فارء شاؤل أوغست: ٠2160‏ 
401 455 

لا فوازان: 217 

لا فونتين» جان دو: 8. 359: 
2 488 

لا فيغا» غرسيلازو دو: 357 

لا كرواء جان دو: 531 


599 


لاموتء أنطوان هودار دو: 
38 


لا موت لو فاييه» قرانسوا دو: 
8 136ء 153. 549 

لاتروون» ماريتون 

لاماء برناردو: 167 


لاميء. فرالسوا (الأب): 
152 


لانشيزي» جيوفان ماريًا: 380 


لانغيان. جيرار: 427 

اللاهموت: 8. 37. 82. 2:93 
الل 2لل. لخل. 42ل 
44 كدل. مل 2173 
201 207 214 215 
7 227 2229 0233 
8 240 - 2242 0249 
251 253. 255, 2268 
8 2305 336 0337 
344 430. 0اك, 7اك 
4 0550 552 


لاهونتان» لو بارون دو: 27 - 
8 316 552 

لايبنيز» غوتفريد فيلهلم فون: 
284 


لنغليه دوفرينواء نيكولاس 
«الأب): 51 

لتكلوء نينون دو: 154 

لو بران» شارل: 501 

لو برنان: 502 

لو بلان (الأب): 383 

لو نوسو افرانسوة:(الاي): 
27 436 

لو تيلييه؛ ميشال: 251» 254 

لو دوفان: 47 

لو ساج» ألان رينيه: 2453 
460 

لو غوبيان. شارل (الأب): 
8 39 

لو موين» بيار (الأب): 48 

لو نوتر: 418 

لوبيتال» ميشال دو: 353. 549 

لوثرء مارتن: 49. 0104 
6 123. 217. 272 
5, 2279 4479 521 

لوفنهوك. أنطوان: 20» 381 

لوقا (القديس): [13. 231 


لوك. جون: 8. 20 86 
فى 93 كف. قف 116 


7 أكلء 162. 4قلء 
3 298. 300 301» 
3 2.307 2.321 323. 
341 344 346 349 
8 364 369. 4.373 
7 2389 2406 45 
5 2500 503. 8552 
554 


لوكريس: 153. 161 


لوكليرء جان: 112-111 
4 125. 143. 145, 


0259 .243 .180 7 
204 

لوكيان (الأب): 261 

لولي؛ جان باتيست: 0172 
259 

لونجان: 427. 435. 488 

الونواء جان دو: 225 

لوهنستاين» كاسبرز فون: 482 

لويسن الشانت عشر ولك 
الفرنسي): 332 

لويس الرابع عشر (اللك 
الفرنسي): 10. 20؛ 030 
34 و4 4 85. 2.92 
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8 105 108. 114 
كلل 7للء 125. 1ق 
71ل 220. 256. 261» 
289 322 2328 338 - 
0 345 2هف كم 
3 485غ. [50» 541 
553 

لبتي» غريغوريو: 20: 80. 94 

ليسينغ » غوتهولد: 437 

ليل رينيه دو: 241 

ليمري» نيكولا: 382 

ليون» أرتوس دو: 259 

ليون العاشر (بابا روما): 435 


2 
مابييون» دوم: 68 
ماراناء جيوفاني باولو: 230 

33 

مارتيل» شارل: 220 
مارتيناي (الأب): 261 
مارسيلي: 380 
مارشام» جون: 061 63 64 
مارشيللوء بنيديتو: 474 
ماركيوسء يوهان: 201 


ماري تيريز (ملكة النمسا): 
202 

ماريوت» إدمي: 382 

ماريون» إيلي: 520 521 

مازلء أبراهام: 519 

مازل» دايفد: 305 

ماسينيء أورتانس: 155 

ماسيون» جان باتيست: 79 

ماغالوتي» لورنزو: 489 

مافي» شيبيويي: 0437 
472 

ماكون: 144 

مالبرانش» نيكولا (الأب): 8» 
2 149. 166 د 68لء 
0 80ل 88ل 262 
3 297. 450: 509 

ماليزيوء نيكولا دو: 161 

ماموت: 33 

ماندوفيل» برنارد دو: 359 

المانويون: 238 

مانيتون (السيدة): 60 

الماورائيّة الألمانيّة: 179 

مايبوم» هنري: 67 

متى (القدّيس): 455 


المجتمع الديني: 374 
الجتمع المدني: 48 335 


3714 42 


مجمع ترانت: 109. 111 


282 279 5 


مجمع دوردرخت: 118 119 

محفقل لبد الماسوي 
الكبير(1717): 325 

محمد أفندي: 353 

الحتديون: 141 
312 

المذثبات: 128, 193 2197 
199 200, 207 211 
221 549 

المسرح الألماني: 438 

المسرحيّة المأسويّة: 279 292 
0 428 436 2437 
ودف 473 

المسيحيّة: 30 231 38: 41 
كف 4م 100 06ل 
1 لكك 40ل كفل 
0 79ل. 183 - 184 
8ل 2207 212. 235 
8 - 2239 256 257: 


1 - 272: 284. 288 - 
9 306. 2312 323 
4 3383غ. 355 0356 
3 393غ 513 514 


517 

المشائيّة: 296 

المصريون: 29) 60 263 45 
288 

معاهدات رائستاد (1714): 
82 

معاهدة منستر (1648): 78 

مفهوم السر: 122 


مكيافيللء نيكولا: 0107 
75ل 329 333 

الملحدون: وى 2.108 2124 
0 60ل 312 6اث3ء 
ا35» 353 354 

منشور نانت (1895): 092 94 

موراتوريء أنطونيو: 68: 81» 
48 472 

مورال» بيا دو: 493 

مورئوفيوس» جورج: 482 

موريري» ل.: 0111 136 


الموسكوبية: 101 
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مولانوس» جيرار والتر فان در 
مولين (الأب): 274. 281 

مولينوء ميشال: 184 529 

المولينّة: 111 

مولييرء جان باتيست بوكلان 
دو: 28 18ء. 79 2.377 
5 430. 432. 462 

مونتاين. ميشال دو: 94, 
3 401 549 

مونتسكيوء شارل: 18. 34 

مونفوكونء برنارد دو: 68» 
77 

مياج» غي: 80 

الميتافيزيقا: 214. 294, 2298 
0 388. 407 408 
95 506 

ميتريدات: 2172 438 

ميرانداء دون دييغو دو: 
16 

ميزوء بيار دو: 93. 159 

ميزيراي» فرانسوا أود دو: 
47 

ميسون.» ماكسيمليان: 77 

ميلتونء جون: 85» 323 


ميلتونيوس: 85 

ميمبورغ» لويس (الأب): 47, 
49. 105 1لكء 131 

ميمتي (الإمبراطور الصيني): 
36 

مينكن؛ يوهان بورخارد: 
53 


50 

نبوخذنضر (لملك البابلي): 
9 260 

نزعةالخرافة: 138. 2174 
8 184 187. 198 
6 - 217. 221. 319 - 
0 409. 415. 435 

نوايال (الأب): 287 

نود» غابريال: 37. 40. 64 
3 كف 108 قلك 
121 22ل 138 205» 
0 2279 2352 2492 
ولى 525 2539 549 


النور الطبيعي: 133 2134 


214 41 


نيبوس ٠»‏ كورنيليوس: 71 


نيكانور: 353 

نيكول» بيار: 110 

نيوتن؛ إسحق: 059 086 93- 
4 384 2389 [كف 
554 


نيوفلتيجتء برنارد: 516 


هد 
هاليفاكس: 356 
هاملتون. أنطوني: 455 456 
هائدل» جورج فريدريك: 473 
هايد. إدوارد: 47 
الهراطقة المرسيونيون: 231 
هربرت. إدوارد: 309 
هربلوء بارتيليمي: 31 
الهرطقة: 9. 35. 103 104» 
06.» 110. 115. 120. 
2» 125. 130؛. 231. 
2 262 
هلفيسيوس. كلود أدريان: 
498 
هنري باتاج دو بوقال: 99», 
313 


هوبسء» توماس: 175» 184+ 


.337 .330 329 23 
342 41 

هوراس: 152». 425. 0427 
5 - 2436 468 479 


هوسساي. أملودولا: 


296 

هوشستترء أندريه آدم: 90 

هوكتكور: 398 

هولاندين» لويز (أخت دوق 
هانوفر): 278 

هوميروس: 417 418. 2434 
46 486 

هويسوء لو باستور (القس): 
3272 

هويغنس» كريستيان: 381 

هيبّون: 353 

هيرودوت: 28 

هيل. آرون: 445 


هينسيوس» دانيال: 159 


ءا وه 
واردء ند: 451 
الوثنيّة: 26. 30. 235 063 
64 175 98ل 204 


طاطم اق 11.16 "ره لم | ,دا 


- 353 0312 .207 5 
550 2517 ,376 4 

التوضئ] التعسهسيئ: :2103 
١ 10‏ 

ولستدء ليوناره: 428 

ويزء كريستيان: 483 484 


ويشرليء وليام: 86 


-يه- 
يام كوام سيام: 61 
البسوعيون: 22. 36 037 
8 105 
اليعاقبة: 341 


605 


اليهود: 29., 232 357 359 
42 وف 7ف أجل وكك 


230 224 1 
249 236 4 


غك 
22 
2 513: 520 

اليرنان: 52-51 56 69 


0 فق اف 94. 12ل 
277 240. 250. 260. 
8 365 416 417 
49 2.425 434 436 
و4 482 509 للكت 
4 547., 550 

يونغ» كارل: 445 


أزمة الوعي الأوروبي 
0 - 1715 
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ع6 تزمكتاء 


© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 
© فلسفة 

علوم إنسانية واجتماعية 


المنظمة العربية للترجمة 


«كان معظم الفرتسيين يفكرون مثل بوسوبيه 
(#4نادوه80): وفجأة أصيحوا يفكرون مثل فولتير 
(ععتهناملا): الثورة». يين سنة 680! وسنة 


5 كانت الأفكار الأكثر تناقضاً تتجابه, 
والنظام الكلاسيكي الذي استرجع قواه بعد 
عصر النهضة كان يبدو أبديّاً. وعلى الرغم من 
ذلك. وبعد العام 1680 أصبح كل شي يتحرّك. 
القد بدا وكأنّ ريحاً خارجيّة تهبّ على النظام 
الرسمي؛ فقد أصبح لبعض العقول الجرآة على 
الادّعاء بِآنْ الفلاسقة الحديثين يوازون الأقدمين 
وأنّه يجب أن يتغل التقدّم على التقليد. 


كان ذلك النصر عضراً مقصلياً حيث أمسى 
المرء يناقش 2 الثورات و حقيقة النصوص 
المقدّسة و الأسرار, وراح أحرار التفكير 
يحاربون التقليد. ويتكلّمون على الحق الطبيمي 
ويحلمون بعصر من السعادة على العقل 
وعلى العلم. إِنّ هذا الفليان المذهل للأفكار 
وللرجال هو ما يعرضه ويحلّله «بول هازار» يذ 
هذا الكتاب الذي أصبح كلاسيكياً. وهو إن ص 
القول. يعيد كتاية تاريخ أصول أوروبا المعاصرة. 


© بول هازار  1878(‏ 1944): مؤرّخ وكاتب 
فرئسي. عضو الأكاديمية الفرنسية. من 
مؤلقات 
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